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دَارْالئْخِكرالمكرن 


رقا ولتم عل لان عد الى الااى :وغل 
1ه ومحه أجعين . 

أما بعد : فقدكتبت فى اللأمة الأربعة أصحاب المذاهب الى تقاسعت اجماعة 
الإسلامية من خحيث اتتشارها وذيوعبا والأاخذ بها » وقد أفردت لكل واحد 
مجاداً فصت فيه القول فى حياته » وعصره»ء وعلمه وفقبه ومناهج استنباطه » 
وألقيته دروساً على طلبة قم الشريعة من الدراسات العليا بكلية الحقوق من 
جامعة القاهرة . 

ونا وفقئى الله سبحانه وتعالى إلى إخراج هذه المجموعة الفقبية والتاريخية 
ججبرة العلماء والمثقفين فى مصر ء اتجبت النية إلى ذراسة الطبقات الى تلى الآئمة 
اللأربعة من المجتبدين الأحرار ٠‏ أو المجتهدين المتتسبين إلى مذهب من مذأهرهم ؛ 
,وقدمت ذلك عل دراسة» الآثمة الآخرين. كجعفر بن تمد إمام الإمامية » 
.وزيد بن على مام الزيدية » وأنى داوود الظاهرى » وابن حزم ا إمام 
الفقه الظاهرى فى مصادره وموارده . 

وَإِنما اخترت بعد الأآثمة الآربعة دراسة التبدين على مناهجبم ؛ لآن ذلك 
دراسة لفقه الماعة الإسلامية رف لأادراره ٠:‏ وفص نيراك لغيه 
أوائك الأثمة أصحاب اذاهب الأربعة » فهو تكميل لا إنشاء ؛ واستمرار 
لااتداء ؛ 

وعندما اتحبت ذلك الاتيجاه » برز إلى الخاطر إمام شذل عصره بفكره 
ورأيه ومسلك: ؛ فدوى صوته بآزائه فى مجتمعه » فتقبلتها عقول واستساغتها » 
وضاقت عنا أخرى وردتها » وافبرى لمنازلته الخالفون ؛ وشد أذره الموافقون ؛ 
وهو فى المعين يصول وبجول » ويحادل ويناضل ؛ والعامة من وراء الفريقين قد 
سيطر عليهم الإعجاب بشخصه وبيانه ؛ وقوة جنانه وحدة لسانه ؛ واعترتهم 


2 
الدهشة لما بجىء به من آراء يحدد بها أى هذه الآمة » ويعيد إليبا دينبا غضاً قشي 
5 ابتدأ. 

ذلك الإمام الجرىء هو تق الدين بن تيمية صاحب المواقف المشبودة ؛ 
ل ا ار ا ل ل 0ه 
لجيل ؛ وتعرف لقبس من النور. أضاء فى دياجير الظلام » ولآن آراءه فى الفقه 
والعقائد تعتنقم | الآن طائفة من الآامة الإسلامية عن بالشريعة فى كل أحكاما 
وقوانها ؛ وللاننا ين 'المصريين فى قوانين الزواج والوصية والوقف قد تبلنا 
إنانةاء 0 بمااشتمل عليه القانون رقم 0 لسنة ١9805‏ مأخوذ من 
آرانه: .مقتبس من اختاراته. » وشروط الواقفين والوصاءا. اقتبست أحكاما 
فى قانونى الوتف والوصية من أقواله . 

ثم إن دراسة ذلك الإمام الجليل تعطينا صنورة للفقيه قد اتصل بالحياة' » 
وتغلق قله وعقله وفكره بالكتات والسنة والهدى التبوى » والساف الصالح 
رضوان الله تعالى علييم أجمعين » فهو يأ بف ر سلق سليم آخذ بأحكام القرآن 
الكر. ب » والسنة النبوية » يعاسم به مشا كل النياة الواقعة بالقسطاس المستقم : 
بل يلق فى حقل الخباة العاملة الكادجة المتوثية بالبذرة الصالحة الى استنيطها 
هن الكتاب والسنة فتنبت الززع': وتخرج .الث » وتؤتى أكلا كل حين بإذن ربا . 

وإنا وقد اتجبنا إلى دراسة ذلك العلم الكاتب الخطيب امجاهد النى حمل 
السيف والسئان »ما حمل القم والبيان » ستجتهد فى دراسة حياته » ومجاو بتها لروح 
:عصزه » وتأثيرها فيه ؛ ثم ندرس آراءه كعالم من علياء الكلام وآراءه كفقيه ؛ 
واجتباده والأصول الى نقيد بها ؛ ومقدار الصلة اتى تربطه بالفقه الحنيل . 

وإنا نستغين بالته : ونسأله التوفيق ٠‏ فإنه لولا توقيقة ما تسر لنا أمن » 
ولا وصلنا إلى غاية » إنه نعم المولى ونعم التصي, 
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- 


هه 


2-1 ابن تيمية فى اثلث الآخير من القرن السابع. والثلث الآول 


ل 


ومن وقت أن ظبر عالاً بين العلناء ؛, ومرجعاً .رجع إليه فى الإفتاء » 


.والناس مختافون فى شأنه بين قادح ومادح ؛ ولا زال ذلك الاختلاف إى يومنا 


هذا ؛ ذالناس فيه فريقان : فريق غالى فى تقديره حتى لماك مد ما 
أثمة الفقباء . فتجاوز به أقدار اللآثمة الأعلام » كأى حنيفة ومالك والثشافى 
والليث , .ومنهم من حسب أنه ل بصا ده » وما اجتبد فيه فقد 
ت#اوز فيه طوره ؛ وتعدى فيه <ده ؛ بل من الا م اك ا أنه نه خلع 
الربقة وانطاق من قود السالفين » وعدا عدوا على الدين 
وإن المشاهد قدياً وحدباً أن الرجل الذى ختاف الناس فى شأنه بين إعلاء 
وإهواء » لابذ أن ييكون رجلا كبيراً فى ذات نفسه » عظنا فى خاصة أمره ؛ له 
1 اك ل ا ا ا ا روك ار 
والعدو المتريص المؤاخذ الذى يتتبسع الحفوة » وحصى السقطات 
وكذلك كان ابن تيمية بع أله عنه؛ قد كان عظماق ذات نفسه » اجتمعت 
له صفات لم تمع ف كن أهل 0 ا 0 
العبقرى » وهو الخطيب المصقع ؛ وهو الباحث المتقب ؛ وهو العالم المطلع النى 
درس أقوال السابقين » وقد أنضجبا الزمان ؛ وصقلتها التجارب ٠‏ وحصتها 
الخارات : فتقدت يشير إل لها , وكلدل فى أحافا ؛ وعرف أسرارها ؛ 
وخص الروابات » ووازن بين الآراء الختلفة » وطبقها على الزمان » مع إدراك 
للقوانين الجامعة » وربط للجرئيات ٠‏ وجمع الآشتات المتفرقة » ووضعا فى 


قرن وأححد. 


6 
 "‏ واقد أدته حوثه ودراساته للثروة الفقبية والعقلية الى كانت بين يديه 
ميراثاً عن الأسلاف إلى أن يحعل من نفسه حايا عل متتخخالفها ؛ قاضياً فى الاراء 
امختلفة فى قضاياها » ولقد سار فى الحك عليها سير القاضى العادى تسيره المقدمات 
ولا يسيرها » وتوجبة البينات ولا بوجببا » وماكانت ببناته إلا"كتاب الله وسنة 
كرا صل التدعليهوسم وآثار الصحابة رضوان الله عايهم أحدين: وماكان ماج 
إلا منهاجبم فى أقضيتهم وأحكامم ؛ فا يحده سائراً مع الكناك والدنة راثا 
الصحابة أأبده ونادى به وما بجده خالفاً ها جاهر 0 أ كان قائله » ومبما 
يكن ناصره ؛ فتحركت بذلك الطوائف المعتنقة لهذه الآراء الى يهدما - لمنازلته 
ومناهضته ورميه بالشطط ومجاوزة الحد. 
- وإنهلم يقتصر على الفروع يقضى فيها » و>ك على الآراء الختلفة بشأنما؛ 

بل يم فتكلم فى خلق القرآن 0 11 
الإنسان وإرادته يحوار قدرة الله تعالى وإرادته ؛ وهى امسائل ات أثارها الجهمية 
والقدرية فى الماضى » وتكلم فى المشتببات من آنات الصفات ؛ ووصف الله سبحانه. 
وتعالى بالاستواء » وقد خص هذهالمسائل بطربقته غير متقيد إلا بالكتاب والسنة- 
ومناهج الصحابة وكار التابعين » ويحك العقل المستقم » فلم تعد رأئ من 
جا بعدم أيا كانت مكانته العلبية » ومنزلته التارضخية . نفالف فى ذلك أبا لشن 
الأشعرى » ومكانته بين العلماء مكا تنه ء وأتباعه كثيرون » بل هم الجمرة العظعى 
من العلماء فى عصره ؛ٍ ور اللأشاعرة والماتريدية بأنهم فى مسألة الإرادة جهمية » 
فعندئذ تصدى له اللأتباع مجاهرين بعداوته » ورموه بالشنطط والؤروج والضلال» 


وكانت بينه وبينهم حرب عوأن ء نال منهم بالقول والبرهان » ونالوا منه بالزرج, 


فى غيابات السجن.» وتأليب ذوى السلطان ٠‏ 


5 - ول يكتف بأن .ثير عليه خصومه من الفقباء والمتكلمين فقط اناه 


صوت الحق الذى كان ينطق به 0 ا و على العامة 
سلطاناً ؛ :لك هى الصوفية جاهر بمخالفتها » وندد بطرائقها ؛ وأعلها عليهم حرباً 


ا 
شعواء ‏ ورمام بالشعوذة » وإفساد النفوس ؛ وأنكر علهم ما ينشرونه بين 
أتباعهم من التوسل ,الأولياء والصالحين » وعد ذلك من قبيل اتخاذ انخلوقين 
شفعاء للخالق ليقربوم إليه ذلنى » كاكان يقول المشركون فما حكاه ألله عنهم 
إذ قال : « ما نعيدثم إلا ليقربونا إلى اله زلق » شدد ابن تيمية النكير » وبالغ 
فى التشديد ؛ ول يترك مالا يمكنه أن يعلن فيه ترهات بعضبم إلاأعلنها » واشتد 
اللجب فى الخصومة بينه وبينهم » والتقوا للمناظرة لكان 2 انرا 
من أمرثم , فاكان مخ فى نفسه شيئاً لاريديه لحم ؛ بل إنه ذهبت جرأته إلى أن 
يعلن على رموس الأشباد أنه لا يصح الاستغائة بأحد من.الخلق ؛ ولا بمحمد 
1 الخلق , وجآر بذلك فى اللموع الحاشدة ؛ ولم يفرق فى إعلان آرائه بين العامة 
والخاصة فهو شول لعامة ما يقول للخاصة + لأنه يعتقد أنه دين » وواجب 
له بإرشادكل ضال فى اعتقاده » سواء أكان 
من العامة أممنالخاصة » بلإن هداية العامة ألزم م لآن العالم مسئول عن [رشادم ؛ 
وإن ضلوأ وهو يستطيسع الإرشاد وإنارة السبيل فعليه وزد من وزدثم ؛ فإنه كان 
بأخذ بقول على رضى الله عنه هَ دلا يسأل الجبلاء ل 1 درا ع شال 
لعلماء 4 ل اموا ء . 
م واسترسل فى إعلان آرائه استرسال العالم العريق الوثيق فى حجته » 
ا 1 70 وقلباً حكماء وقلاً علما ؛ ول كتف بماسبق» بل 
هاجم الشيعة هجوماً عنيفاً بقلبه وقلبه ولسانه ‏ لأنه حسبهم مالثوا خصوم 
الإسلام من الصليبيين على المسلبين » وكشفوا عورات ال مؤمنين ؛ وحسبهم مالثوا 
التتار على السكان الآمنين » ومكنوهم من رقابهم وبلادم وأرضهم يعيثون فيها 
فساداً ؛ يؤِرد عليهم ذلك الفارس الذى حارب التتار بسيفه ‏ قلمآً عضباً ولساناً 
كاذ راك برد أصوطم ويدحخض حججهم غير وأن ل ودون 
نايل الكاشفة ب وقد رأى فى حال الشيعة الذين عاصروهمن الباطنية والحاكية 
وحال التصيرية » وطرائقهم السرية ما جعله هو وسائر المعاصرين يتظنون فيهم 


اك 
ألظن نون » ويقبلون عنهم اللأقاويل ؛ فكان قوله فهم بتفق مع ذلك كله ذلك بأنهم 
كتموا أمورمم وأسروا فى أتقسهم وجاعاتهم مالا بيدونه » وبالغوا فى الحرص 
والكتان » وكانوا يدبرون التدابير لاغتيال الرعماء والكبراء من أهل - 
الإسلامية » وظهرت آثار ذلك منبم ف القرن السادس والسابع وتسامع الناس 
به ول بعد أمره خفياً » وكانت المعركة قائمة مستعرة الأآوار , بين أهل الإسلام 
وحملة الصليب » فكان الظن مايسوغه » ويسبل قبوله : 
- خاصم ابن تيمية كل هؤلاء وليس الغريب أن يبكون له من يينهم 
قادحون » يورثون قول السوء فيه لأخلافهم » إل اقرف أن سنا د انه 
وتألبيم عليه من غير خوف » وليس الغرب فى أن يقضى سنين فى غيابات 
السجن » بل الخ ل يعتدوأ عليه بأيديهم وسيوفهم 
وما السبب فى أنهم لم يمدوا أيديهم بالأذى البدنى ا والشد: أثار المرفة 
فيها العامة إفى مصر » وهو بلق در رسه . فامتدت بعض الأابدى إلى جسسمه باللاذى 5 
وسرعان ما ارتدت كلية إلى صاحبها . 
السبب فى ذلك أنه كان رجلا مخلصاً ابتدأً حياته حبوباً من الكافة . وكان 
من الواضيح للعامة والكافة إخلاصه , فب الفقية | العام ل الذى جاهد بسيفه فى سييل 
لله » ول يقتصر على الجاد بعلله وقلمه ولسانه » بل جرد السيف لقتال الثتار , 
وكان شجاعاً فى ميدان القتال » يا كان تكن ميدان العم والسياسة دمن 
ل داس دف من دستق عفان ذان ملك التتار. ٠‏ إلى منع العبث والفساد » 
وخاطبه بقلب جرىء ؛ ولم يتردد فى أن بصف أعمال ذلك ١‏ الملك العسكرى القاسى 
فى جبروته بو صف | الحفقيق 
وكان مع العامة در ا ع يتذل بهم ينافج ع عنهم بلساته وقليه 


0 دكهم فى ضرائهم » فكانت القاوب تصعى [ليه 2 والائدة تموى 


كوه » فسبل ذلك قبول فوله , وإن كان فيه جاهرة عخاافة المألأرن 
المعروف عند العلساء 5 فكانت أغاله شاهدة بسلامة دنه 3 وقوة فينه ؛ 


2 
والاعال تسترعى الأنفس أكثر مما تسترعى الأقوال » وفوق هذا كاتت له 
شخصية رهية قوية » ونفس -الوة جذابة » وقلب:رءوف خافق ؛ وعقل جبار 
نافن » وإر 0 0 حازمة » وكل أوائك يحعل له عند الناس مكانة » ويجعليم 
بقباون مايقول » أو عل الأقلإنخالفوه لا ينابذوه ؛ وإذا أضيف إلى ذلك 1 
حجته : وفصاحة يانه » وقوة بلاغته لساك أى تأثير كان المتعون لد 
فوق أنه كان ينبل من الءذب الصافىءوالورد المورود إلى يوم القيامة : وهو كتاب 
الله تع لىو سن رسو لاله صل الله عليهوسلم »فبو بأخذ بألبابالمستمعين إلى اتحجةالبيضاء؛ 
وكان كثيرون من الدهماء ,يصذون إليه ؛ وكثيرون من الخاصة :يقتنعون بحجته . 

واذلك وجدنا الذين بكيدون لذلك العالم الجليل من العلباء المعاصرين يكيدون 
له عند السلطان وم نبحد ثورة من العامة 9 قليلا 0 أثير عوامل اصطناعية 
لاطبيعية » وكان ذلك بحدث فى مصر لاق الشام , إذ فى الشام ,يعلله العامة 
والخاصة ؛ وفى مصر لم يكن معلوماً لكثيرين من العامة » فكان .من السسبل 
1 ثارتهم عليه : 

0 - هذه لات لتلك الشخصية الرائعة الى تحاول وضع أيدينا على مفتاحباء 
م - دا رشك اخارنا )| اات) 
صغير إلى أن يبلغ أشده ؛ ثم استوى رجلا قويا , وعالا علياً . 

ةم ذاك الل اكه 
فى حياته وبعد وفاته » تقصوا حياته » وبسطوا الوقائع اواك رت راك احترك 


فيه| مع غيره ؛ و بعض أو نك قصوها علنا قصصا 0 0 و ضفوا 


شبادتهم وعيانيم : 
وإن سرد الوقائع من غير توسيعبا بالخيال 2 سبل على الدارس در اماك 


الشخصية دراسة علية » برد النتائيج إلى مقدماتما 8 والفروع اذا أصوطا 0 والاثا 3 
إل المؤثر فيا . 


موه 

ولذلك لانحد الصعوبة أتى كنا نجدها عند دراسة الأثمة الأربعة » وتعرف. 
أشيخاصهم من سير تههم 1 0 كا الاق (اك] 2 الك دافا 
فى المدح بالمعقول وغير المعقول » فكان استخلااص الحقيقة من بين المدون. 
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أما نا فإنا يد الدرة سر ريا حا عال) فى [كر الا راك كن 
المبالذة ؛ وإن بالغ بعض الكتاب » فإن تمييز الحق الصحيح من بين ثنايا المبالغة 
سمل بالموازنة بين الكتابات ٠‏ 

-ولكن إذاكان تعرف شخصيته الإنسانية من وقائع اد ل 
فإن أمراً آخر يعترضنا فى تعرف شخصيته العلمية » إذ أن تعرفها صعب عسيرء بل 
أصعب من تعرف الشخصية العلمية للأمة السابقين , كالإمام أنى حنيفة » والإمام 
مالك وغيرهما ؛ لآن العلم فى عبدهم كان يوخذ بالتلق ؛ إذ أنهكان فى الصدور ؛ 
ول يخرج إلى الكتب والسطور » فكان من السبل أن تعرف كيف تكوتت 
شخصية الإمام العلبية ؛ للاننا تتتبسع الشيوخ الذين التق.هم ومناهجبم ,فعرفةالشيوح 
تسبل معرفة ماتلقاه التلبيذ » ومن معرفته » ومعرفة ماأتتج هو نستطيع أن نعرف 
مقدار الآثر العلى الذى ترك » ذلك بأن العالم الحق هو الذى يتغذى مما تركه من. 
سبقه » ويقدم غذاء جديداً لمن >ىء بعده . 

أما ابن تيمية فقد جاء فى القرن السابع والمذاهب مدونة » والسنة مبسوطة » 
فى كتبها » والعلوم الختلفة قد دونت فى موسوعات ضخمة » فكل العلوم من 
فلسفية ودينية ولغوية وتاريخية قد دون » فلم بعد من السبل معرفة الشيوخ الذين 
تلق علييم: لأنه لايتلق فقط من الأاشخاص الأحياء » بل يتلق من الذين سبقوه 
0 اد اررثر ها الناس ؛ ورب كتاب يقرؤه الثمادى فى طلب العلم 
ذاحصاً مستوعباً يوجبه أكثر من معل يوقفه ويقرئه . 

9 - وإن ابن تيمية بلاشك تلق على شيوخ قرأ عليهم الحديث وعاوم اللغة 
وعلوم الدين من تفسير وفقه وعقائد » وغير ذلك من العلوم الى كانت معروفة 


ات 
فى عصره؛ وكانت بيئنه تسمح له بأن يتلق العلى عن رجاله لآن امرك ات 
منصرفة للعلم » » فأبوه وجده كانا من العلماء الفطاحا كن اعلا الفقك 
الحنيل مبسوطة قيمة » وهو فقيه من فقباله ذوى القدم الثابتة فيه . 

دن ان ابن تيمية لم يقتصر فى دراسته على العلوم 
: تلقاها من شيوخه الذن شافوه » بل إن التكوين الأكير لفكره وعقله 

جع إلى ما قرأ وخص لأنه أنى ديد لم يكن فى شيوخه من يعرفه » وهن 

0 » فثرأاه درس الفقه كله دراسة مقارنة واضحة » 0 1 رارم 
وغاياته ؛ وثرأه على إلام بأصول المذاهب الإسلامية المعروفة بين الماعة 
الإسلامية » وثرآه دارساً فاحصاً » ثم نرى له تأملاات فلسفية عميقة استخرج بها“ 
فلسفة الشربعة سائغة سملة القبول . 

وعل ذلك لابد أن نفرض أنه قرأكل الثرات العقلية والفلسفية والديفية” 
اتى زخر بها عصره ؛ فلابد أن نفرض أنه قرأكتب الفلاسفة ؛ والردود علبها ؛ 


وكتب الغزالى ؛ وان رشد ؛ وغيرهما . بل إنانجد فى بعض مناهجه فى عم الكلام 
تلاقياً فكرياً ببنه وبين الغزالى أحياناً » لا مكن أن يكون من حض المصادفة + 
ولابد أنه اطلع على الرسائل الفلسفية لإخوان الصفا التى حاول أصابها منحرفين. 
ومستقيمين أن يدرسوا الشريعة على ضوئها » وإنه من المجزوم به أن يكون قد 


اطلع على الى لابن حزم . 
0 ا لفحم ل ا مدونة 2 ا 
5 بعده ٠‏ 
ول يكتف بالدراسة الإسلامية » بل فيس فرظا و وانال لقو فاينك عل 
ذلك كتابه ٠‏ اقول لصحيح فيمن بدل دين المسيح » فإنه يكشف عن كاتب !0 
إلاماً بالديانة المسحية فى أصلبا 6 وكاراجت ق عصره ٠.‏ 


لدعم - 
لا نستطييع أن نحصى الينابيع التي استتق منها » ولا أنواع الغذاء العقى النى تذنى 
ا ل ل اليداة 

اء اعلا ره البقين ذلك أم لم نعل » فن المؤكد أن المجموعة العامية 


الى سجابا التاريخ لابن تيمية فى سجل الخلود هى فريدة فى يامها “ل يكن فى نيجه 
فبها تابعاً مقلداً أو -ا كياً ٠‏ بل كأن مستقل الفسكر الذى لم اك أ دا سبقه 
فى كتابته » وإن كان لكل ماسبق من 5 ثار علبية دخل فى تكوينه الفكرى 
والعلى » فهو وإن كان قد تغذى من عم السابقين » قد أق بأم هو خلاصة 0 
فى نفسه» واستقام فى فكر ٠‏ كاجسم يتغذى منكل غذاء » ثم يكون من ذ 
مززيج فيه كل العناصر الى تذذى منها . ولكن له خواص تجعله 3 واحداً 1 
وليس على شاكلة أى واحد منها ».و ذلك كان ١‏ أن تيمية رضى الله عنه . 

وستحاول أن نبين ذلك ما استطعنا إليه سبيلا . 

, هذه إحدى الصعوبات الى تعتوضنا عند دراسة ذلك العام الجليل‎ ١ 
وتوالها‎ ٠ وهناك طدررة احرف وه عصره » فعصره اماد كه الاحداث‎ 
وتعدد أنواعا ؛ فدول الإسلام قد كلت إلى دويلات صغيرة » كان 1 سم ينها‎ 
ا »كل وأححدة تلاهز الفرصة للا نقضاض على الأخرى © وعَكار الماك‎ 
عضوضاً » ولم بعد له قرار ثابت » فتعددت الآسر المالكة » وتعدد المتنافسون‎ 
عليه » وكل رامه» وكل ذى جند أراده » فتزازل السلطان » واضطربت الأأمور ؛‎ 
'وصارت الشعوب الإسلامية تهباً مقسوماً المتئافسين من طلاب الملك‎ 
. والمتتازعين فيه‎ 

حتى إذا أغارالصليبيون على عقر الإسلام » 0 عر هن رلوك ذو 
الغيرة فى مصر والشام من صدوا جموء,م » ول يطمئن المسلمون قليلا حتى اتال 
عليهم التتار انثالا ء وكأ: نم يأجوج ومأجوج د رن 0 
الفرق الى تعمل فى الباطن قد أخذت تدس للجماعة ما بزيدها اتقساماً » وتجعل 
اعدف اد اانا ور جار | الؤنان واتجبنا إلى الآندلس جنة الإسلام 


20 
فى الدنيا لوجدناها |أقد!|نقسمت إلى دول صغيرة © حي ضارت كل 0 دولة 
قائة بذاتها , والعدو يقتنصها وااحدة بعد.الاخرى » حتى انقض. فى آخر الثأامر 
0 بعد ذلك العصر على البقية الياقة » فألقاها فى الم من غير رحمة ا 6 
وهل ينتظر الرحمة من الأعداء » إلا من ينتظر من النيرآن الماء . 

هذا إجمال العصر الذى عاش فيه ذو القلب المؤمن المتوثب ابن تيمية » وإذا 
ون الإنسان ابن بكته ونتاج رع ل ل ل نا 
طيياً إلا فى جو بلائباء وأرض تغذيها » فك ذلك الرجل العبقرى ببادل عصره » 
ويتغذى من حلوه ومره ٠‏ ويتجه إلى إصلاحه من بعد » ولذلك كان لابد من 
نظرة إلى ذلك العصر الذى عنى ذلك الفقيه العظم ا انك 


لست سولة لتشعب واحيه وتعدد ذا ححية . 


؟١‏ -3 وإننا بعد دراسة حماته وعصره » لانجد من السكلل دراسة غليه : انه 


0 أن متتخصصاً كاللامة السابقين ؛ فأبو حنيفة كان فقهاً 5 اك 


فقيه » وإن كانت له فى صدر حياته جولة فى عل الكلام ؛ فقد أطرح الخلاف فى 
علم الكلام إلى التخصص ف الفقه واستنباط الأحكام ٠»‏ ومالك كأن فقا وعدثاً 
و تكن قد تميزت التفرقة بين الفقة والحديث تمبيزاً كاملا » والشافعى وإن كان 
اافصيح الآديب قد كن سوام وهكزا ٠.‏ واذلك كانت دراسة 
علوممم سملة ؛ لآنها ناحية واحدة » والتواحى الأخرى كانت آراء اعتنقوها 
يوأعرات اكزانجم علا فعلين. لا" بووصك كوي امتخصدمين 0 أن اب اليمية 
0 جداته فقيه عصره؛ وجولاته غلم الكلام جعلته أرز شخصية 
فيه لوتفسير انه القرآن الكر ريم » ودذ انه سول التفسير ووضعه المناهج لها 
جعاته فى صفوف المفسرين » وله فىكل هذه العلوم آر رآء مينية على خص ودراسة » 
وعد أول من ات 1 | ء وإن كان يقول إنها مذهب الساف وليست بدعاً ابتدعه» 

"ولا بدكاً ابتكره » وإنما هى رجعة إلى حيث كان الإسلام فى إبان مجده أيام 
كن غضاً لتاق عليه الننون غبار التقاليد والنسيان . 


0 

ولايد من دراسة هذه النواحى العلبية كلا » وتعرقف: جولاته فهاء وما خالف 

قيه أهل عصره ؛ ولا يصم أن سكتنى بناحية عن الأخرى فلا يصح الاكتفاء 

لال 2ه ررك كا أثار ين آداء فى عم الكلام : فنكون' قد أهمانا شطراً 

م ى:عن رأيه فيه . ويسييه ليث فى عن بضع سنين » 

صم أن نكتق بدراسة مسائل عل الكلام » ونترك فقبه » وهو فقيه عصره 

0 0 "وله فصل وو اناك شيك الك ور قا (الاعاه 17 م1 اضرو : 

لك ]ةل يه رن ا فى اسن سي خالمه 
فى مسائل فى الطلاق وغيرها مما أفتى فيه . 

٠‏ وإذا اتجبنا[لىدراسته باعتباره فقي من غير [همال النواحى الاخرى؛ 
«فإن تعيين مرتبته فى الاجتهاد ليست أمرآً هيناً لينآً » فإنه بدراسته الأولى كان 
حنبلياً » ول يقطع صلته بالمذهب الحنق قط . وكان ,يعتيره أمثل المذاهب , لأانه 
أكثرها اتباعا الساف الصالم » ولذلك فضل من البيان » سنذكره فى موضعه إن 
شاداكت كال" 

ولتد كانت أسرتة كنا حنبلية » ولقد أتم عملا لآبيه وجده فى فقه الحنابلة 
وأضوله » فقد.ذ كر العلماء فى المذهب الخنيل أن منكتب الأاصول فى مذهن أحمد 
-مسودة بنى تيمية » وثم الشيخ بجد الدين ٠‏ وولده عبد الحلم ٠‏ وحفيده شيخ 
الإسلام تق الدين , والأآخير هو موضع در واستنا ٠”‏ 

فكان حيلاً بنشأته وأسرته وثقافته الفقبية » وميله فى در راسته , مع أن له 
:اختيارات من غير مذهب أحمد ؛ بل له اختيارات حلق بها فى أفق الكتاب 
والسنة » وفتاوى الصحابة وأقضيتهم » ووصل فها إلى تتائج ‏ تخالف ما عليه الأائمة 
أصاب المذاهب الأربعة » كفتواه فى الحلف بالطلاق ٠‏ وعدم إيقاع الطلاق 
كسس اه بأن الطلاق اثلاث بلفظ اثلاث أو فى مجلس واحد يقع طلقة 
واحدة فإنه فى هذه المسائل وأشياهها » اجتاز دائرة الاختيار من المذاهب الأربعة 
رك اكات وليه رأران الصحابة » غير ملتفت إلى.ما وراء ذلك . 


لك 

٠‏ .وإذاكانت هذه حاله أن أى مؤي من الاستهاد يمكول وضفه» أو جنهد 
مطلق كالأاكمة الأربعة » أو أحماب أنى حنيفة » كأبى يوسف » وحمد بن الحشسن 
وزفر بن الطذيل فإن هؤلاء |اصحاب بمتبدون مطلقون ( كا هو رأينا ) أم هو 
مجتهد متسب تقيد باللأصول الحنيلية » وسار على نمجها إن كان ف وغل إل 
0 نج فى الفروع تخالف الحنابلة » » بل تخالف كل فقباء المذاهب الأربعة . 


إن هذه مسألة تقتضى تنببع الفروع التى خالف فيها شرل 
تى بنى عليها أحكام تلك الفروع فيا انتهى إليه » وخص هذه الأصول على ضوء 
رن الكتبية ,إن سنت اسه فى شلييا غير ينه عل امراجا قرز 
0 يتيك , اللآنه مقيد بأصول اذهب الحنيل فهو منتسب إليه » واجتهاده 
كان فى الفروع لا فى لراك » وإن كانت الأصول الى بنى عليها مخالفة فى 
بعض الاحكام أنواعاً جديدة لست داخلة قَْ عبوم أصول أحمد » فإنه تيد 
مطاو ق خلع قيد التقليد » والاتتساب إلى لعل ما . 


وإن هذه التتيجة لا يكن الوصول إليها إلا بعد دراسة آرائه الفقبية دراسة 
عميقة , فإننا جد فيبا الهادى المرشد إلى تعرف قيمة فقبه عامة » ومدى اجتهاده 
فى المسائل الى خالف فيبا خاصة . 

527 وإن السبيل المعبد للكشف عن قيمة ما وصل إليه هو دراسة كتبه 
ورسائله ‏ وهى فياضة بثمراث عقله » بل إنك تستمع فيها إلى خفقات قلبه » 
وتلس منها مشاعر نفسه . 

وإنه لى يتجل عله بالنسبة لغيره » لابدأن ندرس آراء غيره فما خالف 
فيه » لأنه بالموازنة دي عي اما ا لسرا ا لراك 
لى يتجل ذلك تمام التجل لابد أن تتكلم كلة عن الفرق الى هاجبا » فقد 
وجدناه هاجم الشيعة » واختتص بالمباجمة الباطنية والحا كنية والنصيرية الذين كانوا 
فى عصرهء فلايد من إلمامة موجزة يبعض أخبار الشيعة ومناهجهم » ووجدناه 
قد هاجم الجهمية » وهاجم شاه فى مسألة الجر والاختيار » 1 لايد من 


معرفة مارآه الجهمية فى هذه المسألة » وما رآه الأشاعرة والفرق ينهما » ثم 
ما رآه هو » والفرق بينه وبين مارآه المغتزلة » فإن ذلك ,يكون توضيحاً ساس 
الخلاف ومناحيه » وفوق ذلك ,سكون توضيحاً لعقلية أبن تيمية» ولقد تكلم فى 
خلق القرآن » ووضم الأقوال فيه » فلابد أن نمس أدوار هذه المسألة وهكذا . . . 
وترى أيه الباحث أن الرحلة فى هذا شاقة » وقد بعدت الشقة فى نواحها » 
ولا معين إلا الله سبحانه وتعاللى على يياتها . 

ولا ننسى فى هذا المقام أن نشير إلى مواقفه فى الدفاع عن الإسلام عند 


وجود ماجمة لميادئه من بعض النصارى فى قبرص » فتصدى للذود علهم + 
والترصد لهم بقلمه »م ترصد التتار لسيفة . 

وإنا نضرع إلى الله جلت قدرته أن بمدنا بعونه وتوفيقه وهدابته إنه عل 
ل" 


0 


لخاد إن يه 


- - كما 


ده ار 


ورا أحمد تق الدين أبو العباس بن الشيخ شباب الدين أى قاد 
عبد الحلم بن ايخ جد الدين أى البركات عبد اأسلام بن أى 1 الله بن 
اا ال ل الى اد اناك احا » وتعرف هذه رةه 
بأسرة ابن تيمية © ولدى العاشر © امن شر ديبع الأول نه [حدى رشتين 
1 من بعد الحجرة النبوية » وكان مولده بمديئة حران مبد الفلسفة والفلاسفة» 

لصابئة والصابئين من أقدم عصور الإسلام ء وقد نش النثئأة الأولى فيها إلى أن 
ا عر ؛ فأغار علا التتان . قفر أهاوها منبا » وكان يمن هجر 
إل 0 يكن الطريق خالياً من الاك 0 ذل 
لم يكن آمنا » ولم يكن معبداً » ولقد لاقوا مشقة فى السفر » فقد سافروا ليلا 


هاريين» وى أسرة عل : أثمن متاعها الكتب 2 فى للعلياء متاع وثروة وغذاء 


)١(‏ اختلف العلماء فى علة تسمية الآسرة بابن تيمية » فقيل إن جده عمد بن 
الخضر حج على درب تهاء فرأى هناك طفلة اسمها تيمية » ثم رجع فوجد امرأته 
ولدت بذتا فساها تيمية . وقيل إن جده عحمدا كانت أمه واعظة وكان اسمبا تيمية » 
فنسبت الآسرة [امها وعرفت بها . 

(؟ ) أكثر الرواايات «لى أنه ولد فى العاشر » وقليل من المؤرخين من يذكر يجوار 
هذه الرواية أنه واد فى ااثااى عشر من ربيع الآول ٠‏ ولعلوم يربدون أن يقولوا إنه 
ولد فى اليوم الذى ولد فيه اانى صل الله عليه وس » لآذه سيحى شريعته . 

( كان 6 


اماس 
وحلية نفيسة » وحماها فى الانتقال والرحلةشاقعسير .وخصوصاً إذاكانالانتقال 
فراراً » وقد نقاوها عل مركة لعدم توافر الدواب اتى تحمل : ولأانها يثشق حملا 
على الدواب ؛ وقد كاد العدو بلحق.م لتوقف العجلات عن السير » فاستعانو| بالله 
ونوا من القوم الظالمين . 

1 وصلوا إل دمشق بعون الله »واستقروا فبباا آمنين » وكل ذلك 
وذو النفس المرهفة الحس يرى ويسمع ويدرك: وهو الغلام أحمد تق الدين » 
فقد رأى الول الأكبر فى غارات التتار المفسدة » ورأى الفرع الأ كبر فى السكان 
الآمنين » ببرعون إلى النجاة » وما يكادون ينجون » ثم رأى أسرته تعانى مشقة 
الطريق » ومشئقة حمابا الي » وتخاف الضيعة » رأىكل ذلك الغلام ال 
فاتطيع ف نفسه صغي را كره الثثار » وكره الاعتداء » ومن هذا الابئداء نعرف 
عض السر فما كان منه » وقد استوى رجلا مكتمل القوى » فق دكا نيقودالجحافل 
لقنالهم مع أنهم أعلنوا الإسلام واعتئقوه » وصار شأنهم كشآن غيرمم من 


طوائف الإسلام » ولكنه رأى من ماضيهم ال دالا ” 
فعل أنهم إن كانوا مسلمين م بغاة يحب قتاهم حتى ,يتوبوا أويقدر عليهم؛ فقاتلم 
هذا ولتخرج من تحت سلطا نهم ا 


ف أرضبا 1 

0 المؤرخون الذين قرأت لهم 01 الت انق ليه اسار 
أبن نيمية . فلم يذكروا له نسبة إلا أنه الحرانى فنسبوه إلى بلده حران موطن 
أسرته الأول » وم ينسبوه إى قبيلة من قبائل العرب » وإن هذا يشير إكى أنه 
لم يكن عرباً » أولم يعرف أنه عرلى منسوب إلى قبيلة من القبائل العريية » واذلك 
نستطيع أن نفهم أو أن نعل علا ظنياً أنه لم يكن عربياً » ولعله كان كردياً » وثم 
قوم ذوو همة ونجدة وبأس شديد » وفى أخلاقهم قوة وحدة » وإن تلك الصفات 
كانت واضضة جلية فيه مع رقا 2 لبلاء . اسان افر ل لاخدوة 
الحققين : وإن الأ كراد كانت لهم فى القرن السادس والسابع المواقف الرائعة 


فى الدفاع عن الإس لام والمسلبين فوتفوا فى صدر الجبة الأولى للإسلام ضد 
الصليبيين » وتلقوا الصدمة الأول , ثم الصدمات الى تلها حتى أيئسوا الصليبيين 
من التحك فى الإسلام » أو على الأقل فلوا من حدتهم » وخضدوا من شوكتهم » 
حَى أعادوهم هم والمصريون من بعد ذلك إلى بلادم حطومين . 

ول يذكر المؤرخون شيئاً عن أمه. ولاقبيلبا » وهى فى الغالب ليست عربية » 
2 إل أن كل د 0 وعاونته فى جباده » اتكطا كن ميل 
معتقلا » كان يكتب إلها رسائل تفيض برا وعطفاً وإخلاصاً وإهاناً . 

- انتقات أسرته إلى دمششق واستقر بها المثوىء والعالم الجليل حيئاحل 
وجد مكانه من الحدى والإرشاد » وكذلك كان الشييخ شباب الدين والد تق الدين 
موضع كثنا » » فإنه بمج ال إلى دمشق » ذاع فضله واشتهر أمره ٠‏ فكان 
له كرسى للدراسة والتعلم » والوعظ والإرشاد كلك ردن الأعظم » وتولى 
مشيخة دار الحديث السكرية » وبها كان سكنه » وفيها ترلى ولده تق الدين20 . 

وما لوحظ على درس ذلك العالم الجليل أنه كان يلق دروسه غير مستعين 
بقرطاس مكتوب أو كتاب يتلو منه » أو مذ كرات ليستعين بها » بل كان يلق 
الساعات من ذا كرته الواعية » وعقله المستذ كر » وهذا يدل على قوة الحافظة ‏ 
والقدرة على البيان » وثبات الجنان » وهى الصفات الى برزت فى ابنه » وكانت 
من أخص صفاته الى كان يقرع بها الحجة » ويشده لما الجاوب » ويتدير لما 
المناظرون الأقران . 


نشأ الفلام فوجد أباه ع! لى هذا القدر من العلل والتقدير » فكان ذلك موجباً أ له 
إلى العم » وفى الواقع أن مره كبا قد توارثت العم والأزوع إليه » فقد كان 
جده مجد الدين عالاً جليلا بعد من أنمة الفقه الحتيل الخرجين فيه » وله كتابات 


. 8”.« توف والداءن تيمية سنة 9م بدمشق . راجع (بن كثير ج م١ ص‎ )١( 


1-0 
فى أصوله قيمة » وقد رحل إلى البلاد فى سييل العلم م كم وانتفع به 
الطلية0'© وله كيتاب المنتق فى الأحكام . 
وكان قد تلق لعل من عبه فر الدين » وكان عالاً وخطيباً وواعظاً ٠‏ وجمح 
تفسيراً للقرآن حافلا فى يجلدات ضخام » وقد تخرج على أبن | لوزى خطيب 
بغداد وواعظا » وحل كله فى الوعظ فبا . 
نشأته 

16 هذه 0 الدن ان تيمية ؛ وهى أسرة عل أمتازت بقوة البيان »> 
وقوة الذاكرة . وحبست نفسبا على العم » وكان من النتائج هذه الييثة العلمية أن 
يتجه الفتى الناثنىء فربا إلى العلم » فاتجه إليه الغلام ابن 22 فيط لمان 
لكر بم منذ حدأثة سنه » اا 1ه 0 
4 أيروى أنه لا فى السجن القرآ » وتم ا إن حشة أو رك نتذكان أعظم, 
لت را 

واتمه بعد حفظ القرآن إلى حفظ الحديث واللغة» وتعرف الاحكام الفقبية» 
ونحفظ ما يسعفه به الزمن» وقد بدأ فيه منذ صغره ثلاث من مز أياه » هى التى نمت 
ورك مانا كه 

أولاها : الجد والاجتباد » والانصراف إلى المجدى من العلوم» والدراسات» 
لا يابو و الصبيان » ولا يعيث عبتهم . 

وثانتها : تفتح نفسه وقلبه لكل ما حوله يدر ويعيه » فلم يكن الغلام 
المتقطع عن الأحاء والحياة إلى الحفظ والاستذكار فقط 

والثالثة : الذاكرة المادة » والعقل المستيقظ والفكر المستقم » والتبوغ المبكر. 

”ا اوقد كانت ذاكرته حديث زملائه من الفتيان » بل تجاوز صيته 
دائرة الصبيان إلى دائرة الرجال » وتسامعت دمشق » وماحوطا بذكائه ونبوغه . 


(1) توفى جد أبن تيمية حرآن سنة 9ه راجع تاريخ أبن كثين ج١١‏ ص86م١ ٠‏ 


0 
كات السشرة الذرية و كافك إن 22 ره 7 لفق أن كن 
حشايخ العلباء حلب قدم: إلى دمق:». وقال سمعت فى لبلاد بصبى يقال له أحمد 
أن تيمية » وأنه سريع الحفظ ء وقد جت قاصداً لعللى أراه» فقال له خياط : 
2 كا وه إل الآن كا جا . نافد عن الع ص20 لقلل 
الشبيخ الجليل قليلا » فر صبيان . فقال للشيخ الحلبى هذا الصى الذى معه اللوح 
الكير هو أحمد بن تيمية قناد داه الشبيخ لخاء 17 ٠‏ فتناول الشيخ اللوح ٠‏ فنظر 
فيه ثم قال ياولدى امسح هذا حتى أمل عليك شيد 5ج ٠‏ فأمل عليهمن 
درن الأساديث ادسةعدير ا » فقال قرأ هذاء فلم يزد على 
أن تأمله مرة بعد كتابته إباه » ثم رفعه إليه » وقال اسمعه » فقرأه عليه عرضاً 
كأحسن ما أنت سامع : فقال با ولدى امسح هذا ففعل » فأمل عليه عدة أسانيد 
انتخا » ثم قال اقرأ هذا » فنظر فيه يا فعل أول مرة » فقام الشيخ وهو يقول : 
إن عاش هذا الصبى ليكونن له شأن عظم » فإن هذا لم ير مثله » . 
”١‏ - تلك قصة تروى عن شخص التق به » وراويها أحد تلاميذه » وتبدو 
القصة عارية عن المبالغة » بعيدة عن الغلو ٠‏ فإنه ما تضافرت به الاخبار عن الإمام 


مالك رضى الله عنه » أنه كان يستمع من ابن شباب بضعة وثلاثين حدرياً ٠‏ ثم 
.يتلوها فى الجلسة » ومنها حديث السقيفة » وإن كان ثمة فرق فهو بين العصرين » 
فعصر مالك كان عصر حفظ ٠‏ الاعتاد فيه على الذاكرة لا عل الكتب » ومن 
شآن ذلك أن شوى الخافظة ويرهم! , لآن من المقررات المستمدة من الاستقراء 


أن العضو الذى كثر عمله يقوى ويشتدء أما عصر أبن تيمية فكان عضر التدورن 
لطر واكطي ودر د كانه ان ررك طبض اوعد عر بطري 
دون ما فى الصدور . 

يدض كات ال نا سك ردى د لحف ف إرزن لك قا لو را 
منذ صباه» والذا كرة؟ا يقرر علءاء النفس والتربية هى المقياس الأول للذ كاء قوة 
كفنا رركا أن ترم ااه 331 د وها ان ممه لمر ا نه وها لقاباه 


0 
وقد كان ختصاً بذلك من بين قر نائه وزهلائه » والولد سر أببه » فلا عجب إذة 
جاء ابن تيمية مختصاً بما اختص به أبوه » وزاد ذاكرته قوة وإرهافا من بعد 
المواقف الجل الى كانت تدم بالجدل ينه وبين تخالفيه من الفقباء وعلفاء 
الكلام والصوفية والشيعة وغيرمم . 
9؟ ‏ اتجه ذلك الغلام منذ صغره والعود أخضر إلى العلم ينبل من مناهله » 
وبأخذ من ينابيعه » ولم يعرف أنه |4 إلى غير الع فى صدر حياته » ثم عدل عنه 
إليه » ول يكن من المعقول فرض ذلك لان أشره كانت من اللاثر الى اانعرفسه 
العم والخطاية والوعظ والتأليف ف الفروع وف الأصول ؛ وقد رأيت بعض 
أخمار أجداده وأبيه فى هذا البحث » وإن أباه كانت له منزلة خاصة » فقد كان 
عل مشيخة الحديث فى بعض مدارس دمشق » فكان المنطق أن ينصضرف إلى العلم 
هنذ نشأته ‏ لأانه لا يتصور مثله » فل يكن أبوه تاجرا كوالد النهان أنى حنيفة » 
فكان ينصرف إلى اللأسواق فى صدر حياته حتى يعدل عن الانصراف إلا ٠‏ 
ويتكف على طلب العلكا أشار عليه بذلك اللشعى إذ رآه فتى أمحياً ذا عقل على » 
وإن كان مع عكوفه على طلب العل لم ينقطع عن التجارة والتجار يا بينا فى كتا به. 
مم وإذاكان أبو تق الدين له رياسة فى مشيخة الحديث » فلا بد أن 
نتجه ابنه أول ما بتتجه بعد حفظ القرآن إلى حفظ الخديث وروابته؛ وتلقيه عن 
رجاله . وسماع الك على المشمايخ الكبار » وسماع الدواوين الكبار » ككسئد 
الإمام أحمدء وصحيح البخارى » ومسل » وجامع الترمذى » وسئن أى داوود 
المعسنات اناق وابن ماجة » والدارقطنى » سمع كاد هنا ترات عد وأو 
كتاب حفظه فى الحديث امع بين الصحيحين للإمام اليدى 212 م قال بعض 
معاصريه » ولقد قالوا : « وإن شيوخه الذين سمع منهم » أ كش من ماتتى شيخ » 


بسكم مسلك الإمام أحمد مرات0© 6ه 


)١(‏ داجع فى هذا كتاب الكوا كب الدرية فى ضن جموعة عن ابن تيمية وخلافه 
ممع غيره من الفقباء ص وع١.‏ 0 راجع الكتاب للد 0 : 


رلا فك أن ذلك كله يبأ لذلك الغلام فى صغره يسرء ومن غير عناء لمقام 
أبيهوقدمكث على رياسة الحديث 0 من أديع عشرةسنةءذا كتسب بذلك نفوذآ 
عل الشيوخ فوق مز لته الشخصية الى هيأته لذلك المنصب غُ ومكا نته العلمية التى 


مكنته منه » وهو الذى جاء من دمشق فاراً طريداً من غارات التتار . 


ع - ولقد كانمع دراسته للحديث يدرس علوماً أخرىء فدرس الرياضة 
وعنى بالعلوم ااعر بية عناية خاصة ‏ فدرسها كأنه يقصد إلا ليتخصص فباء خفظ 
المنشور والمنظوم » وأخبار العرب ف القديم » وأيام ازدهار الدولة الإسلامية » 
وبرع فىاانحو براعة واضحة؛ حتى أنه ليتأمل كتابسيبويه ويدرسه دراسة فاحصة 


ناقدة » فيخالف بعض ما فيه معتمداً على مادرس فى غيره » فلم يكن البجم عن 
غير بينة : المندفع فى القول عن غير حجة وسلطان مبين . 

ولقد كان مع هذا درس الفقه ال عله وبتنبع سير ذلك المذهب دل 
وأبوه فى هذا الموقف نعم اموجه ؛ فبو من شيوخ ذلك الفقه ٠‏ كا هو من شيو 
الحديث » والبازرين فيه . 

وفى وسط ذلك البح ر الخضم من لعا لم كان لزع إلى تعلم د الفران : 
ومراجعة الموسوعات ألى كتبت 2 بعقل احص » وفكر حر غير 
مقيد إلا بالأثر الصحيح ؛ واللغة ااصحيحة» والعقل الحا كم » والوجدان المستيقظ؛ 
والفكر الحكى : 

ه” - كان يسير فى هذا الدراسة وهو يافع تحت ظل أبيه العالم ؛ فإذا كان 
ثمةملازمة أجدته فببىملازمة أبيه: وقدعاً قال أبو -حنيفةف التوجيهالعلمى عندماسئل 
وجبه : « كنت فى معدن العم انه او الستاعله ؛وازمتهقمها من فقهائهم». 
وقد تحققت تلك الملازمة لتق الدين » فقد لازم أباه ؛ ودارس العلماء ونمل 
من كل ينابيع العلم وكان فى دمششق معدن العم فإن ذلك المصر كان ثالى اثنين 
أو لل إلهما العلياء فى المشرق والمغرب » وأول المصرين القاهرة ٠»‏ فانه عدأن 
اضطبد العلماء فى بلاد الأندلس » وانقسمت طوائفها 01 الأعداء يتلقفوتها 


عن 


ما 


0 
حل عه ا الا عدون إل لقح : أفر اس اروك [لبا ل ول اعالة 
دغل المسلين افيا ١‏ كما الدن كانوا !مسرن ساف العلا" وإرول فاه 
و>زون الأرزاق علهم » وحبسون الأحباس لهم . 
ولا أغار التتار فى الثشرق ٠‏ واستولوا على المدائن الإسلامية يعيثون فبا 
0 طون ا لالس عام تاكن اا 
لعلماء بعلسم إلى دمشق ؛ ومنبممن اتخذها مستقرا ومقاماً “فوق ما كان طامنمكانة 
0 ها إلى مصر . حيث البعد عن غارات التثار وغيدم. 
+ - كانت دمشق إذن فى عبد ابن نيمية عش العلماء » ولهذا كانت أسرة 
ابن تيمية من الآسر التى آوت إلى ذلك العش الكريم واتضذت طا مكاناً فيه » 
وأعطاها الحكام حق العم لجعاوها فى الذروة والسنام . 
وقد كان فى دمشق مدارس للحديث كان نحدث فا بأحاديث رسو لاله صبلى 


اله عليه وسلم أمثال النووى وابن دقيق العيد ؛ والمزى » والزملكاق يدرسونه 


تجمعت الأحاديثودونت »فكانت الدراسةعن يبنةواستقراء جامع »و خص عميق» 
وقد زخرت المكاتب بالكتب الضخمة الى أنتجتها الدراسة فى هذا العصرء حى 
إن»الإنسان ليقرأ الباب من الآبواب » فيجد الا "حاديث الواردة فها مجتمعة كلها » 
غريها وحسنها » وخيحها وضعيفها مع التنبيه على مم اتها » ومتوافقها ومتعارضهاء 

فسبل على الدارس طلب الحق 0 بأسر كلفة » رأفل 5 ؛ مع 
عقل مستقم » ومنطق سلم مقيد بقيود الاأصول والتخريج والاستباط . 

وكان 0 مدارس الخحديث مدارس الفقه » فبذه مدارس للفقه الحنيل » 
وتلك مدارس للفقه الششافى ال لاسن الشافعية بفضل من 
العناية » فقد كان صلاح الدين رضى الله عنه شافعياً متعصباً للدذهب الشافعى » 
فأعلى ذلك المذهب فى دمشق والقاهرة . 

1" - وكان بجوار دراسة الفقه والحديث كانت دراسة العقائد » ود بالغ 


5 2ك 


يبر اوت فى نكر مدهت أن المين الاشعر ىق العقالك :عل" أنه السية الى يحي 
اتباعها » والطريقة اتى بحب اتتباجبا إ» وقد كان اذلك المذهب فضل .انتشار 
ىعري لوو لعلف زيل" 

حم يكن ثىء خالفه إلا ما كان عليه الحنابلة (© وكان الحنابلة يسلكون 
فى دراسة عقائدم مسلكبم فى دراسة الفقه . يستخرجون ااعقائد من النصوص » 
كا يستخرجون الاحكام الفرعية من النصوص ٠‏ لأآن الدين جموع الآمرين » 
فا يسلك فى تعرف أحدهما يسلك لا محالة لاستخراج الثانى» وكانت ف القرآن 
آنات فيه وصف الله سبحانه وتعالى بما يفيد فى ظاهره التشبيه بالحوادث » وى 
الأحادرثما يشبه ذلك فكانوا يفسرونها عيل مقتضىما تؤديه اللغة حقيقتها ومجازها : 

أما الأشاعرة فسلكون ف تعريف العقائد مسلك الاستدلال العقلى والبرهان 
المنطق » وذلك لآن شيخهم أبا الحسن الأشعرى نششأ فى أولى حياته نشأة اعلزالية 
فأتقن طرائقهم فى الاستدلال : ثم خالفهم فى النتائج التتى وصلوا إليها » ونازلهم 
بالحجةوالبرهان ٠‏ وبالطريقة الى يتقنونها » ولذلك كانت طرائقه تتفق معطرائقهم » 
وإن اختلفت النتائج » وحاربهم بالأسلحة الى يحيدونها » وقد درب هو علها . 
وطذا الحلاف فى انبج بين الحنابلة وبين الأشاعرة فى إثبات العقائد وفههما 
كانت المدارس الأاشعرية متميزة فى جانب » والحنابلة فىجانب آخر ٠‏ ويم 
بعض المناوشات الكلامية » رمى فها الحنابلة بالتجسم . 


)١(‏ قال المقريزى فى خططه « حفظ صلاح للدين فى صباه عقيدة ألفبا قطب الدين 
أبو المعالى مسعود بن مهد الذسا بورى ء وصار يحفظبا صغار أولاده» فلذلك عقدوا 
الخناصر » وشدوا البنان على مذهب الأشعرى » وحاوا فى أياههم كفة الناس على 
التزامه » فتّادت الال على ذلك فى جميع أيام الملوك من بتى أيوب ثم فى أيام موالهم 
الآتراك . وكذا فعل ابن تومت ف المغرب بعد أن أخذ عن الغزالى مذهب الاشعرى » 
وكان هذا هو السبب ف انتغار مذهب الأاشعرى فى الأمصار » حت لم ببق مذهب 
خاانه إلا أن يكون المتبعون مذهب إين حنيل » فإنهم كانوا على ما عليه السلطان . 


7 اللا 


م” - وكأن للحنابلة بين المدارس الفقبية والاعتقادية مدارس خاصة بهم 
مثل المدرسة الجوزية والمدرسة السكرية » كا كان لهم المدرسة العمرية الى أنشأها 
أبو عر بن قدامة بناها بسفح قسون الفقراء المشتغلين بالقرآن والفقه © . 

وق هذه المدارس الحئيلية نرج اك تيمية » ودرس ا أبيه ورعايته 
وتوجبه » وكان لايد قد 2 الأشاعرة 2 وثم بماجمون الحنابلة : ويرموتهم 
بالتجسم والنشبيه » ووجد طرائقهم الجدلية 2 ودرأستهم الجعارد للد تجمع بين 
النبج الفلسق العقل 2 والنهج العقلى » فدرس الطريقتين واتقنهما 2 وإنه فى هذآ 
ادل درس المنطق وأشكاله وأقسته . 

ول تكن ثمة محاجزات ول دون الدراسة والفحص ء فالعقل البشرى طلعة 
اول التعرف والوصول ألم المعرفة 0 ولايد أنالفق سق الدين ' وهو ذو الضاة 3 
قد ندب نقفسه للجدل 0 الاشاعرة 4 وقبل دل هعم لايد ا يكون قد عرف» 
ما عندم معرفة دقيقة ليحك عليه بأنه حق أو باطل» لآن الحكم على الثىء فرع 
عن تصوره » حتىإذا نكون له رأى فى منباجبم » سواء أكان لهم أم كان علييم 
لابد أن يكون قد عرف طرائق >ثهم ١‏ جدطم ؛ ليستطيع أن ينان لم إسلاحهم 
إن كانوا معه على خلاف » فإن الخصم مأخوذ بسلاح خصمه دائما » ليستطيع 
أن ينال منه » ويزهق باطله ولابد أنه قد اطلع عل آراء المعترلة الى تصدى 
الأشاعرة لنزاطهم » ثم آراء الفلاسفة الذين تصدى الغرالى وهو ممن اعتنق آراء 
الأشعرى لبيان تافتهم . 


)١(‏ داجع فى هذا البداية والهاية لابن كثير الجرء الثالث عشر ص ,مه ب وأبو 


عبر ابن قدامة بانى هذه المدرسة هو أخو موفق الدين عبد الله أحمد بن قدامة صاحب 
المخنى فى الذقة الحنيل » وكان أكبر من موفق الدين » وهو الذى رباه » وقد كان عالما 
زاهداً ورءا تقيا منصرنا العم خطيبا » ومع ذلك ما كان ينقطع عن غرو الصليبيين مع 
صلاح الدين الايوبى رضى الله عنه » وقد ولد سنة مه وتوف سنة 0.+ ؛ وكان عل 


مذهب السلف الصالح سمي وهديا 3 وخا ا لكتاب والسئة رذى ألله عنه , 


وهو ف كل ذلك يذذى عقله » وينمى مدار: . وبرهف تفكيره : وعد نفسه 
لمنازلة اللأقرام من كل طائفة . 

8 وإنا لا نفرض هذه الفروض على أنها احتهالات متصورة» لا واقع 
يؤيدها ء بل إنك فى رسائله وكتاباته كا تتبين النقل والآثار تلسم عقلا فلسفياً 
كا 22 اك 2 اكرة ل إن فنك فز إله (عدى يكال 
العم تصويراً للعقلية الإسلامية » المتأملة العميقة » فإنه ليس الفيلسوف هو الذى 
م فى أحلام الفلاسفة وتأملاتهم وأخيلهم فقط » بل إن كل من ,يقرد 
الخقائق ٠‏ وبناضل عنها بعقل متأمل مدرك عميق » بعيد الغور فى “الفروض 
والتقديرات هو أيضاً فيلسرف ٠‏ وإن كان ,تكلم بالحقائق الدينية المقررة » 
وينطق بأحكام القرآن وأحاديث الرسول صل التهعليهوسل حررةثابته» بل[ نالنحسب 
أن اله الى وهو يكس تبافنة الفلاسفة كان هر فى كتابته فيلسوفاً يق الفتكرة 
بعيد الغور لاإيقل عن صاحب تبافت التهافت . 

فليست الفلسفة آراء تعتنق » ولكنها عمق إذراك وحسن تأمل ؛ و[خلاص 
فى طلب الحقيقة » وكل ذلك كان ابن تيمية فم كتب » فبو الفيلسوف الدينى 


المستقم الفكر : سواء أرضى بهذا الوصف أم لم يرض . 

.م وإذا ألقينا نظرة فى كتابته الفقبية لنتعرف منها دراسته الأولى فإنا 
نحد فقيباً مطلعاً متقصياً قد عم أقوال المتقدمين والمتأخرين » وأقسة القياسين » 
ات ان رش الح سج وض مالك د ص )| ات القة 
المقارن مفحوصاً مدروساً يرجع فيه النتائج إلى مقدماتها والفروع إلى أصوطا » 
والمسبات إلى أسباها » فى إدراك للب الشريعة ومثزأها ومرماها . 

وإنا انلمح بصفة خاصة أنه كان حريصاً احرص كله على معرفة آراء الصحابة » 


واتجاهات فقبهم فى استقراء وتتبع ا فقه الذين امتازوا بالعلم » والخبرة 
والتجربة » والدراسة والفحص » كعمرين الخطاب : وعلى بن أنى طالب , وعبد الله 
ابن عباس كا كان رص عل معرفة فتاوى ألتا بعين الممتازين تسعد بن المستث 4 


وإبراهم النخعى ٠‏ والقاسم بن مد » وغيرهم من كبار التابعين » وعلى ضوء 
ان الس رين ردن نوريا ارق الله اتن الل لاريضين اهتين 
اختيارات ليست فى المذاهب الأربعة أوهنها » كاعتبار الطلاق اثلاث بلفظ 
اثلاث ؛ والطلاق المتتابع د 2 اللا الطرن ل ملفا 
وغير ذلك من المسائل الى سنبينها عند الكلام فى فقبه بعونه سبحانه وتعالى . 

١‏ لوف اجملة إن ذلك الفتى رى نفسه تربية عالية » فتعلم العلوم الى كانت 
رائحة فى عصره ‏ ول بترك باباً من الأابواب إلا أتقنه » ولقفد قال فيه أحد 
معاصريه : « قد ألان الله له العلوم ا ألان لداوود الخديد » كان إذا سئل عن 
فن من العلم ظن الرا والسامع أنه لا .يعرف غير ذلك الفن» وحكم ل ا 
الورك اك ركان الام من لاون اراق 81 سام ص عاضوا نك 
مذاهبهم منه مالم يكو نوا عرفوه قبل ذلك ؛ ولا يعرف أنه ناظر أحدآذانقطعمنه» 
ولا تكلم فى عم من العلوم » سواء أكان من علوم الشرع أم من غيرها . إلا 
ذاق فيه أهله والمنسوبين إليه » وكان له اليد ااطولى فى حسن التصنيف » . 

هذه ثمرة الدراسة الواسعة المدى الى تلقاها » وعالجها فى نشأته وشبابه » حتى 
صار له شأنه » وشغل عصره والأجيال » وجدد الإسلام » وأعاده قثا م بدأ 
غضاً » وأزال عنه غبار القرون الذىتكائف عليه , حت حال دون دراك حفيقته 


ومعرفة غايته 7 


توليه التدريس 
م شب أحمد عن الطوق » وأمتلاً قلبه بالمعرفة » واستوى رجلا سوياً 
وإن كان مثله فى ميعة أأصبا وغرارة الحياة » وتقدم ليذذى النفوس ععارفه بعد 
أن تغذى بمعارف السابقين ‏ وأثمرت فى قلبه أينع الثار وأغزرها وأنضجا » 
وتقدم واثقاً بنفسه ومعونة ربه ليؤدى الأمانة التى حملها الله له » بما أودع نفسه 
وقلبه وعقله من مدارك ومواهب ؛ وما هيأه له من تثقيف وقوة ك0 » وعمق 
إدراك : والزمن فى حاجة إلى مثله » والإسلام ف 2 الاح ف رل ل ا 


الظلبات إلى من ,بنير السبيل لإدرا 5: على وجبه ؛ وببينه للناس كا جاء به الرسول 
الكرم ؛ ال 2 ال ا أن كل لمكن 
شاغرا . 

ذلك بأن أباه وقد كان له كرسى فى الجامع الكبير فى دمشق » وكانت له 
مشيخة الحديث فيعض مدارسه قد توفى فىسنة 80خ » وأحمدف الحادية والعشرين 
بن لبرو وتيك أن تكين رن الإدالرة والانار» اماك نولك العامة كد وناك ابي 
1 12 رخن خاء رع ذلك كرن فد وك تريس وهر ف 
الثانية والعشرين من عمره » خلس نظيراً لا“ئمة الحديث! لممتازين كاين دقيق العيد 
وغيرثم من أ ذلك العصر الذدن كانوا يدرسون فى تلك المدارس ؛ وف الجامع 
الكبير بدمشق . 

#م ب وقد وصفه الذهى فال لكان 


ان امنا 


ربعة من الرجال » بعيد مابين المدكبين » جبورى الصوتء فصيحاً » سريعالقراءة 
اتعتر له حدة » 0 إشررها بالحل. .ولأد كله ف ايتبالانه م ننه بالله 0 


رو ل ا زرا لمارا افا فيه 


خاصة » وقوة تأثير » ونفوذ فى قاب من يتحدث إليه » ومن يلق سمعه [أيه 4 
ا أ بلق قليه ومشاعره بين بديه . 

تقدم أحهد هذه الصفات الشخصية ؛ وهذه المواهمب 2 وتلك المدارس 2 وذلك 
العلم الغزير » فألق دروسه فى الجامع 0 بسلطان عرق ميين »2 فاتجبت إليه 
لقاو وا سك لله االنائه لالس افطل ريرق من اللمفكين لك الذي 
دربدين متحمسين معجيين » وصار له من مم مخلصون إخلااص الحواريين 
الصدبقين » كك دروسه جمع الموافق والخالف 2 والبدعى والسى » ومعداق. 
مذهب الماعة 3 ومذهب الشيعة 2 كر تلاميذه 4 0 سامعوة 2( ور الل 


باسمه فى الجالس العلمية . 


وهو فى ذلك لاينى عن البحث والاطلاع » والاستّرادة من المعرفة بعقل 
جبار مدرك ‏ وحافظة واعية » وتفكير مستقل سام . 


00 ودروسه» وإن تعددت فواحها لجمعبا جامعة واحدة ؛ واصاه 


مستورة بستار المسلمين » فيجمعوا بين أمرين : إحياء تراثهم وإفساد إدراك 
المسلمين لدينهم . : 

كان ينيج النبج الذى يعود بالإسلام إلى عبد الصحابة فى عقائده » وأصوله 
وفروعه » وإذا استيقن أن ما يقول هو ما كان عليه الصحابة دافع عنه بالحجة 
والبرهان » وكل ما بواتيه عقله ودراساته من أدلة عقلية ونقلية » ويقرب مايقول 
بعبارات مستقيمة » وتعليلات سليمة » وبواقع الحياة وما بحرى بين الناس ٠‏ 

م ار وا ال ا 
لقد رآه امحدث الكبير ابن دقيق العيد » وقد كان حجة العصر فى اديت وعلومه 
فقال فيه : 

« رأيت رجلا جمع العلوم كلما بين عينيهء يأخذ منها ما يريدء ويدع ما يريده 
ؤقال له أول مرة رآه وسمع كلامه : كنت أظن أناللهتعالى مابق يخلق مثلك (©. 

برزت هذه المعارف » وتلك الخواص » و ذلك الامتياز البين » وابن تيمية 
حول الثلاثين من عمره » وقد صار مقصداً للعلماء » والطلاب ٠‏ الذين يستمعون 
إليه ليحكموا عليه فيعجبوا به » والطلبة ليستفيدوا » فيستهديهم بفسكره وقلبه 
وإخلاصه وبلاغ بيانه . 

ولا - وإن ابن تيمية بمحاولته إعادة الإسلام إلى عبده الا'ول» وإزالة 
ما علق به من غبار » قد أثار خلاف كثيرين ؟ استبوى بالإعجاب كثي رين » 


)١(‏ التقلان المذكوران عن أبن دقيق العيد من كاب القول الجبل من من بموعة 
تراجم ص ٠.31١١‏ 


فكان له موافقون وأكثرم من تلاميذه وي بدنة » 0 الجيل الذى يليه : 
فقد وجد فهم النفو س الخصبة الى تتقبل ذلك التجديد بإعادة الإسلام قشباً غضاً 
5 اه ورأى فهم النور الذى يضىء الأجيال القابلة » وكذلك كل مصاح بريد 
بعث الأفكار من رقودها , والعزاتم من خمودها يتجه إلى الشباب فيبث فبهم 
وإذا كان تلاميذه قد وافقوه فقد خالفه كثيرون غيرثم » ومنهم من ضاق 
صدره حرجاً بقوله » ومنهم من خالفه وقال : مجتهد بخطىء ريصيب » نخالفه ف 
يعض ما بقول غير مكفر ولا مؤثم . 
وعلى ذلك نقول إن الناس فى تلق كلامه قد انقسموا إلى ثلاة أقسام » فريق 
شايعه وناصره » وفريق قاومه ونازله » ومنهم من كفره » وفريق خالفه » ومن 
هذ الفريق من وافقه فى بعض ما قاله وخالفه فى بعضه 1 ولقد قال الأولون فيه 
مقالة الخير » ورفعوه إلى أعلى مماتب الاجتهاد » وغالى الفريق الثانى فى مذمته » 


وكان الآخرون بين هؤلاء وأولئك » ولذلك لم يرض عنهم الفريقان . 

ولقد قال الذهى فى ذلك » وهو من الفريق الثالث « ومن خالطه وعرفه قد 
لس إن اديه 002 اله ف ل إك سال ف رن ار 
من الفربقين من أصماابه وأضداته ب وأنا لا أعتقد فيه عصمة » بل أنا مخااف له 


فى مسائل أصلية وفرعية » فإنه كان معسعة عليه » وفرط شجاعته » وسيلان ذهنه 
و تعظيمه رمات كا من البشر » تعتريه حدة فى البحث » وغضب 
وصدمة للخصوم تزرع له عداوة فى النفوس ء ولولا ذلك لكان كلمة إجماع , 
فإن كبارم خاضعون لعاومه معترفون بأنه بحر لا ساحل له ء وكنن ليس له نظير » 
ولكم ينقمون عليه أخلاقاً وأفعالا » وكل يؤخذ من قوله وبترك » . 

مأ هذه أقسام الناس بالنسبة لأقوالهكيا وصف الحال مؤرخ من أ كبر 
مؤرخى الإسلام ومعاصر بتحرى الدقة » وإنه ينسب خا لفة خالفيه ومنايذتهم 
له » ورميه بالخروج إلىحدة خلقه » وعنفقوله » وصدمه للخصوم » ولعله قد كان 


ع 6د 


كذلك؛ بل نجزم بأنه كانت لك 0 ول لكك 
لا نحسب أنها السبب وحدها فى مخالفة الخالف , وول الخالفة إلى منابذة ٠‏ بل 
لعل المناقشة لبست ثوب الحدة عندما نابذوه . وخصوصاً أنه يرجع الأحكام التى 
ينطق بها إلى ما كان عليه السلف الصالم » فا كان قوله لكا م ول كاري ف ارت 
راط الماش لقم دوي 0" 

إن ما كان فى عصره من شيوع الشعوذة فى الصوفية » وتأويلاتهم الكثيرة » 
والتقليد المطلق فالعقائد » وطريق فبمبا » وفى الأحكام والتخريج علها » لا يمكن 
معهأن يكون من يدعو إلى التحرر من كل تقليدإلى كتاب الله وسنة رسوله وما كان 
عليه الساف الصالح - مقبول القول » مسلم 0 
وخصوصاً أن الذين عاصروه من الفرق الختافة لم يبروا فى مسلكه ما يطمئنهم . 
بل كان يكشفمستورم فالخالفة لابدمنها « ولا يمكن أن يكون إجماع على منهاجه 
ااذى جاء به ولا بمكن أن يكونحل الرضاء إذا كانت الخالفة والمنازعة والجادلة 
فلابد أن تكون الخاصة والمتايذة » وخصوصاً أنه لا بنى عن الدعوة إلى ما يراه 
عند العامة وعند الخاصة فى المدارس وف المساجد .. 

لاشنك أن الإجماع كازمنعقداً علىمقدرته العلمية واللسانية والجدلية والتعلبية» 
ولكن تلك المقدرة يرى الكثيرون فبها حرباً علهم فلابد أن ينازلوها , لانم 


بحدون فى المنازلة دفاعاً عن كيانهم » ووجودم بوصف كونهم فرقة دينية لا 


كن ووجود . 

م وإنه لا يكت با يلق فى دروسه » وما يلقيه على العامة فى الجامع 
الكبير فى الجتمع الكبي ر كل يومجمعة » بل قد صارمقصداً يسأل فيجيب بالكتاب» 
فيذيع ويشتهر بين الناس » ويتناقله الناسخون , فيذيع ويشيع مسجلا فى القرطاس 
ولا كتف بتلق الآفواه . 

ومن هناابتدأت المعركة » أرسلإليه أهل حماةيسألونه عن الصفات الووصفه 
الته نفسه بها فى القرآن » من الاستواء وإضافة الكرمى لله سبحانه فى قوله تعالى 


مم هه 


دوسع كر سيه السموات والأرض» ال . . فأجابهم بالرسالة اجوية » وفنا يخالف 
الأشاعرة فى منامجهم » فيتصدى له الخالفون بالمناقضة » ولكنهم لا يقوون على 
فصاحة لسانه » فيشكونه إلى القاضى الحنى وهو أشعرىأو ماتريدى: وهما فرقتان 
متلاقيتان » ولنترك الكلمة للحافظ أبن كثير تلميذ ابن تيمية .يبقص الواقعة فى 
تاريخه فى حوادث سنة م9" . 


د قام عليه جماعة من الفقباء وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضى جلال الدين 
الحنق فلم تحضر » فنودى فى البلد فى العقيدة الى كان قد سأله أهل حماة المسماة 
بالجوية » وأرسل فطلب الذين قاموا عنده . ذاختق كثير » وضرب جماعة من 
نادوا على العقيدة » فسكتالباقون , فلباكان .يوم اللبعة عمل الشبيخ تت الدين الميعاد 
بالجامع على عادته, وفس قوله تعاكق 5 دو إنك لعلى خلق عظي» ثم اجتمع بالقاضى 
إمام الدين يوم السبت وأجتمع عنده لاما عار سوم 
ف كن فها » قأجاب عا يم أسكتهم بعد كلام كثير 0 ثم ذهب الشبيخ سق الدين» 
وقد تمبدت رن رك الأحوال 08 وكان القاضى إمام الدين معتقدة خسنا 
ومقصده صا كا نكا . 


وإمام الدين الذى ارتضى تق الدين أن بحيب على الآسئلة الموجبة إليه 


فى حضرته هو قاضى | الشافعية ولعله قبل الجاوبة فى حضرته » لآآنه لم ير فيه قصداً 


ال لعنت » وأنه غير متحين فى الحم , وأنه ممنيستمعون القول فيتبعون أحسنه» 
ول ير ذلك | رق الحسن فى جلال الدين قاضى الحنفية . 

1" 6 أنتهت هذه الحنة بسلام 2 و يصب فا بالاذى إلا أبعض الاتباع 2 
ولأوئنا لك قر سن لاسر ا الآن الحدة الى فى فلات تون 


(1) البداية والغجاية لذن كمي ص »؛ من الجزء الرابع عش ٠.‏ 


أنتيمية وفقبه 2 ون الآن يصددبيان سرد حياته 57 وماعرض له 2 ومادعثر الطريق 
بين ديه . والطرائق لك لكا ف ملاقاة خ+صومه 6 وما تحمل ف سبيل ذلك 1 

وبلاحظ ف ا-ادثة اأسابقة أنالحنة ما جاءت منالعامة» بلجاءت من الخاصة» 
فإن الذى ل لواء الاعتراض هو قاضى المنفية 3 وضم لنصرته بعض اللامراء : 
ذنادى المنادون بنع ذلك الاعتقادء كأن العقائد تحارب بالنداء والدعاء لا بالدليل 
ولبرهان » وسنجد فى بجرى حياة ابن تيمية أنه فى أكثر الأحوال كان العامة 
فى الثمام فى جانبه » وأن الذين تولوا الاعتراض عل طريقه من متعصبة المذاهب » 
ول ند العوام قد اشتركوا فى أذاه إلا فى بعض الحوادث فى مصر . 

وذلك لآن العامة لم يروا :فى ذلك العالم الجليل إلا الصلاح البين » والغيرة 
الدياية المنيعثة ونقاب عاهر بالإوانء ويروا فيه إلا ناصراً للعدل 6 شديد الحدب 
علهم 2 حرريصا علمهم رءوفا ويا 0 وهو إذا اختلاف 2 العلماء وجدوا أحاديث 
رسول أنه صلى أله عليه وسم تنثال على لسانه انثالا 3 وتجرى عليه إرسالا 5 
وإسبرسل فى ذلك أمامهم استرسال عام ااسنة العريق » المدل بنسبة ما يقول إلى 


رهول لله كر 6 ماف حدجه تف أمام قول || أرسول 5 وأىقول قدريم أو دددث 
يثبت أمام أثر للنى صلى الله عليه وس ٠.‏ 


5 نجد ملاحظة أخرى فى الحادثة السابقة أن القاضى الحنى يرك الفتنة» 


والقاضى أشافعى يطفئها » وسنجد أن الذى يحرك الإحن فى مصر وثيرها < 

على ابن تيمية القاضى المالى ولا مخوض فنا الشافعية إلا 0 
00 على ذلك ! لعل السر فى ذلك ل انا بلة فى الثنام كان 15 م تحيزن خاص 5 
وأ لهم قريبون من الشافعية ياعتبار أن الاما لإمام أحمد من تلاميذ ل وذكره 
إن اأشكق فى طبقات الشافعية » وبعض ما كان ينزل بابن تيمية كان من غخالفة 
الحنابلة للأشاعرة والماتريدية فكان القرريون من الحنابلة بعيدين عن التعصب 
علهم » والإنضاف طم » وإن خالفوم فى الخلة مع امخالفين . 


بهم انتبت الحادثة السابقة عند النهاية السابقة ول تنشعب منها مناقشات إلا 
بعد ذلك بنحو سبعسنين » ولم يكن السكوت رضاعن ابن تيمية وآراته من العلماء » 
بل لأن التتار ساوروا دمشق » وصارت البلاد فى محنة » فشغلتهم تلك الغارات عن 
أن يثيروا على العم غارات . 

ولكن ابن تيمية الذى حبا اله به الع فى عصره لم يعكف على درسه ويستسم 
للمقادير استسلام العلماء الذين عاصروه ؛ بل أحس وهو الذى لازال شابا إذكان 
فى نحو اثامنة والثلاثين من عمره أنه لابد أن يسبم فى الحرب لا بالقم واللسان» 
بل بالسيف والسنان فتقدم العالم الجرىء إلى الميدان » وأثبت أنه لم يكن قط جريئا 
فى العم والآراء ؛ وم يكن فقطالقوى فى الفكر والمعقول» بل إنه الفارس المقدام » 
والقوى الذى يحمل السيف على عاتقه , كما حمل القلم ببنانه . 


لالم د 


من عراب العلم إلى مدان القتَال 

٠ع‏ - كان ابن نيمية عاكفاً على الدرس والفحص , والوعظ والإرشاد ؛ 
وييان الدين صافياً نقياًءيا نزل على الى صبلى الله عليه وسلم وكا تلقاه الساف ااصالح 
رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم مين ا | ومع عكرفه عل الدرس كان معال 
بالحياة والأحياء » يق الحسبة » ويبلغ ولاة الأمرإن رأى أمرآ يوجب تبليغهم 

ولقد بلغه فى سنة +> أن نصرافياً - النى صب الله عليه وس وأوى إلى 
أحد العاويين خهاه من غضب العامة » فرأى تق الدينذلك متكرا لابيحسن السكوت 
عليه ؛ فصحب شيخ دار الحديث » وذهها إلى نائب السلطنة بدمشق » وخاطاه فى 
الام فارسل ليحضر النصرانى » لخضر ومعه بدوى أغلظ القول للعامة المتجمعين 
قمر ومن به بالحجارة ولقد أوذى الي وساعبه ا اهما , بتحر بض 
العامة » ثم أسم النصرانى بعد أن أثبت براءته » واعتذر نائب السلطنة الشيخين 
وأرضاها © . 

فهذه القصة تبين لنا أن ذلك العالم الجليل ماكان يشغله درسه عن شتئون الدين 
العامة » والقيام على حراسته وحمايته من المتهجمين عليه » وأنه فى سبيل حمابته 
لايخشى فى الله لومة لاثم » فهو رشور على من نحمى الذى يسب عدا صل الله عليه 
وسل » ويحرج الوالى فى تلك السيل؛وإن ناله أذى فى سبيلذلك احتمله » 6 تمل 
المؤمن الصبور . 

١‏ - ولكن هذهالحادثة العرضية و أشباهها ليست يثىءبجوار وقفاتهلنصرة 
الدولة والعامة عند إغارة المغيرين . 

لقد جاء التتار إلى الشام سنة وو » وهزموا عساكر الناصر بن قلاوون » 
وشنتوم شذر مذر بعد أن أبل ابجميع بلا ا كما 1 ررم كان لي الله قدرا 
مقدوراً » فولى جند مضر والشام الأدبار » واجتازوا دمشق فارين إلى مصر ؛ 


(1) ابن كثير الجزء الثالك عثر ص عمسم . 


ا ل 


وصار جند التتار على أبو اب دمشق ٠‏ وأهلبا فى ذعرلءوفر كثيرون من أعيان 
العلماء إلى مصر كقاضى الشافعية إمام الدين » أوقاضى الالكية ال زواوى » وغيدثم 
من كار العلماء وكبار الرجالءحتّى صار البلد شاغراً أمنالحكام وكبار رجالالدين» 
ال كما بق مع العامة ٠‏ فلم ير" ول يخرج» لآن له قلباً حول يبنه 
وبين الغرار (© » وله شعور يمنعه من أن يترك العامة مس غير إمواس فى هذه 
البأساء » وله دين يمنعه من أن يترك أمور اناس فوضى لا حا يردع » ولا نظام 

ا ل وي ل إن ارسي تن الفطار والشراف خرضو| 
من الحبس ارام 11 كاك لكل . فتهبوأ ما يقدرون عليه » وهكذاغيرمم 
أهر مكار رالنارة. 

جمع أبن ممه ة أعيان البلد » واتفق معهم على ضبط افر وأن يذهبعل 
رأس وفد منهم يخاطبون ملك التتار فى الامتناع عن دخول دمشق . 

؟8 - وقد ذهب ألك شيج مع لوفلا + أوالتى ابعازان 07 ماك الكازا وقائدم , 
وقد كسا لله الشريخ حلة من ن المجابة والإيمان والتق ؛ ولقد قال أحد.الذين شاهدوا 
للا كك مرا مع التشييخ عل يحدث السلطان بقول الله ورسوله فى العدل» 
و اس ا ولاك سل عا ل 0م 
شاخص إليه » عرص ع ران التلمار يللي ارت انوا و 
اطية والحدة سأل هن هذا أشيخ ؟ [نى لم أر مثله » ولا أثبت قلبآً منه » ولا أوقع 
من حدرثه فى قلى » ولا رأيتنى أعظم انقيادا لأحد منه » فأخبر حاله وما هو عليه 

من العم والعمل 99 . 

1 0000 « قل للقا زان أنت تزعم أنك مسم ؛ ومعك 
قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا » وأبوك وجدككانا كافرين» وما عملا 
الذى عملت » عاهدا فوفيا» وأنت عاهدت فغدرت » وقلت فنا وفيت » وجرت 


(1) أبن كثيد ص ه ج16 (م)هو رابع ملك ملم منهم وقد توفى سنة 0.٠‏ 
6( القول الجل فى ضن بجموعة من المناقب ص 57 . 


لح ووات: 


ثم خرج شاعنا القرل فن عنده مذر وأ فكر ع حمسن انيه 00 

ابنجت ملت المقاله حيرا وإن كان حدوداً » سن دمشق إلى 
ناس وال فزعيم » فقد وعده قازان خيرا وأعلن الآمان وطيف 
بمنشوره ف البلد من أقصاه إلى أقصاه » ولكن طلب من الأهلين تسلم السلاح 
والخيل والامو ال وءة و يعد ثمانية أيا م كثر عبث اليد خارج لد فأتلفوا 
الزرع والضرع ؛ فقلت الأقوات » وحاول أحد الذين كانوا فى خدمة ماوكمصر 
ومالا التتار - أن حمل حماة قلعة دمشق على تسليمها . فامتنعوا بتحريض ابن 
تيمية الدى كان ملاذ الناس فى تلك ا محنة الشديدة » ولكن اندفع الجند مع بعض 
طوائف الشيعة من بعد ذلكف الصاحية يعيثون فهافساداء وحرقوانعضمساجدهاء 
وقتلوا وسبوأ من نساء المسلبين وثم يذكرون أنهم مسليون » وبلغ الناس أنبم 
حاون دق ل الك ؟ 

خرج أبن تيمية مرة ثانية لمقابلة قازذان وللكن حجبه عنه الوزراء » وقد 
وعد بأن المدينة لا يدخلبا التتاره ولكنهم دخلوها وعاثوا فها فساداء“م خرجوا 
من بعد ؛ وكان لابن تيمية مسعى حميد فى استنقاذ الأسرة , وفك إسارم » 


(1) القول انجلى ص ١77‏ » وقد جاء فيه أيضا : , أتهم. لا حضروا مجلس قازان 
قدم لحم الطعام فأ كلوا منه إلا ابن تيمية » فقيل له لماذا لا تأ كل ؟ فقال كيف 1 كل من 
طعامك » وكله مما تبيتم من أغنام الناس » وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس . و لقد 
طلب منه قازان الدعاء له » فقال فى دعائه : « اللهم إن كنت تعل أنه إنما قاتل لتكون 
كلمة الله هى العليا » وجاهد فى سيراك فأن تؤيده وتنصره » و إن كان للملكو الدنياوالتكائر 
فأن تفعل به وتصنع » فكان يدعو وقازان «ؤمن على دعائه » ونحن مع ليا بنا خوفا 
من أن يقتل فيطرطس يدمه ء ثم لما خرجنا قلنا له .كدت تبلكنا معك؛و نحن ما نصحيك 
من هنا فقال : وأنا لا أصحبك , فانطلقنا عصبة » وتأخر ء فتسامعت به المواتين 
والاماء فاتوه من كل فج » وصاروا يتلاحقون به ليتبركوا برؤيته» فا وصل إلا فى 
نحو ثلاثمائة فارس فى ركابه » وأما تحن نفرج علينا جماعة فشلحونا , . 


3 رك لكان الشام ونسجل هنا أن أبن تيمية عندما فك الاسارى فك ار 
الذميين )مع أسارى المسلمين . 
1 - كن قّ سنة 0.6 تسامع الناس 0 لان سيقصدون اشام وأنهم 


عازمون على دخول مصر »2 فأخذن الأهلون يرون كار ةالآولى “لاثم ف هذه آرة 
هرون على السماع » وكانوا فى الأول شرون عند العيان ٠.‏ 

ك0 ابن تيمية الذى عاب التتار بالسلم فى الماضى » إذلم يستطيع أن يشن 
عابم الحرب لخور العزيمة ؛ ولآنهم كانوا أصواب العتاد والعدة م ولأّنهم كانوا قد 
غررا الداراق عدرها . فشك را من الرقاب » ولآأنه كان يحسهم مسلمين غير 
كا نا الآن وقد بدت حاطم وفى الوقت فرصة » فل ينتظر الدنية » بل أراد أن 
يتقدم للسيدان بالسيف لا بالقرل 4 خلس ف اليوم ألثانى هون صفر من هذه السنة 3 
واجموع تستمع إليه لآآنه رجلها وقائدها ؛ ول .يلق عللهم فى هذه المرة درساً فى 
الوعظ انجرد » بل ألق علهم قولا فى الجباد ؛ فساق الآيات والأحاديث الواردة 
المسلمين وبلادم وأمواهم » وبين للم أن ما ينفقونه فى اهرب » وما يضيع منهم 
ل فاسع رك كا شبيرا اي عام كان ل د الل 
لآن الخرب أنق للحرب » ولانه لا جدوى فى سلمهم » وتابع امجالس فى ذلك ؛ 
ونودى ف البلاد ألا يسافر أحد إلا بمرسوم » فتوقف الناس عن السير وسكن 
جأشهم . وابن تيمية لا يككتنى بالجالسيعقدها ويخطببل يتب الكتب بالحجج 
الوراحضة 000 ور شلها إلى الناش تخ اطما نوا ؛ 

وزادهم استيثاقا واطمئنانا أن السلطان الناصر بمصر قد اعتزم الخروج » وأن 
اكه اللجية مقيلة م الذمار 2 وتدافع عن الديار : 

رلك عاد الذعر وعاد الاضطراب ما بلغهم درن أن الخال فد مرا 
إلى حلب وبلغبمفى الوقت نفسه أن السلطان ناصر الدين قد قفلراجعاً إلى مصر . 

. ففبها رسالة طويلة فى الحث على الجباد‎ ١7. ادجع إلى العقود الدرية ص‎ )١( 


ع - تلفت الناس فى ذعرثم لا فرق بين حا كم ومحكوم إلى البطل المؤمن 
القوى تق الدين بن تيمية » نرج إلى جند الثنام حثهم على القتال ويدفعهم إلى 
الميدان ‏ ووعدم بالنصر والظفر ء وتلا قوله تعالى ومن 'عاقب بمثل ما عوقب به 
ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور» . 

وقد طلب إليه الأمراء ونائب الساطنة أن يركب إل«مصرإعل البريد ليستتحث 
السلطان على انجىء » ولسكنه ل يصل إلى ااساطان إلا وقد عأد إلى القاهرة بعسكره 
راضياً من الغنيمة بالإرياب 2 واتش الجند امجموع ؛ وتفارطت الحال » فتقدم 
البطل الورع 2 واستدث أاساطان اله 3 إعداد العدة وجمع الجند 6 وقال 
فى حدة وغلظة قولة الق والمصلحة : « إن > اعت ايام ات افيه 
ل ل ا .٠‏ ثم قال : لو قدر أنكم لستم 
كان انلا ارك واستنصرك أهله ولح طلك افر فكي وأنتم حكامه 
وسلاطينه وهم رعايا م وأتتم مسئولون عنهم » ثم قوى جأش الأمراء , وما زال 
مم حى خرج السلطان ده إلى اشام 00 

ولكن ابن شه فر ررك ذميق استول علها الذعر» إذ قد اشتدت 
الآراجيف» ونادى منادى التردد واطز زعة بال رأرء فنادى والى المدينة بأن من 
قدر على ثىء فليخرج ؛ ولكن عاد ابن تيمية إلهم قبل أن بحيبوا ذلك الناعب 
ذعيب البوم 04 فعادت القالوب الك جنوبها 5 وأتاهم الأمن من ثلاث تواح 0 
فابن تيمية قل عاد الهم وهو أمنهم وملاذهم » وتأ كدوا إقبال جود السلطان 3 
م تأكد لديهم ار » وهو أن التتار قد عادوا من عاممم هذا ؛ :ذا د 
بأن خصومم قد أعدوا العدة والعروا الاهبة 2 ولاحظوا 8 قّ أنفسَهم » 
ولم .تقدموا و وهم على هذا الضعف . 

1 - عاد أبن تيمية إلى درسه وعلمه : وهو لم يفارقه » فى اجملة إلا بااقدر 
الذى كان يضطر إليه فى مقابلات الملوك والسلاطين وعخاطبة الجوع والجنود ؛ 

)00( راجع فى هذه الاخبار كلبا البداية والهاية لابن كثير ج 4لا ص ه|ا. 


0ك 


وإن هذه الحنة ان نزلت بدمشق أظبرت: ابن تيمية بطلها ورجلباء لا عالمها فقط م 
ولعل العم يشارك فيه غيره بقدر » ولكن فى مواقفه هذه لم يشاركة أحد ؛ وقد 
تمكنت أقدامه هذا فى الدولة وعند العامة , وما مكتها إلا هته وشجاعته » 
وصبره وإيمانه بالحق والفضيلة فوق عليه . 

ولقد أقام الفضيلة والأخلاق عندما صار رجل دمشق » وحاكها غير المتوج 
عندما فر -حكامها فىسنة وأصبح إنكار المنكر حقاً عليه بالفعل لا بالقول 
والقاب ؛ إذ صار مبسوط اليد والسلطان فا » فقد'رأى الحانات والخور فأخذ 
هر وس )ولد صازوا كام السباغة اع تقطموا أواق! لتر رخفا فيا 
وأداقوا الخورء وعزروا أحعاب © الحانات المتخذة للفواحش » فلق ذلك من 
العامة ترحيباً » إذ رأوا حك القرآن ينفذ ؛ وعبد الرسولأيعود . 

وإذا عر عليه أن قم الحقوقبقوة الك أقامها بقوة الإقناع وهو لما أملك» 
وعلبا أقدر : فإن جند التتار عندما دخاوا مدينة دمشق سنة 9و وعاثوا بها 
فساداً , اتصل بهم سكان الجبال ومالتوم » عفرج إلهم ابن تيمية لقتال خاءه 
رؤساءم مسرشدين مستهدين » فوعظهم واستتاءهم » وبينالصواب طم » والازموا 
برد ماكانوا قد أخذوا من مال اليش » وقرر علهم أموالا كثيرة ما 
إلى بت المال » وأقطعت أراضهم وضياعهم » ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون فى 
طاعة الجند : ولا بلتزمون الملةء ولا ,يدينون دين الحق ‏ ولا بحرمون ما حرم 
ارو ا 

55 - اتهت الحنة لابن تيمية بسلطان من الك ؛ ويظهر أنه بعد أن زالت 
امحنة لم سحب منه ذلك السلطان الذى ١‏ كتسبه بقوة الحق » وقوة الخلق » وقوة 
لعل » فقد كان مرجع الحكام مع أنه ليس له منصب رممى يؤهله الحم فليس 
214 رك رالا : ولك رديه مراهة رمه زغل ! 

ل ل ير كان الاك ا لي ل ع زر 

(0) الكتاب المذ كور ص ١١‏ . 


مد 


فق شبر جمادى الآخرة من نه ١‏ عقد مجلس لنعض ال ارك 
بأداء الجرية أسو 5 بأمثاللهم من الهود والتصارى » فأحضروا كتاباً يزعون أنه 
من رسو لاله صل ل عم » فلما وقف الفقباء عليه تبينوأ 
أنه مكذوبمفتعل لما فيه من الأالفاظ الركيكد واللحنالفاحش »وقد جادطم ابن تيمية 
وبين لهم خطأم وكذبهم وان لكات ير كش ااال 1 الجزية . 
واقد كان أبن تيمية يشم يعض ال4دود .هذا السلطان فثار جماعة من حساده 
كل قم الحدود ويعزر ويحلق رءوسالصبيان » وتكاء هو أيضاً فيمن 
يشكون منه » وقد أقر الوالى عمل ابن تيمية » وسكنتالفتنة عند هذا الحد0»). 
ا ا ل ل كن 
الحاقدين » ولم يجدوا السبيل لآن ,ينفثوا م حقدم عد اسعراء 11 الا 
ددم ؛ وقد علمت منزلة ابن ثيميةإوقت أن جد الحد » ورشتد الا ونتانم 


ال راان عد اانا كن الكلام أوقع » 
عله ينال أستماعا . 
فقد جاء إلى نائب السلطنة كتاب فيه أن ابن تيمية ومعه غيره من العلماء 


والأفراد والخواص ينادون التتار وبكاتبونهم ؛ ويؤيدون من عالنهم ارلكن 

تبين نائب السلطنة بادىء |( را ىاه مفتعل » و>#رى عن وأضعه ؛ وم حتج إلى 

التحرى عن حقيقته » فعرف كاتبه تعرد نعي ا لكا رطمت إ كال 
/[اع - ابن تيمية الفارس والعالم : 


جاء التتار جموعيم إل اشام سنة 0 : وساوروا دمشق » وأرجف 
المرجفون » وخرجت القاوب من جنوبها ؛ واستعدت الجيوش المصرية والشامية 
لملاقاتها ؛ وقد أخن دعاة التردد والرزيمة ينشرون الفزع فى قاوب الناس » ولكن 
تحالف العلماء والقضاة والأمراء على أن بلاقوا العدو ؛ ولا يفروا من دمشق ؛ 
وابن نيمية يبت القاوب ويعدم بالنصر متأولا قوله تعالى مؤمناً به ه ومن بغى 
0د يم هده لسار عبان البدات والياينء 


ا 


عليه لينصرنه الله » حى إنه ليقول حالفاً بالل : «إذ إن منصورون» فيقولله بعض. 
الأمراء قل إن شاء الله » فيقول أقولها تحقيقاً لا تعليقآً : 

كي رك ا ا م لي 

ن ناحية الدين » كيف نقاتل المسلمين ! ! إذ ذلك ليس حلال ٠‏ يقولون تلك 

المقالة كأنهم مباجمون ولسوا مدافعين » عندئذ يتقدم أبن تيمية مبينا الحقيقة 

الدينية فى 1 القضية » فيقول : « هؤلاء من جنس الخوارج الذين خر جوا على 


على ومعاوية 2 دا أنبم 0 يا لأا منهما 3 وهؤلاء يزعمون نهم أحن بأقامة 


كن هن المسليين 2 ويعيبون على المسلبين ما ْ متلبسون به من المعاصى والظم 0 
وثم متليسون با هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة » ثم قال لبم :1 إذا لضاف 
فى ذلك الجانب وعلى رأمى مصحف فاقتلوق» . 

حرك أبن قيمية النخوة فى القلوب رسكن اش الكان 7 3 م أمتط لى صصبوة 
عن إل دار" لنشال عايا 1ف كان الله أن در 1 لثبات فى 
الجباد وهو ينكص عل عقبيه » بل يتقدم ابموع ؛ وذهب إلى مرج الصفر قريباً 
هن دمشق « كنات الموقعة الى تسمى فى التارجخ موقعة شفحب ق رمضان 
سئة ا » وتلاق اجمعان 0 ووقف الفارس الجرىءه موقف اموت مقاتلا 3 
وهو شّبت قالوب من حوله يقتاله وفعاله 3 وقد التق قبل أن يقف موقفه من. 
القتال بالساطان ته وجدده عل الجباد قَْ سبيل ألنّه وإحقاقالمق 2 ورد المعتدين 4 
وكان قد بلغه أنه كاد يرجع ٠‏ فسأله السلطان أن يقف معه فى المعركة فقال : 
« السئة أن يقف الرجل تححراية قومه » ونحن منجنش الششام لا نقف إلا معهم » 
7 حث الجند وأمراءهم على الإفطار ليقووا على القتال» وكان يروى ابم قول 

نى صلل الله عليه وسلم للصحابة فى غزوة الفد اسم ملاقو العدو والفطر 
ا يدور على الأجناد والأآفر أد بأكل أمامهم من شىء معه ليبين لبم 
أن إفطارثم ليقووا على القتال أفضص 

وقعت الواقعة واشتد الفثال واشداك فيه أبن تيمية » ووقف فق ره 


لس ارك را 1 2) ردي اكل الثنام وجند مصصر القتال» وقد 
استمر طول اليوم الرابع منرمضان » حتّىإذا جاء العصر ظبر جند مصر والثنام » 
وانحسر جند التتار » فلجئوا إلى اقتحام الجبال والتلال» وجند السلطان الناصرء 
أو بالأحرى جند ابن تيمية وراءه يضربون أقفيتهم»ويرمونهم عنقوس واحدة » 
حَى انبلج اافدر ؛ فد كيت العنة ) ورال خط الحا 0 كلها ركه 
ثانى مرة يمذون فهها بالمزيمة وآخر مرة ,يغيرون » وقد كانو! مخاف الشرق والغرب » 
كانت انج السقة مل لقم المعيون ليه يبر ات اليه اليف الل بعر 
وجه الأرض » ' قال جيبون » فقد قال فى تصوير هول الغارات الى يشنونما : 
« إن بعض سكان السويد قد سمعوا عن طرريق روسيا نبأ ذلك الطوفان المذولى . 


فلم ستطيعوا أن يخرجوا كهادتهم للصيد فى سواحل انجلترا خوفا منالمغول»22 . 


:1 ا أهل الثنام وجند كل ات 9 وحقق أله وعد ١|‏ 


عو 
| 


العارف أبن تيمية الذى أقسم لبم لينصرتبم الله فى هذه المرة » وقد انتصروا » 
ولكن قلب ابن تيمية المستيقظ وعقله المتفكر » وعينه النافذة جعلته يلق بنظره 
نحو طائفة من الشبيعة مالآت التنار مرتين » أولئك مم طوائف تنتسب إلى الشيعة 
الباطنية » ومنهم منسموا الا كنية » ومنسموا النصيرية ؛ كانوا يقيمون فى الجبال» 
ومنهم من سموا فى التاريخ الحشاشين ؛ وقد مالئوا التتار فى 'المرة الأولى واشتركوا 
قالش والفساة ‏ وأثر الااسرىء وس النساء و الدرية , وتنك الأموال ‏ واذا 
المرة الثافية مالثوم أيضاً وإن ل يحدوم شيثاً . 


اتجه بصر ابن تيمية إلى هؤلاء لأانهم فى اعتقاده منافقور.. غير مسلمين » 

0 2 الول اضر الشاعة ير هرون 7 ارا بر شرن 

علبها الأعداء', ومنهم العيون والجواسيس وسنتكلم عن ذلك بعون الله تعالى 
فى حثنا هذا . 


// ابن تيمية للدرحوم الششيخ عبد العزيز المراغى ص‎ )١( 


وغ سد 


ول يحد اللسكان مأمنآ » وأولئك يحوارثم » خرض الناصر اعلهم » 'وخرج. 
لهم مع جماعة من أحابه ؛ ومعه نقيب الأأشراف ‏ وجاء من بعدهم الجند فقاتاوأ 
حامل السلاح : وقطعوا أشجار” الجبل واستتابوا خلقا منهم وألزمومم بشرائع 
الإسلام » وصدرت المراسيم“بذلك » وقد كتب رسالة للسلطان الناصر بحذره 
منهم » ويبين ذهم حقيقة أمرمم وأحواهم » وأنهم بمالئون التتار والنصارى على 
المسلمين » وقد جاء فىهذه الرسالة : «لما قدمالتتار إلى البلاد وفعلوا بعسكر المسلمين 
ما لا يحصى من الفساد » وأرسلوا إلى أهل قبرص فلكوا بعض الساحل » وحماوا 
راية الصليب ‏ وحملوا إلى قبرص من خيل المسلبين وسلاحهم أسرام ما لا يحصى 
عدده إلا الله » وأقام سوقم بالساحل عثيرين يوماً يبيعون فيه المسلمين والخيل 
والسلاح عل أهل قبر ص( أى الصايبينالحار بين للسلمين ) وفرحوا بمجىءالتتار .. 
ولا جر 82 الساكر الإسلامية من الديار المصرية ظبر فنهم من الازى والنكال 
ما عرفه الثاس منهم » ولما نصر الله الإسلام النصرة العظمى عند قدوم السلطان » 
كان بيهم شبيه بالعزاء . .كل هذا وأعظم منه عند هذه الطائفة » كان من أسباب 
خروج كسان إل اذه الإسلام » وفى أستيلاء زاكر على بغداد وى 
قدومه إلى حلب وفى نب الصالحية وغير ذلك من أنواع العداوة للإسلام وأهله . 

ويقول فيا أيضاً : ؤلقد كان جير انهم فق الال البقاع وغيرها منهم فى لين 
لا يضيط شره ‏ كل ليلة تتزل منهم طائفة » ويفعلون من افقاق ا عي رد 
رب العباد » كانوا فى قطع الطرقات ٠‏ وإخافة سكارن. البيؤتات عل أقبح سيرة 
عرفت من أهل الجنايات يرد إليم النصارى من أهل ال عاتم 
سلاح المسلمين » ويقعون بالرجل الصالح من المسامين » فإما أن يقتلوه » وإما أن 
يسلبوه » وقليل منهم من يفلت بالخيلة » . 

هذا بعض ما وصف به أو لك الشيعة لييرر خروجه إلهم » ومجومه علوم 
رك إصدار المراسيم السلطانية بالزامم بشرائع الإسلام » ولأنهم كنا مدر 


أأذى الآمنين » ومصدر خطر عل الحا بين » وريرر قطعه لأشجارم بقوله . وقطعوا 
أشجارم لآن النى صلى الله عليه وسلم لا حاصر بى التضير قطع أصمابه تكلم 
و<رقوه . ا كنا على قطع الشجر وتخررب العام عند الماجة إليه » 
فليس ذلك بأولى من قتل النفوس . . إن القوم لم حضروا كلبم من الآماكن الى 
اختفوا فها » وما أيسوا من المقام فى الجبل إلا حين ير وإلاكانوا 
يختفون حيث لا يمكن العم بهم » . 

بوع - هذاكلام ابن تيمية يبين فيه فعاله » وأنه قاد كتبية من أععابه جردها 
عل سكان تلك الجمال من طوائف الشيعية الباطنية ما ببن حا ؟ كية ونصيرية من 
تلاك الفرق » وسرد السبب فى قتالهم ؛ وعند الكلام على الفرق الذى عاصرته 
سنخص تلك الفرق بكلمة . 

وإن تاك الطائفة الى تنسب نفسها إلى الششيعة العلوية »كا جاء فى الرسالة كانت 
تبيع المسلمين للنصارى الصليبيين المتريصين , وكانت تحرض التتار على الفساد فوق 
مافى اتتار من حب له » وكانوا يكشفون عورات أأها ل الام ؛ فنضيق ذرعاً بذلك 
رن تيمية المسل التق » ورج إلهم فبقاتل مقاتلهم ويقطع أشجارم . 

ولعل أشد ما أصاب ابن تيمية من مرادة بيع المسلءين للصليبيين » ول يكن 


ذلك عن تعصب دنى » بل لآن بيع المسلم ار حرام 0 وبيعه لغير المسلم كفر 3 
ولأن الصليبيينكانوا فى <رب مع المسلمين فبيع أولياء الإسلام للأعدائه مروق 


لا ببرره أى اختلاف طائنى أو مذهى.وإن ابن تيمية الذى لم يسوغع انرالدى” 
بل يعمل على استنقاذه يا ,ستنقذ المسلمء لا يقسع ضميره الدينى قط لآن يخضى 
عن طائفة تنتسب للإسلام تييع المسم ان لعدوه الذى إيائله فى الميدان : 


من أجل ذلك لم يتركبا فى عيثها واعتدائها ودسها ؟ ولكن هل قضى علها ؛ 


إى الجبال اجتمعت فى الوهاد والرياض 2 أت ال امح لل با , 
وقل أظفارها . 

6 كك انك اسلطان | نك 2ه ظاكا . رن القامة أو[ فيه ناصرم » وولاة 
الأمى رأوا فيه قوة لمم » وقد استمر على درسه يلقيه » ولم يكن طالب منصب 
يبتغيه » بل استمر مبتعداً عن مناصب الدولة » ولكن كان رخذ رأبه فى المناصب 
العلمية » فإنه لما توفى ابن دقيق العيد سنة 7.0 وكان على مشيخة دار الحديثك 
الكاملية أشار ابن تيمية بتعيين الشين كال الدين الشريشى فى محلهكا أشار بتعيين 
من اختارم للخطابة ولرياسة المدارس الختلفة » وكان ذلك سنة م.ن 0© , 

ول يكن سلطانه الآدنى مقصوراً على الإشارة بتعيين القميوخ ٠‏ بل إنه كان 
يتل التعزير أحياناً » ولعله كان يعتبرذلك من الإرشاد والإصلاح : أحضر إليه 
شيخ من شيوخ الباطنية الذين مى بعضهم بالخشاشين ؛ وقد استطال شعر رأسه » 
وثرك أظافره وأرسل شاربه فقص شعره وحف شاربه وقلم أظافره » واستتابه 
من كلام الفحش فى الصحابة وعامة المؤمنين » وأكل ما غير العقل من الحشيشة » 
وسائر الحرمات » وغذالطة أهل الذمة » وأخذ عليه وثيقة ألا يشكلم فى تعبير 
الأحلام وغيرها بما لا عل له به . 

١ه‏ - وقد اتحه إلى إزالة البدع لكر ات ؛ فقد عم أنسحرة اران ددر 
ا النذور فذهب مع أححابه ؛ ومعهم حجارون يقطءون الصخور ء فقطعبا وهدمبا 
وأراح المسلبين من وزرها © , 

م تصب نفسه الكثيف عن ستور أهل التصوف » الذين اتخذوا الشعوذة 
سبيلا للتأثير فىالعامة ؛ وأقامما عليه حرباً شعواء وخصوصاً أن بعضبم مالّالتتار 
فى أثناء حملتهم على الششام وعيثهم فساداً فها ء وكان جلبم من الرذاعية الأحمدية 

أتباع السيد أحمد الرفاعى » وقد ناقشهم مرة فكشف شعوذتهم ؛ إذكانوا بوهمون 


86 02 اليدا بة والهاية لابن كدير ج64 ص /ا/؟ )620 الككترت المذاار‎ )١( 


صضاالك4 ا -- 


الناس أن لاتمسهم الثار ببركة السيد أمد الرفاعى رضى الله عنه ؛ ويدخلون النار 


فلا تمسبم لأنهم يطلون جسمبم بمادة لاتحترق فلما أرادوا أن ,صنعوا مايصئعون 
فى حضرة نائب السلطنة بشبود ابن تيمية . قال لهم : « من أراد أن يدخل النار 
فليدخل أولا إلى الجام وليغسل جسده غسلا جيداً » ويدلكد بالخل والاشنان » 
ثم يدخل بعدذلك إلى النار إن كانصادقاً » فقال شيخهم : « نحن إبما تنفق أحوالنا 
عند التتار » وليست تنفق عند الشرع » فانكثيفت بذلك -الهم » وهو مالآتهم 
للتتار » فاشتد النكير عليمع لفعالهم ومالاتهم لأعداء الوطن القادى . 


ا ا 
عنة الشرخ 

؟ى ‏ لسنا نقصد بمحنة الششيخ إهانته » فقد عاش رجه الله معز زا مكرماً » 
حى فى حسه ؛ خَيثا حل كان محل الإجلال والاحترام » وإبما نقصد با نحنة 
الحبس » وتقييد <ربته فى الخروج والدعوة 

بلغت مكانة ابن تيمية الذروة » فقد علا على المنافسة » وصار اسمه فى كل 
مكان ؛ وكان من حق مثله أن يغتر » ولكن لم يصبالغرور قلبه » وحسبك أن تعلم 
أن لفخر الذى ناله المص ريو نك اليوم لأنهم لذبن حطموا قوة التثار » وفرقوهم » 
وردوهم على أدبارهم خاسئين « إتما كان مرجمه فى الدور الأخير إلى ذلك العالم 
التق فهو الذىثبت القاوب بقوله » وقوىالعراثم بروحة وجمع اجموع ب والاجناد ؛ 
وخاض المعركة بنفسه .وكان روحما الدافع وقلبا الخافق » وعزعتما الوثابة » 
وقد حى الدولة فى الخارج ؛ وعمل على حمايتها فى الداخل بإزالة من كانوا يحصون 
على الممسلمين أعماه, » وييلفونها الأعدائهم » ويكثفون العورات » وإن لم يحتثهم 
من أصا ؛ فقد أخضحى . 

إن العالم الذى رأى صخرة التتار تتحطم نهائيا فى مرج دمششق عليه أن بعل" 
أن ااعامل الأول فى تلاك الواقعة الأخيرة إنما هو ابن تيمية العالم الورع التق . 

ولكن الغرور ل يمس قلبه ؛ لآن الغرور والإعان لا يجتمعان ,/إذ الغرول . 
من الشبيطان » والإيمان من ال رحمن » وإذا كان الله سبحانه قد طبر قلبه من الغرور 
والمسد فقد أعطاه عر بمة منحديد م ولساناً ذرباً قوياً » وإرادة عاملةوقد كان كل 
ذلك لمصلحة الإسلام والمسلدين ؛ وقد أثارتماراته <قد من لم بلغ شأوه من هناة ‏ 
الصفات وم يصل إلى مرتبته منها + وخصوصاً أن العلماءى ذلك الزمان كانت 
تحرى علبم الارزاق من بيت المال ؛ فالقريب من السلطان منهم كران ل راق 
فى أرزاق ؛ وقد رأينا ابن تيمية صار له شأن فى التولية » وإن لم يعرف له شأن فى 
العرل , وما فعل ما فل إلا وهو يقصد وجه اله سبحانه لا يبغى من أحد جزاء 
ولا شكورا ؛ وهو ما تخير لنفسه منصباً » بل رضى أن يكون الواعظ المرشد» 


والمدرس الجيد . 


4 ابن تيمية 


01 د أبن تيمية فأثار أخقاد كثيربن 2 ومئافسة يعض العلماء وخصوصا 


حين رأوه يستشار فى تولية بعض المناصب فبو الذى أشار كا رأيت بتولية من 
تولى مشبيخة الحديث بعد تق الدين بن دقيق العيد » ورأوه 6 ينفرد بالماذلة 
عد الكاعة سكن يسكونه ٠‏ واترتدى بهدريه » و تخضع لرأبه ودعوته » لم ينظروا 
إلى الأأسباب الى رفعته » لأنهم م يفعاوها » ولو توافرت لهم الإرادة الماضية والنية 
الى نوافرت له لكان لمم مثل مكانه » ولسكن نظروا إلى التقيجة فلم ترضهم » 
وأزالكت حسدم » ولقد قال فى ذلك ابن كثير فى تارخة : 

«كان للشيخ تق الدين مرى. الفقباء جماعة حسدونه » لتقدمه عند الدولة » 
وانقراده إبالام بالمعروف والنهى عن المنكر وطاعة الناس له » وحبتهم 0 
وكثرة أتباعه وقيامه بالحق وعليه وعمله» . 

حسد بعض العلماء ذلك العالم الجليل علىها حباه اله من فضله » وإذا لم يحسد 

مثله على ما وصل إليه منمكانة عند العامة والخاصة ء فإن الحسد يزول منالوجود» 
فإنه كلبا ازداد الفضل لدى شخص ازداد حساده وإن ال+ساد عمل ذاتما أن 
يدوا الناس على ما آثام الله من فضله » إذا يجزوا عن الجإزاةة. فاللي اه 
فضل فى ا محسوء » وجر ف الحاسد , ولم يكن فى عصر بن تيمية من يستطيع تجارانه 
سات كاد 

حاف وف طسبا لحسبا لمملط اذى انلك لله لباراة عات دبا الست 
فإن قول الحق الذى كان يجرى به لسان تقالدين رضى الله عنه لم يجعل له صديقاً 
إلا من الذين لا غرض, لبم فالطرائف اللكثرة أغضها قاد الجوش محارية 
لك وحاول أن 6 من مقامى » وقتلتهم جيوش الناصر بإرشاده ؤدعوته 
وقطع أشجارم » وثم إن أختفوا فى العامة يستطيعون أن ينفثوا “مومهم فى اخاصة 
بتأجيج نيران الحقد والحسدى قلوبهم »وف أعماقها الجذوة الصالمة للتأجيج . 

. وقد حار بالصوفية» ناته ناه القاو قوفي ولام لي لكين بنعرف» 
وأخذ بهدم فكره وآراءه » وأخذ >ر ض أو لياء الآ علهم للكفعن شعوذتهم 
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غذهبوا إلى نائب الساطة ليكف حملة الشيخ علهم » وأن يل لم حالم نقاطبه 
فى ذلك ؛ فقال"رضى الله عنه هذا غير تمكن » ولابد أن يدخل كل أحد من 
المسلبين تحت الكتاب والسنة قولا وفعلا » ومن خرج عبما لابد من الإنكار 
عليه : وأنه منكر عليهم أفعاهم مستمر على الإتكار إلى أن يغيروا 

كان در 2 ثاروا وأرعر را اضدة! رخرىا السخاكم نأنءما 
الآمراء بالشكوى منه المرة بعد الأخرى ؛ وأثاروا الغيار حوله ؛ ولكنهكان 
بادلا قوياً مناظرا » فكان يكثيف حاطم بحجته الباهرة » وأدلته القاهرة » والعامة 
د رلك 0 دار لا الام عل أث ال أن يكثر هذا النوع من الجدل» 
:وهو قد يؤدى إلى الفئن فيلتهزها حساده لنفث سمومم . 

هن - وقدكانت له آراء كثيرة تخالف آراء الفقباء فى العقاف » وقد ابتدءوا 
.يناقشو نه فى العقيدة الموية عندما أجاب بماعن أسئلة أهل حمأة سنة .مو » وألبوا 
عليه بعض الولاة ؛ ولكن كرئت البلاد كارثة التتار ففر الحساد هاريين وصمد لا 
تق الدين » وبرذ فى د نجمه بعلو ويضىء فى ظلبات الخوادث 
«ومدطهات الخطوب ؛ وما انجل الليل»وتنفس الصبح إلا وقد ترك حسد الحساد » 
.وزاده شدة عظم منزلته ؛ وعلو در رجته ٠‏ 

وإذاكانو افمدطهم الخطوبومعترّكال+وادثقد سكتوافلآان نأصواتهم لاتسمع 
.فى وسط قعقعة ااسلاح ولأنهم إن تكلموا فالولاةعنهسم معرضون لا إيخضبونه, ٠‏ 
أنه أجدى عليهم امروب من خصومه » والعامة لا يلتفتون [ليسم ؛ أنه الكبير 

فى نظرهم » وهو سندهم فى الشدائد التى تثزل بهم ؛ ثم إن أوائك العلباء وإن أكل 
الحسد قاوبهم لمم دين وخلق يمنعاتهممن أن يثيروا القولفيه: وهو يلاحى الاعداء؛ 
ويشد عزاكم الأولياء »؛ ويسعى فى أمن البلاد » واطمئنان العباد . وجاهد يقليه 
ولسانه ونفسه ليحمى الآمة » ويعلن العدل ؛ ويرد البغاةء لذلك سكتوا حتى 
استقرت الأمور » وابتدءوا معه الحساب . وأخذوا نحصون عله القول » 
لباه بأنه يخا لفسم 8 وعاجمم باخالفة ويعرض 6 فى كل تصرف بتصرفه ٠‏ 
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ومن ذلك ما يحكى أنه قل المطر , خف الز رع » فاستسق الناس ريم بقراءة 
الحديث الشريف , فأخذ بعض أتباع الششيخ يقرأ البخارى فأخذ يق رأ كتاب 
أفعال العباد ؛ وفيه رد على الجهمية » ففهم الفقباء أنه يعرض بم ء لآنهم أشاعرة؛ 
ا الحسن الأشعرى من الجبرية » فشكوه إلى القاضى الشافى فسجنه , 
فبلغ الخبر الششيخ » وذهب إلى السجن وأخر جه مزه © . 

5ه - والختابلة كانوا فى جانب » وسائر الفقباء والعلماء فى جانب » وقد 
نوهنا فى الماضى إلى شىء من ذلك » فالحنابلة ما كانوا .يتبعون طريقة أنى الحسن 
ادشرى نان منصور المااريدى 5 نوهنا من قبل » وبقية الفقباء كا نوا يشيمون 
العقائد على ذلك النحوءوقد جاء ابن تيمية » وهو حنيل النشأة والمذهب والطريقة 


الفقبية فى اجملة.و نصب نفسه للدذاع عن طريقة الحنابلة ونقى أنهم بجسمة أو مشهة 
كسدراه وأتم يتبعون الآثر فى فهم العقائد »ا يتبعونها فى فهم الفروع ء وباله 
من مكانة يمكن الحنا بلة » ويقوى سلطانهى » ففضب لذلك الفقراء الذين كانوا 


يحا بوم وستصدر ون شاد » وقد صاروأ بهمة الشيخ وعزعته ذوى الام 
والنهى » وإن كانوا غير ركعيين » فكان ذلك 0 اسان إثارة الخصام؛ 
واحتدام ل 0 والالتجاء ك0 الحكام . 


(1) حك ابن كثير القصة كاملة » وها هى ذى : ه وقع بدمشق خلط وتهورش بسبب 
غباب فائب الساطنة واتفق أن الشيخ جمال الدين الازى قرأ فصلا بالرد على الجبمية من 
اكناث أقفال العياد البخارى بسبب الاستسقاء » فغضب بعض الخاضر ين هن الفقباء 
وشكاه إلى القاضى الشافعى ابن صصرى » وكان عند الشيخ فسجن الازى » فبلغ الشيخ 
آق الدين » فذهب إلى السجن وأخرجه بنفسه » وراح إلى القصر ء فوجد القاضى هناك 
فتقاولا سبب جال الدين الازى خلف ابن صصرى لابد أن يعيده إلى السجن و إلا عزل 
نفسه , فأعى النائب بإعادته تطييياً لقلب القاضىء خبسه عنده فى القرصية أياما ثم أطلقه» 
ولما قدم نائب السلطنة ذ كر له الشيخ تت الدين ما جرى فى حقه وحق أصحابه فى غيبته 
فتألم النائب لذلك . ونادى فى الباد ألا يتكلم أحد ف العقائد ومن عاد إلى تلك <ل 
ماله ودمه . ٠‏ فسكنت الآمور ١‏ ١ه‏ بتاخيص ج 14ص به 


لك 


/أة - شاك ا لايد منذ ثره » وه وأنالشيخ رحمدانته ورضىالله 


عنه كان فى خلقه ولسانه حدة» ويظبر أنه كان يتبرمفىبعض الأحوال باعتراضهم» 
وإثادتهم اللغط حول قول قالهء ورأى حررهءفكانجرى عل لسانه ألفاظ عنيفة 
من مثل قوله هذا من الجبل » أو هذا من عدم الفبم » وأولئك علءاء لهم أسنان » 
وم يكن هو فى مثل سنهم إذأنه فى وقت هنه الحوادث » وتلك الجادلات لم 
يكن قد تجاوز الرابعة والأربعين » فإن ذلك كان ابتداؤه سنة ه./اء وهم كانوا 
أسن من ذلك » ومنهم من كان فى شيخوخة » فيكبر ذلك عليهم وعلى أتباععم . 


ولقد نقلناءف ماضى قولنا أن الذهى قال فيه : «اتعتريه حدءاى البحت 2 
وختدك ١‏ والصدمة البصوم عله عداوة ,فى التتوش » ولوالا بذاك لكان كلية 
إجماع ‏ فإن كيارم خاضعون لعاومه 2 معترفوق بأنه 2ن لاشاخل له 2 وكيز 
ليس له نظير » . 

فذم الشددرق الحك أواتدت له أعداء , والشنًا تقو لقالة ااذه كا نرهنا إنه 
لولا هذه الخدة لكان عل إجماع » بل نقول إن هذءالحدة ل توجد الخلا + .بل 
الخلاف ببنه وبين غيره كان أمراً لا بد منه » وحسدم له فما أحسب كان أمرآ 
لابد منه » ولكن الذى اختصت الحدة بإيحاده » وكانت العامل الوحيد فى ظبوره 
هر العدارة الظاهرة ٠‏ وإرادة الاذى مناعير ريجة مانعة ‏ ,, فقد سكن طر امن 
دينهم ما يمنعهم من إيذائه أو تعريضه للأذى » وإن أكل الحسد قلويهم » ولكن 
إن بادرثم بالقول العنيف سبلت عليهم الرغبة فى الإيذاء » لآن قانون الدذاع عن 
اللفى يسرعة :و شقل لاس من مدل واف إلى خصومة يكيداون فبناء 


ونتصرون لانفسيم لك جرحبا يقوله : 


عه سه 
الحنة الأول 


به - اشتدت العداوة إذن بين جمع من العلماء وق الدبن رضى الله عنه ,. 
وعمدوا إلى الكيدله » وحاولوا إثارة الفئن حوله » ولكن كان يحميه منهم أمران: 
أو ) أن الولاة عسوا الى فيديعرفون فيه الإخلاص والدين والعم الغريرء 
وإنم كونوا منالعم بحيث يعرفون مكانهفى العلم ومكان غيره » والحق فى المسائل 
أتى اختلفوا فنها » ومنشأ الخلاف فإن ذلك أمس فوق طاقتهم وقدرم , فقداكانوا 
جنودا منالترك وصاوا إلى ما وصلوا إليه يحنديتهم لا بثقافهم : 

( ثانى الأمرين ) منزلته عند العامة فى الشام » فإن منزلته فوق المنال » وإن 
حاولوا النيل منه تعرضوأ للفتن ٠‏ ولوكان ميل الولاة مع خصومه ما استطاعوا أن 
ينصروم للنزلته عند العامة » وللنشية الفتن » وأقصى ماتصل إليه أبدى خصومه هو 
بعض أتباعه . 

4 - ولكن إن ول الولاة عن نصرته » وكانت الخاصمة فى غير الشام قد 
نون يه ؛ وقد يصاون إلى غرضهم فيه » وقد بلغ الكيد أقصى مداه وقد اتجه 
الام يينه وبيهم إلى ذلك النحو ء فإن السلطان الناصر الذى كانت له المنزلة عنده 
وكان نوايه كبر ونهلا كباره ؛ قد أخذسلطانه يضعففمصر ء وأخذالقوادخرجون 
عله رد اماه رن , 

فأخذ الولاة فى مصر حيئئذ 'ستمعون إلى المقالة فيه ؛ وخصوصاً أنه ل يكن 
قرييا منهم يرون فيه مايحذبهم إليه ؛ وييعد قالة السوء عنه » وقد طلب إلى مصرعلى 
أثر مجلس عقد للمناظرة ببنه وبين مخالفيه فى الشام » واتهى المجلس بإقرار 
عقيدته » والنذول على فكرته0©. وكان الطلب بكتاب جاء فيه «إنا كنا سمعنا بعقد 
مجاس للشيخ تق الدين بن تيمية وقد باغنا ما عقد له من الجالس » وأنه على مذهب 
السلف ء وإنما أردنا بذلك برأءة ساحته ما نسب إليهء ثم جاء كتاب آخر طلب. 


. قد نشير إلى انجالس عند الكلام فى آرائه بعون الله تعالى‎ )١( 


لاهج سمه 


إلبه أن يتوجه على البريد سن والشيخ رضىاللّهعنه كعادته يو أجه الامورة؛ 
ولا يتردد فى مواجتتها » وإنه الجاع فى الرأى والمدان معاً » فا تلكا عن 
الذهاب » ولكن ات التلظة يعلم ما ببيت له فى مصر » وأنه فى الشام فى؛اعرة 
من أتباغه وأنصاره » ومكانته عند الوالى » ولذلك أشان عليه بألا يذهب!لىمصر» 
وقال أنا أ كاتب السلطان فى ذلك وأصلح القضايا » ولكنه رضى الله عنه يأها » 
ل ذلك عن جبل ما يدبر له » فهو الحصيف الأآريبالذى يعم ماوراء الأمور 
من ظاهرها » ولكنه علم أن ذهابه إلى مصر فيه نفع للعامة » وفيه نشر لأرامطاء 
وهى فى رأيه آراء السلف الصالح فى ديوع الدبار المصرية » وإنه صاحبم فكرة 
بغر إلها كا مست الحاجة إلى ذلك » وإذا كان أهل مصر ليس فها أتباع لها » 
فعليه أن يوجد الأأتباع ؛ وإن كانالاضطباد يلاحقه فله فى الرسول أسوة خشتة 
فقد لق الاضطباد فى دعوته ما يسبل على الداع إلى الخير المقتدى به كل" اذى :2 
وإذا كان الشام نال التكريم . فليئل فى مصر نقيضه » وليكن هذا زكاة ذاك » 


وفوق هذا وذاك هو العالم لثبت الذى بحس بقؤة حجته » وأنه سينال بعون الله 
الكرامة لاالمبانة » ولذلك أجاب الوالى إجابة المطمئّن الوائق بقوله :: إن فىذهايه 
مصلحة كبيرة ومصالمح كثيرة0© » نمجمعت اجنوخ لوداعه . فودعته هالعة كله 
وودعبا رانك ا كم . 


5-6 سار الشيخ إلى مصر وكان ذلك سنة ه./0» وحيثًا حل 05 قرا 
وهذاية » فعندما مر بذزة عقد فى جامعبا مجلسا كبيرآ » وألق درسا من دروسه 
المكيمة » فتعلقت به واستمر ينذ السير معتمداً على الهاالعز بن العليم » حتى دخل 
مصرء ووصل إلى القاهرة» وقد دخلبا مستعينا بربه معتزما نش رالمعرفة والنورفيه . 

وقد كان خصومة عدون العدة لاستقباله » وقد أعدوها » وأحكيواتدبيرها. 
فقد التقوا بهفى مجلس عمد بالقلعة » اجتمع فيه القضاة 57 ليله رات 


() ابن كثير ج 1 ص م8 ٠‏ 


داهم سد 


أن يتكلم » فم يمكنوه لميعرفون من قوة بيانه » وموقع كلامه » وجابهوه بالاتهام. 
وتولى الادعاء عليه زين الدين بن مخلوف قاضى المالكية » فادعى عليه أنه يقول 
إن١‏ لله فوق العرش حقيقة وأنات شكلم برف وصوت. . فأخذالشيخفى حمد أنه 
والثناء جليده عل ا" أب ولا علب فلم ل ااكة . لاله فقال #أمن 
الجام ف ء فقيل له القاضى المالك ؛ فقال له الشيخ كيف م شين 
فخضب غضياً شديداً وانزعج ؛ وحبس الشيخ رحمه الله , وال أمره رض الله عنه 
إلى الحبس المعروف بالجب » وشاره فى محبسه أخواه شرف الدين وزين الدبن . 
١‏ - كان الشيخ على الحق فى امتناعه عن التحا كم إلى ذين الددين بن مخلوف 
قاضى المالكية » إن زين الدين هذا كان فيه قسوة فى أحكامه » خصوصا على 
العلماءالذين يخالفون بآزائهم وتفكير مم ما عليه العامة وما عليهالفقباء » فقد حوكم 
بين يديه سنة 7.١‏ بعض كبار العلماء اتهم بتنقيصه للشريعة واستهزائه بالاءيات 
امحكنات ومعارضة المشتبيات بعضما ببعض » هكم عليه بالإعدام » ومعأنه كانه 
فضل ظاهر » وفضيلة واضحة ؛ ورأى العلماء فيه فى الملة جرد » حّ أنه | استخاث 
بابن دقيق العيد » وقد كان شيخ علماء الحديث فى عصره وقال له ما تعرف منى 6 
قال . أعرف منك الفضيلة » ولكن حكدك إلى القاضى زين الدين » ولم تشفع 
تلك الششمادة » يل لم تخفف الك بالإعدام » ومن الغريب أن القاضى المالى 
مكن ف القضاء ثلاثاً وثلاثين سنة من سنة همه الى سنة ,مالا . 
فهل كا نت حصافة 8 من| الشيخ ألايحكفيه ذلك الها ضى|أذى شضى بالإعدام 
عند الاشتباه فى أمر لعلماء وفتاويهم؟ لعله لاح ظذلك, ثم التناقض بينهما فإنه لاشك 
َ الفكرين متناقضا ن تما اءالتنا فك أبن تيمية 1 ذلك القاضى المالكى » 
ذلك أن ابن تيمية منطلق حلق فى سماء | الكتان والمنة وما عليه الساف الصالح ف 
نظره سواء أخالف فى ذلك ما عليه الناس أم وافقبم » فهو يعمل ع ىتغبير ما عليه 
أوضاعالناس إن ل > عت بست إلى كنا امه وسنةرس و لدصل التهعليهوسلم »وما كان 
عليه سلف الآمة : فبو ليس عيداً للبألوف » ولكنه حا بم الله عليه» وذلك 


الاة - 


القاضى المالكى متقيد بها قرره أبو الحسن الاشترئ معتبراً ما عداه 6 ا 
وضلالا هبيناً » فبو خصم بمقتضى التفكير والمنهاج لابن تيمية » فا كان من المعقول 
أن يحتم لكف لي ين 3 النظ ر فى هذه الخصومة هو نظر فى 6 
وبرأهين لا فى شبادات وبينات قضائية » فكيف يقضى فى براهين ابن تيمية من 
يضع نفسه وفكره وعقله فى إطار المذهب الأشعرى لا بعدوه . 

وفوق ذلك فإنه قد عاجله بالاتهام » وليس مر المعقول أن يتهم الشخص 
وشذضى ُ إنهما عملان متباينان 0 امتهم سرد اللادلة الموجية للعقاب 0 ؛ أوعلى النهم 
أن يم الآدلة النافية المسوغة لل رأىوالفكر » والقاضى يقضىف الدليلينوزين الدين 
المالكى تولى الاتهام 08 ومضشع امتهم من أ يدلى حجنه :0 فصار يذلك خصما 
لا قاضياً 2 كدنع عليه سق الدين 2 فرده عن القضاء :0 وكان م علىذلك القاضى 
أن يكل الم إلى غيره ؛ يكله إلى قاض لم يسارع بالخصومة ؛ ويعاجل بالتهمة ؛ 
ولكنهوةدسارع بالاتهام - سارع أضاً اا ار وهو 60 ذلك العام الجليل 
الذى جعل لذاكالقاضى المالكى ذكراً فالوجود ؛ لأنه ذكر معه مخالفاً معادياً . 

19> - أزل الشيخ فى السجن فى رمضان سنة 7.٠‏ ؛ وأهل اشام فى ألم 
بسبب ما نال الشيخ فى مصر » ولقد امتد الآذى إلى الحنابلة الذين ينتعى لهم 
ذلك الإمام الجليل » ولقد حكى اللاذى الذى تالحم أبن كثر فقال : : « وحصل 

للحنا بلة بالديار المصرية إهانة عظيمة كثيرة » ومن ذلك َك قاضهم كان قليل العم 
ل البضاعة 03 فلذلك ثال أححايه ما نالطهم 3 وصارت 0 5 ول 1 
درى كن جبل قاضى الحنايلة هو السبب الأصل فيا ناليم 0 أم ل السيبت هو 
ما كان بين أبن نيمية والقضاة الثلاثة الذين كانيمثل دأيهم القاضىالمالكى وم ستطع 
ذلك القاضى المزجى البضاعة أن 0 نمم ؛ ويحعل ليم شوكة كا ليم من 
أتباع المذاهب الأاخرى 5 الظاهر ذلك » والدليل عليه من الاقتران الزمنى 


)١(‏ تاريخ ابن كير الجزء الرابع عشر ص ,م 


لامو سه 


بين حبس تق الدينءو بين أذى الحنا بلة ُمصر وأذى الاتباع والانصار فى الشام .. 
> مك الإمام فى غيابة الجب سسئةء وفى نايتا فى ليلة الفطر تركت. 
ضائر لإخراج الشيخ » جمع الأمير سلار حا القاهرة القضاة الثلاثة الحنق, 
والمالكى والششافى » وبعض الفقباء ؛ ؛ وتكل معبم فى [خراج ااشيخ من السجن » 
وإطلاق حربته » وإن ذلك الآمير قد وجد فى بقاء ذلك الإمام الجليل سجينا 
مالا تمق مع العدل والدرين والخلق » وهو الذى قاد اج ك الجيوش» 
وتقدم للموت ؛ وكان روح المقاومة العنيفة الى انتبت بانشار أدل الثنام ومصر 
على الجيوش » ولكن القضاة والفقباء لم يكن فى نقوسهم من الدوافع لإخراجه 
ما وجد ذلك الأمير ؛ ومع ذلك لم يقاوموا » لآن الذين على شا كاتهم يعملون 
على إرضاء الآمراء » أو ع! الأق لا ل 000 افق 
على [خراج الشيخ من الجر افر رمد ليا لأن يتعبد الشيخ بالرجوع 
عن بعض ما أعلن من العقيدة » فوافق الجتمعون على ذلك وأرسلوا إليه ليحضر 
وكلموه » فامتنع رضى ألله عنه أنه علم أنهم ليسوا طلاب حجة حى يقتنعوا » 


وه بريدون أن يفرضوا عليه مالم بشن 3 ت الرسل إليه ست هرأت » 
فد اعم الحضور [لبم » ول يلتفت [ لى دعوتهم » » فتفرقوأ وبق أأسجين فى 
سجته ء وقال اين ا بعد ذلك « تفرقوا غير مأجورين » ٠‏ 


لقد كلفوا الشب يتشططا أنيرجع عنرأيه بغير بينة » وأن يعلن غير ما يستقد » 
وهو يرى أنه الإيمان الصحيح والإسلا م الحق » وكأنهم خيروه بين السجن الدام 
وأن يغير عقيدته وزمائه » فقال ليم مقالة يوسف عليه السلام ال أل إل 
ما يدعو نى إليه» . 

ع" - وف الوقت الذىقضاه ابن تيمية فى السجن فىمصر أل لا تعلم فضله » 
ومكانته هن لعز لكا م تعلم عمله فى النصر الذى نالت مصر نفره . فى هذا 
الوقت كانت الشام فى أرما ذال عالمبا الأول ء ونقرها » والذى كان فى أشدة 

كا كا لا ختلف فى هذا الشعور الأمير عن السوقة » حى أن الشيخ 2 


3ه ل 


يرسل إلى بعض قرابته كتاباً من السجن ٠‏ قيبلغ الآمير أمى ذلكالكتاب » فيرسل 
نائب السلطنة فىطلبه » فيقرؤه على الناس » ويشثى عل أله شيخ » ويذكر علمه وفضله » 
وزهده وديانته و ا رانك مثله . ولا 1 6 وقد جاء فى 
ذلك الكتاب ما نصه « إنه لم يقبل شيئاً مر الكسوة السلطانية ولا الإدرار 
السلطانى ولا تدنس بثىء من ذلك ء فزاد ذلك قدره . 

ف الشام سيرة عطرة وشكر وثناء » وفى مصر سجن وأذى » ذلك لان القنام 
أت كله وعا ٠‏ و أت عله درك (اناً مصر » فا كانت تعلم مكاتته » 


لا ا ع وإن علبه الخاصة : 0 حفونه عن العامة 2 لآن!الخاصة من الفقباء 


والنحدثين ما كانو! ,شاركونه فى الرأى والمهاج » وقد ضاقت صدورهم حرجا 


عا بدعو إليه » والآمراء » وإن علبوا بعض فضله كانوا يرضون العامة بمشاركد- 
اناك فى ناته رآر وى فى إغضائهم عن إيذائه وعدم العمل على نصرته . 
م 3 ولع لأنياء الشمام وآلام أخله ى اق ات ع أده فصر يفكرون 
قَّ ضيه الفينة بعك الأخرى » حى إذاما حاولوا دقع الاذى عته حال العلياء بم 
يشترطون عليه وعدم قبول اللفبيخ ما شترطون دون ذلك . 
وقد حاول نائب السلطا نْ قَ القاهرة . » وهو سا راأضآ 1 يوفق بين الشيخ 
والعلباء فأحضر لعي | أشيخ اللذين ياه فى السجن للمناقشة بعد 3 أمتنع 
الشميخ 3 ادن القاضى المالكى | بن مخلوف اقش أحدهها 6 1 
وامتد الجدل هما درل اين اكثرر :ام ظبر شرف الدين بالحجة على القاضى. 
المالكى بالنقل والدليل والمعرفة 2 وخطأه قْ مواضع أدعى فها دعاوى باطلة 3 
وكان الكلام فق مسألة العرش 5 ومنالة الكلام 2« وفكالة االزول لكان 
وبعد المناقشة أعيدا إلى السجنمع أخبماء ولا عجب فى أن يتغلبا عا ل القاضى 
المالكى » لأنهما من تلك ل تيمية اتىتوارثت العم فرعا عن أصل» 
وخلفاً عن سلف » وما صنوأ تق الددين » وأعل الناس بطريقنته ومنهاجه 0 


3-1 ابن كدير الجزء الرابع عشر‎ )١( 


انان علا اوفك ه وطرائق قوله رضى الله عنم ا 


5-3 كان تالمناقشة مع أخويه » وهو رابض فى حسه لا سْ »ولا يخرج 
إلى المناقة إن دعى [إلبها 7 اتن حيث الإر ا لا 
فها كرامته مصوئة » وهو الحر الكربم » ولانه مدع من القول فى حصرة أوالئك 
القضاة والفقباء فلم ينتصر ء ولأانه زأى أولك المناقشين لسوا طلاب حق تقنهم 
الحجةالواضحة » با لهم متعصيون: لا تزيده, الحجة إلا شدة وحدة ' وهم المتحكون 
فى أمره » وقوطم لا مرد له أو على الأقل لا يحد من يكفم 

أستمرت الال كن لك إلى ل اء ا عرف أسمه 1 بن مبنا كن إبقدر 
الشبيخ وريعرف ماد ننه شا .ا زذهت إك السحن دك استيدان أو الام 

3 على الشيخ | ليخر جن » وليذهبن إلى دار نائب السلطنة ( سلار) - 
شيخ من السججن فى + من دبيع الأول سنة /./؛ بعد اكتف اندرا 
ماله عقر 3 11 , كان نقيا 5 المغمود فى غغده . 
خرج إلى دار نائب السلطنة » وأرسل إلى الشبيوخ ليناقشوه عزيزاً مكرما 
غير منوع منقول ؛ وغير مهد حك » وما اجتمعوا للمناظرة إلا بعد أن قر الشيخ 
واطمأن فا كانت المناظرة المقق إلا بعد يومين من خروج الشميخ رضى الله 
عنه وقبلها كانت نحوث صغيرة » حضر الفقباء ليجادلوه » وأمتنع القضاة عن 
الحضور » لأنهم لذ يدون أن يادلوه؛ بل باون اك حكوا 0 0 
ع ريه انظ 2 وجاك 4 لات قن اسه و لكا ولي 
لأ<د سلطان فيه إلا بمقدار ما يؤيد قوله من كتاب وسنة وعقل بمحص » وقد 
تناققوا وبمرم اشيخ ببيانه وحجته » وبلاغ أدلته » وروحه الدريى المستقم . 
اعتذر القضاة عن الحضور بأعذار» بعضم با مرض » و بعضهم بغيره » وقول 
خ إذلم عذراً آخر » وهو معرقته, بما عليه ابنتيمية من العلوم » وما عنده 
ا ا سر : يطيقون مغالبته بالآدلة» ومبما “يكن مطوى هذه الاعذار 
عخقد قبابا نائب | السلطئة » وم يكلم مالا يطيقون . 


درس اأشيخ كصر 

ل" - أصبح الشيخ ع طليقاً ٠‏ فقد فتح له باب السجن عر بى حر » فقبل || 32 
1 كفن ار ملك او ١‏ يقلا من الذين ال ا رم بقيود حبستهم 
عن إدراك ديفن رجها 2 ؛ وبعد هذه الخرية الى سر طا أهل الثمام 5 
وتناشد بعض شعراثه الشعر سرورآ بها وار احا لبا ء كان أمام اششيخ اك رجع 
إل القسام مو طن كرامتهاوعزتهء وأهلد م الذ شادكزاق ساو تائم * 
وأما أن بق فى القاهرة فيبث تعالهه الى حيل بينه ويينها السجن » واتى كان برجو 
بنشرها بين الناس مصالم كثيرة . 

وقد اختار حسام الدين بن مبنا عسى الذى فك أساره ترضا .نائب ااسلطنة 
أن رك يه إل لمق إبثاراً للعافية » وليتمم ما بدأ بها ؛ واختار البقاء فى مصر 
نائبٍ السلطنة ؛ ليرى الاس فضله وعليه » وينتفعوا به» ويتخرجوا عليه : 
كا كان أهل الشام . 

ولعل ذلك الأمر الثاق صادف رغبة الشيخ » فإنه عل وا س5 
وهو قد اختار من قبل أ ونان مكان ةن عصر لأنه برجو مصالح لكر 
0 مصلحة يرجوها ذلك العالم اليل غير هداية الناس وإرشادم » ولكن 
الأفكار فى مصر لم تكن مبيأة 0 كلامه صلاحيتها فى ال 0 ؛ لآن بلاءه معيم 
ومشاركته لبم ف الذراء والضراء » وكونهكان مطمأ:هم الذى يط مطكون اله يل 
ل اه هدابته »أما أه| ل مصر فهم الذين لم عرفوأ 
دراه الم ميخ ولم يختبروها » وقد سبق الششيو غ الهم ف بعر ما يهىء العقول 
لتق قوله بالقبول » ولذلك لم يتلقوا قوله 00 ة ال تلقاها أمل الشام » 
وخضوضا اليس اده 

ولكن الشيخ تقدم جريتاً كعادته : داعياً هادياً مرشداً » ول يكن له مكان 
خاص يلقآفيه دزوسه بانتظام » كا كانالششآن فى الششام» بل كأ نتدروسه منثورة 


0 


فى المساجد » وعلى المنابر » يفسر فيها بعض آى من القرآن ؛ ويعظ فيها وعظاً 
لتفع به العامة » ولا تجفوه آذان الخاصة . 

وأما بيان آزرائه الخاصة فى المشتبيات » والى تقوم حوبا المناظرات » أفقد 
كان رحمه الله يتولاها فى المدارس الخاصة كالمدرسة الصالحية بالقاهرة » فقد عقد 
فيا ثلاثة مجالس للمناظرة كان الشميخ رضى الله عنه بين فا آراءه يحجتها نيرة 
بيئة 'فيقبلها من يقبلبا » وبردها من ,بردها . 

58- بق الشيخ نحو ستة أشور 0 يدعو الناس » ويعظ, » والمساجد 


مكنظ بالناتن عندسماع موعظته 2 2 تفع أله به لم كر 4 ورأوا فيه رجلا 
ا ا ا 
وقبل 3 نخوض ف 0 إليه لون بعك وذه 0 السحة سجل هنا أمررا: 


( أحدهما ) أن الشيخ عند خروجه من السجن صفح عن كل من آذوه » 


وسجل ذلك فى خطاب أرسله إلى دمثيق » وكذلك شأن العالم الجليل 0 
العقل » الكبير القلب ؛ وقد سجل ذلك الصفح فى كتاب أرسله إلى دمششق » جاء 
فيه : : تعامون راضى أله عم أ لا أحبأن ؛ يؤذى أحد من عموم المسامين فضلا 
عابنا سَى أضلا لا ظاهر 5 ياطناً ٠‏ ولا عندئ عتت على أحد منهم ؛ 
ولالوم أصلاء ٠‏ بل لم عندى من الكر امة والإجلال وانحبة والتعظم أضَّعاف 
ماكان » كل بحسبه, ولا ل الرجل إما أن يكون تدا أ خطكا اولان 
لماحو مشتكور 2 والثانى مع أجره على الاجتباد معفو عنه ؛ والثالك 

غات رثفر النااولهة: ولطائر اومنين ؛ ويقول فى هذا اللكتاي (يضاً : 

ا أن مر سن أحد يسبب كذبه على » أواظلك أو عدوانه » فإلى 
قد أحللت كل مس ان 1ج لس للك رارك لكل ل من 
الخير ما أريده لنفسى » والذين كذبوا وظلموا ثم فى حل من جوتى» . 

( الأمر الثانى ) الذى نريدأن نسجله فى هذا المقام هو رفقه بأمه بوحاولته ! 
إدخال السرور فى نفسها والإحسان إليها ٠‏ فإنه لا اختار الإقامة فى مصر بعد 


أن خرج من السجن علم أن تك ا 02 01 نم د أن 257 2 
55 لما اكات اثال: 

من أحهن بن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينها بنعمه » وأسبغ عليها 
جزيل كرمه ؛ وجعلرا من إمائه وخدمه . 

سلام عليم ورحمة الله ويركاته : 

]لحيل م الله الذى لا إله إلا هو ؛ وهو للحمد أهل ؛ وهو على كل ثىء 
قدير » ونسآله أن يصل على خخاتم النبيين وإمام المتقين» ممد عبده ورسوله صل 
الله عليه وسلم وعلى آله وس تسلماء . 

كتاى ليك عن نعم من الله عظيمة . ومنن كرعة » وآلاء جسيمة . نشكر 
الله عليها » ونسأله المزيد من فضله؛ ونعم الله كلما جاءت فى نمو وأزدياد » وأياديه 
ل وم 

وتعلمون أن مقامنا الداعة فى هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية مي أهملناها 
فسد علينًا أمر الدين والدنيا » ولسنا والله مختارين للبعد عنم , ولو لتنا الطبور 
لسرنا إليكم » ولكن الغائب عذره معه » وأتم لو اطلءتم على باطن الآمور » 
فانم وللّه اد ما تختارون الساعة إلا ذلك » ولم نعزم على المقام والاستيطان 
]ا » بل كل ,يوم نستخير الله لنا ولكم . وادعوا لنا بالخيرة » فنسأل 
لله العظيم أن يخي لنا وللمسلبين ما فيه خيرة وحافية » . 

« وقد فتح الله من أبو اب الخير والرحمة . والهداية وابركة مالم يكن 
مخطر بالبال؛ ولا يدور فى الخيالء ونن فى كل وقت مبمومون بالسفر 
مستخيرون الله سبحانه وتعالى ؛ فلا يظن الظان أنا نؤثر على قربكم شيا 
من أمور الدنيا قط , بل لا نؤثر من أمور الدين ما يكون قريم أرجح منه » 
ولكن ثم ار نخاف الضرر الخاص والعام من إهماطا » والشاهد يرى 
م لايرى الغائب : 

« والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة ؛ فإن الله يعلم ولا نعلم » ويقدر ولا تقدرء 


م 


وهو علام الغيوب » وقال النى صل التهعليه وسل :دمن سعادة ابن آدماستخارته 
لله ؛ ورضاه بما يقسم الله له ؛ ومن شقاوة ابن آدم تركاستخارته اله » وسخطه بما 
يهم لله له .. والتاجر يكون مسافراً » فيخاف ضياع ماله فيحتاج أن قم حى 
نه قا عن نهم كل عن الوصف , ولا حول ولا قوة إلا باللّه » . 

د والسلام عليك ورحمة ة الله وبركاته كثيراً » كثيراً » وعلى سائر من فى البيت 

من الكيار والصغار » والآهل واللأصخاب واحداً واحداً والمدلته رب العالمين » 
وصل الله على سيدنا تمد وآله وصمبه وسلم سلما ” 

58 - هذا كاه رد اه عنة امد وكا فيض بها رطفا » وقد بدت 
فيه آيات بلاغته » فهو يسبل فى تعبيره ليسكون مقبولا مفبوماً ؛ من غير أن ينذل 
عاك الى ف افك 7 

وقد استرعى نظرنا فى هذا الكتاب عبارتان ( إحداهما ) قوله « ول تعزم 
الاستيطان شهراً واحداً » . فبذه العبارة تدل على أنه وإن كان قد اختتار القرار فى 
القاهرة بعد خروجه هر السجن » م يكن اختيار إقامة دائمة » بل كان على نية. 
أعودة إلى الشام وهو الوطن والأهل واللأصحاب ‏ والمكان الذى انبعثت منه 
دعوته وهداته . 

ز الثانية ) قوله : د ثم أمور كبار نخاف الضرر الخاصوالعام من همالا » فا هى 
هذه الأمور الكبار الى يخاف الضرر الخاص والعام من إهمالها ؟ لا شك أن هذه 
اح ى أمرر الدين » وبيانه الناس » ونشر حقائقه »كما جاء بها النى صل الله 
0 الصاح ٠‏ الذبن أدركوا التتريل 2 وذبموا 
غايته ومعناه ؛ هذه الأمور التى يضر [همالها العام والخاص » أما ضرره العام فإنه 
ضلال الناس » وأما الضرر الخاص فبو تبعة العالم بأمى إذا لم يبينه للناس ؛ 
م هناك ضرر خاص أن أبن تيمية جاء إلى مصر متهما فى دينه » فكان من حق 


نفسه أن يزيل الاتهام » ورج من مصر بريئا ف دينه غير متهم عند الخاصة 


وعد العامة . 


ولذلك أقام لبرشد الناس وسين لم حقيقة دينهم » ويناظر الخاصةفى مدأ رسهم 

راد 
ال حنة الثانية 

٠‏ - قامت إقامته مهما قطل عل نية العودة إلى أهله » ولكن اله سبحانه 
وتعالى اختار له إقامة بالديار المصرية أطول ما كان فى حسبانه ؛ وامتحا نا آخر 
ارت ارال انا ٠‏ وإن كان لم يقطعه عن الدراسة والفحص ؛ ولا عن 
ادر دك والوعظ . 

والسبب فى هذا 'الامتحان الجديد » وإن لم يكن الآخير أن ابن تيمية استمر 


ف دروسه للعامة » وإن لم نكن فى مواقيت منتظمة وفى مكان واحد ؛ واتخذ له 
من شباب مصر تلاميذ يلقنهم آراءه ؛ وقد وجد فى مصر سلطان الصوفية قوياً ٍ 


وقد أخذوا ذهب الوحدة ؛ وهو المذهِب الذى يوحد بين الموجود وال جوداء 
بين الخالق والنخاوق »5 هو روح الفلسفة الهندية أوالتصوف المندى » وقد نادى 
به محى الدين بن عرف المتوفى سنة م0 فى مثل قوله : 

١‏ عاق الاشالء فى شه أنت لما تخلقه جامع 

تخلق ما ينتهى كونه فيك فأنت فيه الضيق الوأسيع 

رأى ان تيمية الصوفية فى مصر ,يننادون يبذا المذهب , وقد كأن عن .تاثر 
بهذا الرأى ابن الفارض الشاعر المصرى المتوفى فى سنة «م> ٠‏ رأى ذلك العالم 
أسلتى ذلك اذهب موضع الحديث ؛ وقد كان يقَول بعض الصوفية [نهم إذا 
كن إلى حال من القربية النفسية لتى يتصلون فها بالذات الإلية ,بعاون عن 
الشكليف » رأى أبن نيمية كل ذلك فانرى لإبطاله بقؤة حجته » وسلامة منطقه» 
وحمل على المذهب وقائليه . 

وكان للصوفية سلطان عند الحكام , وقد بنى طم من قبل صلا الدينخانقاه» 
ودو مكان ,تعبدون فيه ويتصرفون عن الناس فيه » وى لمم من بعد ذلك الناصر 


© ع ابن قيمية 


أن قلاوون الذى كان يقدر ان تيمية وبعرف فضله - خانقاه فى سرياقوس ء 
سنة +70 ٠‏ 
فلما ذكر ابن اتيمية ان عر فى وله مكانته عندم تقدم انن عطاء الله السكتدرى 
صاحب الحم بالشكوى منه إلى الأمراء ؛ وذهب الصوفية إلى القلعة فى جموع 
كثيرة يشكون من أبن تيمية » ويقولون نه يسب مشساخهم » ويضع من قدرم 
عند الناس ؛ فأعس السلطان بأن يعقد مجاس بدار العدل . وحضر إليه ايخ رضى 
الله عنه » ثابت الجنان رابط الجأش معأنه قيلله إن الناس قد جمعوا لك » فذهب 
يخترق اجموع ؛ وهو يقول «حسبنا الله ونعم الوكيل» وتناقش معهم «صدع باحجة 
الظاهرة » والبينات القاهرة ‏ يفحم الخصوم ٠‏ وينطق بالمغبوم من غير نعقيد ولا 
تلبيس »؛ وكان له النصر المين . 


١لا‏ - تكائثر اجماع اصوفية وشكوام » والشبيخ لا بن عن مجاببتهم » وقد 


وجدوا له ما يثير الناس <وله » فقد كان بقرر أنه لا يستغاث إلا بالله ,حتى 
لا يستغات بالد ى صل الله عليه وسل ولد لهذا فى أجد إنجال دن الى تناقش فا 
مع أبن عطاء لله لسكندرى » فقال بع ض”الماضرن » ليس فى هذا ثىء » وقال 
قاضى القضاة إن هذا قلة أدب » ولم يستطع أذ .بقول إنهذا كفر . 

ضاقت الدولة ذرعا 7 الحالة , فقد ل توكتك انجادلاتر, 
وم تجد السبيل لإسكاتها إلا أ ن تتجه اذالك الانام التق خروة ار نار : 
ما أن يسير إلى دمشق»وهى موطته؛ ومكان أهله.وإما أن يذهب إل الامكدرة 
على أنه مقيد فى دمشق والإسكندرية نشروط © و لعل منيها ألا اعلن تفده 
والأم الثالت الحبس ء فاختار الحبس » وأنه إذيختار الحبس يختار تقييد الجسم 
فى المركة ؛ وقد أرتضاه عن تقييد الفكرة واللسان , فإن الحرية الىتماك نفس ابا , 
ليست هى حرية الانتقال من مكان إل مكان ,2 إماهى حرية الفكر :(وجولا 
ونش سكره وأر أنهو إن ار حماً وصدقاً هو الذى رفهم حر لةار ا 
قبل أن رنفهم حر لة جسمة ٠‏ 


اختار الشيخ الحبس »و لكن تلاميذه ومريديه حماوه على أرس غختاز دمشق 
علتزما ما شرطوا » ورجوه فى أن يقبل ذلك وأموا عليه ؛ فأجاب رجاءهم فركب 
حل ريداق الثامن عدر من شوال سه 2/00 وما إن عناق الس لحت اتأطهوا 
بق اليوم من رده , وقالوا إن الذولة لا ترضى إلا بالحبش» وكاتهم شغروا أنه 
إذا ذهب إلى دمشق ب فإنه سيكون بين أحنابه وأتباعه , وعنداذ قد يرد [إلهم 
شروطبم الى أجبروه علها » فقد أخذت بسيف التهديد . 

ولكن الذى أخبره بالحبس هو قاضى القضاة » ويظبر أن القضاة لم بجمعوا 
على ذلك » ولم يكن بين القضاة زين الدين بن مخلوف الذى كان يميل إلى الغلظلة 
مع أصحاب الآراء الذنن يخالفون .ما ما عليه الناسءوإليك مادار فى مجلس القضاء. 

قال بعضهم ما ترضى الدولة إلا بالحبس . 

فال قاضى القضاة وفيه مصلحة له . 

وطلب من شمس :الدين التونى المالكى أن حك بما ذكر أن الدولة تطبه » 
وكان ذلك القاضى المالكى من طراز غير طراز زءن الدين بن يخاوف . 

ل م ا 


فطلب هذا من نورالدن الزواوىالمالكى أيضاً .فتوقفهنذاأيضاًءول>ر جواباً. 
وهنا أنقذ الشيخ الموقف وقال أنا أمضى إلى الحبس» وأتبعما تقتضيهالمصلحة. 
فقال نور الددن الزواوى يكون فى موضع يصلح لثله . 

فق لله : (الدواءها تإاع لح مس امس 


أرانكل بعد هذا إلى حبس القضاة: أذ بأن يكون عنده من خدمه213 3 
؟/ة - من هذه الجاوبة والنقيجة أأتى انتهت [إمها يتبين أنالعلباءكانوا فى صف 
أأشيخ : وم يرتضوأ أن يقدموا من جانوم على أى أذى يلحقه 8 بل 0 الست 


العقود الدرية عن النزز إلى عن .ا : 


مرطية بالتقدير والاعتراف بالفضل ول كان ذلك التغيير الغريب » فنذ ستة- 
أشهر يخرج من جب القلعة بغير رضاهم » وفى هذه المرة يدخل الحبس بغير رضاهم 
ويطلبون اأرفق به. ! ! 

لا شك أن تغير الرجال فى اللحاسين قد يكون له دخل ؛ ولكن بحب أن تين 
أنه قد وجد عاملان آخران غيرا الرأى فيه » أوعلل الأقل جعلا الخالفة فى الرأى 
لا تنتقل إلى خصومة بل عداوة . 

( أول هذين العاملين ) أن ان تيمية أدلى بحجته أمامهم وأمام الناس ؛ وهو 
الفصيح البليغ المبين عن فكره » وما حجته إلا آيات قرآنية وأحاديث نبوية 
لا يعنسف فى تأويلبا » ولا يشتط فى تخريحها » بل يفسرها بالمأثور ذسها » ويوجهبا 
بعقل قوى مستقم » وإدراك نافذ اء ولا ريب أن ذلك/ يكون له أثره فى قلوبهم 
فإن .يقبلوه لا يعادوه : 

( العامل الثانى ) أن المعركة فى هذه المرة كانت بينه وبين الصوفية » والصوفية 
على خلاف فى كثير من أقدم العصور مع الفقباء » فإن الصوفية لهم ,طريق فى 
التهذيب والتربية غير ما يقوله الفقباء الذين يقررون فقهالكتاب والسنة وما استئبطه 
العلماء قدياً ؛ وما خرجوا عليه من أحكام الحوادث والعصور ء ثم إن الفريقين 
يننازعون السلطان على العامة » وكل يريد أن يحكون العامة تحت سيطرته 
الفكرية وحده ٠‏ 

فلما صطدم أبن تيمية بالصوفية ما كان من المعقول أن ينصروم عليه » فكان 
ذلك الح الرفيق » بل كان ذلك التوقف عن امك , حتى إذا كم الفقيه المظم 
على نفسه » لكيلا يحرجهم أمام رجال الدولة ليوا الرفق فى الحبس . 

ا لم يكن ذلك الحبس حبسا بمعناه الحقيق » بل كان إقامة مقيدة » فقد 


كان طلاب الع منه بعدون ويروحون ويسدفيّى من الاخرآء والأعيان 6 و ليث 
إلا قليلاء حى خرج من خيسه متكرأن من مجلس للفقباء والقضاة عقد با مدرسة 
الصالحية 03 اكه الناس على الاجتما ع يه د عار ؛ دبث فهم ا اذاه 


ا د 


«ويفتى من يستفتيه “ولرى من هذا أنهلم ينزل به فى هذه المرة محنة » بل لعل الحبس 
الرفيق الذى زل فيه كان فيه صيانة من غوغاء الصوفية الذين كانوا تربصون به 
“الدوائر » ولعلهم يدسون عليه من يرميه رمية طائشة فتصيبه وسط اجموع الحاشدة 
ات تاتف حواه ؛ ولعل هذا هو الذى أشار [ليه قاضى القضاة ابن جماعة عند ما 
"قال : إن الحبس فيه مصلحة له . 
ون انعم أن خصومته فى مصصر قد انفرد بها فى ذلك الوقت الصوفية الذين 
كانوا يتبعون آراء ابن عرنى» واشيخ ببطلها » وينال من قائلها » وما كانت هذه 
إلا المعركة الأولى ؛ وقد انهزم فيا الصوفية » وصان الله الشيخ وحفظه . 
- وقد وقعت المعركة الثانية عندما عزل السلطان الناصرين قلاوون نفسه 
وتول الملك المظفر. برس الماشتكير , وكان شيخة نصر المتجى الذى أكان من 
أتباع ابن عرى ف آرائه ومحاء الصورى . وكانت هذه المدر كد شد من الاوك ؛ 
لآن السلطان يناصر الخصوم علنا ‏ ولآن ابن تيمية ينظر إليه على أنه من أنصاو 
كان 2 2 اكد عد ادل زات ا إن أي ح السبل 
التتخاص من اشميخ أن بينئى من القاهرة إلى الإسكندرية » فإنه قد صار له ا ع 
أتباع دونه » والفقباء فها,يناصرونه ؛ أما الإسكتدرية فليس له فها ولى ولا 
نصير ؛ وقد رجوا أن يقتل غيلة فها ليتخلصوا منه بأيسر كلفة . 
ا 0 كد .3ه رظي أن حبار فباسيفق إلا وعننها راشا 
إلها أخذ يلق دروسه فها ء ويعظ الناس بها ء فهو حيثا حل كان النور الحادى » 
وك اح الي لالقة اناي جره ٠‏ وجوه و سنو ل 
وقد كان سفره إلى الإسكندرية سنة و.ن» الليلة الأخيرة من شبر صفر » 
ومكث بها نو سبحة أشرءأى إلى الوقت الذى اد الأمرفيه إلى الناصر بن قلاوون. 
وقد جاء تفصيل أعمال الشيخ ف الإسكندرية فى كتاب كتبهأخوه شرف الدين 
منها إلى أخيه بدر الدين بالشام » وهذا بعض ما جاء فيه « إن الأخ الكريم قد زل 
بالغر اروس »عل نية الر باط » فإن أعداء الله قصدوا بذلكأمورا يكيدونه مبا » 


.ل - 


ويكيدون الإسلام وأهله » وكانت تلك كرامة فى حقنا » وظنوا أن ذلك يؤدى. 
إلى هلاك الشيخ » فانقلبت علهم مقاصدم الخييثة وانعكست من كل الوجوه » 
ا | يد ار ع ل دع الال سر ار ىل لمن 
حسرات وندما على ما فعاوا » واتقلب أهل الثغر أجمعون إلى الاح 'مقبلين عليه 
مكرمين له » وى كل وقت ينشر من كتاب الله ء وسنة رسوله ما تقر به أعين 
المؤمنين » وذلك شجى فى حلوق الأعداء » واتفق أنه وجد بالإسكندرية إبليس 
قد باض فبها وفرخ » وأخل بها فرق السبعينية (2 والعربية» إفزق الله بقدومه 
شليم »وشت جموعبم شذر مذرء وهتك أستارم وفضحهم واستتاب جماعات 


م منهم » وتوب رئيساً روساق ا« اطاط عل لون رن 


من 0 وفقيه ومفت وشيخ وجماعات المجتودين 2 إلا من شذ دن اللأغمار 
ا بال مع الذلة والصغار ول وا والرجوع إل 2 
ونبية ؛ ؛ فعلتكلة الله ها على أعداء الله ورسوله » ولعنوا سر رالا 
وظاهر! فى مجامع الناس بأسمائهم الخاصة بهم وصار ذلك عن صر المتبجى المقم 
امعد » ونزل به الخوف والذل ما لا يعبر عنه 9ع 
1 7 وترى من هذآأ 3 ذلك العالم حيّا حل كان مصدن اطداية 5 لقد 
حارت الصوفية الاتحادية الى تقول بالوحدة بين الموجد والموجود ف القاهرة » 
)00 فسية لا نسبعين» وهو |بنسيعين المرمىعاش ى القر نالسابع ال مجرى وتوق 55 
سنة 78”"رهو فلسوف دوق كن ينه واس فردريك الثان بجاوبات 4 وقد 1-6 فما ق 
التفرقة بين :الفاسفة والتصوف قوله : «إن الفلاسفة الأقدمين رأوا أنااغاية المثل هى التشبه 
بالله بينما الدوفية يدأبون على الفناء فى الله » وذلك بأن يكون الصوفى قابلا لان يدع المأن 
الاطية تخمره و تفيض عليه وأ محوه انفعاللات الخواس ويطبرر مشاعر الروح ) العقيدة 
والشريعة ص ٠‏ ) . 
والعربية فسبة لابنعرىف وهر الفياسرف المتصوقالمءروف 8 وقدنوهنا [ل بعض قوله. 
(0) راجع ابن كثير الجزء الرابع عشر حص ٠م‏ » والكتاب كله فى العقود الدرية 
ثقلا عن البرازلى ص 7/4؟ ؛ وبين اانصين خلاف قليل فى بعض الأالفاظ . 


ول نئل خصومه مثالا منه فى اللقاهرة » فنفوه إلى الإسكندرية؛حيث كان طذاي 
المذهب فيه قوة.وأتصار راجن أن ينالوه بالأذى فبها فيكون الآذى من الرعية ) 
لاامن الراعى: .والكنه هاجم المذهب فها » ووجد الذئب فما » فازال حتى طرده 
منبا »؛واتبعه الناس 5 0 وأخذ المنبجى بحرم الآرم ؛ إذ أراد أن إيصطاد الشيخ 
هناك فاصطاد هو المذهب وأتضاره » وأصابه يسم يميت ؛ أو على الآقل أضعف 
حركته ؛ وهكذا أدت الرحلة إلى خير لاشر فيه ؛ وحيثما حل الراعى إلى اير » 
وجد الميدان ذا لإرشاده وهدانته وإصلاحه ٠.‏ 

ون أن ذلك الإصلاح مع أن اللقام لم يطل ٠‏ إذ قد عاد الششيخ من بعد نحو 


سبعة أ 0 مكرما ك5 هو الثيأن حا حل 1 وأن ذهب ٠‏ 


عودة الشيخ إل درسه ف القاهرة 


“ةا - عاد الناصر بن قلاوون صديق الفيخ إل ع هصر والشهام "راصن 
على خصمه الذى حمله على الاعتزال » خاء إلى القاهرة » وجلس على عرشها » فى 
يوم عيد الفطر سنة .لا وما إن استقر به المقام ؛ حتى فكر فى ابن تيدية ليعيده 
إلى القاهرة » فوجه [ليه فى اليوم التالى أى اليوم الثاى من شبر شوال من >ضره » 
خضر رضى الله عنه فى اليوم الثامن من ذلك الشبر المرور . 
جاء الشيخ إلى القاهرة وسكن بالقرب من مشبد الإمام الحسين ء وأخذ يلق 
دروسه » ويدون آراءه ؛ ويكاتب السائاين والمستفتين » غير عالىء بأى أمم سوى 
حق العلم قح ع رك ار ل 
وقد جاء ليه الذين خاضوا فى شأنه يعتذرون إليه ؛ فأحلىم من تبعاتهم » وقال 
لحم تلك المقالة الرائعة دكل فن إذات فر ف خل من حدى 6 ” 
/الا - ولانريد أن نتركالشيخ مع تلاميذه وم رربديهوفوعظهوتدريسهمنغير 
أن نشير إلى أمم بن جد يرن بالنظر والاعتباريدلان على شجاعةالشيخ» و خلقه الكريم 


جا ولاه 1 


ع 


(أونها) أن أهل الذمة كان لهم شعاد خاص بهم ٠‏ وعائي علائم مصبغة , ' 
وقد بذلوا مالا لتكون عمائهم على لون عماثم المسلين مح إشارة » فعرضن الام 
على العلماء فى ذلك ؛ فظنوا دن الماك الناصر يمل إلى ذلك » فسكتوا غير ممترضين 
ولكن الشيخ رضى الله عنه تك حيث جمجموا » وقال الكلمة قوية غير رفيقة » 
وختم كلامه بقوله : ش 
« حاشاك أن يكو أول جلس جلسته فى أببة الملك بنصر فيه أهل الذمة 
00 حطام الدنيا الفانية ٠‏ فاذكر نعمة الله عليك إذ زد ملكك الك » وكيت 
عدوك , ونصرك عل أعدائك, . 
ولماذا شد ابن نيمية فى أن يتكرن لأهل الذمة عناتز مصبقة ع1 ير لون , 
ْ ثم المسلمين ؛ مع أنه المسل الصادق الذي يعرف أن الرسوك أوجب [الرفق بهم 1 
وأن الرسوؤل يتبراً عن ؤذى ذمياً ؛ وبأن انيه تيمية لما استنقة الإاسرى م التتار 
لم يغرق بين أسرى المسلبين , وامفق الذميين ؟ 
لعل النبى حمل ابن تيمية على النشده: بالقيين باللباس'هو ماكان. خشاة من 
عيون النصارى الباقين من احملة الصليبية » وأن يكون بعض التميين عيونا للم ؛ 
فشدذى أن يتميدوا بتياجهم ينآ ينآ الك يتقف من عيل [ل. الصلييين سع ييه 
فى اجماعة الإسلامية . 
(الأمن الثانى ) الذى بحب أن [تشير إثبه أن الناصر عندما: عاد. إلى مانا 
4 أزراد أن ينتقم مز العلماء. والقضاة الذين مالتى! خصمه عليه » 


وهم الذين آذوا ابن تيمية من قبل ء وقد مسكت بسيهم فى السجن بالقلعة ثمانية 
“عشر 8 5 : 
“وهنا نجد خلق العم والدين والفضل قد تل فى ابن تيمية الكريم . 

استفتى السلطان ابن نيمية فى العلماء والقضاة الين ناصرو! خصمه وأقى, بأن 
“دماءم حرام عليه وأنه لايحل إنواك الآذى بهم. , فقال لق السلطان > إنهم 
قد آذوك ', وأرادوا قتلك مرارا » فقال الشبيخ اللكرم من آتذاق فو فمحل؛ ح 


:ومن اذى الله ورسوله ؛ فالله ينتقم منه . وأنا لا أنتصى لنفبى 


و يكتف شيخ بالعفو » والامتناع عن الإفتاء » أو الفتوى يعكس ما يريد 
| السلطان بل أخذ يخاطبه فى العفو عنهم ويقول له إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدمم 
مثلهم وما زال به حتى عفا عنم |. 

فعل أبن تيمية ذلك فى شأن ا م م ابرس مخلوف الذى كان 
يطلب 2 ؛ والذى كان بمنعه من المناقذشسة , ولذلك نطق لسان ذلك القاضى 
بالثناء على الشميخ » وقال فيه : « ما رأينا مثل ابن تيمية » حرضنا عليه فلم نقدر » 
وقدر علينا صفح وحاجأ عنا » 

وهكذا تحقق قوله تعالى جلياً أ واضحاً : ه ادفع بالتى هى أحسن ء افإذا الذى 
ينك وبينه عداوة كأنه ولى حم 

8 - انصرف الثبيخ 7 ام ذارضا راحتا. وماء رءر قد | وإسلما) 
ويظبر أنه نوى فى هذه المرة الإقامة الطويلة فى القاهرة ؛ فقد كانت إقامته الس بقة 
على نية السفر القريب » ولكن تأت الرياح بما لا تشتهى السفن » فيسجن' أو ين » 
أما الآن فقد مكن الله له بكثرة الأأنصار : ومكن له بفل شوكة 'الأعداء » ولذلك 
ريسل 5 إل أيه للل بض وكيه . ركاف أ مده وهر كال اللن 
المزى باللبحث عما يطلب فى خز انة كتبه. » وقد جاء فى ذلك 'الكتاب : 

0 أرسلت إليك كتاباً أ للك ماصيفتة فى أء الكاكن 0 وف ؟ ان 
خط » فلع النصف البلدى » فترسلون ذلك إن شاء الله 1 ولستعيئون 
عل ذلك , بالشيخ جمسال الددن المزى ؛ فإنه يقلب | الكتاب» ونخرج المطلوب 
وترساون أيضاً من تعليقالقاضى أبى بعل الذى مخطالقاضى أبى الحسين» إن أمكن 
الميع ه وهو أحد عشر بجلداً ء وإلا فن أوله مجلداً د عل نأو ثلاثة» وذكر 


)١(‏ لعل هذه الكراريس هى أصل كتاب الجواب الصحيح لمن يدل دين الشيخ 
ويكون فد كتبه ؛ وهو فى دمشق أو على الأقل وضع أصوله قبل رحلته: إلى مصر . 


ا كا ع تسر 

9/ؤ - اتصرف الشيخ إلى العم والفتيا والدراسة ول يرئق صفو حياته العلمية 
ثىء ؛ إلا أنخ+صومه لما عجزواعن ريض السلطانوالعلماء عليه اتجبوا إلى العامة 
يحرضونهم » وحرشونهمبه » ونسوا أن له منالآنصار ما يزيد على أنصارم عدا . 

ولقد حدث له من ذالك حادثان : ( أحدهما) أنه فى الرابع عن رجب 
سئة "00١‏ قد انفرد به جماعة بتحريض خصومه ٠‏ ,فامتدت أيديهم الأثيمة إليه 
بالضرب » فتجمع أهالى الحسينية ليثأروا الشيخ » فردهم » و لكنم ألموا عليه 
فى أن بأذن لهم وأكثروا فى القول » فقال لهم : 

دإما أن يكون الحق لى أو لك » أو للهء فإ نكان الحق لى فهم فى حل منه ؛ ” 
وإن كان ل » ذإن لم تسمعوأ منى ولم تستفتوق وافعاء | ما شلتم وإن كن اق 
للهء ذالله بأخذ <قه إن شام» . 

وفى أثناء هذه المناقشة حضر وقت العصر فذهب ليصل فى الجامع فنهوه عن 
ذلك حتى لا يؤذى ثانية» فم يلتفت إلى قوطم » ومضى إلى المسجد فتبعته جماعات 

ارو مين 0ه 

( والحادث الثاف ) كان فى هذا الشمر نفسه فقد حصل اعتداء عليه بالقول 
المقذع » ولكنه فى هذه المرة لم يكن من الجبال الأغمار » بلكأن من بعض الفقباء 
أاء إليه بالقول» ماعتذر إله بولعله اعتدر حو فا من بظئن السلطان أو الناس» 
ولكن الثميخ على أى حال عفا : وقال لا أنتصر لنفسى . 

٠‏ - ولم يكن ابن تيمية منقطعاً للدرس والبحث . من كل الوجوه ؛ بل كان 
له نوع أتصال بالساطان ؛ وهو إن حاول الانقطاع من كل الوجوه لا يمكنه 
السلطان من ذلك ؛ فهو إن لم يطلبه الشميح طلبه هو . 

وطذا الاتصال كان ستشارفى بعض الولاة فيقول كلبة الحق من غير مواربة ؛ 
لان ولاية أمر لعامة والقيام ب#نيم بالعدل هى الأمانة الى وضعما الله فى عنق 


)00 راجع العمقود الدرية ص 4خم” . 


ها ل 


السلطان ؛ وآ ا العلماء بار عا دررق اللاطان ما أمكك. 0 الإرشاد » فبإشارة أبن. 
قيمية ولى الناصر نائب طر ابلس سنة 071١‏ . 

ولما استبد بعض الحكام الظالمين بأهالى دمشق وظلمبم وفرض علا أموالا 
كثيرة ؛ وم لم يحد اعتراض العلماء » بل أهائهم وضرب 00 تيمية 
تقدم للسلطان بشكوامم ؛ وبإشارته عزل الوالى المسديد وحيسه 

وقدكانت الرشوة فى الولاية كثيرة فى الشنام وغيرها , فازال ابن تيمية 
بالناصر ‏ حتى كتب كتاباً يشدد فيه الذكير على ذلك وجاء فى هذا الكتاب ؛ 
لماح الل برشوة فإن ذلك يفضى إلى ولاية غير الآهل» . 

وكانت أخزن الناس اف القصاص فوضى » ,تولى أوباء القترانا القصاص من 
غير أم الحا » فآ السلطان بإشارة ابن تيمية بأن القاتل لايحنى عليه » بل يقبع» 
حتى يقتص منه حم م الشرع الشريف . 

ينا صلة تق الدين بالسلطان مصدر هداية للحا كين ؛ وبوع رحة 
لللحكومين » وهسكذا تكون صلة العلماء بالامراء م ا كان الشأن فى صلة مالك 


ركخى ألله عنه بأماء المدينة قَّ عبدهة . 


عودة الشيخ إل القدام 


١م‏ كانت رحلة ال بخ إلى 'مصر ميمونة » و إن كانتشاقة وجهدة » وكانت 
تثمرة أطي القرات ؛ وإن لافى الاضطباد والحبس ؛ وقد تحققت مصالح كثيرة 
بهذه السفرة المباركة »كما قال ابن نيمية لنائب السلطنة يدمشق عندما تهاه عن السفر 
رقال لك أن كاف السلطان ١‏ قن كن الك الا ينظر إلى راحة الششيخ » والشيخ 
بنظر إلى نفع الناس » وقد صح ماتوقعه الرجلان » فنال الشميخ اضطباد وأذى 
وتعب ؛ ونفع الله به الثاس ‏ وهدى وأرشد » وأصلح وقوم » وققدم مثالا للعالم 
التق الذى يبغى الرشد » ويهدى إلى الرشاد ؛ وفى سبيل ذلك يلق الآذى » ويصفح. 


وات 


عن المؤذين » بل بدافع عنهم ولا يمكن أحدا من رقابهم » ويرفاً من آذوه بأحسن 
القول ليصفح عنهم ؛ إحتى شبد الشيخ أعدى الأعداء؛ يأنه أنق لسكا 
وأصى الأصفياء . 

لام - وبعد أن أدى رسالته فى مص ركان حقاً عليه أن يعود إلى الام ؛ 
ولكنه لم يعداء بل بق 'يجاهدافيها » حتى تهيأت له الفرصة أن يعود إلى الشمام 
لا ليستنم إلى الراحة » ويركن إلى القرار ؛ بل يعود مجاهداً حاملا السيف » يحمله 
اليوم ؛ وهو كل تحاوز اسن , بعد أن حمله شاباً ى حدود الأربعين . 

ذلك بأنه ى شوال سنة 0م قد أعد السلطان الناصر جيشاً كشفا الملاقاة 
التتار لما ترانى إليه أنهم قصدوا اشام ليزعجوا الآمنين ؛ ويعثوا فى الارض 
مفسدين وأراد أن يصحه ابن تيمية فى ذلك الجباد » وماكان النيخ ليتلحكا 
عن الجباد » أو يتأخر ؛ فركب السلطان مجاهداً مدافعاً عن الثنام , لاعائداً إلى 
أهله مستنما الراحة بينم . 

خرح الشيخ مع ررد أن أقام كن من سبيع 2 اهنا فها 
فى قلوبهم » وإن ناله أذى فليس منهم بل من حساده والمنافسين له , ولماهم بعضص 
من الشعب بارذائه وقفت الموع الغفيرة تنتظر الإشارة إلتنقض على من يعادونه 
ليجعلوثم عبرة المعتير بن 9 

وصل ليخ رضى الله عنه إلى دمشق » فى مستهل ذى القعدة إسنة لاالاء وقد 
خرج خلق كثير لتلقيه أ أوسروا بقدومه وعافيته ورونته حتى إن النساء خرجن 
أيضاً ارؤته . 


وكان كشأنه مصدر الآمن والاطمئنان لآهل دمشق » فإنه؛ ما إن خرج من 
مصر , حتى ترامت الأخبار برجوع التتار نا كصين !على أعقابهم لاإياوون على 
ىم ولذلك ترك م وذهبءع كك بدت المقدس ,2 وأقام فيه أياما م نجه 
من ذلك إلى دمشق فوصل إليها فى إأول ذى القعدة كا يبنا . 

“لم أقام الششيخ بالشام واستقر به النوى » ولقد قال ابن كثير فى أحواله 


ك6 


ال دثم إن الشيخ بعد وصوله إلى دمشق واستقراره بها إلم يزل ملازما” 
للاشتغال فى سائر العلوم » ونثشر العلم » وتصنيف الكتب » وإفتاء اناس بالكلام. 
والكتابة المطولة » والاجتهاد فى ,الأحكام الشرعية » ففى بعض الأحكام' يفتى بما 
أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة » وفى بعضبالفتق بخلافهم 
أو بخلاف المشبور فى مذاههم ؛ وله اختيارات كثيرة » ومجلدات عدة » أفتى فها 
بما أدى إليه اجتهاده » واستدل على ذلك من الكتاب والسنة » وأقوال ااصحابة 
رلك 2 

وجاء مثل ذلك فى كتبسيرته , وهذ! يدل على أنه فى دمشق#انصرف !إلى 
الفروع » وقد أتم دراسة أصول العقيدةدراسة فاحصة عبيقة دقيقة» وأعلن آراءه 
00 تست وعرض قله لذن النؤالية ,(وندل ره الادى 
من الخاصة » حتى أتم نشرها وكشفها للناس بدايلها ؛ وبذلك بلغ دينالله على وجبه 
فى اعتقاده وخفت صوت المعارض » وقوى صوت المناصر ؛ وأصبح الذين 
يعارضؤنه وإن انوا كين يمور نولا يتكلمرن ,سداق ذالك انتصارا» 
فبعد أن كان الذين يناصرونه يخافتون » صاروا يجاهرون فى مصر والششام ؛ وصار 
له أنصار بالبلدين . 

فليا ثم ذلك وعاد إلى دمششق جعل كل همه فى الإفتاه وتصنيف الكتب 
فى الفروع ؛ وليس معنى ذلك أنه انقطع عن دراسة العقائد وبيائها ؛ بل معناه أن 
الوقت كان ,شغل بالفروع ؛ وقد يب عن العقائد إن سل عنها » وذلك لا يمنع 
أن العمل الأ كثر للفروع ؛ وكارى مكان دروسه الأساسية المدرسة الحنبلية » 
وأحيانا بغيرها . 

اي دري عا زول إلى نتا نج يخالف فها الامة 
5 يوافق المشهور فى مذاههم ل 0 7 الإقيال أنه م يكن 
قبل ذلك يعنى بها » بل كانت عنابته عناية استيعاب » وف الثانية كانتعنامّة متجرة 


إلى الإنتاج هرس ذلك الاستيعاب الشعامل ؛ٍ وتلك الثروة الفقبية والآثرية الى 


تاستحفظ عليها ؛ وجمعبا جمعا متناسقًا ؛ وقد درسها يا درس العقائد متجها إلى 
ها كان عليه السلف الصالح ؛ وما ورد فى اقرآن الكريم والسنةالنبوية ؛ وقد وجد 
المحين الخصب فى فتاوى الصحابة » وفتاوى التابعين الذرن لازموا كبار الصحابة » 
ونقاوا علريم ؛ ولعل هذا هو السبب فى إعجابه ذهب أحمد بن حنيل واستمرار 
إعجابه إلى أن مات ؛ وهذا فوق تنشئته الأولى الى نشىء فها على ذلك المذهب 
الجليل , ولهذا تراه يقول : « أحمد كان أعلم الات رلته ارال 
الصحابة والتابعين م بإحسان » وطذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصاءكم 
.يوجد لغيرهء ولا بوجد له قول ضعيف» إلا وفى مذهمه فى الغالب قول بوافق 
القول اللأقوى» وأكثر مفاريده ال تلف فيا مذهيه عن غيره يكون قوله 
رأجحاً كقوله بقبول شبادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة كالوصية فى السفر 
إل ع ذلك من المساال ” 

وثرى من هذا إعجابه الكبير ذهب الإمام أحمد رضى الله عنه ء لا لموافقته 
نشأته فقط » بل لموافقته مسلكر . 

وم - ويس إعجاب ابن تيمية بمذهب الإمام أحمد إعجاب المتعصب الذى 
حجبه عن إدراك سوأه؛ وفبمه وذبم مراميه وغاياته» ولعله عدل رأيه قليلا فى 
أعثار اك ها شفرد به أحمد راجحا » وكل 0 لكان الس 
غستجده خالفه مخالفة صرحة جريثة فى أعان الطلاق . 

وقد كان أبن تيمية عدو ااتعصب فى الفروع ٠.‏ فقد درس فقه المسلبين كله 
دارمة عيقة خطة ‏ ركان درن أشد ار عن شب فشو لين دين تمصت 


لواحد من الأآتمة بعينه فقد أشبه أهل الآهواء سواء تعصب مالك أم لابى حيفة 


أم لأحمد . ثم غاية المتعصب: لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره فى العم والدين » 
ودر الادرين” فتكون جاهلا ظالما » واله يأمر بالعم والعدل » وينبى عن الجبل 
واظم . قال تعالى: « وحملها الإنسان إنه كان ظاوما جرولاء وهذا أبوزوسف وحمد 
أتبع الناس لأبى سحنيفة وأعاءبم بقوله» وهما خالفاه فى مسائل لا تسكاد تحصى لما 
دنا من الس والطحجة نا او 2 عليهما أتباعه » وهما مع ذلك يعقلان إمامها » . 


خا 


بجذه العقلية الحرة ؛ وبهذا العلم حيط اتجه ابن تيمية إلى دراسة الفقه دراسة 
امه ملق يذ أن درسه فصدر حياته دراسة استيعاب وتحصيل » وجمع لكر 
المثرية الى تركب | الآئمة رضوان أله تعالى علبهم . 

1 - وما دأمقد خلع نير التعصب ء واتجه إلى دراسة الفقه حرا الها حضله 
من العلم » وما عله من الكتان والشة وآثار الساف الصحيح فلابد أن يخالف 
ا التتائج م | عليه الناسء وما عليه الفقباء نت المذاهب الأربعة » 
وخصوصا أنه الفقيه الذى يغهم الفقه فهو العارف يثئون الحياة » والذى يعلم أن 
الفقه هو الميذان الضابط الحا على أعمال الناس بأنها متفقةمع الشريعة أو مخاافة » 
وبأنها حلال أو حرام وإنه النافذ المبصمر فى شرع الله العارف لمصادره وموارده؛ 
وغاباته ومراميه ؛ فعند تطبيقه على أفعال الناس لا يتقيد إلا بالنصوص والمرانى ؛ 

وك الح الناس » وما به تستة بم أمو دم . 

ركاف ا 0 ادن يمينا بحلف به ؛ كا حاف باللّه » بيد أنه إن 
حنث فى بمين الله كفر بالعتق أو الصدقة أو صيام ثلاثة أيام ؛ أمااإن حت فق 
مين ااطلاق خرب ببته » وطلقت أمرأته » وتقطعت العلاقة المقدسة ال بر بطها الله 
بشرعه ؛ هالته هذه النتيجة وهو الفقيه المتصل بالخياة واللاحياء ؛ فبحث عن عل 
لذلك فى الكتاب والسنة وأقو ال السلف الصالم من الصحابة وكبار التابعين » فلم 
يد ما يبرر قطع العلاقة الزوجية مجرد الحلف والحنث ؛ وهو ما قصد إيقاع 
الطلاق ولا أراده . ورأى ذلك أمراً غير ما كان عليه السلف ء فأفتى بأن الخلف 


بالطلاق لا بقع به طلاق » وأنه يفترق عن تعليق الطلاق القصد به وقوع الطلاق 
عند وقوع الآمر المعلق عليه : لتحقق قصد الطلاق فى هذا النوع من التعليق » 
وعدم فق القصد إلى الطلاق عند الحخاف به ولا زم الرجل بطلاق ١‏ ,نقصده »2 


وم قو جل اند اكاك تلزمه م عدم القصد كالشأن ف طلاق البازل . 
م - أفتى الشيخ بذلك ؛ وهو غير ما عليه الآئمة أصحاب اذاهب الأاربعة 
وامتككر الفقباء ذلك ؛ وجاهر وا باستنكارم ؛ وكان ذلك فى سنة 01 وما رأى 


عداءلةم سم 


قاضى قضاة اشام ذلك اجتمع بابن تيمية » وأشار عليه أن يقرك الإفتاء فى مسألة 
الخلف بالطلاق فقبل رخى الله عنه » وقد تأبدت إشارة القاضى بأمر انسلطان » 
فقد جاء فى مستهل؛ جمادى الآولى من تلك السنة كتاب السلطان » وفبه منع الششيخ 
من الإفتاء فى هذه لاله “ولق نودى بذلك فى البلد . 

وفى الحقيقة ل يكن ئمة حاجة إلى كتاب المنع والمناداة به فى الباد ٍ لأآن 
الششيخ قد انتصح بنصيحة قاضى القضاة » بل يل ذلك ينصيحة قاضى الحنا بلة 
فإن المنع بعد ذلك لايليق بمقام ذلك العالم الجليل » والكياسة وحسن السياسةكانت 
عع ارد يا ع ا ل 

دعا كن م أ لأمر فإن الشميخ قد امتنع' زمنا قليلا » ثم عاد إلى الفتيا ». لأانه 
اعتقد أن ذلك كتبان للعلم ؛ ويرد على! لخاطر سوال اذا امتنع اشيخ أولا منتصحا ؛ 
ثم عاد ثانية لأنه وقع فى نفسه أن الامتناع كتتان العلم النى أخذ موائيقه على 
العلباء ليبينه الناس ولا يكتمر نه ؟ 

إن الذى نظنه جوابا فى هذه الخال ٠‏ أن الششيخ كان «ترددا فى أن يفت فى 
هسألة يخالف ما عليه امور من الفقباء السابقين والمعاصرين » ومثل ابن تيمية له 
من الورع والدين ما عله مترددا ق هذه الخالء حي لا يكون قد تصد إلى 
غرائبالفتيا » فليا أشار عليه قاضى القضاة بأن يترك هذه الفتوى الغرببة أجاب : 
لآن ذلك كان له نداء من قاب فأجاب ء ثم ما أعاد المسآلة نظرا وتمحيصا زاد 'إيمانا 
بصحة فتوآه » والبلوى فى موضوعبا عامة فلم برض أن يفرق بين المرء وزوجه 
عل غير أسا 0 ا للك الإفتاء غير غير متحرج . 

رن نكر ن قد امتنع 1 لا لنصيحة العلماء » فلما جاء المنع من السلطان 
عم أما الدنية فى الدين ». لعل السبب فى عودته إلى الإفتاء_الآمر ان معاً : زيادة 
استيثاقه من فتوأه مع عموم اأبلوى فى موضوعبا » ومنع ااسلطان فتقدم بالفتيا 
غير هياب ولا وجل ليعلم لان كيه 2 "أن ليس الأمراء طاعة فيا يعتقده 


العالم معصية الله . 


ل - عاد الشيخ إذن إلى الإفتاء » وترامى إلى السلطان خبر عودة الشيخ . 
وإن السلطان الناصر "هو صديق أبن تيمية الذى لم يرتض أن ببق فى الحبس يومآ 
بعد عودته إلى الدبار المصرية » ولكن لليلك صولة ٠‏ والملوك يقباون كل ثىم 
إلا أن ترد أوامرم » وإذا كان السلطان قد يرتضى من أبن تيمية مالا يرضاه 


كن عازه "الاررلا برضي أن د ارا 6 سراما أنه أصدرها جهراً من غير 
إخفاء » ونودى عل ام بم الناس » وإن أغضى السلطان عن خالفة الشيخ 
منزلته » ومقامه عنده , يكون كن ينضى العين لعين عل قذى , ولاابد أن يوجدا امن 
ييه » »ويك الآمر عليه . 

وهذالما عل أن ابن تيمية عاد إلى الإفتاء أرسل كتاباً فى التاسع عثر 
من رمضان سنة ١9‏ وفيه فصل خاص بالشميخ يؤكد المنع » وقد حرا رضى. 


أله عنه وعوتب فى ذلك : وكان ذلك فى مجلس جمع من القضاء والفقباء 
أكدوا عليه امنع ٠‏ واتفصل الجلس على ذلك التأ كيد 0 
عل نفسه عبداً بامتناع » ولذلك استمر الشيخ رضى الله عنه على الإفتاء فى مسائل 
الطلاق غير متحرج ولامتام ؛ ولاخائف من حكام 2 أنه ماتعود أن عشم 
عن القول مخافة من الحكام ؛ إنه العالم الجليل الجرىء الذىلامخثىفى الله لومة لام 
وما ببنه وبين النطق بالحق إلا أن يتئيت فيه » فإن تثيت نطق بالحق ٠‏ غير عافم 
بعقاب الحا كين . ولاعتب العاتبين . 
الى:_ة الغالثة 

8 - عل ال اسلطان أن ابنتيمية عاد إلىالإفتاء بعد نك راد المنع كران 
الا تكد ار العتب ٠‏ وإن أغضى السلطان فإن القائمين بأمر الدين معه 
من القضاة والفقباء والمفتين لا يخضون ٠‏ وهم يرون فما يفتى به الشميخ القول 
الخالف لما عليه إجماع الأثمة الاربعة ٠»‏ بللعليم يرون فيضا لا مبينا » ومايمنعهم 
من أمجاهرة بذلك إلا مكان الشيخ وعلمه وفضله » ولآنهم إن جادلوه أخذ علييم 


١‏ إن تين 


اكت 


الطريق » وأقام عليهم الحجه ات لله » وقد خبروه » وعلئل رقاب 
والآن وهو يذرف على الستين لابد أن يكون “أمضى بيانا » وأقوى جنانا » 
وأعرف بمواضع الرد الى تصيب مفاصل القول ٠‏ 

ولقد انعقد مجلس بدار الحكم حضرة نائب السلطنة حضره القضاة والفقباء 
والمفتون من المذاهب الأربعة » وحضر الشيخ وعاتبوه للمرة الثالثة على العود 
إلى الافتاء » وكانوا حريصين على عتابه دون جداله » انهم يعلبون مقامه فى 
الناظرة ومقامه من العل والدين الذى يمنعه من أن يفت من غير بينة وحجة قائمة . 

وما نكرر العتب والرجاء والمنع من غير أن يمتنع قرروأ حبسه فى القلعة » 
خبس بآمر ثائب السلطنة » واستمر حبوساً خمسة أشبر وثمانية عشر يوما تبتدىءه 
من يوم لإلا من رجب سنة ا . 

وكان الإفراج عنه بأمر السلطان جاء فى اليوم العاشر من حرم سنة 07١‏ . 

عودنه إلى درس»ه 

0 عاد الشيخ إلى درسه حرا طليقاً » طليقاً فى جسمه وعقله وفكره 
:وإفتائه : فإن ذلك الإطلاق من السجن كان إيذانا بالحرية ف النتوى ؛ ويظبر انهم 
يفسوا من رجوعه عن ذلكالرأى الذى اختاره » فأخذيفتى فى هذه المسألة وغيرها 
0 المسائل المتعلقة بالطلاق » وبتكارار ذلك ألفوأ منه مايفتى به وسواء أقباوه 


أم رفضوه فقّد ل طاتعين 5 مكرهين 0 راضين أو ساخطين . 


ْ واستم ر الشيخ فى دروسه » وبحوثه ؛ وتصنيفاته » يكتب » ويصنف ويختار 

ويحتبد » وكان له فى ذلك اختيارات قيمة هى التى أظبرته فقيها مجتبدا له شخصية 
فقبية بين الفقبا الجتبدين » ذوى الرأى الفقبى المستقل . 

وف الدق إن هذا العبد الذى يبتدىء من سنة 7٠0‏ هو العبد الذى أنتج فيه 

“ابن قيمية نالك الآراء الفقبية الى استقل بها » وقبل ذلك كان إنتاجه فى مسائل 
'الاعتقاد » ومناقشة الخالفين لارائه ومناهجه هس نوهنا م 


وقد استمر الشيخ فى دراسته الفقرية وغيرها . وإن كان الفقه له الصدارة فى 
عمذا الدور من حياته ».وترك ذلك الأآثر الخالد الذئ جعل مّزلته الفقبية لاتقلعن 
منزلته الكلامية ؛ بل تزيد » وهى الى جعلت آراءه لاتقف عند جيله » بل تتعدى 
إلى الأجيال ويد فيها كل مصلح علاجاً . 

الونة الاخيرة 

١5و-‏ استمر الشيخ فى دروسه » وكانت فى مدرسة الحشلية سه 
'الخاصة به بالقصا من ان رركنو لسرا سبي ارك ريك 
على ذلك بض ع سذين ببحث وينقب » ويفيض بعقله الخصب . وقليه الخافق»و نفسه 
الفياضة على سامعيه » حتّى جاءت سنة 7 , فأمر بالا نتقال إلى القلعة 

وذلك لأن الذين يتربصون بهالدوائر : أو يريدون أن يكف عن بعضرآرائه» 
أوحسدون عليه مزلته عند الناس » وعند ذوى السلطان أخذوا حصون عليه 
الحفوات » وقد تعددتمقاصدم ؛ وتباينت أغراضهم » فنبممن كان يريد الكيدله 
كالصوفية والرافضة الذين استتروا لينفوا فى الجاعة تفكيرم من حيث لا بشعر 
أحدبهم ؛ ومنهم من يأكل قلبه الحسد » والحسد يدفعه إلى تدبير الكيد كالفريق 
الأول » ومنبم من له فضل تق ولكن يأخذ على الشيخ أنه خرج بأقوال ل يقلبا 
أحد من الفقباء » وقد التق رأى هذه الطوائف فى أمر وا<د ؛ وهو أرن تقيد 
حرية الشميخ فى القول والإفتاء » وإن اختلفت الدوافع . 

أخدن!. تون عن راأى الها يعلمون ١‏ انق ركان كا لك اراق 
وإثارة 0 الأمراء الذين بيد الآمر ومصاير المريات » ول ,مهم البحث 
والتنقيب » لان ذلكالشميخ المر كانيعلن آراءه فى غير احتراس ولاخوف مادام 
الدليل ثبت بين يديه » وبنير السبيل أمامه ؛ ذانه لايعبأ إلا بالحجة والدليل من 
«مصادر الددن الصحيحة » ولا .همه بعد ذلك أوافقه الناس أم خالفوه . 


؟ة - وقد وجدوا ضالتهع الى ينشدوتها فى فتوى أفتاها هنذ سب ع عشرة سنة 


بأله منع زيارة القبور » حتى الروضة الثمريفة التى بها قبر الوسول صاوات اله 
واساامة عليه . وقد جاءاى هذه الفتوى . 

وفى سأن سعيد بن منصور أن عبد اله بن حسن بن حسن يزعلى بنأنى طالب 
رأى رجلا يختلف إل قب النى صل اقه عليه وسافقال له : «لاتتخذوا قبرىعيدًء 
وصلوااعل » فإن صلاتك حيئما كتتم تبلغنى “0 انول اتدل انه 3 
سواء» » وفى الصحيحينعنعائشةعنالنبى صلى الله عليهوسل أنه قال فى مرض مو” 
« لعن الله الييود والنصارى اتخذوا قبور أنيائهم مساجدء بحذر مما فعلوا - 
7 لعي 1 وم دفنوه صل الله عليه وسام 
فى حجرة عائشة رضى الله عنبا خلاف ما اعتادوه من الدفن فى الصحراء » لثلا 
يصل أحد عند قبره » ويتخذه مسجداً » فيتخذ قبره وثنآً » وكا نالصحابة والتابعون 


للكانك الحجرة النبوية مزفصلة عن المسجد إل زمن اوليك 0 عيد الملك لا.دخل 


أحد منهم إليه » لصلاة هناك ولاتمسح بالقبر » ولادعاء هناك بل هذا جميعه [مما 
كانوا يفعاونه فى المسجد » وكان الساف الصالح من الصحابة والتابعين إذا سلمواعلى 
النى صبلى الله عليه وس ا رادوا الدعاه دعوا مستقبل القيلة » وم يستقباوا القبر 
وأما الوقوف للسلام عاواتاات وسلاته علةافقال أ 4 سف مه 
ل لتقل الف وقال أككي الاافة لشفل لق عن عار 00 


هذا ماجاء فى فتياه رضى الله عنه » وتراه فيا كشأ نه يتجه إلى الساف الصاح 
بستق منهم » ويأخذ عنهم » ولسرد إليك الآر أء التّى تساعد مااتهى [ليه فى ثقة 
وإيمان: واطلاع واسع بهت الخصوم » ويتحير لهاخالفون فلا 010 

مه لقد قيلت هذه الفتوى منذ مدة طويلة » ولكن حركت عندما أرادوا 
الكيد ؛ فشمنعوا بها عند ولاة الآمور . وحركوا فييم عواملالنقمة علىذلك الفقيه 


)00( سيكون بعون الله تعالى موضوع هذه الفتيا مع غيرها هوضع دراسدنا عند 
دراسة عليه وآرائه إن شاو الله تعال ؟ 


الجليل حى السنة النبوية » واتخذوا ذلك سبيلا للتأثير »لما للنى صلى الله عليه وسلم 
من مكان قدسى فى القلوب » وسرعان ما تتحرك نفس المسلم إن أتيت من ناحية 
ما مس شخخص النى صلوات الله وسلامه عليه » وما أحم التديير كاتبوا ,السلطان 
فانعر بذلك 2 فأى مجمع القضاة عنده » فنظروا فى الفتوى من غير حضور 
صاحبها » وقيل إنه حرف فيها الكلم عن مواضعه » فرأى السلطان حبسه فى 
7 يل عله من لكين دوي المكالة 00 
ادال ر إلى دمشق فى السابع من شعبان مسنة +70 وبلغ إل القاء 
وأحضروا له مركا » ونقل [ إلى قلعة دمشة ق » وأخليت له قاعة 3 اك 
ا وأقام تن ذين الدين مخدمه بإذن السلطان » وأجرى عليه 
م قوم بكفاته, . 
وما إن اعتقل الشيخ حتى تكشف القاوب عن خبثاتها » وظبر الآاذى 
5 1 واولا » فأمر قاضى القضاة حبس جماعة 'من أحعابه » وعزر جماعة 
منهم بإركابهم على الدواب والمناداة علييم » وبعد ذلك أطلقو امن بحايسهم ماعدا 
وكام الو اك شم سالدين مد بن قم الجوزية . فإنه حبس بالقلعة . 
5 - كان اعتقال الششيخ رضى الله عنه مو ضع ألم عند الخاصين طلاب 
الحقيقة الصافية » سد را 5ف الديق 0 أفكا ورا لم تجعل 
لوبهم منسعة لسواها »كا وجدها أهل اللأهواء اتتصاراً لآهوائهم » وَعَلَبة جات 
3 بعد جباد شاق مرير دام عر من تلدثن نه ون رفت أن 86 على البدع 
فى نظره حر با شعوأءاى رسالته الخوية وخيرها ! 
ولقد اح التلباء الخاصرن بداو كفك البدع والحوى باعتقالالشميح رضى الله 
ذلك 02 ب علماء بغداد إلى السلطان الناصر بمصر كتاباً .ببينون فيه النازلة 
التى نزلت بالإسلام والمسلمين بغمد ذلك السيف المصلت على البدع والمبتدعينوقد 
جاء فى ذلك الكتاب 
ه لما قرع أهل اللاد المشرقبة والنواحى العراقية التضييق على شيع الإسلام 


تق الدين أحمد بن تيمية سله اله - عظم ذلك على المسلبين » وشق على ذوى 
الدين > واوتفعت رءوس الملحدين » وطايت, نفوس أهل الآهواء والمبتدعين » 
ولما 00 علياء أهل هذه الناحية عظم هذه النازلة . من شماتة أهل البدرع 2 كل 
الأهواء بأكابر الفضلاء . وأئمة العلماء : أنهوا حال هذا الأمر الفظيع » والآمر 
الشنيع » إلى الحضرة الشريفة السلطانية » زادها الله شرا » وكتبوا أجوبتهم فى 
تصويب ما أجاب به الشميخ سلمه الله فى فتاوآه » وذكروا من علمه وفضائله بعض 
ماهو فيه » وحملوا ذلك بين يدى مولانا ملك اللأمراء أعر الله أنصاره وضاعف 
اقتداءه غيرة منهم على هذا الدين » ونصيحة للإسلام وأمراء المؤمنين 29 » . 

ة - وهذا الكتاب يدل على أمرين :( أحدتما) وهو غمدتهما أن ذلك 
العام الجليل قد عمت دعوته إلى الرجوع إل الكنتاب والسنة البقاع الإسلامية 
و تعد آراؤه ومناهجه مقصورة على أهلالثمام . بل تجاوزتها إلى البقاع الإسلامية 
كلبا » وفوق ذلك لم تعد مقصورة على الحنابلة بل تحمس له مالكية وحنفية 
وشافعية مما يثبت أنه لم .بعد نصيراً لمذهب معين من مذاهب الإسلام » بل نصيراً 
للإسلام فى لبه وصميمه . 

( الآمر الثانى ) أن أهل الأهواء قدأظبروا الثماتة والعداوة وأبدوا صفحتهم؛ 


بعد أن كانوا قد أخفوها » وكانوا مستورين غير مكشوفين » وإذاكان أول متهم 
بجرية هو المنتفع منها » فلابد أن أولئك م الذرن والوا دسبمعلى الشيخ » وكانوا 
يظبرون بالمذاهب السنية ليخدعوا الأمراء والقضاة» ولما تمت الخديعة ظررت 
شماتتهم للعيان » وبدت ظاهرة غير مستورة . 

>9 - أظبر الشيخ السرور عند ماانتقل إلى القلعة ‏ ولاندرى لماذا كان هذا 
السرور الذىأظبره 8 وقال : 55005 منتظ رأذلك 6« وهذآأ فيه خب ركثير ومصلحة 


(1) داجع هذا الكتاب وغيره من الكتب المؤيدة لابن قيمية من علاء المالكية 
والشافحيةوالخنفية كت فالعةقود الدرية ص. مع ومايليها 3 والشكرا كنك الدريةصمة١‏ 


لالم د 


كييرة » لعله وقد دخل فسن الشيخوخة إذ كانقد بلغ الخامسة والستين أحس بأنه 
فى حاجة إلى الا بتعاد عنضجة الناس م وقد بلغ دعوته ؛ أو أنه قد أصبح فى حاجة 
إلى هدوء ليسجل إآراءه وبدونبها ليتلقاها اللأخلاف » وقد نشرها بين معأصربه 
وجادل عنها ‏ وم يترك سبيلا لإعلائها فى جموعبم إلا أعلها ء وينها فى لسان 
عرف مبين » وبلاغ واصل إلى حبات القاوب يقبله الموافق ويخضغ له المخالف . 

واذلك لما انتقل الشيخ إلى القلعة غير مضيق عليه إلا بالإقامة فى ذلك امحبس 
عكف عل أمرين - كلاهما أمد الآخر » وسقاه . 3 

ر أولها ) العبادة فقد وجد فى هدأة السجن فرصة لمناجاة ربه فى شيخ و خته » 
رفن أحس بالوت يناف جسمه دينباً » فانصرف! إلى العبادة خاشعاً خاضعاً ملتزها 
لبئة » حتى أصيح كأنه يرى الله لفرط خشيته وخضوعه والتزامه لشرعه عن 
إخلاص فراض » وإيمان متثيت » وعقل متفكر » و نفس خاشعة » وذكى ذلك 
بتلاوة القرآن الكريم » وهو الذكر الأ كبر . 


روثانهما ) الاتجاه إلتمحيص آرائه وتدوينها وهو هذا الحدوء الشامل,اباعث 
على التأمل , وبين يديه الكتب يراجم فها وينقب؛ وقدكتب فى ذلك كثي رأ من 
شر لقان الكرم ولمل الذىكأن ببعته إلى ذلك الثلاوة المستمرة له » 
ااال عاء إليهء أو بحث يدعو [ليه ‏ وكتتب فى'المسائل الى خالف فا عدة 
يجادات : منها رسالة فى الرد على بعض القضاة 7المالكية فى مضر ؛ واسمه عبد الله 
ابن الإخنائى , وسماها الإخنائية لد رحو عل حلت ل 1000077 


/به - ويظبر أن هذه الردود وتلك اللدات كانت تخرج بين الناس » أو 


() قد يكون موضوعبا موضوع دراسئنا عند حت آرائه إن شاء الله تعالى إن كان 
فيه ما أيس فى كتبه » وهى مطبوعة فى مصر ٠‏ 


لآن الممنوع الخبوء إن عرف ذاع أكثر من المعلن المكثيوف » إذ أن النفوش 
تنطلع إليه فتطلبه وتبحث عنه وتقرؤه يعناية ؛ لآنه يكون كالثىء النفيس يعثر 
عليه ويكششف عنه ؛ فلا يلبث إلا قليلا » حتى تتناوله الأايدى ويتبادله الناس . 

عندئذ وجد الذين يريدون حارية آرائه وأفكاره أنبم حبسوا شخصه ؛ ول 
يحسوا فكره ورأيه 2 فسعوأ سعيهم ومكروا مكرثم عند ذوى السلطان ل#نعوا 
ذلك النور أن يشرق من ردهات السجن , فيضىء بين العلماء » والمبطلون دانما 
أعاء للضوة الا 

ولقد كان مج نتيجة تلك الدعايات الخفية والظاهرة أنه فى اليوم التاسعم من 
جمادى الآخرة سنة 0م آأخر ج ما كان لدى الشيخ رضى الله عنه من الكتتب 
والأوراق والحابر والأقلام ؛ ومنع منعاً بانآ من المطالعة : وحمات كتبه الى كان 
كديا وا بر اجا ف مستول رجاف هذه السنة إل المكنة لكر ا بالنادلة! 
وكانت نحو سين بادآ وأربع عشرة ربطة كراريس فنظر القضاة والفقباء فبا 
وتفرقوا بينهم » واستمرت تحفوظة ,ذه المكتبة . 

ولقد ذكر ابن كثير السببفى ذلك الضيىالجديد فقال . كان سبب ذلك أنه 
أجاب لما كان رد عليه به الثق بن الإخنانى المالى فى شأن الزيارة ؛ رد عليه 
الشيح تق الدين : واستجوله . وأعلده أنه قليل الإضاعة فى العلل » فطلع الإخنائى 
إلى السلطان وشكاه فرسم الساطان عند ذلك بإخراج ما عنده من ذلك : وكان 
عااكان 00 4 

48 - منع الشميخ من الكلتاية » بل أرادوا أن يمنعوه من التفكير » وحينئذ 
بلغ الضيق أقصاه لهذا المفسكر امجاه. ؛ وحسبك أن تعلم أن ذاك الكاتب المتفكر 
المتدبر الذنى عكف على تقييد خواطره أ كثر من سنتين فى سجنه ,منع من ذلك 
التنفيث الفكرى ٠‏ ويقيد ذلك التقييد العقلى » وبمنع من كتبه التى هى مبجة قلبه 
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ا 4م ه- 


وعتله وخلاطة فكره ا ولقد كان احتانا ضطر ذلكاممكر إل أن شل يعض 
آرائه ؛ أو خواطره فيكتها بفحم على ورق متنائر ؛ وقد حفظ التاربخ بعض 
هذه الكتابات الى كتبت بفحم فى هذا الضيق ؛ فإذا هى كتابة الجاهد الذى 
لم يضعف ول يبن ؛ وإذا هو يعم أن ذلك من الجباد الذى كرس حياته له ؛ 
وإن كان هو الجباد ال كبر » ويعل أن ذلك الابتلاء والصبر هو من نعم الله عليه 
وعلى الناس » فيقول : ء نحن ولله امد فى عظيم الجباد فى سبيله . . بل جبادنا 
فى هذا مثل جبادنا يوم قازان » والجلية» والجهمية » والاتحادية » وأمثال ذلك ؛ 
وذلك من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس » ولكن أ كثر الناس لا يعلدون » . 

ويقول فى مكتوب آخر : كل ما ,يقضيه الله تعالى فيه الخير والرحمة والحكية 
إن دبى لطيف لا يشاء » إنه هو القوى العزيز العللم الحكم » ولا يدخل 
على أحد ضرر إلا من ذنوبه ها أصابك من حسنة فن الله , وما أصابك من سيئة 
فن نفسك» فالعبد عليه أن يشكر الله ويحمده دائماً على كل حال » وستغفر من 
ذنوبه» فالشكر يوجب المزيد من النعم والاستغفار يدفع النقم ب» ولا يقضى الله 
للمرء من قضاء إلاكان خيرا له : إن أصابته سراء شكر . ,وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيراً له . 

ورذكر أسليب |اضيق مستغلياا عل الشذة عفيقول : «.وكانوا قد,سعواف ألا يظرر 
من جبة <زب الله ورسوله خطاب ولاكتاب » وجزعوا من ظربور الإخنائية ؛ 
فاستعملهم حتّى أظبر وا أضعاف ذلك وأعظم .٠‏ .وم يكنم أن يظرروا علينا 
عيبا فى الشرع والدين . بل غاية ما عندم أنه خولف مرسوم بعض الخلوقين 
والخوف كانا اس أكان ذا سال آم اله تعالى ورسوله لم يحب » بل لا تجوز 
مطاعتة فى تخالفة أعر ااه ور سو له باتفاق المسليين 2 

هه - سجلعهذه الكتاباتالى لم يكتها بقم وحبرة » بل كتها بفحمعز يمته 
ومضانه حّى آخر لحظة من حياته فهو فمضاء وصبر وجباد وحسن بلاء » واستعلاء 


داء 4 س- 


على اله شدة ؛ ومحارية الحوادث » حتى إنه نه ليقول مطمكتا إن ما يؤخذ عليه هو 
خا لفته م سوم السلطان ولا تبمه الخالفة ما دامت لطاعة الخالق » ومنع البدع 
والشر ء ولقد من الله مبحانه وتعالى عليه عنته | الكبرى'؛ إذ أطلقه من هذه القيود 
البشرية لقسبح روحه فى ملكوته الأعلى راضية مرضية ٠‏ 

فإنه لم يطل ذلك الضيق على تلك النفس الحرة الكربمة ء وذلك الفكر القوى 
المنطلق فى مماء الدين حلق فها ؛ فقد قيضه الله سيحانه وتعالى إليه فى العثشرين 
من شوال سنة ,71 أى لم ١‏ يمكث فى هذا الضيق إلا نحو خمسة أشبر » وكان ذلك 
عقب مم ضر لو ب ود اه 

١‏ - وكان عظما حا ؛ لا يعلق بقلبه أىدرن من حقد أو اضغينة إلامقدار 
ما ينطق فيه بالحقويعلنه ‏ حتى إنه . ليصفح راضياً طيبالنفس لنفس عن كل مسلٍ ناله 
منه أذى » فإنه يروى أن وزير دمشق لما بلغه مضه استأذن فى الدخول عليه 
لعيادته » فأذن له ؛ فليا بجلس أخذ يعتذر » ويلتمس منه أن يحلله ما عسا 6 كران 
قد وقع منه فى حقه من تقصير » فأجابه ارتجل العم | : « إنى قد أ<للتك ٠‏ وجمينع 
ردان فرلا يعم آف على الحق , وأحللت السلظان المعظم الملك الناصر 
من حبسه إياى » لكونه فعل فعل ذلك مقاداً معذوراً . ولم يفعله لحظ نفسه » وقد 
أحلات كل أحد ما ببووبينه , إلا منكانعدو الله ورسوله صل الله عليه وسلم » : 


ناضت روحه إلى ربها » وما إن عل أهل دمشق بوفاة عالمب| ٠‏ بل عالم المسلبين 
أجمعين فى جيله » حّى أخذتهم حسراتتلتها عبرات ؛ فأحاطوا 70 


دمشق كبا تودعة » وتضعه فى مثواه الاخير » ودعت فيه العالم التق الزاهد 
الجرىء” وودعت فيه امجاهد البطل الذى وقف فى ميدان الحرب حاملا سيفه 
وقوسه مقاتلا ؛ وودعت فيه الموامى الذى كانت ترجع إليه كلا حر بها أمس:» 
وأخذتها صيحة , إذكانت تجد فيه القلب الكبير الذى يلق فى القلوب الاطمئنان 
فتعود إلى جتو يها :يعد أن أخر جبا الحلعمنها ؛ ثم أخيراً ودعتنقرها وشرفبا الذى 


دكت 


كانت تفاخر به كل بقاع الإسلام » وودعت النفس الى احتملت كل ما يحتمل. 
الحر الكريم فى سبيل الدفاع عن الحق الذى يعتقده . 

» مات ابن تيمية فى امحبس الذى ألقاه فيه صديقه اللطان الناصر‎ ٠ 
وكان فى أول أمره حبسا كرجا يليق بمثله » ثم صار حبسا ضيقا قد منع فيه ذلك‎ 
العقل الكيير الجبار من الانطلاق ؛ وكأن الله سبحانه وتعالىكتب على ذلك العالم‎ 
الجليل ألا بموت إلا فى ميدان الجباد ؛ لقد جاهد بسيفه » وجاهد بلسانه » وجاهد‎ 
بقامه , فلما حبسوا اللسان انطلق القلم » فكان برسل من سجنه صيحات الاق البين‎ 
الجل فى نظره برد على امخالف » ويناصر ما يعتقده الدين » ويرك قوله بأقوال‎ 
السابقين ؛ ثم لما حاولوا حبس القل لم يلبس إلا قليلا حتى قبضه ربه ء فكان‎ 
. أنه الخصم من ميدان الحرب ؛ فكان جاده أشق وأعظم‎ 

ولقد قدر الله لهذا العالم الجليل » والجاهدالعظم أن وت اا لد 1 
عليه فضل » لقد توثقت العلائق بينه وبين السلطان الناصر ؛ وحكمه هذا فى رقاب 
العلماء الذين آذوه فا قال إلا خيراً » وكأنه كان يةتدى بالرسول عندما قال فيمن 
راموه بالسوء منعشيرته : اذهبوا فأتم الطلقاء ‏ ولو مات وهو مكن عندالساطان 
ذلك المكين لقال بعض الناس إنه كان تابعاً للسلطان ‏ أو ما ظبر [لابسطوته » 
وماعلا إلا بقوته ؛ ولكن يأنى اله العلى القدير إلا أن يظبر ذلك العالم العظيم 
على حقيقته » العالم المستقل القوى , الذى لا قبع أحداً ؛ ولا يرجو المكانة من 
أحدء إنما برجوطًا منرضا اله سبحانهء وقول الحق الذى يعتقده فى إيانه؛ والنطق 
به فى مكا نه » لاايضطرب ولا يتلعثم فكانت عظمته من ذات نفسه » وخرج 
كالدوحة العظيمة يستظل بظابا الناس ؛ ولاتستمدقوتها إلامن ذالق الحبوالنوى؛ 
فالناصر عندما بلاق التتار يرجوه أن يكون >واره ؛ ليستمد منه بعد الله البأس 


والقرة أما هو فلم يستمد القوة إلا من الله » وقام البرهان » إذ لو كان يستمدها 
من الناصر ما ألق به فى غيابات السجن » فكان الدليل القاطع على أنه كان متبوءا 
وم يكن تابعاً ؛ وحراً سيدا » وليس عبداً رقيقاً . 


اكت 


٠‏ - ثوى ذلك العالم ةك عاك يك أن اق كر من 


ثلاثين سنة » من يوم أن بزغ نحمه عالما بين العلباء إلى أن فاضت روحه إلى العلم 
الحكم الذى أخاط يكل ا علا 2 فى واف أن ظررت رشالة اموي لامر ف 
نضال على » بتخلله نضال الحرب والسيف ؛ وهو فى الخالين ؟الجوهر اليد 
لا بزيده الاحتكاك إلا لمعانا وصقلا » وهو يعاو من أوج إلى أوج » ومن درجة 
إلدرجة » حتى أقر بفضله الخالف والموافق ؛ إلا من لم يذق بشاشة الإسلام » 
ول يشرب حبه » فقد بغض إليه » كا بغض المخلصون للمنافقين » ولقد كان كل 
الذين ناوءوه وحاربوه كالفقاقيع تظور ثم تبتلما الأمواج؛ أما هو فكان معدنا 
خالصا » لا زال اسمه يرن » وسيستمر بين الخالدين إلى يوم القيامة . 


دك 


علم ابن دمية ومصادره 

٠٠‏ - أقتبينا من بيانحياة ابن تيمية » وأفضنا القول فبها ء 'وتقبعناهريافعا 
يسترعى الأنظار بقوة ذهنه » وحافظته ووعيه » ار كر عن 
لعلياء شرح ويوضح ؛ ثم مجاهداً حمل السيف , ثم مناظراً يقرع الحجة بالحجة 
ويكون له الفلج حيئما ناقش وأطلقت له حرية القول ؛ ثم كبلا انصرف العم 
والحق الذى يعتقده لا ,ألو جبداً فيه » يغضب الآولياء لصراحته ؛ ويثير (الأعداء 
قرة ‏ كتة 7 5 م .يتخلى ذوو السلطان عن نصرته ,» بطر للا والعالم 
غير معتمْد ل العالمين , ولم نتعرض فى هذه الرحلة لبيان -3 
ولا مصادره إلا بمقدار ما يوضح ناحية من خياته . 

والآن نشير إلى عليه وبعض مصادره» 6 تفصل من بعد ذلك فى قم انم 
نذانة يعسن أراءه وختان مرا ها عر لخواض "تمتك 0 من اين القلنار. دافا 
أثراً من بعده م و نوازن بانها وبين غيرها من الآراء لتبين وجبة الفر لقين ١‏ 

١١‏ لأ جمع لذ ذين عاصروه على قؤة فكره ‏ وللعة عله أنه بعيك 
المدى » عميقالفكرة ؛ يستوى فى ذا كالأولياء واللأعداء » فإن تلك القوةالفكرية 
هى الى أثارت الأولياء انصرته ؛ وأثارت الأعداء لعداوته ؛ ولو كانهينا فى ذاته 
أو فكرهء ماتركت مثاوأة المثاوتين + وها استعانوا بالقوة المانعة عن القول » 
وقد عزوا عن + اراته » فاجميع إذن مقرأ بقوة عقله وعلمه » .ستوى فى ذلك 
العدو والولى: ومابين هؤلاء وهؤلاء ؛ وللكر.. موضع الخلاف بين الأعداء 
والأولياء هو فى الموافقة على الرأى الذى كان ينادى به ؛ لا فى قدر المنادى 
وقرته فى العلم و لمكن و إذا كان الاين هنا عصو ام قدرة كالم جليل » فليس 
ذلك من صم قاومهم إن كا نوا عالمين » بل من الموى الذى يغلب الفكر والعقل » 
ولبس هذا شن علاء الدين ؛ أما الجاهاونفلا عبرة بقوهم سنا أ اام ا 
و١‏ م م يدخل فى الحساب . 

1 نعد العلاء الذبين عار وه وائتوا عليه ؛ فا: نهم لا بحصون 


لد 
إذ قد تحاوزوا المائة » وما يتجاوز المائة لايحصى على اصطلاح بعض الفقباء ؛ وهو 
الرأى الختار» ونستطيع أن نقول إن كل علاء عصره علموا قدر علمه ؛ حى من 
ناوأه وحاول إيذاءه , للأنه قدضاقصدره حرجا بمخالفته » وما بأنى به منجديد 
وإن كان يستمد من القديم قوته فلم يوافق عليه . 

٠٠‏ - ولنختر من بينهذا الحجم الغفير أربعة منالمعاصرين » وبعضهم كان 
من حيث اللسن والسبق له بمنزلة الشيخ من التلميذ » وهو ابن دقيق العيد الذى مات 
فى سنة 9./٠1ء‏ فقد قالفيه سنة 6٠١‏ «هو رجل حفظة » فقيل له » فبلا تكلم تمعه 
اقال ١‏ هذا رجل حب الكلام » وأنا أحبالسكوت» وقال فيهأيضاً :د م اجتمعت 
بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه بأخذ منها ما يريد ويدع أما يريد» . 

وقال فيه معاصره الحافظ الذهى : « له باع طويل فى معرفة مذاهب الصحابة 
وألنا بعين» قل أن يتكلم فى مسآلة إلا يذكر فها مذاهب الأربعة » وقد خالف 
الأربعة فى مسائل معروفة » وصنففها » واحتج لما بالكتاب والسئة » ولما كان 
معتقلا بالإسكندرية القس منه صاحب سبتة أن يحيز له مروياته » وينص على 
أسما. جملة منباء فكتب فى عشر ورقات جملة من ذلك بأسانيدها من حفظه » 
بحيث يعجز أن يعه ل بعضه أكثر حدث يكون » وله الآن عدة سنين لا يفق 
ذهب معين » بل با قام الدليل عليه عنده » ولقد نصر السنة » والطريقة السافية » 
واحتج لها يراهين ومقدمات وأمو د لم يسبق إللها » وأطلق عبارات » أحجم 
عنها الأولون والآخرون : وهابواء وجسر هو علبا , حتى قام عليه خلق من 
علياء مصر والشام قياماً لا مزيد عليه » وبدعوه وناظروه وكاتبوه » وهو 
لايداهن : ولايحابلى : بل يقول الحق المرالذى أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة 
دائرته فىالسئن والأقوال مع ما اشتهر به منالورع وكال الفكر وسرعة الإدراك» 
ويقول فيه أبو الفتح بن سيد الناس اليعمرى المصرى الذى أدرئ فقد قال عند 
رؤيته :د ألفيته من أدرك من العلوم حظاً وكان ستوعب السأن والآثار حفظاً » 
إن تسكل فى التفسير فبو حامل رابته ؟ أو أقى فى الفقه فبو مدرك غايته أو ذاكر 
الحديثفبو صاحبعلءه ودرايته » أو حاضر بالملل والنحل لم تر أوسعمن لته 


م4 ص 


فى ذلك ولا أرفع من دلالته » برز فىكل عل أبناء جنمه » ول ترعين من ارآه 
مثله » ولا رأت عينه مثل نفسه , فيحضر مجلسه الجم الغفير » ويروون من بحره 
العذب العير» ويرتعون من ربيع فضله فى روضة وغدير » . 

وقال فيهكال الدين الزملكاق الشافى معاصره » والذى كان يقاربه فى السن 
.كان إذا سثل عن فن من العلل ظن الرائى والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن » 
وح أن أحداً لا يعرفه مثله » وكان الفقباء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه 
استفادوا فى مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك » ولا يعرف أنه ناظر 
أحداً فاتقطع معه ‏ ولا تكلم فى فى عل من العلوم سواء أكان من علوم الشرع 
أم غيرها » إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه » وكانت له اليد ااطولى فى حسن 


ااتصنيف 2 وجودة العبارة والترقب وألده 


1١“‏ - ولو أحصيت أو حاولت أن تحصى أقوال الذين قدروه حق قدره؛ 


وعرفوا حقيقة أمره ٠‏ واعترفوا عنزلته لضاق بجلد ضخم عن أن يسعها » 
وحيط بهاء فلنكتف بهذا على أنه نموذج لما وراءه » وصور ةكاشفة لأقوال 
غير » وهنا لسأل الباحث لم بلغ ابن تيمية تلك الماذلة من 000 لبك 
من ألا ثير ر فى أعداته وأوليائه ‏ ما الآسباب المكونة لذلك العم » ولتلك الشخصية 
الفذة التى جددت الإسلام وأعادت إليه رونقه قشييآ فى عصورا الظلام والطفيان؛ 
وقد تألبت كل العناصر على الإسلام والمسلمين . 

وإنا نعتقد أن العناصر المكونة لتك الشخصة القوية أربعة ؛ (أوطا) مواهبه 
لتى وهبها اله له » ومااكان عليه من صفات شخصية ذاتية » (ثافها) من تلقى علييم 
العلم » سواءأكا' نو| رجالا موفقين » أم كتبآً موجبة درسها بتعمقوتأمل » ( ابا 
حياته وما انصرف إليه » (رابعها) عصره الذى عاش فيه » سو واءأكان مااستفاده 
منه بطريق الإحاب بأن تغذى من عناصره » ووجبته ودفعته أم كانت استفادته 
امه بن مقارمة ما فيه فأرهفت قواه ٠‏ وشلاك عو فصرت عل أرتاره طرزباً 
عنيفاً » فإن العالم ذا الشخصية القوية يستفيد من عصره منلياً وإجاباً . 


١‏ صفاته 


 ٠١/‏ اختص الله سبحانه وتعالى ذلك الرجل بصفات كانت هى البذرة 
ألتى نمت واستوت على سوقباء » فكا نتذلك العالم الجليل » وما نمت إلا بها سقيت 
7 بن هاء » وما تهيأ من جو صا وتربة طيبة تغذتمن عناصرها » » فإن الله سبحانه 
رااان تجعل منه ذلك العالى الذى جدد الإسلام » فأعاد 
إليه شبابه »يا كان عليه فى عبد الرسول والصحابة . 

وأولى هذه الصفات حافظة قوية واعية كانتموضع حديتث عصره ؛ والحافظة 
الراعية هى أساس العم ؛ فالعالم من يتسكون له فى حافظته مادة أساسية يستخدمما 
وينمها ؛ وبمقدارها 1 القوة على استخدامما يكورن قدره وسط العلماء » 
ولمل التاوع لا يذكر اكثيرين ن أوتوا مثل ذاكرة ابن تيمية » فقد بدت فيه تخايلها 
سا إن هل رةه عر تا بالنظرة والكتاية, وا استوى 
رجلا قويا كانت تلك الحافظة هى اتى تسعفه فى الجدل والمناظرة وإخام الخصوم . 
وهى الى تبرز علمه , وتثير ياب الناس به مع قوة البيان » وثبات الجنان » وعظم 
اتضحية ‏ وتحمل الحن والبلاء ؛ وقد ذكرنا أن صاحبٍ سبتة طلب منه إجازة 


بعض أسانيده . فكتب له عشر ورقات فى الاسانيد لم يرجع فها إلى كتاب . 
ولقد جاءى التكرا كن الدرية :فقن أعحي الاشا أنه للا سجن صنف كتبا 
0 فا الأحاديث والآثار » وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والموٌ لفين 
ا كل شىء من ذلك إلى ناقليه وقائليه دك الاك لكي الى 
ذكر ذلك فها » وفى أى موضع هو منها ؛ كل ذلك بديية من حفظه ء لأانه لم يكن 
بيات عبت 2 بحمد الله فنها خلل 


ولااتقيير 9ع 


2 إن ذلك شرل لا جار بن عالنة له كن كت( كن ييه 
الأخير » وما كان ممنوعا من المطالعة ولا من الكتاب طول هذه المدة » يل كان 
المنع والتضبيق فى آخرها » 0 ث المنع نحو خمسة أشبر من مدة أكثر من 
سنتين ؛ ولذلك نحن نظن خبر مبالغ فيه وربما كان غير صميح » إذا كان 
أساسه الاستئياط 6 


رهما شك قيية ذلك الذي يعار المالعة قه / ف ركد اله كات له 
حافظة واعية هى مضرب الأمثال . وقدكانت تثير إيجاب الحدين » وألم المخاحمين . 
٠‏ - والصفة اثانية من صفات أبن تيمية العمق وااتأمل » فقدكان رضى 
الله عنه يدرس المسائل متعمقاً فها » بل رما قضى الليالى متفكراً فى مسألة واحدة 
حتى حل مغلقها » وينتهى إلى الى الجازم فيها » وكان يتأمل الانيات والأحاديث 
وقضايا العقل., ويوازن ويقايس 0 ينيلج'له الحق واضاً . ولذلك 


كان من أدق الغلماء وأقدرم على استنياط المعاتى من اليه ذابات الارك 
الى ريم » ولقد جاء فى الكوا كب الذرية أرضاً . 

0 ما وهبه الله تعالى ومنحه من استنياط المعاتى من الألفاظ النبوية ؛ 
والأخبار المروية » وإبراز الدلائل منها على المسائل ٠‏ وتبيين مفبوم اللفظ 
ومنطوقه » و[يضاح المخصص العام . والمقيد للمطلق » والناسخ للمنسوخ » وتهيين 
ضوابطها ولوازمها ومازوماتها ومايترتب عليها ومايحتاج فيه إليها.ء فيا لا يؤصف » 
حى كان إذا ذ كر آله أوحديا وبين معانيه وما أريد به يعجب العالم الفطن من 
حسن اسقنباطه ويدهشه ما سمعه أو وقف عليه منهع 0© , 

فم يكن بن تيمية حافظاً واعياً فقط » بل كان متعمقاً لا كن فيا بدرس 
بالنظرة الأول لق ل ؛ ويصبر غور المسائل حتى يصل فما إلى نتائج 
خقفة » وم ايمل] إليه يدهش العقول » وكير الخصوم . 


0 ص مها من الجموعة الي طيعبا الكردى 5 


١‏ - والصفة الثالثة : حضور البديبة» فقد كن مع قوة حافظته وتعمقه 
فى الدراسة حاضر البديهة تخرج المعانى من مكانها فى الحافظة سريعة كالجندى 
الربع يجيب أول نداء » وكان يبدو ذلك فى درسه واضماً جليا » فإرسال كاف 
تيئه عند الحاجة إلها من غير إجباد أو تعمل ؛ وعند المناظرة يفحم الخصوم » 
يكثرة ما حفظ و>ضور ما حفظ فى ساعة الجدال . مما لا يقوى عليه الخصوم » 
ولا يستطيعون الرد إلا بعد طول الإمعان والنظر وامراجعة . 

وقد قال أحد تلاميذه أبو حفص البزار : « كان ابن تيمية إذا شرع فى 


الدرس يشتّح الله عليه أسرار العلوم وغوامض ولطائف ودقائق وفئنون ونقول 


لعلماء . . . واستشباداً بأشعار العرب » وهو مع ذلك يحرى كا يجرى التيار » 
وفيض كأ ,فيض البحر 5 

وكذاء أى وصغه أضا عند فا يسال وينافئن» :٠د‏ قل أن وفعت واقعةر امشل 
عنها إلا وأجاب فيا بديهة ما بهر واشتهر » وصار ذلك الجواب كالمصنف الذى 
يحتاج فيه غيره إلى زمان طول » ومطالعة كتب ٠‏ ورا لا يقدر مع ذلك على 
إيراد مثلهء0© . 

والبديهة الحاضرة بالنسبة للخطيب والمناظر كا "دوا تالحرب السريعة للمقاتل » 
وتصيب المقاتل » وتقطع مفاصل القول ٠‏ وتربك الخصم ؛ فييده بما لا يتوقع 
يطلب فيه الجؤاب » وليس عنده ذلك السلاح فيتردى ٠‏ أو يخرج من الميدان 
بزوماً مدحوراً . 

وطذه الصفة كان خصوم ان تيمية يتهيبون لقاءه» ومن لا يعرفها فيه » 
ويختر بحجته إذا لقيه كان عبرة المعتبرين » فيلقمه العالم الجليل الحجة ؛ وما انتصر 
عليه أحد فى ميدان القول ؛ وما وعاوا إلى ماوصاوا إليه مر عحنة فى مصر » 
أو فى الشام فى 1 خر حياته إلا بالتدبير ليلا والاجتهاد فألا يسمع قوله » ولوسمع 
قوله ما استطاعوا له كيدا . 


)0( ن غه ١‏ من الجموعة الى طيعبا الكردى . 


ساهةة ب 


٠‏ - والصفة الرابعة : الاستقلال الفكرى ؛ ولعل هذه الصفة هى أبرز 
امنا إن تكران لله رمه الكل إن لك له ا حا عتذاريتك 
فى غيره من العلماء الذين عاصروه ٠‏ فقد كان فى كثيرين منهم فضل من !لذ كاء 
والحافظة الواعية : ولكن لم يكن منهم من له ذلك الاستقلال الفنكرى » يدرس 
كتاب الله وسنة رسوله » وآثار الساف الصاح ذإاء أم اسن له , أو يناك 
عنه » فا يصل إليه يعتنقه وبدعو إليه » لا .همه أخالفه الناس أم وافقوا » فبو 
لين تابعاً ما #رى عل ألسنة علياء العصر © وما ستنقة الناس © دل هو عبن 
للدليل وحده سير وراءه » ليس سيقة يسوقه الناس إلى الآراء » بل هو سيقة 
للدليل وحده » أدته دراساته إلى أن الاستغاثة بالنى صل الته عليه وسم ليس الها 
دليل من الشرع فأعلنها من غير مواربة » وقد أغضب فهذا السبيل من أغضب من 
كثيرين » كان يرجى أن يكو نوا له أنصاراً » وهو فى كل مايصل إليه مستقل 
لاهادى له إلاكتاب الله وسنة رسوله وآثار الساف الصالح مر الصحاية 
.وكار التابعين . 


وقد قال فى بان اشتقلاله الفكرى أبى حفصن امن كور آنا أحد تلاميذه' ؛ 
دكان إذا وضح له الحق يعض عليه بالنواجذ » والله مارأيت أحدا أشد تعظما 
لرسؤل الله صل الله عليه وسل ولا أحرص على اتباعه ونصر مالا د افق 


كان إذا أورد شيئاً من حديثه فى مسألة ويرى أنه لم «نسخه شىء غيره من حديث 
يعمل وزيقضى ويف مقتضاه » ولا تلتفيث إل قول غيّزه من:الحتاوقين كائناً من 
كان » وإذا نظر المنصف إليه بعين العدل يراه واقفآً مع الكتاب والسنة ء لا يله 
عنهما قول أحد كائناً من كان ؛ ولا يرقب فى الأخذ بمعاومهما أحداء ولا يخاف 
فى ذلك أميراً » ولاساطاناً ولاسيفاً » ولا يرجع عنهما لقرل أحدء وهو 
اك ا 0 


(1) ص 5م من امجموعة الى طبعها الكردى . 


كاي واه 


أن هذه الصفة هى الى جعلته ي>دد أم هذا الدين » ذلك لآن غيره كان 
يفهم الأمور بعقل غيره ء أو مأخوذاً بذلك العقل» أما ذلك الجدد العظى » فقد 
كان ينظر إلى الدين عد مان مك ١‏ زلا بالكتا ناو الللنة انان صاب 
وبعض التابعين » وبذلك جدد أمى الإسلام .. بأن أزال ما علق به من غبار. » 
القرون ؛ ؤرده إلى أصله الأول جديدا قشياً . 


65- اصفة الخامسة : الإخلاص فى طلبٍ الحق: والطبارة من أدران 
وى والغرض فى طلب الدين وكشفه للناس 2 والإخلاص يقذف فى قلب 
انخلاضص بنور الحقيقة وجعله يدرك الامؤن إدد كا معتو ا لاعرج فيه « 
ولاثىء بضلل العقل » ويجعله بعوج عن طر مدا رس كنا من اتوص لحرا 
والتواء المقصد فإن ذلك يجحعل العقل ,يلتوى فلا يدزك » ويجعل الفكر مدونا 
فلا ينفذ إك الحقيقة .. وى الحكة المشرقية إن الاتجاه المستقم المخلض 'يجعل 
الفكر مستقما » والعمل مستقها » والقول مستقما ٠‏ 

وقدآتى الله ابن تيمية أكير' لظ من 'الإخلاص » فقد أخاص ننه فى طلب. 
الحقيقة فأدركبا » وأخلص فى نصرة:الحق فى هذا الدين فل يقبضه إليه حّى 
ترك دويا فى عصره » وتناقاته الاجبال من يعدده », وكل من يقروٌه بلس ون 
الحقيقة ساطعاً مما يق رأ» وإشراق الإخلاص منيراً للقارىء » ويتأثر القارىء بما 
يقرأء للأنه بحد حرارة الإمان بينة قوية لا تحتاج إلى كشف 

وقد نجل إخلاصه فى أمور أربعة أظلمت حماته كنبا ا منها دور 
من 00 حيانه 0 ما جعلنا تؤمن بأن هذا العام الجليل عاش دهره كله لف لله 
العلى العلم ٠»‏ واددينه الكريم 

( أوطا ) أنهكان تحايه العلناء بما بوحيه فكره 2 بعلنه بين الناس بعد طول 
الفحص والدراسة 6 صو طلا مأ يكون مخالفاً لما جرى عليه مألوف الناس 0 


وما عرف ينهم ٠‏ فإذا أدرك وعل وجه اق فيه جور به » لا مهمه رضى الناس 


أو سختطوا لأنه لا.رجو إلا مأاعئد الله > وإذا دعى إلى المناظر/) 1 مجم و 
جك 1ل يذذن ى القول لاحدء ول كاول إزاضاء أخين». 

/ الام الثاتى) الذى كان ظر فيه إخلاصه وتفانيه قُْ الحق 3 جباده فىسبيله 
ولو بالسيف إن كان خصمه يحمل سيفاً » كا حمل السيف مع التتار » أو لا بمكن 
عه إلا بالسنف كما ف النصيرية وغبره مذ ل الجبال بالشا 2 ولقدكان 

١ 0 لمع‎ : 

تحمل اليلاء والتضييق على در ننه ف سبيل إعلانرايه 3 وإن 0 ل لبيك 
أرق 34 طلب إليه أن ا فلا فى ف منذائل الطلاق 3 وقد وصل إل إنتائج 
تخالف ماكان عليه الأائمة أكذاب اذاهب اللأازيعة: ؛' فوعد بالسكوت © ولتكن 
معان ما أل إك السلطان عبده , الكانه رن اى أ السكورت سكت عن أم اخالفك 
ص ىق ع و 5و ع 
الدين ؛ فترك عبد السلطان ليوف بعد الله وميثاقه الذى أخذه عل العلماء لييينه 
للناس ولا يكتمونه ؛ وقد مات رذى الله عنه سجيناً لإخلاصه الذى دفعه إلى 


المجاهرة بالحق 2 وسجل ذأ أبتعاده عن الغرض واطوى فُْ آرلئه 8 


0 الام ألثالث ( الذى بدا فيه إخلاصه » وتبروؤه من العاف واطوى 
والمحاسدة والمباغضة هو عفوه عين سئكون إليه وما داموا مخلصين طللاب حق 3 
وإن اكيس 2 فبو تعقو عن العلباء الذين سجنفوه قَُ جبالقلعة 6 ويعفو عن العلباء 
الذين ألقوا به فى سجن الإسكندرية » وقد مكنه السساطان الناصر من رقابهم ففاقال 
إلا خيراً . وأخيراً يعفو عمن بالغوا فى التضييق عليه » <ى حرموه من خواطزه 
سجلبا 2 ومن كتيه شَرؤٌها . ويقول مقالة انخلص العظم 2 كلك يكل مس من 
إيذائه لى » بل إنه بلتمس المعذرة لاسلطان النادئ فى إيذائه » إنه الإخلاص الذى 
علا عل كل عرض » والنفس النزهةالعفيفة الى علت علكل إيذاء » فرذىاللهعنه : 


( اللا الرابع ) الذى بدأ فيه إخلاصه » زهده عن المناضت وكل زخرقف 


الدنيا وزيتها فلم يطلب ا 2 و إتول 0 ىئ نازع أذ فى رياسة » 


لكان المدرس الواعظ الباحث فقط من غير أن يكون له أ من أمُور الدولة 


له مو - 


الى تنافس فيها المتنافسون ٠‏ ولذلك عاش فقيراً » وكان يكتى من الطعام بالقليل :. 
ومن الثياب با يستر العورة مع التجمل من غير طلب لثمين » وكان يتصدق بأ كثر 
رزقه الدى بجرى عليه 03 كشأن العلماء المنصرفين درل والفحص 07 0 3 
ولا ببق لنفسه إلا القليل الذى يحفظ قوام الحياة . 


واتقد كان إخلاصه واتصاله بالته (واعتاده عليه هو السبب فى ناته من كثير 
ماكان يدبر له » ولقد قال فى ذلك الذههى ه وك من نوبة قد رموه فيبا عن قوس 
واحدة » فينجبه الله تعالى ؛ فإنه داكم الاتبال كثيرا الاستعانة قوى التوكلء ثارت 
الجأش ء له أوراد وأذكار يديا » . 

هذا إخلاص أن تيمية لاشك فيه ؛ ولا امتراء ؛ للآن حياته كلبا كانت بلاء 
وفداء للحق ودعوة إليه ؛ ولكن وجدنا كتابآ فى القرن الناسع الحجرى يتكلمون 
فى إخلاصه وير نقونه بأنهكان بميل إلى العجب والخيلاء » فقد نسب إلى السبوطى 
أنه قال فيه ه واحذر الكبر والعجب بعلمك » فياسعادتك إن نجوت منه كفافاً 
لاعليِك ولا لك » فواته ما ومقت عيى أوسع علا » ولا أقوئ ذكاء » من جل 
يقال له ابن تيمية مع الزهد فى المأكل والمليس والنساء » ومع القيام فى الحق 
والجهاد بكل ممكن ٠‏ وقد تعبت فى رزيتة وفتنته » حتى ملات فى سنين متطاولة » 
ذا رحد فد اجر فى اهل مصر والشام ومقته فى نفوسهم . وازدروا به وكفروه 
إلا بالكبر والعجب » وفرط الغرام فى رياسةالمشيخة والازدراء بالكبار » فانظر 
كيف كان وبال الدعاوى وححبة الظبور ونسأل الله المساحة فقد قاموا عليه ناس 
لسوا بأدوع منه ولا أعم عنه ولا أدهد امئه ٠‏ بل ستجاوزون عن ذوب أصابهم 
وآثام أصدقائهم » وما سلطبم الله عليه بقواهم أو جلالتهم » بل بذنوبه » وما دفع 
أللّه عنه وعن أتباعه أكثر وما جرى علهم إلا بعض ما يستحقون فلا تكن ف 


م ذلك 


هذأ كلام منسوب رك السيوطى وسؤاء ا النسية إلبه أم ١‏ تصح كما هو 


ا 


الظاهر 0© فإن الناس تكلموا فى [خلاصه فى طلب الحق والعلم ٠‏ ودموه 
بالعجب وحبة الرياسة على كار المشايخ بالغلب علييم فى ميدان الجدلوالمناظرة » 
وهى رياسة أدبية يبغيها من يريدون علوا فى الآرض » ولا بيغون منصبا يقصل 
بالحكام . 


وإن هذا اتهام ليس له أساس من وقائع التاريم » ولا من حياة ذلك الرجل. 
العالم » فا ظبر عليه يجب ولا كر ؛ بل كان المتواضع القريب من الناس: الدائى 
إلهم : الموطأً الكثف لمعاشريه» حتى إنه ليقول فيه بعض معاشريه » إنه لم يشعر 
بالعرة إلا فى ضيافته « إتما منشأ ذلك الاتهام الكاذب قدرته وبيانه 2 وفبرة 
للمجادلين » وثنه الغارات البيانية عللهم » ويحزثم المطلق عن أن بردوا مثل بيانه 
أو قريب منه ‏ فرموه بالعجب؛ وكذلك يرى كل بليغ فصيح متكلم يقور مجاد ليةء 
وينقض علهم حججهم من أطرافها . فلا يحدون رمية يغضون بها من قدره » 
ويسترون بها ترم إلا يبه وتواضعهم كأنهم ما أسكتهم إلا التواضع وما أ نطقه 


إلاالعجب» فب مدوحون فى صتهم » وهو مذهوم فى حبك رتك سللة العا جر ين 
يفضون يما من قدر القائلين » فقد كان فى الحق مخلصاً را دغل إن أعل 
التقدير » وكان يمكنه الاحتفاظ به لوسكت ء ولنالرضا الجيع ؛.ولكنه 
0 رضا الخالق » ول عتم برضا الخلوق ولاق الأذى: والرى بالإلجاد 


(1) هذا الكلام وجدناه منسوباً لأسيوطى فى هامش السكوا كبالدرية؛ ون نشسك 
فى هذه النسية » لانه يقول إنه ما رمقت عنه » وأنه تعب معه وذلك يدل على المغاصرة » 
وذلك غير صميح » لآن ابن تيمية مات فى أول الربع الثانى من القرن الثامن » والسيوطى 
مات ان أول القرن العام اشنة ووه فتييا نمو قرنين من الرمن » فإما أن يكون هذا 
الكلام إباطل الفسبة برمته » وإما أن يكرن قد نقله السيوطى “من عأصر ابن'تيدية » 
ول يذكر صاحبه » والكلام فى الحالين من حيث المعنى غير صحيح» فا كان فى اين تيمية 
يحب ولا شبه يجب والله أعل . 


- ١٠١.> عل‎ 


والزندقة » وهو المؤمن الصابر ء والقادر الشاكر » وهذا أقصى مىاتب' الإخلاص 
ودذرجاته. 


5 - الصفة السادسة فصاحته وقدرته البيانية » فقد كان رحه الله خطيأ 
مصقعا تهتز أه أعراد المناير, 0 لدابله سبحا نه وتعالى بين فصاحة اللسانوفصاحة 
القل » فكان مع قدرته الخطابية كاتبا تجرى الحقائق على شباة بنانه , 6 ترى 
الآلفاظ الجلية الينئة عل لنسانة ؛ يمنا سجر غيره عن حكتابة: مثله بالتزوية 
والإمعان أياما : 


ويظرر م الفصاحة وراد ند فى أشرنة فقّد كن أبوة متكلما بجيداً أ وكان 

من اسداذة الخطياء وتولى ل أحدم الخطية فى جامع بغداد . وقد قوى تلك القدرة 
الب نية فى انق 1 هو راءنه وحفظه للسنة النبوية بعد حفظ كتان 
الله سبحانه , فإن ذلك أمده طائفة كبيرة من الأافاظ الجيدة المنتقاة فوق أن كثرة 
المعارك البيانية اك قوأه 0 الارتجالى به والانتصار بالحجة 
عن غير تحضير وتبيئة » فإنه حفظ كل شىء قبل أن يتكلم أو يحادل أو يناظر . 

٠6‏ -- الصفه السابعة الشجاعة : ومعبا صفتان أخريان من اجنشها ) وغما 
الصدر وقوة الاحتمال» والشجاعة بعد استقلال الفك ر أوضح ما .نز د ازه.انن نيمة 
ا عصر, ؛ فقد عبد الناس فى عصره العلياء عا كفين عا ١‏ القذاءة قد أخلتهم 
المقاعد » تراخت عليها عضلاتهم وهفاصلبم » يرون قوة العال كلها فى فكره ورأسه 
فبو من الآمة رأسبا لاعضلاتم! ولاقوتما البدنية » [نما قوتها البدنية للجند فهم الذين 
بغضيون لحا ء ولعل ذلك أنى ١!‏ [ليم من الفلساة الحددية وديانة امنود ء إذ كانوا 
يرون قوة الآمة من الجند » وأنهم خلفوا من سواعد. رهاق زعمبم » وابراهمة 


أى العلياءكانو أ من رأسة ف م 
هذا ما كآن عليه علماء المسلدين فى عصر ابن تيمية » ولذلك 1ا بهم أن التثار 
قد أغارت علهم بركها ورجاباء وقضها وقضيضها فروا هاربين إلى مصر مع من 


سد هو - 


فروا أما أبن تيمية فقدكان فى هذا طرازا وحده » رأى أن اعم والجندية ليسا 
مشا ينين 2 ولا متضاربين » فالعالم جندى عندما تشتد الشديدة 2 وسيامى عندما 
تدبر المكيدة ب والجندى عام عندما 'تقرر الأمور » ولعل ذلك كان من اقتداله 
بالسلف الصالم وفناء فسكره فى المأتور عنم ؛ فقد وجد على بن ' أنى طالب الذى 
كان باب مديتة العم 1 وأفضى المسلمين هو أضآً فارسبى » وهو الذى ما باززه 
عن إلا قئله 3 ذبو العام العا بك الزاهد الناسك ؛ وهو الذى كان 60 من ميدان 
الفتال وسيفه شقطر دما ٠.‏ 


هذه القدرة الخسنة عندما أغار التتار لبث ابن تيمية فى المدينة يرتب أمورها 


ويسوسها ؛ بعد أن فر ساستها ومدررزوها » وذهب إلى قازانقائد التتار يناقشه 
ويجادله ‏ م مكث يثبت دقع الأهلين » حى انجل التتار عنم ثم لماعادوا 


ذهب واستحث جند مصر الذى م بالتراجع وما زال بقادته حتى أتوا الشام ليلقوا 
التتار وما كادوأ يفعلون , ولا وقعت الواقعة »كان فى موةف الموت الفارس المعلم 
الذى يتقدم شجاعاء فلا يدرى أيقع على الموت أم بقع الموت عليه » حتى إذا 
تحطمت صخرة التتار فعادوا مدحورين ؛ قاد هو وحده كتببة وذهب إل الشيعة 
فى الجبل حت أخضعم! : وحملهم على دفع الركاة والعشور صاغرين ؛ بعد أن تاب 
من تاب مم . 

هذه شجاعة ابن تيمية فى الميدان : وقد علت على شجاعة القواد الذين قضوا 
حياتم فى الفروسية والسيف » لآن شجاعهم كانت من القتال والنصر» وشجاعته 
كانت من قلبه ودينه ٠‏ 

أما شجاعته الآدبية فد كانت سيب بلائه وقد أحسن الللاء.ء قال مقالةالحق 
الذى يعتقده وماواهن ولا استضعف وخاحعه العلياء والكبر أءافا توودد بولا أحجم 
وحرضوا العامة عليه فها امتنع عن قول الححق فى نظره» وإن حياته كلبا جبادىهذا 
السبيل » ولا انضم الام اء والساطان إلى انخا لفين لحمل البلادمن ابيع ولا نقيض 
فى القول فى شجاعته الأدبية فإن كل صفحة من حياته تنطق بهاء و تكشف عنقوة 


لا" ولا د 


نفس ذلك العالم »وعاوه على معاصريدفى إرادته وهمته »كما ءلاعنهم ففكره وحجته. 
وكان مع هذه الشجاعة ا ؛ يصبر عند الصدمة الأولى فلا يضطرب » 
وقد قال عليه السلام ؛ إبما الصبر د لمش ارك ؛ كن ترط الجتال جنا 
فى جسمه وقلبه وعقله » فكان متين البنيان فى جسمه » وكان كبير القلب ينسع 
قله للسكروه من غير أن > بزع عنده » وكان كير العقل بر الدليل بالدليل ؛ فإن 
" لم يصغ المعا ند أخْمه كل دور من أدوار حياته يمان صبره وقوة احتاله فقد كان 
دءوبا على العمل لا يكل ولا يمل 1ك و كا مضه أن 
برك ساعة من حياته من غير عمل ء لانه بحاست على هذه الساعة فم قضاها » 
وترهق نفسه نعه من حككتبه » وتبعد عنه امحبرة والقلم والقرطاس فستعين 
بالكتابة بالفحم » ولا بنى عن التفكير والتدوين.» حتى فى هذا الضيق » فإن 
أعوزه,الورق والفنح اأخدن ناو كتاب الله أأذاضماامتفبما '» متخشعا امتقر با ” 
وم يقعد عن العمل » بل حتى مع امرض فكان بتلو القرآن حتى وصل إكى قوله 
تعالى : « إن المتقين فى جنات وثهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر» فكانت 
أخرامائطق به رضى الله عنه وأرضاة : 

» والصفة الثامنة قوة الفراسة » فقد كان لقوة عقله ونفاذ بصيرته‎ - ٠١ 
وحدة مداركة مع قوة الإحساس ينفذ نظره إلى قرارات النفوس فيدركها ؛‎ 
6 وإلى بواطن الأمور فيكشفها » فكان الألممى يظن اظن كأنه قد رأى‎ 
وبدت فراسته واضة فى كل أ تولاه الات وحاطم فقوم بذ كاء نفسه‎ 
» أنبعتضعضعوا ؛ ول يكونوا عند غزوثم اشام ما بدءواء بل أترفت نفوسهم‎ 
فذهب بأسبم » ولكن ماضيهم رعب من يغزوتهم فينهزمون بالرعب » لابفرط‎ 


اغا الغبقرى ذلك فكان يقسم الأمان المغلظة بأن جند مصر والشام 
لا اله منتصرون » فإذا قال له الأمير قل إن شاء الله قال أقوطًا متحققاً 
"ناهذا رلا ضور ا زمار بس 

ورأئ رجلا ى.ذى طلاب أأعلم يس سيرف طرق دمشق كالخا ٠‏ » أنه لم يكن معه 


5-5 


ها ينفق . فناداه ابن تيمية ووضع فى يده دراهم » وقال أنفق م! وأخل خاطرك» 
وما 0 الثناب حاجته 3 ركنا فرأسة المؤمن , وكرمه 8 


وإن الذين يتولون إصلاح الماهير يحب أن يكون لمم من قوة الفراسة ونفاذ: 
البصيرة ما يمكنهم من أن يدركوا خلجات القاوب من العيون وحركات النفوس 
بن عن إر لاك الإسطاكرا أن غاطرا الركان ) وتقدرز العاف ا 
بريدون 2 وكذلك آتاه ألنّه هذا الل من الإدراك الروحى 3 والاحساس النفسى» 
ولذلك ما خاطب جماعة إلا استرعى انتباهها » وأصاب مشاعرها عا بقول إلا من 
ركب العناد رأسه » وجمح به شماس نفسه » فإن منافذ الإدراك عنده تسد » فإن لم 


يصل القول الحق إليه فإن ذلك يكون من نقص فيه » لا من نقص ف القائل . 

م١‏ © وإن الحق رحد علينا وحن ن « صماته أل" قتصر عل خاشاء 
نك مع الحسن غيره » ونحن إن تلسنا له صفة غير تمودة لم يبرز 'لنا من 
بين سجاباه ثىء إلا صفة واحدة وهى الحدة فى القول ٠‏ والشدة فيه » حتّى إنه 
ليوجع أحياناً » فيكره الناس الشمفاء لألم الدواء ٠‏ بل إن تلك الحدة كانت تخرج 
به من نطاق الحجه القوية والنقد اللاذع إلى الطعن أحياناً » انظر إلى قوله فى 
ابن الإخنائى قاضى المالكية » فإنه لما بلغه أنه رد عليه فى مسألة زيارة القبور » 
استجبله » وقال إنه قليل البضاعة ف العم ؛ ويصح أن يكون الواقع كذاك » 
ولكن الداع المرشد أعلل من أن يذ كر ذلك فى خصمه » وكثيراً م كان يصف 
مخالفيه بأتهم مبتدعون » نعم إن الدليل الذى يسوقه قد ينتج ذلك » ولكن 
ما كنا نحب أن يصرح بالنتيجة إذا كانت من ألفاظ السب , بل يترك المقدمات 
تنتجها » وهى مطوبة فها وبينة منها . 

وقد يكون الجدل هو الذى يؤدى إلى هذه الخدة ٠‏ فإن كل مجادلة منازلة » 
وف الذال يحتدم القول» فتكون الحدة ف التعيير وقد يض ذلك من قيمة الحق 
فى ذاته » ولذلك كان الإمام مالك ينبى عن الجدل , حى مع أهل الجدل »ويقول 


إر ٠‏ | عمسم 


لبين السنة لمم » قل السئة واسكت » وكان يقول «كلما جاء رجل أجدل من رجل 
نقص ااه د 2ك 0 

ولكن ماكان فى استطاعة ابن تيمية أن يتخبل عن المناظرة ءلأآنه اختلفمع 
علماء عصره فى أى الطربقين السنة» فهم ,بةولون إن مام عليه هو السئة وهواتباع؛ 
ومأ شول أكَ تدمية ابتداع ٠‏ وهو يرميوم ع برهو له به فلا بد إذن من المناظرة 
تحص الحقائق وليحكم النظارة أى الفربقين أهدى سيلا 2 وأقرب رحما بالسئة 
م المناظرة الجدال و<دة القول . 

ولقد أجمع الذين عاصروا ابن تيمية على أنه حاد فى قوله » وقد نقلنا لك من 
قبل قول الذهى فيه : « تعتريه حدة فى البحث وغضب وصدمة الخصوم تزرع له 
عداوة فى النفوس , ولولا ذلك لكان كية إجماع . فإن كبارم خاضعون لعاومه 
.معترفون بأنه در لا ساحل له وكين ليس له نظير 2 كن ينمو ن عليه أخلذنا 
وأفعالا . وكل أحد بخن من قوله ويرك 6. 


هذه هى كلة الذهى . وهى تسجل أنه كانت تمبربه حدة وصدمة الخصومة » 


أما الحدة فقد أشر نا إلها ؛ وأما الصدمة الخصوم فهى لأنه كان رضى الله عنهإذاعل 
السنة أعلنها فى قوة وعنف » غير ملتفت إلى الخالفين . رما هم عليه » وكأنه كان 
الأولى به أن يتدرج معبم فيا يأنى به » فلا يصدمبمءوإن التدرج سنة فطرية تجعل 
ما يتلق بالرفض أولا قد يتلق بالقيول آخرا . إن سلك به سنة التدرج » وقد 
ال 


ولكن الذهبى ينسب الخلاف عليه إلى حدته وصدءتههم » والحق أنه ما أتى 
أحد بمثل ما أفى به أبن تيمية 'فى«عصره إلا اشته عليه الخلاق :فا كانت الحدة 
يك الخلد فك », ابل الاراء نقيها اف مثل يعد ا(ااحصر (رميعت الخلاف لان الناسن 
قد ألفوا مذاهب وأفكارا عل أنها السنة واشتدوا فى السك بها » خاء ابن تيمية 
.بذكر طم أن السنة غيرها » فلا بد أن تصطدم افسكرتان لآن الناس لا يغيرون 


كك 


العقائد الدينية باليسر الذى يغيرون به الآراء العلية المجردة ‏ وما كان الذى قاله. 
ازثاء علبية مجحودة بل أهى آراء لا صلة. بالعقئدة/ الإسلامية , فلايد أن.يكون 
اختلاف ؛ ولكن الحدة'فى القول: تزيد الخلاف أواراً وتسبل الرى: بالكفر 
والفسوق والعصيان : والتنابر بالأالقاب بوذلك ما أدت إليه الحدة من الفريقين ؛ 
وإذاكان خصوم ابن تيمية دونه قدرا وعلءا وتبءة» فإنه يكون الام على الحدة 


بقدره ؛؛ وعل حسب مبز له 0 والهمة إل وقف نفسكه علمها ٠.‏ 


اذاه هبيه 0 أنه لق الدين أب تيمية هيرة شخصية تروع من 

0 بحس بأنه فى <ضرة رجل عظم 2 ولعل هذه اطيية هى ل جنيته 

5 العامة مه 0ة ار عن ا ار فل حك ف" داك ان "خط شانهة ولذلك ا 
6 ا ار ا .كر : 


جَروٌ مأذور . حمق وناله بيده ١‏ ع عن درسة » ولا أراد نض أثضاره 


أن #وطوه ليكفت الاذى عله ردم » وَذْهبْ منفردا » فا نال أخد منه ‏ شنًا:؛ 


ولقدكان كس مذةك غالفوه من العلياء 0 فك و إذا أرادوًا عا ديروه بايل 2 
وبنتوه 3 ثم لم يلقوه بل يشكر نه 0 ليتقوا لقاءه 0 وإن 6 السلطان أو من له 
الام على أن يلتق 6 ويحاداوه فإن النتيجة ألا ينالوا من شما لقوة دجينه 2 


وطيبته أيضا ٠‏ 


ولقد كان إذا لق السلطان لقيه ثابت الجأش قوى الجنانء و إذا خاطبه فى أمس 
كان قور فى خطابه ء شديداً فجوابه. والسلطان لا يتردد فى إجابتهبوعدم مخالفته 
فما بدعوه إليه ؛ وما وافق السلطان على ما نزل به إلا وهو فى غير حضرته » فقد 
كان فى مصر وابن تيمية فى الق.ام ,والغائب فى عذر في ببلغه من الأخبار » فأصدر 
ما أصدر » وهو لم يلاق وقت الإصدار ذلك العام الجليل الذى كان لسانه ينطق 
بالمكمة » وقلبه يفيض بالإخلاص ؛ وشخصه الرائع يلق البيبة فى النفوس وأن 

رضى الله عنه ليلتق بقازان ملك التتار وقائدها ؛ فيقول كل ما يلريك ؛ ومع 


أن 7المشاقيه" الما قر 6 بدي عسير ذه بزع ع فتعداة لذن لغة ( ان كسمه عر اد 
ا و لا ا ان بم بين 


و١١‏ د 


رط اران ا اند أن اران عسل شف ردر افيه فقولا 
كاشيه إف 1 أر و نر فلا منه » ولا أوقع من حديثه فى قلى » 


ولا رأيتى أعظم اتقيادآ لأحد منه . 

١‏ والية الس نه نابت شبحايه ينعا امس الخلفه فكوان 
فى الشخص قوة روح » وقوة شخص ٠‏ وتلبعت منه قدرة على التأثير فى تفوس 
سامعيه » ويكون لكلامه روعة ولنظراته نفاذ إلى النفس » وقد يفقد الشخص 
حريته بين بديه من غير سلطان قاهر » ولا قوة مادية عبرة مازمة » بل الإلزام 
ينبعت من النفس , وقد آتى ,الله ابن تيمية تالك القوة الروحية ؛ وقد يكون من 
أسباها صفاته التى ذكر ناها ‏ ومقدرته التى بيناها ‏ ولكن ليست هذه الصفات 
.وجدها مكونة لبا ؛ بل لابد من العطاء الإلبى ؛والمنحة الربانية » وإن قادة الأفكار 
التى يوجهون الئاس توجيبا فكرياً يكونون من آثاهم الله تلك الموهبة » فسيرون 
بها الناس طائعين مأخوذين بروعة القاك » مشدوهين بعظمة نفسه , فيلقون معه 
الترنت لاسن وساف شلفة شرن . 


| ل 


مه تلق علوم العلم 


- لم يكن التلق فى عصر ابن تيمية من أفواه الرجال فقط كا كان الشآن 
فى عصر ألى حنيفة ومالك , بل كان تلق العلل » كا هو فى عصر تدوين العلم من 
ناحيتين » من الرجال يوجبون ويلقنون » ويتخرج العالم علهم » ومن الكتب 
«درسها ويفحصها وينقب فها ؛ ومن موع ما يتغذى ما بيقناوله من شيوخه ؛ 
وما ستخر جه من بطون 'اللكتت تتتكون المادة العلية الى بن علبا » ورستنيط 
ا لك ان 0 لون لك لا ارك 


.فم درس . 


وشم لان تيمية مدرسة علبية ى صدر حياته على أكل مثال ؛ وكان أزال 
موجه له أبوه » فقد كانعالماً جليلا له كرمىف المسجد الجامع بدمشق ؛ وله مشيخة 
الحديث فى بعض مدارسه ؛ فنشأ فى معدن العلم » ووجد الموجه الذىيلازمه » وهو 
أشفق الناس به وأحناهم . استمر ملازماً لأبيه إلى أن بلغ الحادية والعشرين حيث 
توفى ذلك الموجه الكريم ؛ وفى أثناء تلك الملازمة التى جمعت أقوى قرابة » وصلة 
الروح وافكر كان يتصل بالعداء » ويتلق عن كل شيخ من شيوخ دمشق أخص 
بها أمتاز'.ه» ولقدجاء فى كتانب العقود الدرية ما نصه : « شيوخه الذين سمع منهم 
أ كثر من مائتين » وسمع مسند الإمام أحمد عدة مرات.وسمع الكتبالستة الكبار 
والأجزاء » ومن مسموعاته معجم الطبراتى » وهكذا ممع كتب السئة التى كانت 
معروفة فى عصره منشيوخ الحديث » وجاء فى كتابالكوا كب الدرية « لقدسمع 
غير كتاب على غير شيخ من ذوى الروأياتالصحيحة العالية » أما دواوين الإسلام 
الكبار كسند الإمام أحمد ؛ وصميح البخارى ومسل وجامع اذى » وسان 
أى ا شان .ساف ٠‏ وأبن ماجد » والدارقطنى فإنه سمع كلا منها 
ات ع رول كتاب حفظه فى الحديث امع بين الصحيحين للإمام الميدى . 


داعالادت 


وطلب بنفسه قراءة وسماعا من خلق 'كثير » وشيوخه الذين سمع منهم أكثر 
من مائى شيخ » . 

146 3-3 تلق عا لى الرجال مالا يؤخذ ل" بالسماع » وهو الحديث 2 ليسند 
داف رلا ترأعييا ون د بل ذلك أوائل العلوم على شيوخ تخصصوا فها » 
ودريوا عليها » فعلم العربية على شيوخما » والمنطق على شيوخه 2 والتفسير على 
شيو سه 2 والفقه الحنيل على شيو خه 2 وهكذا 2 

وكان مع ذلك حضر امحافل وامجامعفستمع ! انما اوت العلباء , اوبات 
لاد ياء ء ونحاضرات ذو وى الفكر الثاقب 3 وا تلقونها فى المساجد أشامفة : 


أ 2 المدارس ٠.‏ 
هذا فى امجالس العامة » والخافل الجامعة . أما فى الجتمعات الخاصة فكان بدته 
لازلة أبيه فى العلم ومكانته بين الفقهاء ورياسته لمشيخة الحديث ؛ مجتمعاً علا 


خاصاً ».يستمع فيه إلى أدق المسائل النظرية , والحقائق العلمية مدققاً موازنا بين 
غثراء و سميتها يتعيقها وقو بها تعقل ذا أرب وقلي افق بحيب ا زد د رقا فيه 
ووحخصة. 

ولذلك كان يستفيد من كل العلماء الذين كانوا بمدينة دمششق » أو يدون إلها ؛ 
3 وز عرون علها ٠»‏ وبغثى جا لسهم مستمعاً اي مميزأ » غير هاذ ضم إلا ما يستسيغه 
العقل ويوافق الآثر. 

٠‏ - حتىإذا شدا ف الغلوم : وتكون له حصول؛ اتجه إلى الطلب بنفسه 

فتلق عن شنيوح ل يلقبم » وعلماء تباينت أقالههم » واختلفت مناحى 00 
فأخذ يدرس بنفسه فى الكتب ؛ ويتلق عل الأولين » متعمقا فى كل عم » ؛ ادا 
بعد السئة بالتفسير لعن جمع أشتاتة » وبدرس القرآن على ضوء اأثر دن 
تفسير له ؛ ولا يقبل إلا ما ستقم عليه إدرا 5: المستقم ؛ وكان معنياً يجمع أقوال 
المفسؤتن:الذين ,تمسكون بها رن“ السلف ٠‏ وقنتجاء فى 'اللكواكت الدرية 


ه ومن ذلك ما جمعه فى التفسير وما جمعه من أقوال مفسرى السلف الذين يذكرون 
الأسانيد فى كتمهم » وذلك أكثر من ثلائين مجلدا » وقد بيض أحابه بعض ذلك ؛ 
وكثير منه لم يكتبوه ؛ ولوكتب كله لياغ خمسين مجلدا » وكان رحمه الله يقول 
زبما طالعت على الاية الواحدة نحو مائة تفسير » ثم أسأل الله تعالى الفهم » وأقول 
يامعلم إبراهم على » وكنت أذهب إلى المساجد المبجورة ونحوهاء وأغ وجهى 
ف الاب رامل يأ معل , إبدأهم فهمى . 

وهذا الكلام يدل على أمرين ( أولما ) أنه بعد أن تلق السنة عن شيوخها 
سماعا » وكان قد حفظ القرآن فى صغره » 5 هو الشأن فىتربية أطفال المسلمين منذ 
أقدم العصور , اتجه إلى دراسة القرآن وفمه » وتعرف أسراره وم اميه ومعانيه 
( الآم الثانى) أنه فى سبيل فم القرآن قرأ كل تفسير عثر عليه ؛ حتى يهتدى 
إلى معانى القرآن » وبذلك تلق علم التفسير على شيوخ المفسرين وأنته» وتخرج 
علهم فمادونوه وكتبوه » وأورثوه الأخلاف . 

واظلير «أنه سيك درراسته السكس هرك شاعاينا كان فجن لجا فا مسلا 
السلق ؛ ولذلك جمع مفسرى السلف فى مجادات ضخام ؛ بيض أححابه بعضبا » 
ول «بيضوا كثيرا منها ؛ وجموعب! يعطيك صورة عما تلقاه من التفسير الأثرى 
بالقراءة . 

- وإنه لم يقفعند التفسير والسنة ؛ بل تجاوزهما إلىاافقه » فلم ريقتصر 
على ما تلقاه عن أببه من الفقه الحتبلى » بل أخذ يدرس المذاهب الإسلامية كلها فى 
كتها الى دونت فها ؛ وإن بعض الكتب الحتيلية الى كانت قرية منه توعز بهذه 
الدراسة » وتبع علرهاء فكتاب المغنى الذى ألفه موفق الدين بن قدامة المتوفى 
سنة +٠‏ شرحا لختصر الخرق » فيه موازنة قيمة جامعة بين المذاهب الأآربعة » بل 
يتجاوزها أحيانا إلى غيرجم من فقباء المسلمين » ولابد أن يكون ذلك الكتاب كان 
مدروا امقر و الى دقتدق ف اعد أبن تيمية القرت العبد كن ألو لفت رمن جه + 

2( -ابن تيمية ) 


لماع سد 


ولزداةآ ل قدامة فى دمشق من جبة ثاية , فقد أنشئوا مدرسة بها » وكان ,يلق 
فيها الفقه انيل والحديث . 

وإنه وقد تلقاه » لابد أن يؤثر فيه من ناحيتين : ([<داهما)دراسةفقهالسلف 
دراسة عميقة : فإن ذلك الككتاب الجليل تجلى فيه آراء فقباء الصحابة » وآراء فقباء 
التابعين » وما أخذه كل إمام من اللأثمة منها » فلابد أن يكون طالب فقه الساف 
المشغوف به تقى الدين قد تأثر بتلك الطريقة » ثم ثماها وزاد عليها وبى منها بناء 
فقبيا قاماً بذانه بوذلك إن أ المذهب الحيل 1 ذاته مذهب يعتمد على أقوال 
الصبحا ب قال اتا بعين فضل اعتاذة . 

ا( الامر اثاتى ) أن ذلك الكتاب ب القم أوعر إليه أن يدرس فقه الإسلام كله 
من ينا بيعه الأول » وقد اتجه ذلك الاتجاه ,» فدرس الفقه الإسلاى غير متقيد 
عذهب من المذاهب » وقد دونت المذاهب بأدلتها » وش ردت رم مستفيضا » 
رشك نقذ ساء, ولايد أنه قرأ كني الطحاوى المقارنة ركع الخصاف » 
ل نوكت الدر حدىء ل الحنق » والام وعغتصر المرق» 
والمبذب للشيرازى ؛ والمجموع للنووى » والوجيز للغر الى » وغيرها من الكتب 
ف المذهب الشافمى » ولابد أنه قرأ ما كتبه ابن رشد الكبير وابن رشد الحفيد 
فى الفقه المالى » وغيرها من الكتب فى هذا الفقه » وهذه الكتب وغيرها 1 
الفقه مبسوط موضح بأدلته : وفبها الاستناد إلى مذاهب الصحابة » وفها آر 
النا بعين قاضاك 1 إلى ما عل ف علوم الحديث والاثار. 


ثم إنه ذأ مااكشا فا لاقل ,وى ,مووسوعات -ميسومة ف [صولة 
الانستدلال » ومنهاج الاستنباط » ثم إن احتكا كد بالشيعة غالهم ومعتدطهم جعله 
لاخال ينهل من مواردمم وإنك ترى أن إفتاءه فى الطلاق المقترن بالعدد لفظا 
وإشارة وجعاه باطلا أو جكاه واحدة هو فن آرائهم فلابد أنه كن 


ىئْ مئعة رأنه فَْ غلاتهم من أن د اه ار 


هاا 


ثم إنه قد قرأ حتا لبحر العلم ابن حزم - انحل » والح كام فى أصولٍ 
الأحكام ؛ وفى كتابه 'العقود ذكر لرأى مخالف فى أن اللأضل فى كون العقود 
الإباحة والإلزام بها أم الأصل عدم الإلزام بما يتعاقد عليه العاقدان حت يقوم | 
الدليل من الششارع على الأعتبار والإلزام » وإن الذى حمل لواء الرأى الثانى ابن 
حرم »؛ وقد ذكره أبن ئيمية بأدلته » ورد عليه . 

وفى الكتابين امحل » والأصولء آراء الصحابة والتابعين جلية واضة ؛ ولعل 
جذوة من الحدة التى امتاز بها ابن حزم قد آ لت لابن تيمية من قراءته لكتبه . 
وتأثره إلى حد كبير بأساوبها . 

- تخرج أبن تيمية على تلك الثروة المتريةمن أقوال الفقباء واعتادم » 
رادا إن لسرن ين اللكتان وه تر ال امالك رد )انا 
بعقله القوى » وفكره المستقل » وإن كتب المقارنات نفسها فها مناقئدة الادلة 
والموازئة بينباء فدرس ذلك بعقله الفاحص الكاشف الناقد فوافق ما وافق » 
وخالف ما خالف »: وقد يخالفها جميعاً ٠»‏ وينتهى إلى دليله ما درس ء وإن لم يذ كره 
سواه ؛ ولقد قال فى ذلك صاحب الكواكب الدرية : دكان له باع طويل فى 
معرفة مذاهب الصحابة والتابعين » وقل أن يتكلم فى مسألة » إلا يذ كرفيها أقوال 
المذاهب الأربعة ؛ وقد خالف الأربعةى مسائل معروفة » وصنف فيرا واحت لها 
بالكتات رالشةا” 


١11‏ - وقد درس كا قلنا العربية على شيوخبا » ولكنه لم يكتتف با تلقاه 


شفاها من الشيوخ 0 بل 0 بحث وشقب ويواذن 8 وأكأنه متخصص فيها لابيعلم 


سواهاء وكأنه يفحصها ليسكون من أنُتهاء بل إنه ل كتف بأن يدرس فيها 
ما تضافر عليه الئحاة من قوأعد 2 بل ان درس ل هذه القواعد » ليعرف 
عاد استنائل] #والاسانن,الدى فلك عله دعاميا ابس لخلطل لتاق ريه 


و2 رأشرهء َ 1 عليها بالنقد » ويحابه بذلك شيخاً من شيوخ التحاة » وهو 


5مس 


أبو حيان النحوى ؛ فيغضب أبو حيان هن مجومه » ولكن يزيل ذلك الغضب 
الإيجاب بابن تيمية » فيقول » مارأت عيناى مثله . 

٠١‏ ولا يكتى بذلك . بل إنه ليدرس أصول الدين » فبدرس عم 
العقائد على شيوخه ء ثم ينفرد بالقراءة ويدرس » فيقرأ مقالات الإسلاميين 
والإبانة للألى الحسن اللأشعرى » ويق رأ كتب الغزالى التى جمعت بين اافلسفة وعلم 
الكلام ؛ ا ء الكلام المتغنى من الفلسفة والاثا ن الصحاحء' والقرآن 
الكر ريم وطرائق ا ٠‏ فيأخذ ذلك على الثرالى » ويدرس آزاء الفرق 
امختلفةفى كتب عم الكلام وغيرها ,فيدرس آراء الجهمية فى إرادةالعيد ا 
الريك و واس كلام الأشمرزى ف ذلك م وت ى إكى أنه لا فرق بينبما أو كلاهما 


قريب من الا راك م يدرس أيضاً ان العلماء فى صفة الكلام » وف مثشه 


الأوصاف المذكورة فى القرآن؛وهو إذ يقرأ يدرسويمحض ويفحصء ولارترك 
بابامما له صلة بذلك إلا خصه ودرسه . 

ها؟ - وإنه ليجدكل مثقف إسلاى فى عصره أن عليه أن يدرس بعض 
الفلسفة » فيدرس المنطق» وكلام الفلاسفة فى الأاطيات والكونيات ؛ وهو فىذاك 
قد اطلع على رات ما وصل إليه فلاسفة المسلمينكابن سينا والفارانى وابن رشد. 
وقد ظبر ذلك واضاً فى جدله ومناقشاته ؛ وحى ك1 ان وسيرتة » فقد 
قال السيوطى مانصه : 

د فإن برعتف الأصول وتوابعها من المنطق والمكة والفلسفةوآراء الآوائل 
وبجاراة العقول واعتصمت مع ذلك يا للكتاب (ر إلشة رو أصول الساف ‏ لمك 
بين العقل والنقل » فا أظنك فى ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية » ولا والقه تقاربهاء وقد 
رأيت ما آل إليه أمرهمن الحط عليه والحجر » والتضليلوالتفكير بحق وبباطل». 

فذا الخبر التارخى الذى جاء فى ضمن نصيحة تبين كيف كان ابن تيمية قارثاً 
لأقوال الفلاسفة والحكاء ؛ وإن كان قد اعتبر هذه القراءة حجة عليه إلا أنه 
[الكمر .وخر الكلناء: 


ا 


ولا 0 سدوريه فى انعرف( ها لقان من افلس من كتيها سيا /فراء 
فى كتاب عرش الرحمن يتكلم فى الأفلاك الى يقوطًا الفلاسفة ما يدل على هعرفته 
معرفة تامة لعلمهم » فيقول : لقائل أن يقول لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش 
فلك من اللافلاك المستديرة الكلية الشكل الا بدليل شرعى لوال لل عقل » 
وإنما ذكره طائفة من المتأخربن الذين نظروا فى علم الببئة واخشتديررمن أجزاء 
الفاسفة : فرأو أن الأفلاك تسعة وأن التاسع وهو الأطلس حيط بها مستدير 
كاستدازتها , وهو الذى تحركها الحركة المشرقية ‏ وإ ن كان لكل فلك خركة 
تخضه غير هذه الح ركد العامة ع شم سمعوا فى أخبار الأنبياء ذكر عرش الله » 
وذ كر كرسيه وذكر السموات السبع ٠‏ فتالوا بطريق الظن إن العرش هو الفلك 
لتاسعء 0© . 

إن 0 ل قاطع على أنه قرأكتب افلسقة وأخاط ا ؛ ولعلاتيك فخا 
أنهو اأرمانا ل إخوان الصف ا شول فى الرد على النصيرية ما نصه : 

ه وحقيقة أمرم (أى لضي )11 نهم لا يؤمنون بنى من الأنبياء والمرسلين » 
ولا بثىء من كتب الله المأزلة . وهم تارة ينون قوابم على مذاهب المتفلسفة 
الطبائعيين لا الإلبيين » كا فعل أصحاب رسائل [خوان الصفاء فإنهم تارة ,يبنونه 
على قول المتفلسفة وغرض الجوس الذين يعبدون النور ‏ ويضمون إلى ذلك 
الكفر والرفض ؛ و>تجون لذلك من كلام التبوات إما بلفظ يكذبون به . . 
فبحرفون نقطه . . . ليوافق قول المتفلسفة أتباع أرسطو . . . وإما بلفظ ثابت 
عن النى صل الله عليه وسلم فيحرفونه عن مواضعه» كا يصدع أصعاب رسائل 
إخوان الصفاء ؛ وتوم ا 

هذا يدل عل أنه قر أها ولأصبا ؛ بل لا شك أنه قرأًا نتن إلى تعرضت 
للصلة بين الشريعة والفلسفة 00007 المقال لاءن رشد . 
ل ساك فارس ص ٠١‏ من جموع رسائل ابن تيمية . 

)0( مقدمة رسائل إخوان الصفاء لاد زى باشا رحه الله. 


حدم[ - 


٠>‏ - وهكذا نستطيع 'أن نقرر غير مبالغين أنه قرأكتب العلوم. 
الإسلامية » وكتب الفلاسفة التى كانت معروفة فى عميره ؛ ويظبر أنهلم يكتف 
بذلك ؛ بل قرأكتب التصارى » والأدواراتى مرت علا عقائد التصارى » 
دراسة فاحصة بوليس ثىء أدل على ذلك من كتابه ه الجوابالصحيح فيمن بدل 
دين المسيح » فهو قد رد أقوالهم رد العارف أذههم » المدرك للأدوار عقيدتهم ؛ 
وما كان ثله أن يحك على شىء قبل معرفته وتصوره . 

وف اجملة كان يعد نفسه للدفاع بالإسلام فى كل ميادين البجوم » فكان يعد 
الأسلحة التى يشن بها الغارات عط لى من ينتصور منهم البجوم » وتلك الأسلحة هى 
عليه بما عليه أولتك المباجمون . 

٠1‏ - من هذا السياق يتبين أن ابن تيمية تلق العم من شيوخه أولاء 
ثم من الكتب ثانا » وقد تلق علم كي دن ما تلق من علم الشيوخ ؛ فإن 
الآأولين وجبوه فى صدر حياته » ؤوقفوه » واكتق امل ساأن ع بأن 
سمع كتب الحديث منهم ليتاق الإسنادكاملا ؛ وليسكون أخذه الحدديث بالسماع » 
لا بمجرد القراءة فى الكتب الى قد يكون فنها تصحيف أو ريف » فيأخن 
الحديث عرفا . 

أما العلوم الخ خرى فقد انجه فها بنفسه » وناودك تر 
مستقل الفكر والرأى والنظر ٠‏ يقرأ عل الرجال القليل » ثم يعتمد على نفسه 
ودراسته الخاصة وبحثه فى الكثير » فيكون نقسه » و روجة قلله وفلكر 2 و لبذ 
تقول إن من تلق علهم من الماضين الذين لم يشاففهم أكثر كثرة كبيرة من الشبيوخ 
الخاضرين الذين لقهم » وشافههم . 

ولو أن الوقائع تسعفنا حاولنا أن نبين فى كل دور من أدوان حياته ما قرأ ؛ 
فتعرف الدور أأذى درس فيه العلوم الدينية ما بين تفسير و-حدديث وذقه وعل كلام » 
ثم نعرف الدور الذى درس فيه العلوم العر بية دراسة فاحصة ناقدة » ثم الدور 
الذى درس فيه الفلسفة والجكة والكوننات »ولكن لا سعفنا التاريخ بذلك : 
لكي بأن نقول إنه درس كل ذلك : ولا ينقصنا العلم بالزمان . 


ووم 


م -افصرافه إلى العلم 
١4‏ قد يتبياً لطالب العلم مدرسة علببة توجبه » وأطلاع حسن يغذيه » 
وتواتيه مواهب ومدارك تتقيل ما يتلقاه وتنميه ولكنه بعد هذه الاستعدادات» 
وتلك الوسائل الموصلة تشغله الحياة المادية » أو المناصب ءأو الرياسة عن استغلال. 
د اندرا فا كرت ل بن اعلاء ١‏ لان ماعل الملاة ‏ أو اممف 
أو الرياسة أخذت جنءا من نشاطه وحيزاً من مواهبه ‏ أو جعلت العلم فى المرتبة 


الثاية من نفسه . 


ولذلك نقول إن العام لا بعك ف صفوف اليلاك لمواهيه واستعداده وتلقيه 
واطلاعه فقط 0 إل لايد مخ ذلك من أنصرافه العلم بكليته. وكذلك كان ابن تيمية. 
ا لت وناك انا انا ٠‏ وكان العلم والدناع عن الحقائق الإسلامية 


اتى انتهى 1لا بغيته الى يبتغها » وغابته الى يغياها رضى الله عنه . 


د وأذلك ها خالط الناس فى بيع ولا شراء ولا مناملة ولا تجارة ولامشاركة, 
ولا مزارعة ولا عمارة » ولاكان ناظراً لوقف أو مباشراً لمال لا كن را 
ديناراً ولاادزهاً ولا متاعاً ولا طعاماً » وإنما كانت بضاعته مدة حيانه وميراثه 
بعد وفاتة رضى الله عنه ‏ العل اقتداء ا رسلين الذى قال : « العلماء ورثة 
الأنياء » لآن الانبياء م يورثوا ديناراً ولا درفما آء ولكن ورثوا العم » ٠‏ فنأتد 


به فقد كن حظ وافر 5 


» ولم يعرف أن ابن تيمية ترك صومعة العم [ إلا مل السيف مجاهداً‎ ١ 
وحرضاً للمؤمنين عل القتال بوذلك لأانه إذا سوغ للعالم أن ,ينصرف عن كلثثىه‎ 
إلا العم ما دام قد يسر الله ما بكفيه وأهله بالمعروف برزق يرى عليه أو مال‎ 


)١(‏ الكوا كب الدرية فى ضن اجموعة و طيعبا الكردى ص .هزه 


.1# سم 


ادخره لديه فإنه لا يسوغ لهأن ينصرف عن الجباد فى سبيل الحق والإسلام بسيفه 
وقلمه واسانه . 

وإن الذنى حدث ف دمشق عندما امتشق الحسام أن كبراءها تركوها ! ولم 
يكن جند منتظم حمبًا “فتكانك الخال تجمل اران من"-أمثاله فض عين 
لا فرض كفابةيترك للمختصين ؛ فكانحقاً عليه أن يحارب » وأن يتولى الدفةيا 
يحدث عند اندلاع نارء فإن كل القرسين منها : ركون لإطفائها » ولا يتركو نبا 
إذا لم يكن مختصون بالإطفاء ؛ بل يسارعون حت لا تمتد النيران .. 

وإن تقدمه فى هذه الحال قد جعله خبر نفوس الماة » فوجدثم متقاعسين عن 
النصرة إلا بالتوجيه والإرشاد فتولاه » وطلبوه ليكون حوارم فيقبسوا من 
نوره وإعانه ؛ وبأخذوا جذوة من حرار ة نفسه ؛ فيزا دقعوا إلى اللقاء 2 

فا كان حمله السيف مجاهداً انصرافاً عن العلم ليحترف القتال ؛ بل كان تطبيقاً 
اعم » وتقوية له بالعمل به إذ قد رأى علما١‏ الصحابة فرسانا مجاهدين ‏ وهو يتأثر 
طريقهم » ويقتق [ ثارث » فتقدم الميدان مقتديا بهم ليتلاق علمه وعبمله » ويكون 
الفتدي يدف الراحة والياسس م ل 

.“اا و إنه مع أنصرافه للعلم قدوجد الزمان فغرض عليه أمرين(أحدهما 

أل قف بالمرصاد لامباجمين الحقائق الإسلامية من النصارى الذين كانوا 030 
فى قبرص وغيرها بعد غارات الصليبيين (٠‏ وثانهما ) أن .يقف بالمرصاد للنجل 
الختلقة الى تسربلت بسريال الإشلام ٠‏ 'ولبنست لبواسه .وهى تمكيد له في الباطن . 

هذان الأمران جعلاه يرد سيف البيان على الفريقين » وهذا يستدعى قراءة 
واطلاءا ؛ وانصرافه وقنا طويلا إلى الدراسة العميقة ؛ فدرس التصرانية وطوائفها 
وفرتها » وتحريفاتها للأناجيل عن موضعبا ؛ ورد علها ذلك الرد المفحم . 

رلته نري اللأصول الفلسفية التىبنت عليها الفرق الإسلامية المنحرفة مذاهها 
ومناهجبا » أر حاو لت اأن تستعين نا لتاريد انحرافها . . درس ذلك كله » ثم تقدم 


خا 


للبيدان مناظراً بالقول , فأرهفت المناظرة قواه » وزادته إيماناً بقضاياه » فإن 
المناظرة تثير السبيل فى فكر المناظر » وقد ديه إلى حقائق » ما كان لييتدى إلا 
00 ف هدأة اتفكير والتجرد التفسى ؛ فإن احتكاك. الأفكان المتضاربة يلق 
ينها برقاً منيراً . 

!و - ولماذا تصدى هو للجباد الفنكرىعن الإسلام فى الداخل والخادج 
فى عصره ؟ و#مل العبء وحده » وجعل حياته سلسلة من المجاهدة والمصايرة ؟ . 

الوا عن ذلك أن هذا فرض كفاية » وفروض الكفاية تستمد قوة 
الفرضية فا من المواهب والقوى ؛ فكلا كان الشخص موهوباً فى أ يتصل 
بفرض كفا كان الوجوب عليه أشد , وااطلبمنه ألزم ؛ فعالجة المرضى وحار بة 
الأوباء لازمة وفرض كفاية » ولكنها على الاطباء ألزم » ويتعينون لآدائها ؛ 
وعل غيرم أن يوفر لبم ما يحتاجون إليه فى سبيل القيام بواجهم وهكذا . . . 
وقد كان أبن تيمية له مواهب » ومدارك علسة لست فى غيره من علباء عصره » 
فكليم أو جليم إلا تلاميذه ومن قبسوا منه قد انصرفوا إلى التقليد » والاتباع 
لبعض الأئمة » يدرسون الفقه » ولكن على مذهب لا يتجاوزؤنه ويتعصبون له » 
ويدرسون عل الكلام » ولكن عل طريقة الأشعرى والماتريدى » وإن درسوا 
بعض العلوم الفلسفية فبالقدر الذى بعين على دراسة العقائد م يقررها الأشعرئ» 
وهكذا فى كل العلوم حصلون ولا يتصرفون » ويأخذوتما من نافذة واحدة » 
ولا .فتحون غيرها من التوافذ لتغيير البواء الفكرى الذى يتنفسونه » وما كان 
أن نبج على هذا .أن غلك ف جدالاء ؟ أو انتصر فى زال'فتكرى. 

أما ابن تيمية فقد [تسع أفق ما درس » وفتح النؤافذ كلها » وأق له المتتفس 
الفكرى من كل جانب ؛ فكان يطلبا المرجى فى هذا الجباد الفكرى ؛ وكأن الله 
سبحانه وتعالى قد بمثه فى ذلك العصر ليكون درقة الإسلام » يتق بما غارات 
الملحدين فى دين الله » وغاراتالماجمين له الذينلا يريدون به إلا خبالا . ويبغون 
الفتنة » وق الربوع الإسلامية سواعون لم : 


5-0 - 


فكان ذلك باعثاً آ آخر عل أن ينصرق ذلك الرجل العظم الم العلل وحده + 
وجد حسبته الدينية الى عليه أداوها أ شف للمباجمين السام فق كل مإصذاة 


- وإنه فى دراساته الحرة الى لم يبلغ بها سوىالشرع فى ععيمه » وكا 
تزل على النى » وعمله على إزالة الأغثشية الى غشيته بفعل العصور » وتوالى امود 
على أفكار لم تستق من ينا ببعه فى هذه الدراسة تعرض نخالفة علماء المسلمين 
وفرق معتدلة لم نكر ن مغالية » أو لم 0 م تعرض خالفة الصوفية » 
فانبثق عليه 37 الكبير من ثلاث نواح : من ناحية أنصار الأشعرى والماتريدى؛ 
ا ا ع ا ا 
للإسلام 3 من ناحية الفقباء الذين خر جعلهم بآراء فقبية لم يكن لم بها عبد . 
فكان كل أولئك خالفين منازعين على مودة فى أحيان قليلة » وعل عداوة فى 
أكثر الاحان 

ناظر كل طائفة دن هذه الطوائف ؛ وجادلما بالقول الور ماق" 
وبالرسانا ل ,برسلها قوية بالحجة الدامغة . وقد كانت لطهذه المناظ. رات أدوار ثلاثة : 

فالدور الأول كان خصومة من الأشاعرة عندما جمر ,بعقيدته فى الموية » 
فقد أثاروها عليه حر باً حكومية يحاولون حسابه بالحبس والتقييد » وقد نالوا منه. 
سوه 0 ١‏ 2 ثم أثارها هو علهم ب كلامية ,. حى أثيت 
للملا أن عقيدته هى عقيدة السلف الصالح » وبين نظره فى ذلك بياناً وافياً : 
سنعرض له بالإ.يضاح والفحص عند الكلام فى تفصيل آرائه . 

حى إذا حكنت هذه الحال جاء الدور الثانى عندما أعلن رأيه فى مذهب 
الاتحاد الصوفى الذى كان عليه ابن | العربى وابن الفارض وآبن سبعين وغيرثم » 
وهاجمه مجوماً عنيفاً » كثنأنه فى حاربة الآراء الى يحدها دخيلة على قد 
ليس بينه وبنها وشائج قرربة أو بعيدة » وإدخاطا عليه يفسده ويخلطه عل أهله » 
ول يتنع من أنجاهرة , رأيه مع أنه بعلم أن الشيخ نصر المتبجى زعم الصوفية بمصر 


اس ده 


من هذا الر أى ؛ وله دالة عند السلطان والآعراء ؛ وم يكتف بالجاهرة القولية ؛ 
بل كتب فى ذلك رسالة ؟ فاستعان هذا الشيخ بالآمراء » ونقى ابنتيمية يسبب ذلك 
إلى الإسكندرية » وقد ناصره فىهذه المرة الفقباء والقضاة . وفمعتقله بالإسكندرية. 
كان ببث فكرته وينشر دعوته ؛ حتى أفرج عنه الناصر » فاندفع الشيخ اليل 
فى إيطال قول الاتحادرين , حتّى خضد شوكته » ول يعد له قوة على الوقوف 
ل 

ثم جاء الدور اثالث حيث عاد إلى دمشق ؛ وجلس للإفتاء وقد انتصر فى 
المعارك الفسكرية الى خاضبا 1ت دن ا ان ارا وما إن اق 
ا خالف ما عليه جمبور_الفقباء فى مسائل فى الطلاق وغيرها ء فثار عليه الفقباء 
المقادون وشكوه للسلطان ؛ وأخذ عليه العبد بآلا يفتى » ثم نبذ ذلك العمد.وأقى 
وألق. كعادته عججه من الكتاب وااسسئة وما كان عليه السلف الصالح رضوان 
الله تعالى علهم 8 

ثم ندع الخصوم جميعاً عن قوس ' واحد وزموه + عندما أفتى بعلم القربة 
فى القسح بالقيور ؛ والطواف حوطا ء ومنها قب الرسول صل الله. عليه وسلم » 
وبذلك كان الخبس » فانتقل إلى الجدل من. المشافبة إلى الرسائل » وهو ,يلق فيها 


حججه » وكأنما شواظ من نان» تلتهم أقوال الخصوم ؛ ومن عنف هذه الرسائل 


المشعثة من حجرات السجن » كان التضييق الشديد ومنع الكتابة حتى الوفاة . 

رن مدال أن حياة ذلك الرجل القوى فى مواهبه ونفسه وإرادته كانت 
كايا العم امالك ورالك أتج ا أنتج » واهتدى إلى ما اهتدى » ول خلف لأقاربه 
اللأدنين مالا » ولكنه خلف للسلمين تركة من الفكر والعلم والكلام البليغ 
لا ترال حجة لكل من يريد إزالة غشاوة الجبالة والتقليد من غير روية - عن 


الإسلام وسندرس يعضبا دراسة ؤاحصة 3 وألله وَل التوفيق : 


ح 7 
- عصر أن دمية 


الخ 0 إن البذرة الصالحة لا تشمو إلا لسق ورعى "وجو سعذئ مله 
«ونعش فيه » فكلحى فى الوجود ,تأثر بلجو الذى رستنشق منه والييئة الى تظله ؛ 
فإن الات تفعل ف نفس الإنسان مالا شعله ارون 0 ولذلك كان العصر الذى 
لعاءش فيه العام الآثر الذى وجيه 3 ين يكون الآثر دن جنس ال العصر 3 
ان كان العصر فاسدآ فسد الرجل » وإن كان صاله] صلح ؛ٍ وقد يكون التأثير 
عكسا » فسكثرة الفساد تحمل على التفسكير الجدى فى الإصلاح وكثرة الشر تحمل 
على استخصاد العزام للخير ؛ وقد تكون دافعة المصلح لآن يفكر فى أسباب 
الشر فقتلعباء وف نوأة الخير الكامنة فيغذيما . وكذلك كانت الجاوبة بين ابن 
تيسية وعصره . تغذت روحه عدا قاظا ها دراسيق صدر حياته » وما عكف 
عليه فى كبو لته وشيخوخته من رجوع إلى ينابيع الشرع الآولى : والكزز الختق 
من اطدى النبوى ؛ وماكان عليه سلف المؤهننين » فنكا نت المدر كلد الشديدة تعتلج 
فى نفس ذلك الرجل العظم » يرى .فا درس من الإسلام نوراً شاطعاً لامعا ؛ 
وررى فى عصره ظلية شديدة » وفسادا فى كل تو احيه » نرى ف ماضى الإسلام 
عزة واتحادا ووثاماء ويرىفى عضره ذلة واتقساماً . برىفى ماذيه حكنا صالا ؛ 
وأمول المسلبين شورى ينهم » ويرى فى حاضره استيداداً وطفيانا » وقد أكل 
القوى الضعيف واستمرأ الحا كم لم احسكوم وماله . 


فتقدم الرجل ليصلح وليداوى 2 وقد وجد الدواء بأسر كلفة »؛ ومن أمنا 


0 


طريق » وجده كناب أله وسنة رسوله وأعمال الصحابة وكار نا بعين 0 فتقدم 


بالدواء ونادىبه . وماكانت آراؤه العلمية كنبا إلا دواء لادواء عصره “ولو فنشت 
عن البواعث الى بعثته للمجاهرة بكل رأى قاله » لوجدت 5 الذى بعث على 
اتجاهرة عيب فى الزمان » وفساد عند أهل العصر فى العمل» أوفى الفكر قامعا . 


50[ لد 


ولقد حق علينا لإذا أن نوجزر حال عصره فى السياسية والحرب » وحاله 
فى العلم والفكر ‏ وحاله فى الاجتاع والأخلاق » م تكلم عن الفرق الإسلامية- 
فى هذا العصر إذكان يحادل المنتمين لبا . 

(أ)الحالة السياسة 

ع“ - روى أبو داوود والبيق أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
د يوشك أن تداعى عليك الآمم كا تداعى الآ كلة على قصعتها » فقال قائل ومن 
فاه انمتن ١‏ قال بل أنتم يومثذ كثير ولك عاء كتتثاى الس لعن 
الته من صدر عدوك المبابة منكم » وليقذفن فى قاو بم الوهن . قالقائل يارسو ل الله 
وما الوهن قال ؟ حب الدنيا وكراهية الموت » . 

هذه الحالة تنطبق على المسلمين فى القرن السابع والثامن بعد البجرة »كا تنطبق 
على قرون من قبل ومن بعد » فالمسليون فى كل بقاع الأرض قد اتقسموا إلى 
دويلات » و<وزات ماوك ينظر بعضهم إلى بعض نظر العدو المفترس لا نظر 
المؤمن الوالى ».ونظر الملوك إلى رعاياهم نظرة .المتسلطين المسيطرين يسومونهم 
الحسف والبوان» وإن خير وصف الهم ماقكرة انز اللاثينق الكامل ق /أول 
غارات التتار علهم فى أول القرن السابع فقد قا 

د لقد بل الإسلام والمسلمون فى هذه .المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الام 
منها دؤلاء التتر» فنهم من أقبلوا من المشرق ذفعلو! الأأفعال التى يستعظمما كل من 
سمع بها ومنها خروج الفرفج لعنهم الله من المغرب إلى الشام وقصدم ديار مصر 
وامتلا كم ثثرها أ دمياط وأشرفت ديار مشر وغيزهااغل أن ملكوها زلا 
لاف الله تعالى ونصره عليهم » ومنها أن اليف بينهم مساول » والفتنة قائمة » . 


هذا كلام أبن الأاثير المؤرخ الذى عاصر اللكمر هن وَقَائْع اتاد 4 وكلامه 


كلام من عاين وشاهد فالإسلام هوجم من ثللاث جبات مق شرقهبالتتار + 
ومن غربه بالصليبيين » ومن داخله بالعداوة المستحكة بين الامراء والفرق 5 


- 


-وموالاة أهل الذمة للأعداء أيآً كان لونهم؛ بل كان من الفرق الإسلامية التى تتجه 
.إلى القبلة فى صلاتها من تمبد السبيل للتتار الوثنيين » وتدل على عورات المسلمين . 

ه"١‏ - ولنشر بكلمة إلى كل واحد من هو لاء الأعداء | الثلاثة » أما أوطم 
وهم الصليبيون فقد ابتدأت العلاقات بين الشرق والغرب تأخذ ذلك الوصف فى 
آخر القرن الخامس الحجرى » والقرن الحادى عشر»وإنها حلقةمن ساسلة الوقائع 
.القدمة بين الشرق والغرب ال أطلق علها المؤرخون اسم المسآلة الشرقية . 

لقد كانت الحروب القديمة قائمة ا 0 
خلف من يعدم الرومان كانت الحرب سجالابين الرومانوالفرس ٠‏ ,يغلب هؤلاء 
ةا |رأولتك أخرى : دالم غلبت الروم فى أدى الأرض وم من بعد غلبهم 
سيغلبون فى بضع سنين » لله الى من قبل ومن بعد ع ء 

ومن وقت أن بغ الإسلام » وظبرت الحرب بين المسلمين وغيرمم » وتولوا 
-زعامة الشرق ناصبت بم الدولة البيزنطية العداء » ولم كك لطر شاه 1ه 
سجالا » بلكانت 2 للسلمين , انقضوا عل الشام فأخذوه » وعلى مصر 
:فأخذوها » وصارت هذه الأمالمر إسلامية يسرى عليها حك الإسلام العادل . 
ويضىء فبها نوره المشرق ٠‏ وقد أقضت الجيوش الإسلامية فى العصر الأاموى 
والعصر العبامى مضاجع حكام الرومان وانتقصوا عليهم الأرض من أطرافها . 

وما انحلت الدولة الإسلامية الكبر ى إلى دويلات صغيرة وشغل المسليون 
فب ينهم وبين أنفسهم 0 بأسهم بينم شديدا ١‏ | طمأن الرومان » وسكنوا 
وترقبوها فرصة سانحة ليقتنصوها » واحدة بعد الأخرى,ولكن خيب 0 / 
فقد ظبرت دولة إسلامية قوية هى الدولة | لسلجوقية , رجاا قوم أكلداء رك 

من سهوب التركستان » اعتنقوا الإسلام » واستولوا على خراسان وظل تا 
القوى متدفعاً نحو الفتح يقوبه تأييد خلفاء اناسنا جامهيا 
«وفلسطين من ,د الفاطميين بعصر » ثم وجبوا شطرم * نحو البقية الباقية من ملك 


ا لق 


الروفان بآسيا (أصذزى. فانقضوا عليه » وكانتجيوشهم تخصد جيوش الدولة 


اليزنطية ؛ وخشيت تلك الدولة أن تقع القسطنطينية فى أيديهم لقمة سائنة » 


وآ رافوها ,ها تفص علهم فتحبا » بل لو جدوها/كثرى ناضجة . 

١‏ بحد الرومان حيلة إلا أ عتد نظرثم إلىمطلب المعاونة من زخوانهم اللانين 
فى روما وفرنسا وسائر ربوع أودبا : وإنهم وإن فرقت ينهم التحل الدينية ؛ 
-واختلافهم حول انبعاث روح القدس الأقنوم الثالك من الآب أو الابن » 
يرضون أن يكونوا مأكولين لهم عن أن يكونوامأكولين للسابين ؛ فلجتوا 
إلهم طالبين المعونة 1 

ووجد أولئك اللاتين فرصة سانحة لا حت ابم ؛ إذ أنهم يريدون أن يطووا 
تلك الكنيسة التى ردت عليهم:وهى كنيسة القسسطنطينية فى كنيستهم ؛ ويضعوها 
فى قبضتهم ؛ وفوق ذلك يريدون أن يكون بيت المقدس تحت سلطانهم , للآنه مبد 
المسيحية الأولى وفيه ولد ناسوت المسيح » وقبر ثم قام على حسب اعتقادهم » 
فن استولى عليه فقد استولى على عرش المسيحية فى كل البقاع » ولا ينفذون إإيه 
إلا من القسطنطينية » وعلى جسر من تلك الدولة التىكانت تتغطرس لبم » 
لذلك عندما جاءت الدعوة إلى النصرة ‏ وجدوها فرصة لاحت » والتق الغرض 
السيامى مع المقصد الدينى ٠‏ فأجابوا النداء . وتحمس القساوسة ورجال الدين 
للإجابة : إما لبذا الغرض المزدوج ا الثانى منه فقط ؛ واندفع بعض الرهبان 
يدعو العامة والخاصة . 

ولقد نسبت الرب ااصليبية الآولى إلى بطر سالراهب.لأنه هو الذى طاف 
داعا إلى فت البلاد المقدسة يقول إنها تفيض لبا وعسلا ‏ وقد تكون 
دعوته الدينية والمادية لبا فعلما فى تفوس العامة ٍ فكانت أوضح الأاسباب الظاهرة؛ 
ولكن التاريخ يثبت أن الوقائع الكبيرة تكون أسبابها الظاهرة هى أضعف 
الأسباب دائمآً ؛ وأقواها ما فرخ وما وعاش فى رءوس الساسة ورجال الملك 
01 الحم .وما بيدفعهم إلا المطامع وحب الامتيلاء والغلب. 


ساحم”#خ د 


م9 - وقدكانت تلك الدولة اللاتينية لبا نكاايات مع المسلبين فى الأ ندلس 
والبحر الأبيض المتوسط » ويقول فى ذلك ابن الأآثير:«كان ابتداء ظبور الفرنج: 
وخروجبم إلى بلاد الإسلام واستيلاهم على بعضها سنة ثمان وسبعين وأريعائة » 
فلكوا مدينة طليطة وغيرها من بلاد الأندلس ؛ ثم قصدوا سنة أربع ومانين 
وأربهائة جزيرة صقلية » وملكوها ؛ وتطرقوا إلى أطراف إفريقية فلكوا 
منه شيئاً وأخذ منهم » ثم ملكوا غيراه فلنااكا نكا سنة تسعين ‏ ارايخ :2 خا 
إلى بلاد القنام 29 عع 

اتجه الصليبيون إلى الشرق الإسلادى بمزيج من العاطفة الدينية الحادة,وحب 
الغلب والاستيلاء » والطمغ المادى وقدلا قوا أول لقاء قوما أشداء منالسلاجقة 
وقفوثم ؛ وأعماوا فهم السيفء م توالت الحرب واشتدت وأخذوا بيت المقدس 
وساموا المسلمين الخسف » بل م يسم منهم بعضهم المسيحيين إخواتم فى الدين ٠‏ 

بلا طاب النصر للاتين ردحا من الزمان.؛ وتحكوا بف الميز نطيين 2 وكثير.بن 
من أتباع كنيسة القسطنطينية م تحركت الإحن الدينيه القدمة ‏ وما جمعته الشدة 
فرقه الرخاء ؛ ومن وحدم المقصد فى البأساء فرقتهم الأغراض ف النعاء؛وعنديذ 


صار بأسرم دنهم شديداً وكانت اسلا نك امزامهم من ذات أنقسم 2 وقدكانوا 
يحملوتما عند غاراتهم » ولسكنها كانت فى حناء سن | العمة ا 
وفى هذا الوقت تصدى لبم من المسلبين قواد أقوياء » وإذاكان هولاء قد 


(() الكامل لابن:الأتيد ج ٠‏ ص ع . ولقد ذكر هن أسباب الحروب الصليبية 
0 عصر ا رأوا ملك السلجوقيين يتسع -تى استولوا على اام » ولم يكن لهم 

ل بدقه هم كاتيوا ماوك الآفرتج»وهذ! نص كلامه :دوقيل إن أسعاب 50 
/ 0 قوة الدولة السلجوقيةوكترا واستيلاءها على بلاد الام إلى غرة وم لمق ينيم 
وبين مصر ولابة أخرى تمنعيم . خافوا وأرساوا إلى الفرنج يدءونهم إلى الأروج 
إلى الشام لملكوه ء ويكون بينهم وبين المسلمين » والله أعل 0 
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استناموا إلى النعاء فتفرقوا » فالمسلمون أصابهم قرح الحرب فتجمعوا . بقوة 
دينية عاطفة » وسيوف إسلامية ماحقة » وقلوب حمدية هادية أخر جوم أمن الديار. 
وقد ا لك الروك لسرن 2 قرن ونصف هن الزمان أبل فهما 
السلاجقة » ثم الأيوييون بلاء حسنا » وكانت آخر ضرية وجبتها الجيوش 
المصرية » فالق | جيوش,الفرنحة فى البحر » وألةوا ملو "بم فى غيابات السجن . 
/1اة ‏ فى «ذه الهرب الضروس الى التق ف لان بالمسيحيين كان 
تحت سلطان المسلبين من الذميين المسيحيين عدد ا ؛ وخصوصا فى فلسطين من 
>اورون اللأراذىالمقدسة تيمنا بها ؛ وكانتقلوب هو لاء بلا شك مع إخوا م2 
إن لم يكونوا عيوناً على المسلبين , وكلما اشتدت بالمسلمين شديدة كانت لهم بها 
فرحة » وخاصة قبل أن بتلوا باللانين ويعرفوا أن عامة المسلمين أرحم بم من 
لج الصلبى المثلث الرحموت "م جاءت بذلك ع. باراتم ؛ بل حتى إن بعضهم بعد 
أن ابقل 0 تشتد به النزعة الدشية » فيتغاب على ألم الظلم والاستيداد. 


وإذاكان ذلك شعورم وهو طبيعى » فلا بد 0 كر مهم قّ وله الهرب 
8 اشير الظرة 06 2 وإن ل يكن ما شير الظنون » فالاحتياط دو جب السبق بالك ؛ 
والعمل على منع أذاه قبل أن 0 حتى لا يكونوا إلبا علييم» 
لد 0 عوراتهم ؛ واقد جاء ء عن أول لقا فى أنطا كية فى الكامل مانصه 


ا سمع صاحب أنطاكية بتوجهم [ أا خاف من النصارى الذين يها » فأخرج 
المسلمين من أهلرا » ليس معبم غيرم » وأمرم بحفر الخندق» ثم أخرج ف الغد 
اانصارئ لعمل 1 أضاً ؛٠‏ ليس معهم مسل فعملوا فيه لاسر اننا أرادوا 
دخول || بأد متعم 000 : أنطاكية لك تمبونها لمحى يكونمنا ومن | الفرنج» 
فقالوا من حفظ أبناءنا' وتساءنا » فقال أنا أخلفم فهم ٠‏ فأمسكوا وأقاموا فى 
عسكر الفر اج ؛ م ري "ام أى أمير المدينة ) 


وجودة رأبه ودزمه واحتياطه مالم يشاهد منغيره » وحفظ أهل نصارى أنطا كية 


000 لك 


الذين أخرجبع » وكف الأإيدى المتطرفة © . 

هذم القصة تبرز لك حال النفوس! ذو النصارى الذين كانوا يمون مع 
المسليين » وكيف كان يتظان المسلمونفهم بحق » وإنها كانتحرباً دينية» وم تكن 
حربا سياسية بالنسبة للسلبين معبم » فكانت المعركة فى ظاهر لآم واقعة 
بالنسة للسلين أوالميحيين »فكل مسيدى حصم ٠‏ وكل مس خصم » فكان 
لابد من الاحتياط » واستطاع المسلدورن أن يوفوا بعقد الذمة ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا . 

عاش ابن تيمية فى العصر الذى ولى ذلك العصر ء مباشرة فلا نعجب إذا كان 
رضى اله عنه يشير إلى أنه لابد أن يكون لأهل الذمة شارة يعرفون بما؛ 
لا تحقيراً لشأنهم » ولكن تعريفا لبم » ليعرفهم الناس .. 

٠‏ ب وإذاكان منطق الأمور أن تكون قالوب النصارى الشرقيين مع 
إخوانهم » فالعجب أن يكون من المسلمين من يكون عونا على المسلبين ويكاتب 
النصارى لينقضوا على المسلبين »يا كان يفعل بعض الفرق الإسلامية ؛ من ذلك 
ما كان فى سنة ممه ه من الإسماعيلية الذي ناستولوا على عدة حصون من الجبال » 
إذكان بوادى التتم من أعمال بعليك أععاب مذاهبختلفةمن النصيرية» والدرزية . 
ومنهم بعض المجوس وغيرثم » وقد آلت اارياسة فهم إلى رجل اسمه المزدقائى 
علا شأنه وكثر أتباعه» فرأسل الفر نج « ليسم [لمم مدينة دمشق : ويسلموا إليه 
مدينة صور ٠‏ واستقر الى ينهم على ذلك » وتقرر ينهم الميعاد يوم جمعة 
ذكروه » وقرر المزدقانى مع الإسماعيلية أن يحتاطوا لذلك اليوم بأبواب الجامع 
فلاز>كنوا أحداً من الخروج منه ليجىء الفرنج ويلكوا البلاد ؛ فبلغ الخبر تاج 
الوك صاحب دمشق » فاستدعى المزدقاتى إليه » وحضر نفلا معه وقتله » وعلق 
رأسه على باب القلعة » ونادى فى البلد بقتل الباطنيةع 9© , 


() الكامل الجزء العاشر ص وه (0) الكامل الجزء العاشر ص عب 


# ؤس ده 


ولماعل الفرئجة بما حدث لصديقهم ووليهم امسلل اتقضوا عل المدينة بجتمعين» 
.ولكن المسلمين ألحقوم بأوليائهم الباطنية » وألقو م فى المحم ٠‏ بعد أن أذاقم 
جحم الحرب. 


هذا خبر سقناه لنعرف كيف كان والى أولتّك الأعداء » وقد استمر الذين 
تحصنو بهذه الجبال يصويون هن فوقها الأذى على جماهير المسلمين» ويوالون 
أعداءثم 0 لايس ساي إل أن انتقض عليهم ابن تيمية عقب إجلاء التتار 


عن دمشق » فأزال سلطاتهم من تلك الجبال وأخضعهم » وجمع متهم الششعور 
والزكوات ؛ وفرض عليهم الأحكام السلطانية فنفذوها طوعاً أوكرها . 

8 - هذه إشارة إلى اروب الصليبية التى قارب عصرها عصر ابن تيمية» 
يوممم آخر الحروب الصليبية وأعقبوها فى التخريب فى الديار الإسلامية » 
بيد أن أولئك ابتدءوا ف القسام ومصر داشا الصغرى 2 وداروآا حول هذه 
الدائرة » ولم يتجاوزؤها أما أوائك فقد انسابوا من أقصى الشرق لا ياوون على 
ثىء إلا جعلوه ركاما » ولاعلى قوم إلا جعلوثم رمما » 1 وصلوا اله الشمام 2 
واستولوا على أ كثره وراموا مصر » 7 ارتدوا على أدبارثم خاسئين أمام جيش 
مصر والششام الذى كان يشرق فيه نور العصر أبن تيمية العالم الجليل . 


و لنستعر كلية أبن الى و التتاث ومأ كان هم فى القرن السابع , 
فإنها كلة بليغة مصورة » قال رحمه الله : 

لعد بقرت اعدة استين .٠د‏ ما عن اد كر هذه الادنة استعظاماً لطا كارا 
لذكرها : وهأنذا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى » فن الذى يسبل عليه أنيكتب 
نعى الإسلام والمسلمين » ومن الذى يبون عليه ذكر ذلك »فياليت أى لم تادى « 
وباليقنى مت قبل هذا وكنت نساً منسياً » إلا أنى حثنى جماعة من الأصدقاء على 
تسطيرها » وأنا متوقف » ثم رأيت أن ترك ذلك لا يحذى نفعا : . د فيل بهذا 


2 0-5 


الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى » والمصيبة الكبرى اتى عقمت الأايام والليالى 
عن مثلبا » عمت الخلائق » وخصت المسلمين » فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله 
سبحا نه وتعالىآدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلبا لكان صادقا , فإن التواريخ لم تتضمن 
ما يقاربها ولاما بدانها ١‏ ٠ولءل‏ الخلق لا يرون مثل هذه الحادئة إلى أن دل 
العالم » وتفنى الدنيا إلا بأجوج ومأجوج ... هؤلاء م يبقوا عل أحد ء يل قتلوا 
النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل» وقتلوا الاجنة » فإنا لله 
وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا الله العلى العظي هذه الحادنة ١‏ 
استطار شررها » وعم ضررها » وسارت ف الإلاد 1 نه الريج ..١‏ 

اك ان ان الصين قتا باد بر 3ت ان وفنا ل ناه 
ما وراء النهر ٠‏ فلكوها ٠ ٠‏ ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها ملكا 
وتخريباً وقتلا ونبباً ؛ م ييتجاوزوتها إلى الرى وهمذان ٠.‏ إلى حد العراق 


7 يقصدون بلاد أذربيجان وخربوتها ويقتلون أكثش أهلبا ٠‏ وم لذج علوم 
إلا الشريد النادر فى أقل 0 سنة» هذا ما لم يسمع عثله ... ثم قصدوا بلاد 
قفجاق » وثم من أكثر الترك عدداً فقتلواكل من وقف لهم » فهرب الباقون إلى 
الغياض ورءوس الجيال 2 وفارقوأ بلادثم 2 واستوال مؤلاء التتر علهبا 2 فعلوا 


هذا فى أسرع زمان » ول يلبئوا إلا بمقدار مسيرم لاغيرءومضى طائفة أخرىغير 
هذه الطائفة إلى غرته وأعمالبا وما يحاورها مرى, بلاد البند وسجستان وكرمان؛ 
ففعاوا فيها مثل ما فعل هلاء وأشد هذا بما لم يطرق الأسماع مثله ٠‏ فإن الإسكندر 
الذى اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكبا فى هذه السرعة ٠‏ إنما ملكبا 
فى نحو عشر سنين» ول يقتل أحداً إنما رضى من الناس بالطاعة» وهؤلاء 
كرك المسرامن الدرض وأخيه لكي سارة وأقلت وأعدل 

أهل الآرض أخلاقا وسيرة فى نحو سنة » وم يبت أحد من البلاد ا لم بط يطرقوها 
إلا وهو خائف» يتوقعهم ويترقب وصولبم إليه . ثم أنهم لايحتاجون إلى ميرة 
ومدد يأتيم فإنهم معبم الاغنام والبقر وال لخيل وغير ذلك من الدواب يأ كاورن. 


0 


لحومما لا غير » وأما دوابهم الى يركبونها » فإنها تحفر الأرض حوافرهاء وتأكل 
عروق النبات ولا تعرف الشعير» فهم إذا تزلوا منزلا لاحتاجون إلى ثىء 
من خارج» . 

« وأما دياتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعبا »ولا >حرمون شيثاً , 
بأكاون جيع الدواب ؛ حّ:الكلاب والخنازير وغيرها . ولا عرفون نكاحاء 
بل أارأة نأنها عر واحد من لجال » فإذا جاء الإلك لا ك2 + 

5 - هذا وصف لأوائك الذين ابتلى اله بهم العالم فى القرن السابع 
العرئي» ‏ واختص | لسالاين بوذا اللاء ؛ ولقد انشاب أوزلتك امول فى ,الديارا 
الإسلامية ؛ حتى قضوا على عاصة الخلافة الإسلامية . 


0 أشير هنا إشارة عابرة إلى الاستيلاء على بغداد قصبة الإسلام » 
أو أتخربها كا هو التعبير الدقيق ؛ ففى خبرها العبرة ؛ إن بغداد لم تبتل فقط بالتتر» 
وم بلاء فى الأرض وشر مستطير » وم وحدم كافون لإزالة كل حضارة » 
وتقويض كل الم » بل ابتايت بغداد عن فيها » فقد كان فبها البود والنصارى قد 
ماليُوا التتار» وكاتبوثم ؛ وكآن فبها مزهو أدهى وأ وهو العلقعىوزير المت 
آخر خليفة عباامى أقام ببغداد » فإن ذلك الوزير كان شيعا غالياً ؛ ارتضى لنفسه 
أن عالىء عبدة أشدس هن التتار » على عبدة الواحد القبارء وخان دينه » وخان 
بلاده . وخان الفضيلة » فقد عمل على إضعاف جند بغداد » فقد كان فها عند 


توليه مانة ألف جندى معيم الشبكة والسلاح والعدة والعتاد » وكان فيهم الأمراء 
الأ كابر . الذين كان فيهم حمية الأسود والكواسر» فلم يزل فى تقليل اعدد حتى 
أصبح عراف زم 2-0 أطمع التثار , وكقفف للم الحال: ضعت الراجال 
خاءوا » ولم يكتف بذلك الذى قدمه ؛ بل إنهم عندما أقبلوا كالوحوش اضارية 
حسن للخليفة مصاحتهم على أن يترك لبم نصف خخراج العراق » ويكون الخليفة 
النصف » فرضى » وذهب الخليفة ليفاوض , فأعاده هولا كو قَابْدَ مذموماً 


ع لد 


مسرن ردق أغان ور لفقي فى ارق هم 2 اعرد كر ااهل 
الصالحة : لآن الخليفة ينقضها بعد سنةء وأشار عليه بقتله » وأيد العلقعى نصير 
الطومى الذى كان فى حبة هولا كو وخدمته . 

قتل الخليفة بإشارة الروافض » وانساب الثتار يقتلون وخربون فى بغداد, 
وم ينج من أهل بغداد إلا اليبود والتصارى » ومن لجأ إلى العلقمى ؛ فرؤلاء 
وحدم كان لمم الامان: 

-١١‏ اك قصبة الدولة الإسلامية على أبدىعيدة المي ّ وعاونتهم» 
لعل السبب فى ذلك أنهم يرون فى المسلبين الذين يخالفون طريقهم ضلالا ٍ وهذا 
سبب عام , ولكن هناك سبب خاص امله كان أفعل وأقوى تأثيراً ؛ وذلك أنه 
كآن فى سنة هه وهى السنة السابقة على رت بغداد » كان بين أهل السئة 
والرافضة حرب مذهبية هيبت فيا بلاد الكرخ 2 ومحلة الرافضة ؛ حبى نهبيت دود 
ناس ذوى قرابات للعلقمى ؛ فأثار ذلك حنقه وهياجه « على أن دير على الإسلام 


وأهله ما وقم من الآمر الفظيع الذى أم دخ أبشع منه مزل بلرت بغداد 0 


وسواء أكان القتال بين الرافضة وغيرهم له ما .برره » فإن هذا يعطيئا صورة 
عن هذا العصر » كيف كان المسامون فى هذا الزمن والبلاء بلاء » وهو إبادة 
لاتبق ولا تذرء ولا تفرق بين مذهب ومذهب كانوا ,نارون فى تحلبم 
فكانت حالبم أشد من حال أهل القسطتطينية عندما كانوا يتجادلون فى لهم 
وتمد الفاتح على أبوابها » وهؤلاء .يقتتلون والتتار قد أزالوا كل هاوراءثم من 
بلاد » ثم تعطينا صورة أخرى أشد إقتاماً ؛ تبين كيف يعمى التحصب المذهي 
القلب والبصيرة » فيتقدم وزير أعطى أمانة الخلافة والملك فيوعز إلى من لادر.ن 
لبم ولا أخلاق ليتحكروا فىأهل دينه » بل,بيدوتهمعن 1 خرم . ثم تبين لناأيضا 


)00 تاريخ البداية والنماية لابن كدير ج ١‏ ص 3.0١‏ . 


هوم د 


كيف يخون أهل الذمة العمد ؛ ويؤ لبون أعداء الأديان و أعداء بنىالإنسان على من 
عاهدوم وموم وآدوم ٠‏ ولكن هى الحفيظة الدينية تدفع إلى الأذى من 
غير نظر لعبد ولا لأآمانة » ولاالمصلحة اجتاعية أو شخصية . 

ومن هذا هم كيف كان ابن تيمية الذى رأى بعض أعمال التتر ء وسمع عما 
سبق كتيخربب بغداد » يشن الحرب على التتر وعلى الروافض » ويوجب أن يكون 
للنصارى والهود شارة خاصة ليعرفوا فييحثر س منوم . 


- خرجت الخلافة من بغداد حائرة » حتى آوتم! مصر ؛ وحفظت 
اا وإنازاك فعناها . رسف إل ذلك إن قار أن سال واس لكان 
يشابون ف اناد الإسادمية وده را إل ديف واسسووا علا ؛ نامدن إل 
تقر كناة اند فى إرعة, لكا قصم الله ظبورم لآول مرة» ولنشر إلى ذلك 


ففيها عبرة » وفيها تصوير لما لك ل ره 


أقد دخل التتار حلب بعد بغداد : وذهيوا إلى دهشق فاسةولو عليها فى جمادى 
الأول سنة مه » واستولوا على القلعة بعد مصاكة أحد أمرائهم واسمه[يل سيان 
فقرب النصارى إليه » وه تقربوا إلى هولا كو ء فذهبت إليه طائفة منهم معها 
الحدايا والتحف ؛ وجاءوأ من عنده ومعهم اماك م ا ذلك ركد 
لما بدءوه من قبل فى بغداد » بل فى كل مدينة دخلا التتار » ولنترك الكلمة لابن 
كثير يشرح ما كان منهم » فقّد قال : «ددخلوا من باب توما » ومعهم صليب 
منصوب حملونه على رءوس الناس, وثم ينادون بشعارم ويقولون: ظبر الدين 
الصحيح . دين المسيح » ويذمون دين الإسلام وأهله » ومعهم أوان فيها خمر 
لا يمرون على باب مسجد إلا رشوا عنده خمرا ؛ وقاقم ملآنة خمراً يرشون منها 
على وجوه الناس وثيابهم » ويأمرون كل من جتازون به فى الآزقة والاسواق 
أن يقوم لصليبهم٠‏ فتكاثر علهم المسليون فردوثم إلى سوق كنيسة مريم » فوقف 
خطيبهم فدح دين التصارى » وذم دين الإسلام و أهلهفإنا لله وإنااليه راجعون». 


2-0 


ثم نقل ابن كثير عن ذيل المرآة مائصه : « نهم دخلوا الجامع يخمر » وكان 
فى نهم سالك مدا تار أن حرو سكين لزن هر ها ,ل لك 
هذا فى البإد اجتمع قضاة المسلمين وااشبود والفقباء ف -دخلوا القلعة يشكون 
هذه 0 إلى متسلمبا إبلن سيان 04 فأهينوا وطردوأ 0 وقدم كلام كسا التصارى 
علهم » فإنا لله وإنا إليه راجعون ء 0© , 

م١‏ | بلاء عظم 08 رلكدق دمشق 1 إيدم طويلا ؛ فقد جاءت 
الجبوش المصرية فى آخر رمضان من هذه ااسنة نفسبا بقيادة ملكبا المظفر قطر » 
ققد بلغه أنم قاصدوه » فيادرم قبل أن بادروه 2 وتغدام قبل أن تعشوه ) 
فالتتق ندنل المصرى فْ عين جالوت بالجش ار 2 فامزم الخام لول هلا 2 
وتبعتهم الجيوشالمصرية تذيقهم بعض ماأذاقوا الأمنينءفقتلوم وشردوهموصاروا 
يقتلون ويأسرون ؛ حتى ابذعروا فى البلاد نافرين لا جامعة تجمهم ؛ وكارنف 
الاسرى عدداً عظما لا يحص »؛ وكانت لمم «عاملة خاصة سنشير إليها فى حثنا . 

و لكك المصريون بإجلاثم عن دمشق » أجلوثم بقيادة الظاهر بيبر س 
تعد قطزعن المدان الدورية » والثغور » وكانت هذه أول مرة تنكس فيا تلاك 
الصخدرة القوية ك0 اءت من ألصين هاوية عل رءوس الناس وخاصة المشلمين 


ولايعم إلا الله أين كانت تقف ء لو لم يقفا المصريون فى عين جالوت ؛ ومن 
اكد أ كانت فاضلاة أو نا الى كانت بر تعد فر الكل أهلبا عند ذكر مجومهم 
ولذلك يقول المؤ رون إن مصر عندما حطمت تلاك الصخرة لم تنقذ الإسلام 
وحده» يل أنقذت المسيحية أيضاً ‏ بل أنقذت الحضارة من أن .قضى علهأ 
أوَلك الوخوش . 

وفى الحق إن الإسلام قد استطاع أن ,صل إلى قلوب هؤلاء المغول ؛ فقد 
كآن الملوك من بعد هولاكو مسدين وإن لم يذق التتار بشاشة الإسلام إلا بعد 


١ ١‏ 0( البداية والنهاية لابن كثير جم( ص .اه 


- 


فرة من الزمان . فليعرف همج الأورببين اليوم ما صنعه الإسلام فقد حمامم 
إصنيعه من الفناء » وكان لمصر فى ذلك الفضل الاكبر » فقدكانت وحدها حاملة 
اللواء الذق حمى الحضارة . 

+ - وهنا أم لابد من الإشارة إليه » ذلك أن قطر 1 أخذ يعد العدة 
الال اننا فانجه إلى العر بن عبد السلام اك فقباء عصره » وشيخ 
|اشافعية يستفتيه فى فر انض ,شر طبها على الناس خهابة الدولة » فأفتاه عت الفتوى 
تدل على مقدار اتساع الآفق الإسلاى ؛ فإنه ‏ | أجمع عليه الفقباء أنه إذاكانت 
حرب ولم يكن هال وجبت أموال غير الركاة وغير الخراج ؛ وهذا من قبيل 
اضروريات » وقد جمع من أهل مصر عن كل رجل أو امرأة دينار » وأخذت 
أجور الاوقاف. الخرية قبل فيقاما شرا ؛' وعجلت! الركاة سنة؛ وألخذ.من 
التركات ثلثها © . 

وبذاك تكون مصر قد أنقذت العالم من شير التتار بدمها ومالبا فكانت حقاً 


كنانة الله فى أرضه ؛ من أرادها بسوه 3 لله ظبرزه 


ه؟ - هذه جملة من <وادث | 0 ل ميلاد أبن تيمية » وواقعة 
عين جالوت قبل ميلاد ابن تيمية بنحو ثلاث سنين» أو بسنتين وبعض السنة 
على التحقيق , لأنها كانت فى آخر رهضان سنة مه » وميلاده رذى الله عنه كان 
فى العشر الأول من ربيع الأول سنة 4+١‏ ؛ ولما ولد وجد آثارها » وحديئها عمن 
شاهدوها وعاينوها ؛ وعرف فضل مصر على الإسلام ؛ ولذلك لم يتجه إلا إلها 
ا ةر ل لسن كن الك إل اشر ايلا 
فى الحرب بقيادة ملك مصر » وهو صاحب الفتوى بإباحة قتاليم بعد أن 
طاررا تشلين ‏ 

8 9- ولقد صار لمصر صفة شرعية شكلية» لآن الخلافة قد آلت إلى ربوعبا 


)١(‏ تاريخ ابن إياس 


دوس - 


بعد أن فقدت بنداد سلطائها وخريها التتار» ول تعد قصبة الدولة الإسلامية ‏ 
فاش رأبت الأعناق إلى مصر » بعد ذلك النصر المبين '. 

لقد أعاد الظاهر بببرس الذى أتم الانتصار عل التتار الخلافة الإسلامية 
القن بعد إن الت ذلك المقن الجلل اك تلدت رات فل 
الخليفة العباسى ببغداد عند غزو التتار لباء وتخريهم إياها . 

لقدوجد اثنين من أولاد أحد الخلفاء العناسين : أحدهما المستنصر اند 
أبو القاسم أحمد بن الخليفة الظاهر ء والثانى أخوه الام بأمس الله . 

فبويع بالخلافة المستنصر فى رجب سنة ٠05‏ على ما من كيار العلماء مهم عام 
العصر العز بن عبد السلام ا ل ل ل 
مشبوداً كم قال أبو الفداء . 

وم يتول المستنصر الخلافة ليكون رهزا لمعناها منغير أن تتكون له حقيقتها 
وقوتها » بل تولاها ليستعيد ساطاتها الأول » ومن أجل ذلك اختاره الفلاهر 
وأعانه » فقد جهزه بحيش قوى » وعتاد وعدة ؛ وأتفق عليه وعلى جيثه نحوآ 
م نألف ألف”2 دينارم ولما استوى الا للستنصر ذهب عل رأس ذلك اليش 
ليخرج التتار من بغداد ؛ وبعيدها قصبة للدولة ا كانت ؛ ويعيد إلمها ماضها 
فد ون فم الللدان يفا الموضل ,والاراق:# ولك الل تيون بد هلان يمن 
وخرجت عليه كتيبة من التتار فقتلته وبعض من كان معه » واستطاع أخوه 
الحا م أن ينجو بنفسه ؛ فعاد إلى مصر و بايعه الظاهر . 

١81(‏ - استفاد بلا شك الإسلام من إقامة خليفة يكون عنواناً الوحدة 
الإسلامية , ورمزاً لماعتها الموحدة » وإذا كانت الخلافة قد عادت شكلد 
لا قوة له : فقد حاول الممتنصر أن يعيد لبا معناها , وإن أخفق فإن بقاء الشكل 
لشي اسان ان اشاس را ل ل ا ا 


)00( تاريخ ابن كثير الجزء الثالت عشر ص ممم . 


وس 


وقد استفاد الظاه رمن ذلك فقد ولاه الخليفة اللأمر » وجعلهسلطان المسلميني 
لا ساطان مصر وحدها » و بذلك لم لون اللأامراء إى صفة شر عنة عقتس 


هذا المنطق ادي 6 فبباح له أن «نقض على غيره وفرض سلطته الشرعية عل. 
من قْ <وزته ؛» وعلى 3 سلطانه 0 بعاونوا الظادر إجابة لعذاء الخليفة »الذى. 
آلقاه إبراهم بن لقان الذى كتبه وأنشأه . 


- قتل المستنصر بعد عام من توليه أمر الخلافة » وهو سعى فى بسط 
سلطاتما وإعادتها إلى يغداد » فبايع الظاهر أخاه الاك من بعده يا نوهنا » وكان 
ذلك فى يوم الخنيس وهو الثانى من ارم سنة +١‏ » ولقد خطب الخليفة خطبة 
الججعة فى اليوم التالى ء وكانت خطبته دعوة للجباد » وهذا نصها : 


د امد لله الذى أقام لآل عباس ركناً ظبيراً » وجعل لبم من لدنه سلطاناً 
نصيرا » أده على السراء والضراء » وأستعينه على شكر ما أسبغ من النعاء ؛ 
وأستنصره على دفع الأعداء » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشبد أن مدآ عيده ورسوله » صل اله عليه وسل » وعلىآ له وصحبه بجوم 
الاهتداء » وأثمة الاقتداءء لاسما الأربعة » وعل العباس كاشف غبه , أن السادة 
اللتلفاء . وعل بقية بالصحاية تعن راذا يكين للم بإ حساك إلى ب 6« الذي ما 
الناس : أعلموا أن الإمامة فرض من فروض الإسلام » والجباد توم على جميع 
اللأنام » ولا يقوم عل الجباد إلا باجتهاع كلية العباد » ولا سبيت الحرم إلابانتباك 
انخارم » ولا سفنكت الدماء إلا بارتكاب الجراكم ٠‏ فلو شاهدتم أعداء الإسلام 
ا دخاوا دار السلام ‏ واستباحوا الدماء والأموال» وقتلوا الرجال واللأطفال ؛ 
وسبوا النساء والبنات ٠‏ وأيتموم من الأباء والأممات » وهتكوا حرم الخلافة 
والخريم» وعلت الصيحات من هول ذلك اليوم الطويل » فك من شيخ خضبت 
شيبته بدمائه ؛ وم من طفل 0-5 فلم يرحم كانه , فشمروا عباذ الله عن ساق 
الاجتباد » فى إحراء فرض الجباد » واتقو الله ما استطعتم ا ارا مرا 


1 أ 


وأنفتوا 1 قشم ومن نوق 0 فأوكئك هم المفلدون, فم مق معذرة 

فى القعود ع:. أعداء ان » وأمحاماة عن المسلبين 01 السلطان الملك الظاهر 
النسيد الأجل العالم العادل الجاهد المؤيد ركن الدنيا والدين » قد قام بنصر الإمامة 
عند قلة 0 ؛ وشرد جيوش اللكفر اعد أن اشوا خلال الدار ؛ وأصكدي 
البيعة بهمته منتظمة العقود , والدولة العباسية به متكاثرة الجنود ؛ فبادروا عباد 
الله إلى شكر هذه النعمة » وأخلصوا ناتك تنصروا ؛ وقاتلوا أولياء اشيطان 
تظفروا » ولا يروعكك ماجرى ء فالحرب سجال » والعاقبة للتقين والدهر ,يومان 
والأجر لليؤمنين » جمع الله على المدى أمرك » وأعز بالإسلام نصرك » وأستغفر 
لله لى ولسا لك قرا ٠‏ إنه الغفور الرحم » ” 

8 وقد اتخذ الخليفة القاهرة مستقراً له ومقاما وم >اولالذهاب إلى 
بغداد » وقد كان ذلك أمل أمراء مصرمن قبل » فقد فكر فى ذلك أحمد بنطولون؛ 
ولكن لم يتم له ما أراد » إلى أن كانت الحوادث نفسها هى الدافعة إليه » رمنطق 
الواقع هو الباعث عليه . 

ومصر قد حققت ما أما ل فيها . فقد استطاع الظاهر بيبرس أن رستردمن أيدى 
ا ل يعزمبمف كل الوقائع التىنشبت بيهم ؛ وأن ,يدل المسلين 
من خوفهم أمنا وضان مل عد شرقاً إلى اافرات » را [ك الجا 
وجعل القاهرة جديرة بأن نكر ن قصبة الدولة , فأ كثر فيها من إنششاء المدارس , 
وكان العلماء حجون إليها من كل فج حميق » وجعل الإسلام شعار دولته » وملتق 
مظبرها ؛ وقد قال فيه ان حكثير : «كان مستيقظاً شبماً شجاعاً » لا يهتر 
عن الاعداء ليلا ولا ذا ابل هو ماج لأعداء الإسلام 0 وجمع 
شمله ؛ وفى ا#لة أقامه لله فى هذا الوقت المتأخر عونا ونصرا للإسلام 
وأهاه : وشجا فى حاوق المارقين من الفرنج وااتتار والمشركين , وأبطل انور 


00 تاريخ ابن كدير الجزء الثالك عشر ص /77 . 


0 


وف اافساق من الإلاد » وكان لا يرى شيثاً من الفساد والمفاسد إلا سعى فى إزالته 
يجبده وطاقته, 00 

ين ١‏ العمل الجليل استأهات دولة الماليك أن تسكون حاميةالإسلام» 
واست القام ه أن امككرن اط 0 ول ايه حنقد أن كد اين سه الذى 
تفتحت عينه فى الوجود عبد ذلك الملك امام » برى فى مصر كل آماله لنصرة 
الإسلام » والدفاع عن المسلمين » ويرى سلاطين المماليكحاة الدولة الإسلامية» 
ونجده يغضى عن هناتهم » بل يصفح عنهم فى سيئاتهم اتى ارتكبوها فى شأنه » 
انهم مما يكن شأنهم قد صاروا أقوى قواد فى الدولة الإسلامية » وقد توارث 
عن قائدين أحدهما 


الحنابلة فما بينهم جواب الإمام أحمد بن حنيل عندما سئل 


صالح ضعيف » والآخر فاسق قوى ؛ مع أن القائدين يقاتل المؤمن المقاتل ؟ فقد 


قال رضى الله عنه مع القوى دون الضعيف ؛لآن القوى قوته للمؤمنين وفسقه على 
نفسه » والصالح ضعفه عل المؤمنين وصلاحه لنفسه . 

وهذاكان رذى الله عنه يتابعهم ؛ ويقاتل معبم » ويستحث سلطانهم إن وى 
أورسف . وإيكوون حت انه فى سومة ارا . عند ما تست حص لمن قرا 
علام الغيوب ؛ ومالك الملك ذى الجلال والإكرام ٠‏ 

داكن 0 السياسى للعالم الإسلاى فى عصر أبن تيمية » وخصوصاً 
فى مصر والشام هو اللون 3 اصطيغ به حك المماليك ؛ -00-0-0 
والشام ف ح الدولة الأول والثانية من دوك المماليك كانتا تحت سلطانهم 
ولامنا إلا الدولة الأول » وعصرها ء لأنه هو العصر. الدى 7 1 
ابن انيمية 3 

وإن الحم فى هذه الدولة كان .يلاريب حك مطلقاً الحا ّ فيه مسقيد + 
لا يصل إلى الحك إلابقوتهءوقد حوله بعد أن يستمكن فى عرشه إلى .وراثة لذريته 


ارال +زء الثالت عشر ص -7” . 


0000 - 


من بعدهاء وقد يستقن الام من 1 ل إليه الملك وراثة»و لكنسراءان ما ينقض عليه 
قريب أو قائد من قواده » ليأخذ منه الك بالطريقة الى أخذها أبوه أو جده» 
واذلك كان بينهم تنازع مستمر على الماك يختنى أحياناً » ويظبر أحياناً ,فإذاكان 
عدو غالب من التتار أو غيرها » اختق الأزاع فى بعض الأحوال » أو سكن , 
وإن كان أمن ف الخارج ظَرر التذاع قوياً غلاباً ؛ وقد إستعين بعضهم إعدو 
لاع ع اث مدل لكان 6ن خميه لال مك كاري : 

؟6١‏ - وقد كان السلاطين فى صدر تلك الدولة >تهدون فى أن يكون 
حكبم حت سلطان لذن يستكك من قرف واكلن كدي الناس ومن جل هذا 
عنى ااظاهر بيبرس بالإيقاء على الخلافة الإسلامية , واستمداد السلطان من الخليفة» 
دكن كل سلطان من يعده يعلو بالوراثة ,أو بالقوة »أو للكنه جتهد فى أن شال 
التقليد من الخليفة الذى لم .بعد له سلطان قط , حتى فى هذا التقليد » فلم يكن فيه 
مختاراً » بل كان فيه مضطراً . 

ول بكن الخليفة من مكانة إلا ذلك المظرر الشكلى ؛ ومنهم من لم يعامله بما 
0 الول وشد اانا لذلك الامم الذى يحمله » بل إن بعضهم 
نفاه مرة إلى قوص . 

وكأنهم كانوا ينظرون إلى الخليفة كأ نهصاحب ساطة دينية لا تتجاوز التولية؛ 
أو اتتقليد الششكى » فإن آل إليهم الآمر فالحكم بمقتضى السلطان والدين لبم يحكنون 
يحكهم فى الناس جميعاً » ومنهم الخليفة نفسه » فهو حكوم بهم » رضى أو سخط(© 

١618‏ وكان نظام الم عسكرياً عرفياً ؛ لا يعتمدون فيه على قانون 
.مسطور » ونظام الم ولا توجد شورى منظمة ,يقوم عليها أساس الحك ومع 
ذلك كانت الوظائف الشرعية قائمة » فالحسية كانت قائمة » والقضاء له سلطانه » 


(1١)راجع‏ أخبار معاملة السلاطين لاخاناء فى مصر ى <سن الحاضرة السيوطى 


اا ص "٠‏ وماوالاها. 


سوا 


.وقد أدخل السلطان الظاهر تقليداً حسناً اتبع من يعده » فقد جعل القضاء بأربعة 
اذاهب 2 ل مذهب قاض بقضى بين معتزق ذلك المذهب . 

ولكن مع بقاء الوظائف الشرعية » 00 الدراسات الإسلامية فى 
المدارس ؛ ما كان يعتبر فى نظام الحكم إلا المصاحة الى يراها السلطان وأعوانه ؛ 
والذين معه من قواد ووزراء » 1 حب حاطم من صلاح » أو فساد يكون 
الحكم وتكون معته التى يدم با . 

الس كن كال أن كر كه ]ا اعلا ركان كس 
ذلك بين الماوك ذوى أطمة ؛ وخصوصاًب فى أوقات القددة ؛ وعندما >تاجون إلى 
قله انلك ورور لحرن على العامة لا يقبلونم! إلا باسم الدين م وقد كان الظاهر 
بيبرس الذى سن تقاليد |4 -ك لدولة الما ايك يعنى سماع كلام العلماء واستشارتهم 2 
وتنفيذ آرأ” نم إن جد فى تنفيذها حرجا ء وقد يصب جام غضبه على لعضهم ؛ 


ولكن ل يعم أنه ذهب به فرط الغضب إلى إتزال الآذى . 


وقد عاصره عالمان جليلان كان كلاهما يستمتع بنفوذ عند العامة » أما أحدهما 
قن كان القادر له معطا ٠‏ وأها تان فق كا لد فنا ]0 
فالأول العر بن عبد السلام ‏ وقد قال السيوطى فى علاقته بالظاهر : « كان 
بمصر منقمعا تحت كللة الشبيخ عز الدين بن السلام لا يستطيع أن يخرج من أمره » 
حى إنه قال لما مات الشبيخ : ما استقر ملكى إلا الآن , 0© . 
وا افى الشميخ حي الدين | انووى ؛ وكان بدمشق » ركن كا الوعظ للظاهر » 
يحكتب إليه بما براه إن كان بمصر » ويصدع بكامة الحق أمامه إن كان 
الظاهر بدمشق . 
وقد سجل السوطى فى حسن ال#اضرة طائفة كبيرة من تلك المكاتبات » 
لين عاك تراك ب عر افيه لفق رمه طم لكاي رقهي ماله 


(1) حسن المحاضرة للسيوطى 0 5 


مم4 له 


فيقول فى [حداها ه إن أهل الششام فى هذه السنة فى ضيق وضعف ا 
قلة الأمطار وغلاء اللأسعار » وقلة اغلات والنبات» وهلاك المو 0 
تعللون., أنه تجب اشفقة على الرعية » ونصيحته ( ل ل" لاعس 0 
ومصلحتهم ؛ فإن الدين النصيحة ء» . 

وقد رد ااسلطان هذه النصيحة رداً عنيفاً » واستنكر عل العلماء مر قغهم منه » 
وسكوتهم يوم كانت البلاد تحت سنابك الخيل فى عبد التتار عندما استولوا على 
الشام ؛ فيرد الششيخ أيضاً رداً قوياً مؤكداً قوله ونصيحته » ومبينآً أنما الميئاق 
الذى أخذه الله ع العلداء لببينه » ويقول رضى لله عنه رداً عليه وعلل تبديده : 
« وأما مااذكر فى الجواب من كوننا لم تنكر على الكفا ر كيف كانوا فى البلاد » 
فكيف يقاس ملوك الإسلام وأهل الإيمان وأهل القرآن بطغاة الكفار ؛ وبأى 
شىء كنا نذكر طغاة الكفار » وهم لا يعتقدون شيئاً من ديننا .. ٠‏ وأما أنافى 
نفسى فلا يضرق التهديد ولا يمنعنى ذلك من نصيحة السلطان . فإنى أعتقد أن هذا 
واجب على وعلى غيرى » وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند الله . 
فر ض أمرى إلى الله إنالته بصير بالعباد » وقد أم فا رسو لالته صل الله عليه وس 
أن فول الى يكنا )الا نخاف ف الله لومة لاثم » ونحن نحب الساطان 
فىكل اا لأحوال» وما ينفعه فى آخرته ودنياه» . 

وقذا نوالك كشت الشيخ هذه القوة الرفيقة الحق » ولول بالتصيح الظاهر 
بنصيحته » :واستمر فى جبابياته لأنها الحرب الى تمتاج إلى الما 1 امنا د وقد 
جمع السلطا أن فتافائ التلباء اف انك علي + كا عا أراد ما عدا الشييخ حى 
فإن ذلك زاده استمسا كا ادوس فيه فأحضره الظاهر ( دوقع عبل.ما وقعوا ؛ 
فعندن أجابه جوابا عنيفا » بعد ذلك الرفيقة . قال له :': أنا أعرف أنك كنت 
فى الرق للأمير بندقدار » وليس لك مال» > , من الله عليك وجعلك ملكا 


ومسىمعحت أن عندك أله م عار لك 0-1 عملوك له حاصة60. هن ذهب » وعندك مائة 


)00( الخياصة الثياي الأوشاة بالذمب 3 مضايقها . 


لهم | سمه 


جارية » لكل جارية حق من الل » فإن أنفقت ذلك كله » وبقيت اليك بالبنود 
الصوف بدلا من الحوائص » وبقيت الجوارى يثيابين دون الحل أفتيتك بأخد 
المال من الرعية » . 

فغضب الظاهر » وقال اخرج من بلدى (أى دمشق) فقال : السمع والطاعة » 
وخرج إلى نوى بالشام » فقال الفقباء : إن هذا منكبار علمائنا وصلحائنا » ويمن 
يقتدى به» فأعده إلى دمشق » فرسم برجوعه , فامتنع الشبيخ » وقال : : لا أدخلبا 
والظاهر بها » فات الظاهر بعد شبر © . 

١‏ - هذه القصة تدل على أن الظاهر هذا الذى سنالتقاليد لدولةالاليك» 
كان تمد فى إرضاء العلماء » وأن يكون عبمله متفقاً مع الدين » غير خارج عن 
نطاقه » وإن عارضه العلماء فى أى ورأى فيه المصلحة » أوكان إجابة أرغبته يحتهد 
فى أن يحملبم على الرضا به . رضا كاملا أو غير كامل . 

وأشد ما يكون امل على |ارضا فى جمع الضرائب اللازمة للقتال » وقد رأينة 
أن أكثر خلافه مع م 0 النووى رضى الله عنه فى جمع الضرائب 
رطب الاعناء مدا 

ويظبر أن بعض تقديره لامر بن عبد السلام م لأنهوافق علىالضرائب التىفرضها. 
قطز من قبله » والتى فرضها هو من بعدء بل إن حاجته إل المال والمزيد منه -ملتع 
عل التفكير فى انتزاع الآرض فى مصر والششام من أيدى المستولين عليها بحكم 
املك لها » بدعوى أن هذه الأرض ملك لبيت المال ؛ لآنها فى ملك منيوم الفتح 
تبعا للا فعل عمر رضى الله عنه فى سواد العراق ؛ ولمكن وقف فى وجبه فى هذا 
الام الإمام النووى أيضاً » ومازال به حتى حمله على العدول عن ذلك ؛ واتهى 
الأمس ببقاء الوضع فى ملكية الآراضى المصرية والثمامية على ماكانت عليه منغير 
تغيير » ولقد قال الذووى فى ذلك : د إن ذلكغاية العنادء وإنه عمل لا كله 1 


+ داجع هذه المكاتيات والمناقشات بكتاب حسن انحاضرة ج 9 ص 70> إل‎ )١( 


7 اين ليمية 


ع 


من علياء المسلمين » ومن فى بده شىء فبو ملك لاا لأحد الاعتراض عليه » 
ولا يكلف إثباته » . 

٠66‏ - أفضنا بعض الإناضة فى ذكر أحوال الملك الظاهر لأنه كان أبرز 
سلاطين المماليك » 0 تفوذاً » وهو وقطرز اللذان ردا التتار على أعقا بهم 
خاسربن ؛ ولآن أبن تيمية رأى وعرده اا حم ذلك السلطان الذى امتد 
تفوذه إلى ماوراء 0 إذ أنه قد توفى فى 
سنة كباج »2 وابن تيمية فى حو الخا خامسة عشرة يدرك الآمور ويفيمها ويتيعبا ؛ 
ولاشك أنه عم » وشاهد ماكان بين الشيخ حي الدين النووى وبين السلطان 
القاف من ادك ]علط كل مما اقول فة لصاله ١‏ اسان <د ار ع 
وييرق» والشيخ يدفعه وينتبى إلى الانتقال من النصيحة إلى غليظ القول » ايش 
لاا مراك ة التبديد » وكان ا فع الآ بين سطوة السلطان » وقوة 
العم » ثم إن النووى فىكتبه الى 3 هادياً ناصحاً مدافعاً عن الرعية كان 
يتكلم باسم العلماء باعتباره كبيرمم » ومتقدمهم فى الشام . 

ا ناراك ل بحىء فيبم من بعد الظاهر سلطان قوى يقاربه إلا السلطان 
لات سن سق وك شلك يا 6 كلك لا الدةة 
والصداقة وامحبة ‏ على نحو مارأيت فى سيرة ذلك الإما 0 » وقد أبتلى الناصر 
عمثل ماابتل الظاهر ؛ فإن التثار قد جاءوا إلىدمشقفعبده ٠‏ وداموا فصر .فتصدى 
طم الناصر يتحر يض أبن تيمية ومعاونته »5 تصدى من قبا ل الطاهرا وقطن . 

فق القيقة كا ن عصر الاصر امتداداً أعصر الغتاهر : والعصران لون واحدء» 
وإذاكان عصر الظاهر امل بيرك ا ل ا 
فقد توج عصر الناصر بابن قيمية » وإذاكان أولتّك العلماء قد تصدوا للدفاع عن 
العامة » وبيان الحق فى حّ الدين » فقد حمل من بعدثم أبن تيمية العبه وحده » 
أويكاد » ويزيد عليهم أنه حمل السيف » وقاد الجيش » وخخترج منيحراب الدرس 
إلى ميدان الجبادكا بينا من قبل . 


> ١ حابي‎ 


١6‏ - وقبل أن نترك الكلام فى الحال السياسية فعصر ابن نيمية ونظام 
الحم را داك 

أحدهما ) أن العامة » لم يكن للم عر 00 فلس علة من يمثليم فى 
0 وليس لم أثر إيحاى فى نظام دراه ر اشكانم) اناف ١‏ ولكن كان 
'ااسلظان مع ذلك براع فى جا نبيم ولاهبمل أمرم » وقد لاحظنا ذلك ف أسقناه 
فى حياة ابن تيمية » والأدوار:التى مى بها ء والشدائد الى تلت به » فقد رأينا 
العلماء عند ما كانوا خالفو نه ولايحدونمساغا ينفذون يهعند السلطان أوعتدما 
كان يعرض عن مماع قوطم >حرضون ,العامة » ورثيرونهم » فيضطر السلطان 
الخضوع » فبصوت العامةالذينأجابوا دعاءالصوفية وغيرهم ننى إلى الإسكندرية» 
ثم عاد إلى الششام من بعد ذلك . 

فالعامة لم يكو ا ٠»‏ بل إنه لولم يكن 
اضطراب الأحوال بين المماليك أنفسهم وطغيان بعضهم على بعض لساروابالامة 
فى طريق الحم ا إذا استمر سلطان الرعايا فى طريقه » حتى وصل 
إلى أقصى مداه من النظام الشورى المقيد لحكم السلطان . 

١‏ ( ثانهما ( أن قطراً والظاهر والناصر من حكام المماليك 2 وكبار سلاطينهمع 
قل ا ت التتارء» وفئن الباطنية وغيرها لآن يفرضوا 
فرائض دفعت إلبها المصل-ةالظاهرةالمسلمين » ولم بلاطل دعا 
قم صرح : يطبق لفرض ضرائب غير الزكاة والخراج لأجلالحروب ء ومابتتخذ 
من أحكام توجيها المصلحة , لذلك كثر كلام الفقباء فى المصلجة ومقامبامن الدين » 
ومقامبا من النصوص » فنجد فريقا من الفقباء غالوا فى تقديرها » كالطوفى تلميذ 


ابن تيمية الذى فرض أن المصلحة تقفمعارضة أحيانا النص المقطوع به , وأنما 
تخصصه ؛ ووجدناف ريا آخر قد قبلبافىاعتدال فعارض بها الآدلة الظنية » وفريقا 
أثبت أن المصلحة فا جاءت بها النصوص الثابتة » واللأقسة الصحيحة » ”ا نرى 
في كتبه العر بن عبد السلام فى كتابه قواعد الا“حكام فى مصالح الا“نام . 


 ؤعءوماس‎ 


وهكذا كانت المصلحة موضع دراسات فقهية » ومقاهها من النصوص موضع 
خص العلياء » ولقدرأينا ابنتيمية وتلبيذه ابن القم بردون كل المصالح الاجتماعية ؛ 
والآراء الفقبية المبنية على المصلحة والحاجة إلى الأصول اشرعية العامة . 

(ب) الال الاجهاعية 

١10‏ - شهد ابن تيمية مجتمعاً بموج وبرج »كا هو الشأن فى الازمان الى 
تكثر فيها الحروب » وختلط فبها أمشاج من الناس وعناصر مختلفة » وأجناس 
متباينة » فقد وجدنافى الخروب الصليبية الشرق يمتزج بالغرب » وتتلاق 
حضارات » وديانات وعادات وأفكار ؛ ومبما نكن العلاقة من عداوة وحاربة ؛ 
فإن العدوى النفسية : والعدوى الفكرية » والعدوى فى العادات تسرى مع اشتجار 
السورف ؛ واختلاط ادماء ٠‏ 

وفى حروب التتار قدالتق قوم ؛ اندفعوا من أقصى الشرق فى الصين حاملين 
عاداتهم وأخلاتهم وأهو أءثم ومنازعهم بأهل الإسلام الذين اعتدلت أمزجتهم 
وأفكارثم ؛ واستقامت عقائدمم » وهم خاضعون لنظم مقررة ثابتةاستنيطها العلماء 
من كتاب الله المادى السو اءالسبيل؛ وسنة ال صل الله عليهوسل المبيئة لأاقومم نباج 
مستقبم » التوهؤلاء وهؤلاء » فكان من ذلك اللقاء اضطرابفالعادات والمنازع. 

وفوق ذلك أن الخرب الضروس خلطت بين الأمصار الإسلامية نفسها » 
فوجدنا أهل العراق يفرون إل الشام عند ما يغير التتار عليه » وأهل الموصل 
وما <وطها يفرون إلى دمشق » وأهل دمشق وما <ولها ينتقلون إلى مصر » 
بل إك بلاد المغرب » وقد رأيت فى حياة ابن تيمية » كيف خرج علاء دمشق 
وولاتها والقادرون فيها عند ما ساورها التتار » وكيف بق ابن تيمية مع ااضعفاء 
من العامة » ومن لا حول طحم : 

وإن تلك الخلطة الإجبارية يكون منها خاط ذحكرى وفسى واجتاى 


ف ألعادات » ويتحون من مع مضطارب 08 أدس فيه 3 آر ولا سرون 0 


44م - 


ولا بد أن مصر الى كانت مثابةكل هذه اللأجناس فى هذه الأزمان » بدا فنها 
ذلك الاضطراب الاجتماعى » ولعل ذلك من أسباب الاضطراب السيامى » وطمع 
كل أمير من الماليك فيما فى بد غيره من الملك والسلطان ٠‏ 


5 د ولشدكان لسري من الأرججة' رارك واكن أي جتان ذا سين 
النظم الاجتماعية»فقدكان المماليك أنقسم من الأسرى أو المجاو بين بالبيع عصر 
الأيوبيين ثم آل الملك إلهم » فكان فهم اأررداء واكام اء والقراء ب واه 
السلطان » ولما أسر قطز والظاهر يدير سس م الناصر قللاوون من يعدهما طوائف 
ا ناا من التتار كان لهم شأن خاص 1 ول ينغمروا فى عامة الناس 3 ولما 
دخاوا فى الإسلام لم تكن كل تقاليدم إسلامية » ولقد قال المقريرى فى هذا 
المقال ما نصه : « ولما كثرت وقائع التتار فى يلاد المشرق والشهال » وبلاد القفجاق 
راكنا مهم وباعوثم 14 وتنقلوا فى اللأقطار واشترى الصالح تجم الدين 
أيوب جماعة مهم سعاثم البحرية 3 ومنهم من لا” ٠.‏ الفط 1 
الموقعه المشرورة على عين جالوت 3 وهزم التتار « وأسر مض لها 0 3 
مصر والشمام 3 ذانتشرت عاداتهم وطرأئقرم 2 وكانوا إعا روا بدار الإسلام 
رامنا القرآن 2 وعرفوأ أحكام الملة المحمدية؛ خمعوا يبن الحق والياطل»ووضعوا 
الجيد إلى الردىه ٠‏ وفوضوا لقاضى القضاة كل ما يتعلق بالأمور الدينية من 
الصلاة والصوم والركاة والحج » وناطوا به أم الأوقاف والأيتام » وجعلوا إليه 
النظر فى اللأقضية 2 000 الروجين 6 آنا ب الديون 3 واحتاجوا 
فى ذات أقسم إلى / رجوع أعادة جنكاز خان ء والاقتداء بح السياسا » فذلك 
نصبوأ 0 ليقضوا بذهم فيه |اختلفوا فيه من عاد أ جم ء ا عا إلى د قو هم» 
وإنصاف الضعيف على وقق ما فى السياساء وكذلك كان حا ك التجار ر النازون 
من الأهالمعل مقتضىقواعد السياساء وجعاو اللحاجب النظر فى قضا با الدبو نالسلطانية ءا 


عند الاختلاف فى أمور الإقطاءات لينفذ ما استقرت عليه أوضاع الديوان» . 

به ١‏ امن هذا يتين أن أو لك الأسرى من التتار نظر الملوك إلمهم 
نظرة تقدير وسهاوا عليم الإقامة بينم وموم الوافدية وجعلوا 1 نظام 2 
يخصهم ولا.عم غيرثم من سكان مصر والششام » فكانوا فى المسائل 00 
الخالصة يخضعون لساطان القاضى المسلم الذى يعينه ولى الأمس ليقضىبين الناس » 
وبالنسبة للمعاملات الجارية كانوا بحا كمون إلى الحجاب » ويسيرون عبل مقتضى 
قوأعد السراسا » وهو كتاب الحم الل و سك لم جنكيزخان ٠‏ ويقول 
علاء الدين الجوينى إن أكثره مخالف لما جاءت به الكتبالسماوية ؛ وأحكامه فيا 
قسوة وشدة ؛ وفيها يجدر الدم لجرام دون القتل » وقد نقل ابنكثير عن الجوينى 
نتفا من السياسا » وهذا نص ماجاء فيه : « إن #ن زفافتل خضي و 1 
كلك ون فتن / رمن قل لكر قر او ل فر ان الل 
بين اثنين يختصمان فأعان أحدهما قتل » ومن بال فى الماء الواقف قتل » ومن. 


انقمس فيه قتل » ومن أطعم أسيرآ أو سقاه » أوكساه بغير إذن أهله قتل » 
ومن ود هارياً ول برده قتل . .. ومن أطعم أحدآشيًاً فليأكل منهأولا ولوكان 
المطعوم أميراً أو أسيراً . ومن أكل ولم يطعم من عنده قتل » ومن ذيح حيواناً 
ذبح مثله » بل يشق جوفه ويتناول قليه بيده » يستخرجه من جوفه أولاء 960 


وهكزا ترى العقوبات مغموسة بالدم . 

6 - ورى من هذا أن المقاليك خصو الثان الذين عدوا أسرى 
أولا بمعاملة خاصة:؛ ولعل السبب فى ذلك أنهم جميعا من جنس واحد» فم 
متلاقيان » وثم إنلم حكونوا إخوتم فهم أبناء عمومتهم ؛ نقصوثم بتاك 
المعاملة الخاصة . 

وكانت لغتهم جميعا التركية ؛ لا يلوون ألستتهم بالعربية إلافى العادات ؛ 


.ز١‎ ١م أت كثير ج مراص‎ )١( 


ل وا -- 


وعندما مخاطبون العلماء ؛ أو يتحدثون إلى العامة » إن تنزلوا ؤحادثوثم ؛ ولعل 
بعضبم الذى لم يكن فى منصب يضطره إلى هذا الخطاب كان لا يعرف العربية 
إلا مقدار ما يؤدى فى الفرائض . 

وكانت الإقطاعات واثروات الى تخرجبا الأرض فى أيدى هؤلاء » أو تعود 
إلهم ثمراتها ؛ وغيرهم من سكان الشام ومصر تجار أو صناع ؛ أو عاملون فى 
الأرض كادحون ؛ والخحصاد لذوى السلطان . 

99 - هؤلاء الوافدية ومعبم أفراد الماليك وذوو السلطان طبقة خاصة ؛ 
ويلهم فى الاعتبار طبقة علماء الدين » فقدكان أولكلمكانة الدين ‏ طم منازل 
خاصة » ولهم الطاعة فى شئون 'الدين » ولا تتعرض سلطتهم للمخالفة إلا عندما 
يقفون أمام السلطان أو ضرائبه »يم فعل الظاهر مع النووى . 

لماكان لا يهم أولئك السلاطين إلا المال » فكانوا يحتالونإليه بكل الحيل ؛ 
الظاهر يبرس يفرض اضرائب الكثيرة » ويحاول' [خراج الأرض من أيدى 
أهلبا : ويقف أمامه النووى رضى الله عنه معارضاً فى الآمرين : 

ومبما يكن من سلطان للعلماء فى ذلك العصر ؛ فإنه بلا شككان يضعف منه 
أن معيشتهم كانت من الأرزاق الى يفيض با الوالى علهم من بيت المال ؛ ومنهم 
من كانت تنزله الحاجة » أو حب المال والطمع ٠‏ إلى مالا يليق بالعلماء » وقد ذ كو 
السيؤط فى <سن المحاضرة عن عالم عاصر ابن تيمية قصة تدلى فها ؛ فقد قال : 

« من غريب ما رأيت على كراريس من تسبيل الفوائد بخط الشبيخ جمال الدين 
ابن مالك صورة قصة رفعا الفقير إلى رحمة ريه تمد بن مالك ,يقل الآرض: » 
وى إل الطلطان أبن الله جنودة ء وأيد منعوده.» أنة أغرقف أهل زمائه علوم 
القراءات ‏ والتحوء واللغة » وفنون الآدب » وأمله أن .يعينه سيد السلاطين 
ومبيد الشياطين » خلد الله ملك » وجعل المشارق والمغارب ملكه ‏ على ما هو 
بصدده من إفادة المستفيدين والمسترشدين - بصدقة تكفيه ثم عياله ٠»‏ وتغليه 
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عن النسبب فى صلاح حاله » فقذكان ف الدولة الناصرية عناية بتيسر بها الكفاية » 
مع أن الدولة © من الدول الظاهرية » كجدول من البحر محيط ٠‏ والخلاصة 
من الوسيط الب ل ار م 
ركف بال انام أجمعين عموماً ٠‏ ول بها من شعت الدين مالم يكن ملموماً » ففن 
العجائب كون المماوك من مرتد خيراتها وعن يمين عناتها غائباً حروماً » مع أنه 
من ألزم امخلصين للدعاء بدوامما » وأقومالموالين بمراعاة زمامما » لابر حت أنوارها 
زاهرة » وسيوف أنصارها قاهرة ظاهرة : وأياد.ها مبذولة موفورة » وأعادمها 
مخذولة مقبورة يمحمد وآلهء ©© , 

وإن هذه القصة تدل على أن بعض العلباء أنزلته الحاجة أو الطمع من عزة 
العم إلى الذل ؛ ولكن إذا كان من العلماء مثل هذا ؛ فقدكان فهم مثل النووى 
من فلل 2 وملك ابن دقيق العيد ؛ وحسب العم عزة أنه كان فى عصر هذا ابن تيمية 
وتلاميذه الذين أعزوا العم ورفعوأ قدره » فلم يكونوا من يدون يدهم يطلب 
العلماء ؛ بل كانوا عدون الت بييان الحقائق . والحداية إلى الحق 2 وأوم من 
يستحق اللوم » ولم يكن للأمراء على ابن تيمية أىفضل » فقد حمل السيف كأشجع 
قائد ؛ وزاد عللهم فضل المعرفة ه وهل يستوى الذذين يعامون والذين لايعلمون» . 

- وتحت سلطان الأمراء والعلماء عامة الناس » فالأمراء لمم سلطان 
المادة والقوة » والحكومة ؛ والعلماء لب سلطان الدين » والقوة الروحية المهذية ؛ 
ركان الأمراء قاة السولة» والسناء عر ار التفوس وطب القاوب ! 

ولقدكان أولئك العامة زراعاً وصناعاً؛وتحاراً فى القليل من المال؛ أما التجار 
فى الكثير فقد ارتفغوا [لىمرتبة الخاصة من الأمراء والوافدية » وكانوا بحا ككون 
أمام الحجاب لا أمام القضاة كسائر الناس 

وقد كانت هذه الطبقة مكدودة عاملة وخصوصاً الزراع منهم ؛ فقد كانت 


للم الدولة : القليل من المال الذى يكفيه . )م( حسن الحاضرة ج ما ض اب 


- 


الأرض موزءة إقطاعات بين اللأمراء بأخذون خيرها ؛ ليس للزراع فها كفاء 
عابم ؛ وثمرات بجبودم . 

وقد كان ابن تيمية برى ذلك فيعطف عل العامة » وبرشد الخاصة ؛ ويزود 
العلماء باهمة والعرة » وقد راق تقسم تاعرس رأى تقسم الأراضى 
سنة 91 وكان فيها نوع من الرحمة بالزارعين لتنمو الرانية: 'ورلكن القر؛ 
ويكون الزرع والضرع , ولكن غضب الأمراء من هذا الصنيع » وثاروا على من 
قام به وهو حسام الدين لاجين . 


أما التقسم الثان فقدكان فى عبد الناصر محمد بن قلاوون سنة 5٠١/0اء‏ وقد 


أغاد إلى اللأمراء فيه بعض ما أخذ منهم فيدءوا واستقروا ؛ ويظبر أن ابن اتنيمية 
كان يتجه فى الإصلاح إلى الخاصة . فإن صلحوا استقام العامة , وارتفع الظم 
وربدو ذلك فى كتابه السياسة الشرعية . 
(ج) الحياة الفكرية 

الكل - تشعبت الحياة الفكرية فى عصر ابن تيمية وما سبقه وأولاده ؛ 
بل تضاربت مناجما ؛ فقّد كان القرنان السادس والسابع ( و بعدهما الثامن تابعاً لما ) 
متناحر الأفكار . ومضطرب الآراء ؛ والمناهج الختلفة , فالعلماء قد !ختلفت 
مناعجهم ؛ فعلباء قد استبحروا فى الحديث والتفسير والنحو والفقه والعقائد» 
ولكن كانوا مقلدين تابعين » وليسوا مجتهدين مستنبطين ؛ حتى ف العقائد ارتضوا 
التقليد والاتباع ؛ ولم سيروا وراء' البرهان » وكارن يجوار هؤلاء فلاضفة 
مسلمون ينطلقون فى الدراسات منتبين إلى ما تتأدى بهم النتائج » غير ملتفتين إلى 
ما وراء ذلك » وبين هؤلاء وأولتك علياء وفلاسفة قد حاولوا أن يربطوا بين 
الفلسفة والدينم فعل أصعاب رسائل إخوان الصفاء وكا فعل ابن رشد فى كتابه 
فصل المقال فما بين الشريعة والفلسفة من الاتصال» . 

وفى وسط ذلك الجود الفحكرى : والشطط الفلسن » جد علماء أفذاذاً قد 


عنهم 


- 0852 


جمعوأ بين المعقول والمنقول » وقوة الفكر مع قوة الدين » كالعز بن عبد السلام» 
وحى الدين النووى ؛ وابن دقيق العيد ؛ والغزالى ونفر الدرن الرازى قبل هؤلاء . 
ثم جد بحوار هؤلاء العلماء والفلاسفة نيحد المتصوفة الذى جمعوا بين المناهج 
الفلسفية العقلية » والمنازع الروحية الخالصة ؛ وخلصوا من ذلك بفلسفة روحية 
ف سات أو بعد ون المناهج الدينية التى سلكبا علماء الدين بالمصباح المنير من 
6 له المبين » وسنة رسوله النى الكريم . 

ومن وراء أولتك المتصوفة المتفلسفة ,كان أصحاب الطريق يقودون العامة » 
ويرشدونهم إلى مناهج السلوك الذى سنه عدماء الصوفية » وقد ,شتطون فيبتعدون 
عن الدين » ومسالكبم فى الإرشاد والتعلم تقوم على التهذيب الشخصى من الشيخ 
يديه عا يشيه الاستهواء ؛ وجاء من وراء ذلك تقدرس الأشياح » والاعتقاد 


فيهم واتباعبم فى الحياة » وتسكر يهم بالزيارة بعد الوفاة ؛ حتى كان من وراء ذلك 


الاعتقاد بمنالهم من الله وكر امتهم ؛ وشاعت حولهم الأقوال التى تتجاوز بهم 
المرات الإنشانة. 

وكان >وار هؤلاء وأولتئك الفرق الإسلامية فى العقائد والسياسة تتنازع 
الفكر » بالحجة والبرهان ؛ وإن كان اللأساس انتحال فكرة يتعصب طا المناظر » 
وما كانت الآدلة للإقناع والإرشاد والهداية» بلكأنت الأدلة تساق الغلي 
والسيطرة الفكرية » ولذلك فقدت الباعث الحسن : فكان التنا<ر اافكرى الذى 
لا جدوى فيه إلا تأريث عداوة القاوب والتفريق بين أهل اللة» حتى صاروا 


اوت ؛ وكل حزب يما لدديهم فرحون ٠‏ 
ثم انتقل الى من الالتحام الفكرى ؛ والجدل والمناظرة » إلى المكابدة 


و تديير المؤمرات, وموالاة أعداء الام سلام الرسع الكمين لأذى الامة: 
وإفساد الامر عند أولاء لام رءكاكان الأمر بين اجماعة والشعبية . 


5 - ولكى ينبين الكلام ففحال العصرالفكرية » وهى الى ماو رعرع 


اك 


فى ظلبا ابن تيمية لابد من الإشارة بكلمة موضحة لأربع نواح ؛ وهى الاتجاهات 
التيكانت فى ذلك العصر ؛ والتى تكشف عن المناهج الفكرية فيه ؛ وهذه النواحى 
أولها ‏ أحوال الدراسة العلمية الدينية والتأليف . والثاتى الفرق الإسلامية 
الخالصة اتى امتد تارخها فعاصر أتباعها ابن تيمية ؛ والثالث الصوفية والمتصوفة » 
ويتبعبا الطر . رالنرانات لقسة 2 وإن دراسة هذه الواح كفت لا عن 
العناصر الى تغذى منها ذلك العالم الجليل ابن تيمية ‏ وتكشف عن البواعث الى 
كانت سبب نشاطه فى هذه النواحى ال#تلفة , ثم تكشف عن البواعث التى جعلته 
2 اك وهات ”! 


لكر اناك الفلية 


و١‏ ارت ال 22 0 نه الخير لفتحن 
والتعصب المذهى فكل رأى ف العقيدة لحا إهام من المتقدمين يبع من بعض 
المتأخربن وينظر إلى آرائه كلبا على أنها الحق الذى لاشك فيه » وعلى أن آداء 
غيره الباطل الذى لاشكفيه ؛ وكل مذهب فقهى له أتباع يتبعونهعلى أنه صواب» 
وغيره خطأ ؛ وإن تساهاوا » إذ يقولونرأى إمامنا صواب يحتمل الخطأ » ورأى 
غيرنا خطأ يحتمل الصواب » وهكذا فىكل مناحى الفكر . 

وقد توارثت الأجيال ذلك التحيز الفكرى منالقرن الرابع الهجرى ».حيث 
اشتد الخلاف والجدل بين الشافعية والحنفية » وظبرت حدة وشدة ف الخنابلة » 
وحيث قام الجدل على قدم وساقبين المعتزلة الوزومة » وبين الاشعربة والمابريدية 
فى عنف ولب » فانتقل ذلك إلى الأجيال مدوناً فى بطون الكتب ٠‏ وكثيراً 
ماتجد كتاباً تعد صفحاته بالمجلدات الضخام » وكله قام على شرح الخلاف » 
وتسجيل الجدل » وبيان أوجه المتناظرين والتعصب لواحد منها . وقد سرى ذلك 
إلى المعاصربن لابن تيمية » فكان ذلك محل الخلاف الششديد بينه وبينهم » ينبعون 


كك 


الرجال على أسائهم » وابن تيمية يتبع الدليل فى نظره ‏ ولا يهمةالقائل » إنما همه 
القول إن استقام مع منهاجه فى الاستدلال اتبعه » وإن لم يستقم رده . 

وإذا كانت القرون الثلاثة ااسادس 01 قد امتازت بشىء فقد 
أمتازت بكثرة العم » لا بكثرة الفكر » فقدكانت المعلوما ت كثيرة جلترام 
وتحصيلها كان بقدر عظم » وعكوف الئاس عليها كان كبيراً . ولكن التفكير 
المطلق فى مصادرها ومواردها ؛ والمقايسة بين يح الآراء وسقيمها مقايسة 
خرة من التعصل لفك رى » والتحيز المذهى لم 0 شعادو 0 تلك 
الثروة المثرية الى توارثتها اللأجيال » فقد كانو| 0 » ويستحفظون عليها » 

وللكن لايندرونم) حق قدرها بالنظر الفاحسن ارد انا النظرى الذى يعم 

كل الجوانت. لا بتحاز إلى جانت ,من لوانت ؛ ورلظر من زاوته دون سواه ) 
خا ابن تيمية ؛ وفكر فى هذه الروة ونظر إليها من كل جوانها . 

55 2 ومبنا تكن كن 210 فم كانت الشل لطلب العم وتحصيله معبدة 
سملة » فقد سهلتها المدارس »٠‏ والموسوعات العامية الكبيرة » وخزائن الكتب 


المتفر 3 ف الأمطان الإسلامية 3 وخصوصآ ف دصر والشام 3 7 الرجال الذين 
وقفوا أنفسممعل شر حالكتب المتوارثة» وتوضيحما »وردها إلى مصادرها الأولى. 


فالمدارس وجدت ف القرن الرابع ثم اتنشرت ف القرن الخامس فى الأقطار 
الإسلامية شرقها وغربيها ووسطبا ؛ لقدكان طالب العلم فيها يذل امجهودفى طلب 
الشيخ » ويركب مئن اسمن :و يدل مق ماله وحاله فى طلب الممتاز من الشيوخ 
الثىء اللكتر ,حي إذا عر عليه إزمه ؛ وكات المساجد أماكن الدرس. لأكابر 
العلماء » حتّى إذا جاء القررن. الخامس أحد امرك الس اء ستو امار 
إذاعة لنفودم » أو خدمة لدينهم. أ أو نشرا للنور والمعرفة بين شعوبهم » وفى هذه 
المدارس كانوا يجمعون العلماء » فصار طلب لعل لا ينتقل إلى العلم » فقد انتقل 
العم إليه . وصار لاسحث عن شيخه فد جاه الشيخ إليه . 


هوه - 


رف ين لطر من العلاء حفة من كلك وظبوااآن العم سييتذل » 
ويطلبه امخلص وغير المخلص » ويطلبه ذوو الآرب ؛ وذوو الدين ؛ ويطلبه العلية 
ويطلبه السفلة حدى وى أن كلا ءا لل لا عندما علموا يا نشاء المدارس » 
وجلب العلباء لما أقاموا مأماً للعلم 0 لانم حسيوأ ذلك يؤدى إلى ضياعه 0 
وفساد الا : 

ولسنا تجارى أواثكلعلماء فى خيفتهم » ولكننا نقول إنإنثماء المدذارس مع 
أنه أدى إلى نشر العم وكرة عضيل . ف أدى إل التعصك المفتكرى ١)‏ إراكارة 
الاتباع » وقلة التفكير الؤر المستقل الذى ينظر إلى الدليل » وما .يوصل إليه 
البرهان من غير تقليد أو اتباع» وإن تساهلنا وقلنا إن ذلك التحين الفسكرى قد 
اقترن بإنشاء المدارس ء فإنه لابد أن ذلك كان بعض أسبابه » وإن لم يكن كبا . 

ومبما يكن فقد كان إنشاء المدارس سبباً فى كثرة التأليف وكثرة التحصيل » 
واطلاع طالب العم والششادى فيه على عدة دن فروع العلم ؛ نقد صار طالب العلم 
ود فَْ المدوسة علوم العقل وعلوم النقل وعلوم الفقه والحديث والتفسير 
واللغة 2 فينهل منها عا ٠‏ وشقف سما ثقافة عامة » ثم مخصصه أنجاهه ورزعته 
فى أحدهما فينظر فيه . 

وقد كان 00 عم أحياناً ره 0 فدرسة للحديث 0 وأخرى 
للم شك 1 

(”؟ - قد ابتدأ إنشاء المدارس فى آخر القرن الرابع الحجرى كا ذكرنا » 
وكان يقوم بإنشائها بعض الأمراء » وبعض الملوك » بل بعض العلماء الذين أوتوا 
بعض اليسار ‏ كدرسة بنى قدامة بالشام » وقد أشرنا إللها فى ماضى قولنا . 


ومن لل المدارس رك ملر شلك أ على الحسيى المتوق سك عاو 


خراسان 2 وكانت لتعلم الحديث 03 وكان عا و من ل طالب » ومن الأوائل 


أيضا مدرسة ان فورك المتوف سنة .4 اخ رأسان أضاً » ومنها مدرسة أبو حاتم 


مارهأ - 


البسجّ المتوفى سنة 4٠٠6‏ ء وترى مر هذا أن فارس ؛ وخراسان سبقا البلاد 
الإسلامية بإنشاء المدارس : ومن ورائهما كثرت المدارس فى القرن الخامس 
والسادس والسابع والثامن : وما والى ذلك . 

وقد ابتدأت المدارس بأموالذوىالساريا نو هناءم تولاها الملوك والامساء 
فأنشأ نظام الملك السلجوق مدارس فى بغداد والبصرة والموصل ونسابور ومرو 


وهرأة ؛ ثم جاء من بعده مود نور الدين زنك ء فأنشأ مدرسة دمشق للحديث » 


وحبس علا اك 2 7 أنشاً ود الدين غير اك دمشق مدارس ف 


حلب وحمص وغيرها ٠‏ ثم جاء صلاح الدين ٠‏ فأ كثر من إنشاء المدارس بمصر 
والشام ؛ ووضع لبا نظا ثابتة مقررة؛ وكان بحضر بعض الدروس » بل إنه كان 
يتجه إلى الاسماع إلى الحديث ما اتسعله الوقت فى ذلك . 

وجاء بعد ذلك الماليك » فساروا على سنة الأ.بو بيينو حيسوا اللأحباس علما ؛ 
وأظلوها برعايتهم . 1 


- ف هذا العصر المدرسى عاش ابن ت.مية ؛ وفى مبد هذه المدارس نشاً 
وترعرع ؛ فقد كان 2 على 000 المدارس بدمشق ؛ وكان عب مشبخة 
امد اك علكاا. 

وقد نغذى أبن تيمية النافذ البصيرة من هذه المدارس غذاء كاملا » فقد تميأ له 
فا أن يتلق الحديث على أكبر شيوخه ؛ وأن يتلق علوم العقل على ذوى البارة 
فها » فدرسالمنطق دراسة فاحص ناقد ء لا دراسة مخصل فقط » يقبل الكلام على 
علاته » ولا يدرك هناته » ودرس علوم اللغة كلبا على شيوخها . حتى ساغ له 
أن ينقد إمام النحاة فى القديم سيبويه أمام كبير النحاة فى عصره وهو أبو حيان » 
ثم استبحر فى الفقه رادا له إلى أصو له من الكتاب وااسنة وآراء السلف الصاح » 
والأقسة المستقيمة . . وهكذا ٠‏ وماكان ليتستى له ذلك الاطلاع الواسع » 
«والاستبحار والتعمق , والتخرج على أكر الشيوخ بسر وسهولة إلا يوجود 


كت 


الدارس" الن اسملك فليا اسيل لد عاراب "أو الطلات: اللسليل ليله . 

- ول تكن المدارسفقط هىالتى سبلت لابنتيمية 00 
(١‏ إن ل ضر ضه إن كار الله والاثار العلفة 
تلك الموسوعات الى جمعت أشتات العاوم » واجتهد مؤلفوها فى أن تحوى 
فى ثناياها أكبر قدر من العاو 0 » فالحديث كله تقرباً دون 
كرات 5ه ولتدحت المشاح كي اسن كا ؛ ويك داكا 
موسوعة فى الحديث جامعة ؛ وفى هذه اسئن الجامعة فقه الرسول ٠‏ وفقه 


“الصحابة أجمعين 1 


والفقه قد جمعت مسائله 0 ع على ا 0 وقد وجدنا كا 
الى دن حزم الأندلسى يكاد كون فى جموعه هو فقه الآثر قد دون فيه فقه 
الصحابة وفقه التابعين ذوى المكانة فى الفقه والاجتباد . وفيه طائفة كبيرة من 
هدى النى صلى أللّه عليه وسل 
ونجد فقراء المذاهب قد دونوا فقه أنمتهم فى موسوعات فقبية كبيرة » بل إن 


فى أحكام الوقائع والأحداث . 


نمض الائة فد دون [ كت فقبه بقلبه » كا صنع الشافى فى الأآم الذى نشراه 


ببغداد م أعاد تتقيحه كَُ مصر » ومع ى م كص قَْ مصر الكناتك الجديد 2 


“متنا بعت يعد ذلك موسوعات ف فقبه رذضى أللهدعنه » ومن أعظمبا شرح المجموع 
للنووى . وقدكان ذلك الإهام الجليل قرياً من عصر أبن تيمية » ولا بد أنه 
أددئ: ورآه » ورعا تلق عليه » فقد توفى وابن تيمية فى نحو الخامسة عشرة من 
مره أ أكثل 5 

ونجد فى الفقه الحنق فر عات كررة ا 3 ظاهر ألرواية لل سرخمى 
فى مسوطه » وكتب الطحاوى وغيره كالحضيرى » وأف بكر الراذى » وغيدثم 
من أنة الفقه الحنق الذين بسطوا مسائله » 

ومثل ذلك تجد فى فقه الحنابلة كالكتن فق جمعت روايات حر 
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وككتاب المغنى لا بن قدامة » وغير هذا كثير فى ذلك المذهب الجليل » 

وقد كانت تلك الموسوعات ممتازة باشتالها على الدراسات الفقبية المقارنة » 
بل إن بعضبا كان جزء المقارنة فيه أكبر من غيره » كا ترى فى المخنى » وى 
مبسوط السرخسى . وفى بجموع النووى ء وف بداية الجتهد لاءن رشد » 0 
هذا أجل ف الحل لابن حزم ؛ .وهو ف ذاته جموعة فنية تسجل فقه الصحابة 
والتابعين مع >رير دقيق "ا بينا » وإن كان القلم عنيفاً . 

6 وكا كانت الموسوعات فى الحديث والفقه كانت فى الأصول 
الفقبية مجادات ضخام , فقد كان هناك أصول الأحكام لابن حزم » وأصول 
الاحكام للآمدى » والمستصق لاغرالى ‏ والمحصول للفخر الرازى » وأصول نفر 
الإسلام للبزدوى » وأصول الجصاص » وغير ذلك كثير مايفتح العقل للدراسات 
الكلية » ويجعل القارىء يشرف على التخريج الفقبى بأوسع أفق » وخصوصا 
إذا كان القارىء على طراز ان تيمية النافن البصيرة العميق الفسكرة ‏ البعيدالمدى » 

وي كن امو سوقاف انمه دنا مضل امن حر ل كانت قراف 
الضخمة للقرآن الكريم ؛ فكان تفسير الطبرى الذى يعد موسوعة جامعة لأفكار 
الصحابة والتابعين فى تفسير القرآن » وتوضيح ميهمه مع نقد فاحص ٠‏ وعقل 
م جح » هو عقل الطيرى المستقم : 

وكاكان تفسير الرواية واضحاً فى الطرى وأشباهه » فكذلك كان هناك تفسير 
الدراية كتفسير الزعخشرى » ومن نبج منباجه من علداء اللغة» والمستبحررن 
فى علوم البلاغة ومناحى البيان » 

ثم كانت التفسيرات الجامعة لشت العلوم الإسلامية كتفسير الفخر الرازى 
الذى بعد موسوعة إسلامية كبيرة حوت الكثير من عاوم الفلسفة واللغة » والفقه 
وأصوله » كتب كل ذلك تحت ظل القرآن الكريم . 


وكانت الموسوعات فى التاريخ كبيرة جداً » كتاريخ أبن جراار الطرى « 


2 


00 أبن عبد الحم ؛ وغير ذلك من اأراج مع التى ثر تفع بأيناء القرن اأسابع 

لتختاج نفوسهم بخلجات أهل القرن الأول » ولقد اختصت 'بعض الموضوعات 
بأخبار الرجال ومناقب الاتقياء » كحلية الآولياء » و اكتارين بغداد للخطيب » 
واختصت الصحابة والتابعين بالشطر ال كر من الكتابة والتبيين » فكان فى هذه 
الموضوعات مستراد ومذهب لعقل ابن يمية الجبار القوى ٠‏ ولحافظته الواعية 
أ تى لا تغادر صغيرة ولا كبيرة ما يقرأ ويطلع 5 نوهنا فى حياته » وتضافرت 
الأخبار به. 

١‏ - هذه المدرسة الكبرى من الموسوعات الفقبية الى درسها فيا 
أبن نيمية » وسبلت عليه الدراسة » بوجود خرائن الكتب فى كل الحواضر 
الإسلامية » وتسويل القراءة والاطلاع فيها » والنسخ والنقل منها » فقد كان خلفاء 
الفاطميين وماوك ببى أبوب 500 بعدثم يتنافسون فى إنشاء المكاتب » 
وإمدادها بثفا نس الع 

لقد عنى الفاطميون بإنشاء 2 العلمبة لينشروا الثقافة » ولتكون >وار 
الجامع العلمية ااتى أقاموها » وجوار المعاهد الكبرى الى أنقئوها ؛ ولينشروا 
عاومهم وفقبهم عن طريق الكتب »كا نشروها بطريق التلقين والتعليم » وإقامة 
دور التعلم لا » وكان بعضها يحوى نحو نان اف د 1 تار » وقد 
كان فى هذه الكت تب كتب الفقه » والنحو واللغة . والعاوم الفلسفية والر وحانية 
والكماوية, والتوار.يخ وسير الملوك والتنجم © 

ومن المكاتب التى أنشأها الفاطميون مكتبة دار العلم» وكانت خاصة بنشر 
الدعوة الفاطمية '. 

وقد جاء الأبوبيون ثم المماليك من بعدهم فأنشئوا المكاتب الك رةه 


)١(‏ داجع الخطط المقريزية وكتاب الحركة الفكرية فى مصر فى عصر الايوبيين 
والمماليك لصديقنا الاستاذ الدكتور عيد اللطيف حمرة . 


) -ابن تيمية‎ 1١0 
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من طلاب العلم فى الدارس ال أنفئوها » فقد حكانوا ينشئون مع المدارس 
المكاتب أحيانا ما نرى ف المدرسة الكاملية ال أنثشآها الكامل جمد الآيوى 
ليه ١‏ 0 فتك انها جوارها امكيه حوت نو مائة ألف لد قيل إنه أخذها من 
مكتبة القصر اتى أنشأها الفاطميون . 

ف هذه المكانب وجد ابن تيمية المعين الذى ده من غير جبد ومشقة » ومن 
غير إجباد شداد » فإن المكتة بجوار ال مدرسة 03 والمدارس كانت 3 صر 
والشنام . وقد أقام بمصر والشام » فقرأ الكثير قراءة فاحصة بعقله المميز الناقد 
الذى توافرت له كل أسباب النقد السلم : 

١‏ ل ل ع ل المي 
سواء أكان ذلك متصلا بالنقل » أم كان من نتائجالعقل الخاضع لسلطان الفكر 
الإسلامى ؛ بل من نتائج العقل الإنسانى الجرد , ككتب الفلسفة فقد اطلع على 


كا 7 مدو قُْ ردوده علها 0 وإنحائه ب للائمة على من مج قر امن منامجبها 6 


كا فعل مع الغزالى وغيره » بل قد اطلع على كتب النصارى وأهل الديانات 


الأخرى » "ا ببدو فاكتانه د الجواب الصحييح لمن بدل دين المسيح » وقد اطلع 
على هذه الككتب فى خز ائنها التى خصصما الملوك للقراءة والاطلاع ٠.‏ 

ول يكن ذلك الأامى فقط الذى سبل على ابن تيمية أن يغترف من مناهل العلم 
بل وجد فيمن يحكبرونه سنأ أو سيقوه قليلا 0 أو بعاصروه » علباء أجلاء 
استبحروا فى العلوم » وكانت لم مواقف فى خدمة الإسلام » والوقوف فى وجه 
الاوك إن رأوا منهم شططا » فبذا العر بن عبد السلام المتوق سنة .ده قدكان 
مستوليا على الظاهر يطيعه , ذلك الملك الذى شرق اسعه وغرب ؛ وكان منقمعا 
فيهما قال السيوطى ٠‏ ولم بحس بالملك إلا بعد وذاتهما صرح ؛ لأنه كان يباب 
خالفته » ورتحرى موافقته » فلم يكن مطلق السلطان انان وجرادةة 

وهذا النووى المتوى سنة +/+ ه والذى رآه ابن تيمية فى مطلع حياته » 
وزهرة الصا ٠‏ قدوقف بالمرصاد لقاومة الظاهر قبا فرضه من ضرائت » رأى 


الشيخ نبا ظالمة » وليس من شئُون الدولة ما يضطر إلها ء فوعظه بالموعظة 
الحسنة » حتى إذا رآه حمل العلماء على الرضا بسيف الترغيب والترهيب أغلظ له 

فى القول » ورماه بأنه يسلب ااضعفاء أ أمواهم ياه م الجهاد فى حين أنه يؤثر ا 
باساب الموقاة 0 0 ا 

ورأى ان دقيق شيخ الحدثين الذى لم يمت ارك أن استوئ أن تيمية 
على شرخ م الدروس واستمع إليه ذلك الشبيخ الك ؛ ررقة كان 
رذى الله عنه محيطاً بعلم الحديث رواية ودراية عاكفاً على العلم زاهداً فى سواه » 
وله تلك الموسوعة الضخمة فى شرح البخارى » وغير هؤلاء الثلاثة كثيرون 
ستوون فى كثرة العم وغزارته » ويختلفون فى قوة الاستنياط والإقدام عليه 
ونصيحة الماوك أو السكوت عنهم 

“از - وهكذا 0 تيمية كان زاخراً خرا بالعلم والعلماء » كش فيه 
العم المدون كثرة سهلت الطلب ول والإحاطة » وكثر العلماء المستبحرون 
وكان فنهم ذوو جرأة وذوو إقدام فتحوأ عين الطريق لمن كان دونهم سنا ؛ 

خاء ابن تيمية واستبحر فى العلوم كلبا وحصلبا 0 خص تار 
الخبير امحيط بالدقائق » وعميق الأفكار » وانطلق فى آرائه حراً جربا ؛ ما دام 
بيده سلاح ,يفل كل سلاح » وحجة تدحض كل حجة , وهو كتاب الله وسنة 
رسوله.؛ وهم ثاقب » وعرض الآقا ق المجردة غير متأثر بآراء غيره من أشياخ 
العم 1 إلا ماكان م اصواياً قد أرتضاه نظره ا مستقم 3 

وف علاقته بالملوك سار على منهاج قوى 0 فى غير معصية ٠‏ وريخصح 
وبرشد فى غير غلظة أو عت إلا إذا تقاضاه الحق أن يول فى صرامة ؤقوة» 
وحث علل العمل الصالح ومعاونة عليه » بل اشتراك فعل فى شدائد الأمور . 

ول تكن المناضلة ا 0 كانت بينه وبين الذين يدافعون 
عن الأوهام .أو ما اعتبره هو أوهاما فى الدين لا تستند إلى كتاب ولا سنةء 
ولا أثر من آثار الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عا 


0 ل 


الفرق الإسلامية 

1/6 ةا تيمية مناضلة بينه وبين الشيعة » وبينه 
وبين الأشاعرة ؛ أقاموها عليهحرباً شعواء » وزج فى غياية السجن بسبب مباجمته 
لعن اناه أى الحسن الأشعرى » واتهم الحنابلة بأنهم حشوية مجسمة يقولون إن 
كال أعضاء كأعضاء الإنسان » فنق ابن تيمية ذلك » وهكذا سنجد 
1 من آرائه كانت للرد على أل هذه الفرق » وكانت الخصومة لاتيم 
ؤيينه على أشدها . 

فنحق العم أن نذكر كلية موجرة عن الفرق التى عاصرته » أو بالأحرىالى 
امتدت ففروعبا إىلعصر ه» وإن كانت جذورها تمتد فى أعماق اأتاريخ الإسلاتى 
إلى أزمان موغلة فى القدم » إذكانت الفرق فى العصر الأموى أو فى آخر عصر 
الخلفاء الرأشدين ٠‏ 

ومن الحق علينا أن تتتبع الأصول لنعرف الفروع ؛ ولذلك كان علينا أن 
نشير إلى تلك الفرق فى أول نشأتها . وأدوارها فى التاريخ . 

١‏ لقد قويت الوحدة الإسلامية فى عبد الشيخين أىبكر وعمر, حتى 
أنه ما كان يدث خلاف إلا اتتهى إلى وفاق » واستمرت الحال كذلك إلى أن 
ظبرت الفتئفى القسم الثانى من خلافة الخليفة الثالث ذى النورينعثمان بنعفان» 
فاتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم » و انشقت الو حدة من عر تلاق ©[ وكيك 
الآهواء ادوس : وقامت الفين الى تنا بها النى صبلى لله عليه وسل» فل اق 
يح البخارى : دعن أنى هريرة أن رسؤل اله صلٍ الله عليه وسلرقال: «ستكون 
فتن |قاعد فيبا خير من القائم ١‏ والقائم خير من الماثشى والماثى خيرمن الساعى, 
من تشرق لطا تستشرفه » فن وجد فما ملجأ » أو معاذاً فليعذبه » . 


وقد ابتدأت الفتن,الشكوى من ولاة عبان » وأن بعضهم يظل » ثم ينقد عثمان 


دوه 


لآنه يولى الهال من ذوى رحمه ؛ لكأم يقطعون الآم دونه » وأكثرم ليس له 
سايقة فى الإسلام » تجعل مقالة الخير تسيق مقالة السوء » م تحول النقد إلى الطعن 
فى دين عمّان والنيل نه » ثم وقعت الواقعة الكبرى ٠‏ فقتل الخليفة الشبيد عمان » 
ففتح باب القتل والقتال بينالمسلمين » وم يقطع الفتتى تولمعلى بن أنوطا لب اخلافة 2 
فقد أخذت الفتن لوناً آخر , اتهمه الامويون بأنه مالا فى قتل عْان ؛ أو على 
الأقل لم يقتص من القتلة » بل كانوأ بطانته » ومنهم قادة جيوشه » وعلى من ذلك 
برآء » فا 30 ولاآوى 0 لك تريث ح ىكىء اكه ألدم 0 ويطال ببدم عثان ؛ 
0 الفتن قد هدأت فيضع يده على القاتلين ةْ 
ول يلته أ اللو نا بالقتال بقع بده و بين أأز بير 0 العوام 2 وطلحة 
أبن عبيك أللّه ومعبما علىرأس الجش أم المؤمنينعائشة 0 حى إذا قاتل مضطرأ, 
وانتصر ‏ حاربه ثانياً معاوية باغياً » فقاتله على حتى كشف الصفوف عنه » وليبق 


إلا أن يقضى على جيشه » وتموت الفتنة ؛ إذ قطع رأسها ؛ احتال معاوية فعرض 
التحكم » فكان الحك الماكر , لا الحك العادل » وعندان خرج الخوارج » 
وانقسم المسلمون إلى ثلاث طوائف ( إحداها ) مع على » ومنهم من قال إنه كان 
أو دن ان ان كر را قل وام مضه سار القدمة ) 
( والطائفة ااثانية ) طائفة خرجت على الاثنتين ‏ وم الخوارج » (وطائفة ) بقيت 


مع معاوية . 

وهذا الاختلاف كله كا ترى موضوعه مر أحق بالخلافة » ومن أحق 
بالطاعة » وقد صحب ذلك محادلات نظرية » حتى وصل الام بالبحث فى أصل 
الخلافة أهى أمس ديى أم أمر دنيوى خالص ليس للدين فيه حكم » ويقول فى ذلك 
ابن حزم : « اتفق جميع أهلالسنة وجميعالمرجثة وجميع الشبيعة » وجميع الخوارج 
على وجوب الإمامة 0 أن اللأمة واجب علها الانقياد لإمام عادل » يقم فيهم 
أحكام الله ؛ ويسوسهم بأحكام الشريعة الى أن :بها رسول الله حاشا النجدات 


ةك 


من الخوارج » فإنهم قالوا لا .يلزم فرض الإمامة ؛ وإنما عليهم أن باطو | لق 
بهم » وهذه فرقة مانرى بِقْ منهم أحد » و | المفسوبون إلى تجدة بن عور الحنى 
( من بى حنيفة ) . 

ان - ولقد كان بجوار الخلاف السياسى الذى ظبر فى آخر عصر الخليفة 
لثالك » وطول الرابع » 0 بعد ذلك فى الأاجيال الإسلامية ‏ كان اختلاف 
حول العقيدة ‏ إذ قد صحب الفتن السياسية أن أثيرت آراء دينية . 

فأثيرت مسألة ااقدر ٠‏ وه المسألة ااتى شغلت أذهان أصصاب الديانات 
القدمة » وسرت إلى المشركين » حتى كانوا يقولون : « لو شاء ألنّه ما عيدنا من 
دونه 0 2 ءا وكانر | سرون ١‏ او اشكاء الك ها [مإكنا ول اونا 
ولاحرمنا من ثىء» » ولقدكثر الكلام فى القدر فىآخر عبد على ب نأنى طالب » 
واشتد من بعده » فكانوا يقولون لو كان كل شىء ار وان كن 1 
الأعمال » فقال قائل لاإرادة للإنسان بحوار إرادة الله . ومن أول من قال ذلك 
الجبم بن صفوان » وقال آخرون للإنسان الإرادة المطلقة لآن الله سبحانه وتعالى 
خلق فيه قوة مودعة نفسه تريد إرادة حرة ؛ وبذلك تكون التبعات » وأولئك 
المعتدلة ومن قاريهم وهكذا . 

ثم تناقشوا فى مسألة مرتكب الكبيرة أهو مؤمن فاسق ٠‏ أم كافر خارج 
عن الإسلام » أم بين هؤلاء وهؤلاء ؟ قال الأول جماءة المسلمين » وقال الثاى 
الخوارج » وقال الثالث المعتزلة » وقالت طائفة أخرى لايضر مع الإمان معصية 
وأولثك ه, المرجئة . 

وأثاروا أعنا مسألة صفاتة وكرية ١‏ ومسآلة حاق القر إن أهى مخاوق أم هو 


قديم » أثار ذلك الجهم بن صفوان والجعد بن درهم فى العصر الأموى , ثم اشتد 
الآمر فى ذلك فى عر المأمون » وأبل ق الأامر أحمد بن حتيل بلاء حسنا , 


كل هذه المسائل كانت موضع دراسة انق الدين أحمد بن تيمية خالف فيها من 


7" سه 


خالف » ووافق من وافق » وجر عليه الخلاة اكه فكان من الحق 
علينا أن ندرس الفرق التِى خاضت فذلك » ولكن لاتتكلم عن الخوارج » لأنه 
لم يكن فى عصره من جادله منهم » وإن كانت يعض آرائهم ا ساد 

ولكننا نتكلم عن الشيعة من الفرق الساسية , لها شغلته فى عصره » وعن 
الجبمية » والمعتدلة » والأشاعرة » والماتريدية من الفرق الاعتقادية . 


أ شيعه 


//1؟ - الشيعة أقدم الفرق الإسلامية ظبرواأ بعذهبهم فى عبد عْان رضى 
الله عنه ؛ بل ,يقول المؤرخون إنه اا 0 عئان » أى من وقت 
وفاة النى صل التهعليه وسلم » من الفريق الذى كانيرى أن على بن أوطالب أولى 
بالخلافة من أى بكر الصديق » وأ ساس مذهبهم ما يأتى : 

» أن الإمامة قاعدة الإسلام » ولابجحوز لنىإغفاا وتفويضها إلىالامة‎ )1١( 
. بل بحب عليه اختيار الإمام لم‎ 

(ب) وأن على بن ألى طالب كان هو الخليفة الختار من النى صلى الله عليه 
وسلم وأنه أفضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى علييم ٠‏ 

ولقد اتفقت فرق الشيعة على ذلك القدر » واختلفوا من بعد ذلك اختلافا 
يبنا » فنهم من غاك فى تقدير على رضى الله 0 أمة مقتصدة » فالمقتصدون 
يروك أنه أفضل الصحابة » ولكن يقرون بصحة بيعة ة أى بكر وعير ولايسبوتهما 
لآن علياً رضى الله عنه بايعبما » ولأنه رضى الله عنه لمريطعن فيهم ٠‏ 

وأما الغالون المتطرفون فبم يطعنون فى الشيخين » ويرفعون عليا إلى مرتبة 
النبوة » بل منبع من اشتدت به المبالغة والكذب ذارتفع يهعن مرتبة النبوة » بل 
من هؤلاء الكافرين من قال إن الله حل فيه » بل منهم من قال إنه الله » رارلئك 
أتباع عبد الله بن سبأ ؛ وقد اتقرضوافما أحسبء بل ل يذ كر لم التاريخ خيرا 


-ماات- 


إلا ماكان راجعاً إلى عصر على والعصر الأموى ؛ وأولئك لم يكونوا فى الأصل 
مسلمين ؛ بل أظبروا الدخول فى الإسلام لإفساده على أهله . 

- وقد اختلف المسلبون من الشيعة فى اختيار الخليفة من بعد على 
أكان اختيارمم بالوصف أمكان اختيارم بالشخص ٠‏ وأن كل خليفة يختار 
الخليفة بعده بالشخص , وهكذا يتسلسل الاختيار الشخصى ٠‏ وكله منسوب 
إلى أصل الشرع ‏ لآن النى صل الله عليه وسلم اختار الآول ؛ وباختياره يكون 
قد اختار من بعده . 

الزيدية : والذين قالوا مده بالوصف » هم الزيدية أتباع زيدين على 
زين العادين فقد قالوا كل من تتحقق فيه الأوصاف الى ذكروها وصفاً للإمام 
يكون إماما إذا بايعه الناس » وأوصاف الإمام الى ذكروها فى الخليفة من بعد 
عل برطى الله عنه ؛ كونه فاطميا ورعا عالما سخيا ؛ يخرج داعياً الناس لنفسه » 
ولقد خالف زيد بن على إمام الزيدية فى ذلك أخوه مسد بن على الباقر » وقال 
لا يشترط الخروج والدعوةلنفسه » بل يك أنيعرفه الناس ؛ ولقد قال لأخيه : 

على قضية مذهبك والدك ليس بإمام ٠‏ فإنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج . 

5 ولقد قال زيد رضى الله عنه وأتباعه إن إمامة المفضول جائزة » فالأوصاف 
السابقة هى للإمام الأمثل الكامل : وهو بها أولى من غيره . فإن اختار أولو 
الحل والعقد فى الأمة إماما لم يستوف بعض هذه الصفات وبابعوه حت بإمامته » 
وعلى ذلك الأصل بنوا صمة إمامة الشيخين أنى بكر وعمر رضى الله عنبما ؛ وعدم 
تكفير الصحابءة بد ببعتهما » فقد كان ذند يرئ أن عل , بن أنى طالب أفضل الصحاية 
إلا أن الخلافة قوت 310 اقل (أواما » وقاعدة دينية راعوها من 
تسكن ثائرة النثنة” اوتطيبقلرت العامة » فإْنَ عبد اروب الوكترشاى أيام 
النبوة كانقريباً ؛ وسيف أمير المؤمنين على مندماء المشركين لم يحف , والضغائن 
فى صدور القوم من طلب الثأركا هى ٠‏ فا كانت القلوب تميل إليه كل الميل » 
ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد » وكانت المصلحة أنيكون القيام بهذا الشأن لمن 


عرفوه باللين والتودد والتقدم بالسن والسبق فى الإسلام والقرب من رسول الله 
صل الله عليه وس 0© . 

ومنمذهب هؤلاء الزيدية أنه هوزخروج إمامين فى وقت واحد » فقطرين 
مختلفين » بحيث يكون كل واحد هنهما إماما فى قطره الذىخرج فيه مادام متحلياً 
بالأوصاف الى ذكر ناها , 

- هذا هو الفرق الأول من الشيعة . وهم الذين رأوا أن التعيين كان 
بالوصف لا بالشخص ء وم المعتدلون المقتصدون أما الفريق الآخرء وهو الذى 
يرى أى التعيين بالشخص ! فقد اتفقوا على على والحسن والحسين » ثم اختلفوا 
فيمن بعد هؤلاء . 

- الكبسانية : فالكيسانة » يعتقدون أن الإمامة من يعد الحسين 
نحد بن الحنفية أخيه من أبيه ؛ ويعتقدون أن الأئمة معصومون عن الخطأ » وأن 
مد بن اخنفية ل بمت » بل هو يجبل رضوى ء ومن عقائدالكسانية أنهم يعتقدون 
بتناسخ الأرواح وهو خروج الروح بالموت من جسد لتحل فى لكر 5 
وهو مذهب هندى قديم ؛ ومن عقا ئدثم أيضا أنهم يعتقدون جواز البداء على الله 
سخاه تال زهر أن الله سحالة وشالل شق مار ذه تنا لق كل تال 
الله عن ذلك علواً كبيراً . 

١‏ الإمامية الاثنا عشرية : وهؤلاء يرون أن الإمامة بعد الحسين 
رضى الله عنه لابنه على رضى الله عنه » ومن بعده لحمد الباقر » ثم لجعفر الصادق 
ابن الباقر » ثم لابنه موسى الكاظم 2 ثم لعلى الرضا ء ثم نحد الجواد ٠‏ ثم لعلى 
الطادى : ثم الحسن العسكرى ء ثم لحد ينه » وهو الإمام الثانى عشر » ويزعبون 
أنه دخل سرداباً فى دار أبيه بسر من رأى ول يعد بعد ء م اختلفوا فى سنه عند 
غيابه فقيل كانت سنه إذ ذاك أربع نل كان رات وكدلك 
اختلفوا فحكه , فقال بعضهم إنه كان فى هذه السن عالاً بما يحب أن يعلمهالإمام» 


رن ال اتسوك سان 


سي( سمه 


وأن طاعته كانت واجبة » وقال آخرون كان الك لعلماء مذهبه . 

والإثنا عشرية باقون إلى اليوم . ومنهم سكان إيران الشقيقة » ولهم مذهب 
فقبى ام قد أصلت أصوله ٠‏ وله فروع قائمة على هذه الأصول ٠‏ وقد اقتبس 
فى القوانين الجديدة بمصر بعض الاراء مئه » ومنها جواز الوصية لوارث فبو رأى 
فيه » وإن لم يكن الراجح . 

بم ٠‏ - الإمامية الإسماعيلية : وهذه الفرقة هى التى كان لابن تيمية مواقف 
ضد بعض المنتمين إليبا » فقد حار بهم بعلمه ولسانه وسيفه , ولذلك نفصل القول 
بعض التفصيل فيها » ليبين الملاحدة الذين تسموا باسمباء وحملوا شعارها » وقد 
تكون هذه الفرقة الإسلامية بريئة منهم . 

والإسماعيلية طائفة من الشيعة الإمامية تنتسب إلى إسماعيل بن جعف : تقول 
هذه الطائفة إن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه [سماعيل ؛ فهم يتفقون مع 
الاثنا عشرية إلى جعفر الصادق ثم يختلفون فيمن تولى بعدجعفرالصادق : أولئك 
يقولون إنه مومى الكاظم ؛ وهؤلاء يقولون إنه ابنه إسماعيل ؛ ولكن إسعاعيل 
قد مات قبل أبيه فكيف بكون إماماً بعده ؟ قالوا إن أباه قد نص عليه » وفائدة 
النص » وإن كان قد مات قبله هو بقاء الإمامة فى عقيه . 

وقد انتقلت الإمامة من طريق إسماعيل إلى تمد المكتوم » وهو أول الأئمة 
المستورين 0© وبعد تمد المكتوم ابنه جعفر المصدق وبعده ابنه مد الحبيب » 
وإعده أبنه عبد الله المدى الذى ملك المغرب م ملك من به مط أكانرا 
الدولة الفاطمية . 

وقد نات تلك الطائقة فى العراق ٠,‏ ود اضطيدت فق أأول أمرها فيمن 
اضطبد من الشيعة ؛ ولقد فر تت تأثير ذلك الاضطباد معتنقو مذهبها إلى فارس . 
وهناكغالط مذهيهع بعضآراء من عقائد الف رس القديمة » فاعتنقها بعضهم وا نرف 


تحت تأثيرها بعضبم » فقام منهم رجال ذوو أهواء 3 


() م يقولون بأن الإمام يصح أن يكون مستورآ خفية . ولا بمنع ذلك إمامته ٠‏ 


ا - 


ولذلك حمل اسم الإسماعيلية طوائف كثيرة بعضهم لم كر حو عن دارة 
الإسلام 2 ولعضهم خرجوآأ ا انتحلوا من خحل عن الإسلام 6 

١4‏ - ولأ نأواتك الذينانحرفوا مالذين قاومهم ابنتيمية نبينالهم وهم 
الذين كانوا شوك فجنب الدولة الإسلامية ومالثوا خصوممم منالفرنج والتتارء 
لاكقفر اعررات المسلمين» حي لقد كان تدبيرهم السىء هو الذى أوقع الخلافة 
الإسلامية فى بغداد فريسة بين أيدى التتار » فبتدبير الوزير العللقعى » وقعت بغداد 
فى أيديهم » وتمكنوا من رقبة الخليفة ومن كان على ولائه » وقامت المذابح فبا ٠.‏ 

م هاجرت الإنماعيلية 0 سيف الاضطباد الك خراسان وفارس » 
وقزوين اختلطت بآراما آراء وصلت إلها عن طريق الراهمة الهنود, والفرس 
والفلاسفة الإشراقبين والأفلاطونيين ؛ فسرت إلهم أثارة من ذلك كله » وبعضها 
كان يأخذ بقدر قليل ٠‏ وبعضها كان بقدر كير طغى عل التعالم الإسلامية » 
حى أصبح عدم فى صفوف الإسلام بالعنوان , لا بالحقيقة . 

وقد سموا بالباطنيين» أو الباطنية» وطذه التسمية تعليلات هى فييم » فقد 
قالوا إن الإمام يصح أن يكون مستورا ‏ وقالوا إن للشريعة ظاهراً وباطناً ؛ وأن 
الناس يعامون عل الظاهر . وعند الإمام عل الباطن ؛ بل إن عنده باطن الباطن؛ 
وأولوا على هذا الأساس ألفاظ القرآن تأويلات غربة : بل أولوا بعض الأ“لفاظ 
العر بية تأويلات غرية 3 وجعلوأ هذه التأويللات هى الباطن 0 وما عند الإمام من 
أسرار هو باطن الياطن ؛وكانوا فى كل أعباطهم بأخذون بااتقية » فكانوا يسترون 
آراءم » ولايعلنون إلا ماتسمح الأحوال بإعلا نه ولا يكشفون كل ما يرتئون 8 

من أجل هذا كله سموا الباطنية . 

5 ب وقد بثلت تعالم المعتدلة من الإسماعيلية على شعب ثلاث‎ ١6 


أوها - الفيض الإلهى من المعرفة الذى يفيض الله به على الآتمة » فيجعلهم 


مقتضى إمامتهم فوق الناس قدراً ؛ وفوق الناس علياً ٠‏ فهم قد اختصوا ابعل 


عات 


لس عند غيرم » وأن عندم علءاً بالشريعة قد أوتوه فوق مدارك الناس ؛ وثم 
بهذا يدركون من الشريعة مالا يدرك غيرثم ٠‏ 

وثانها أن الإمام لا يلزم أن يكون ظاهراً معروة » بل يصح أن يكون 
0 عن الئاس كدان » ومع ذلك نجب دادع وال 0 مهدى 
النأين وان إن لم يظر فى ف اناك أجيال ٠‏ فإنه لابد ظاهر لا 
القيامة حتى يظبر ولا الأرض عدلا ا 

وثااثها أن للشربعة ظاهراً وباطن بي بينا» وأن الباطن المقيق الذى هوا 
.ومعناها لا بعرفه علىوجبه الا الإمام الذىأفاض الله عليه بنور المعرفة ؛ لاه 
عليه نورها ؛ فا شفت له حقيقتها » وأنه لهذا ليس مسولا أمام أحد من الناس» 
وليس لحد من الناس أن مخطيه مبما بأتمن أفعال » بل يحب علهم أن ! أتصدقوا 
أن كل ما يفعله خير لا شر فيه م لانه عنده من العم مالا قبل لأحد بمعرفته » ومن 
هذا كاله برقن الاو اليم لا يرتكيون الخطايا الى نعلمها » 
بل عل معنى أن ما نسميه خطايا بالنسبة لنا قد يكون عندمم من العلم م ها يني السييل 
لهم فيه » ويكون به سائغاً ليم » وليس بسائغ [ لكر الاش" 

هم - قد بكون التفكير على ذلك النحو ليس كفراً قاطعاً ؛ بل أقصى 
ما فيه أن نقول إنه لم يرد فى كتاب ولا سنة صحيحة ؛ ولكن فى ظل ذلك التفكير 
الذى لم يخرج عن نطاقه المعتدلون منهم ؛ وجل فبهم غلاة خلعوا, -50 
كانت السربة ة الى تعد طريقة هذه الفرقة » وفى ظلها تفرخ آراؤم » وتدبر سبا 
م لي المتطرفون الذ.. ا 
حدود| لإسلام ؛ ولقد غالى بعضهم فى معنى الاثر اف الال ىق أخذ بنظرية 
حلول الإله فى تفس الإمام م ونه كان على رأس أولئك الغلاة الحا بأمى | له 
الفاطمى النى ادعى ان الله قد حل فيه » ودعا إلى عبادته . 


وقد اختنى ثم مات أو قتل على حسب اختلاف الرواة» وإن الراجح أنه 
قتل بيد بعض أقاربه» وقد أن ر يدوه وأتباع مذهيه الذى ظبر به - موته, 


ل يا لد 


وزعموا أنه لعش مستخفيا 0 وأنه م 3 وهذه الطاءفة 5 5 


هى الى سماها ابن تيمية الحا كنية » 

وقدكانت له جولات فى شأنما » بل حاربات معبا ؛ ويقول بعض العلماء 
إن هذه الطائفة لا يزال بعض منها باقيا فى الدروز إلى اليوم » وعندى أنه إن كان 
ثم ثىء من هذا فإنه عدد محدود قهم وليسوا جميعاً ؛ وإن كان بعضمم ما زال إلى 
الآن يخ آراءه وتفكيره . 

ومبما يكن من اللأام فإنه فى القديم كانت نمة صلة وثيقة بين الدرزية » 
والحاكية ؛ حتى إنه لقد قال بعض المؤرخين إن الذى وسوس إلى الحا ؟ أن 
يخرج على الناس ببذه الآراء المغالية رجل فارسى اسمه حمزة الدرزى ؛ ولعلبم 
ينسبون إليه ؛ وإن كنا نقرر أنهم جميعاً لا بأخذون ذهبه » بل إن أكرم 
لا بأخذون به والله سبحانه وتعالى أعل . 

١4‏ - النصيرية : ولقدكان يوار الحا كية فالثمام طائفة خلعت الربقة 
كالماكمية ؛ وإ ن كانت لا تنسب نفسها للإسماعيلية ولكنها تتلاق معبا فى اخالفة. 
والانخلاع التام عن الإسلام ؛ وهذه الطائفة هىالنصيرية التى عاصرت ابن تيمية ؛ 
وهى إن لم تنسب نفسها إلى الإسماعيلية يظبر أنما قد تربت فى أحضاتها وأخنت 
من لدت : 

وإن هؤلاء النصيرية الذين سكذوا لبنان فى الماضى كالحا كنية كانوا من 
الائنا عشرية » أو يدعون الانتساب إلا ؛ وقد كانوا يعتقدون بالمعرفة المطلقة 
ل ا شرن أن علياً | يمت وأنه إله أو قريب من الإله » وم 
يشتركون مع الباطنية فى الزعم بأنللشريعة ظاهراً وباطنا » وأن باطنها عند الأئمة 
إذ أن إمام العصر هو الذى أشرق عليه النور عله يفم حقيقة الشربعة وباطنها 
لاظاهرها فقط . 

وف الملة كانت آراء هذه الطائفة مزيا من الاراء المغالية فى فرق الشيعة 


حدجينيا ب 


كابا » فأخذت عن السبئية المنقرضةألوهية على وخلوده ورجعته م ومن الإسماعيلية 
كون الشربعة لبا ظاهر وباطن . 

وإن هذه النصيرية هى التى كان يحاربها أبن تيمية » وحملما على الخضوع » وم 
يعتبرها من المسلبين » وهى حقا لست منهم فى شىء . 

/م - كان أولتك الغلاة الذين خلعوا القيود الإسلامية ؛ واطرحوا 
معانى الإسلام ؛ وم يبقوا لانفسبم منه إلا الاسم ؛ حريا على الإسلام . فكثيراً 
ما كانت الباطنية المغالية تثير الحرب الشديدة على الدولة الإسلامية » وتغرى بين 
المسلمين العداوة والبغضاء » فكثرت ثوراتهم ف بنداد ؛ وكيرت فتتهم فى بلاد 


فارس وخراسان وقزوين. 


وما اسع عملبم وقامت الدولة الفاطمية صر »2 واستولت عل الشام ؛ وجدوا 
نمم 5 طلا يتظهرن أن ينشروا آراءم ٠‏ وإن كان أكثر خلفائهم ليسوا 


مثلبم ؛ ولكنهم على أى حال وجدوا فى الاك بأمى اله من تلاق معهم فى 
بأ الله » واسمه الحسن بن صباح ء وقد أخذ يثير الفئن فى داخل الدولة العباسية 
فى الوقت الذى كان يدعى الحا كم الآلوهية . 

وقدكثر من يعد ذلك أوائك الغلاة فى الثمام » واتخذوا لبم مقراً جبل السهان 
الذى يسمى الآن جبل النصيرية » وقد كان بعض كبرائهم يستهوون مريديهم 
بالتخدير بالمشش 2 واذلك سوا قَْ التاريخ الحشاشين » وعند اليجوم الصليى 
عل البلاد الشامية مالءًوا الصليبيين ضد المسلمين ؛ ولذلك لما استولى هؤلاء على 
كثير من البلاد الثشامية قر بوهم ؛ وأدنوهم وجعاوا لهم مكانا 0 ٠.‏ 

ولا انق 4 وصلاح الدين من بعده » ثم الأيوييون 8 اختفوا عن 
اللأعين واعتصموا » واقتصر عملهم على تدبير المكايد » واافتك بكبراء المسلبين » 
وقوادهم العظام إن أمكنتي, الفرصة وواتاهم الزمان : 


هن/*قع١ا‏ شم 


وما أغار التتار من بعد ذلك على الشام » وقد كانوا ضالعين مع الشيعة 
مالئوه أكثر مما مالثوا الصلييين» فكنوا للتتار من الرقاب ؛ حتى إذا انحسرت 
غارات التتار فى عبد ابن تيمية قبعوا فى جبالهم قبوع. القواقع فى أصدافبا ؛ 
لينتهزوا فرصة أخرى . ولكن ابن تيمية الفارس عاجلبم بالضربة » وأنزلهم من 
صياصهم » وحملهم على الدخول فى الماعة طوعا أو كرها . 


الفرق الاعتقادية 

8 -كانت أول ملاحاة شديدة فالقول بين ابن تيمية وبعض معاصريه 
من العلياء خاصة بالعقيدة . فرسالته إلى أهل حماة سنة 4+ هى الى أثارت بعض 
العلماء ؛ ودعاه قاضى النفية فامتنع ؛ لم دعاه قاضى الشافعية » فأجاب 'إلى المناظرة 
على ملا هن العلماء وساق الحجج المببنة لصحة رأيه فى نظره . وسلامة اعتقاده » 
وكلبا من الكتاب والسنة فى رأيه » وعقيدة الصحابة والتابعين الأولين فى نظره » 
ؤهى مأخوذة من نبع الدين ااصافى قبل أرى يرق باختلاف 5 يعتقد ؛ والشد 
والجذب بين المتنازعين ؛ وقد كان هو فى مجادلته متجها إلى نبع الككتات اله 
0 نه فى املاع ١ ٠.‏ وخالفره محررن إل اقرال الاشعرى ومناهعه فى 
ادل كرما 

وبهذا يكون من اللق علينا أن نين فرق الاعتقاد الى تنازعت العقل 
الإسلااى : وكان لكل منها أتباع , ولنكتف بذكر ثلاثة منها جاء ذكرها 
فى رسائل ابن تيمية وكتبه الخاصة بالاعتقاد » وتلك الفرق الثلاثة هى الجهمية 
والدرلة ٠‏ والاشاءرة” 

١‏ الجبرية 

- خاض المسلمونفى آخر عبد الصحابة فىحديث القدر » وقدرة الإنسان 

وإرادته » بجوار قدرة الله سبحانه وإرادته وقضائه وقدره » ولكم كانوا 


لا يتعمقون قَْ بحث هذه المسائل 2 ولدكل م3 مذهب فكرى سير عاهم 


0 


إلاكتاب الله وسئة رسوله » أما بعد عبدهم وانقراض أكثرهم واختلاط المسابين 
بغيرهم من أحداب الديانات القدعة » فقد كثر القرل فى هذه النواحى » وتعمقوا 
فى؟ دراستها تعمقاً عقليآً غير معتمد على نقل » ولذاك اختلفوا . 

. ففريق من المسلبين قالوا إن الإنسان لايخلق أفعالدوليس له ما ينسب إليه من 
الافعال ثىء ١‏ فنفوا بهذا الفعل عن العبد وأضافوه إلى الرب » وقرروا أن العبد 
لا يستطيغ شيثاً ,وهو مجبر فى أفعاله » لا إرادة له ولا اختيار » وإما يخلق الله 
تعالى الأفعال » م تخلق فى النبات واخاد » وتنسب إليه »كا تنسب إلى النبات 
والناد أيضاً ؛ يا يقال أثمرت الشجرة » أو جرى الماء وتحرك الحجر » وطلعت 
لمعن وغربت » وتغيمتالسياء وأمطرت وازدهرت الأرض . . .إلى غير ذلك » 
والثواب والعقاب جبر ء وإذا أثبت الجبر فالتكليف جبر © . 

٠.‏ - وقد خاض المؤرخون فى يان أول من تكلم هذه التحلة » ومن 
لثابت قطعا أن الكلام فى الجبر شاع ار كرحن الا 
مذهيا آخر ؛ ولقد سجل كتاب المنية والأمل رسالتين إحداهما لابن عباس » 
والأخرى الحمن البصرى ©© , وماكانت الرسالتان إلا إرشادا للثاس باثبات 
الاختيار » وقد شاع ذلك القول ؛ وقد كانت الرسالة الآولى لأهل الشام » 
والثاية لآهل البصرة ؛ وعلى ذلك ,يصح أن نقول إن القول فى ذلك قد شاع فى 
هذين الإقليمين الكبيرين الششام والعراق. 

ولقد صار ذلك القول من بعد ذلك حلة القوم غالبا ؛ ولقد يل نول 
من دعا إلى هذه الفكرة يعض الهود » وقيل إن أول من قام بالدعوة إليه الجعد 
أبن درثم الذى كان أول مر خاض فى مسألة خلق القرآن » وقد تلق ذلك عن 
جودى بالششام » ونشره بين الناس .بالبصرة ؛ ثم تلقاه عنه الجهم بن صفوان » 
وقد دأبٍ على نشره » ولذلك نسبت الفرقة إليه فقيل عنها الجبمية . 

(0) الملل والتحل للشبر ستانى عند الكلام فى الجهمية : 
0( الرسالتان فى كتاب المنية والآمل وقد نقلبما المؤلف فى كتابه تاريخ الجدل . 


دا - 


ولا نستطيع أن نقول إن تلك الفرقة بذر .هودى خالص ٠‏ لأن جبمأ وإن 
وافق الجعد عليها لم ينشرها إلا فى خراسان وفارس » والفرس كان يحرى إبينهم 
الكلام فى الجبر وأفعال الإنسان : وإن جبما لم بحد أرضاً خصبة لدعوته إلافى 
خراسان , فإنه ترعرع فها » واستمر المذهب يءبش بين ربوعما إل أن غلبه 
فى القرن الرابع الطجرى مذهب ألى الحسن الأشعرى وأى منصور الماتريدى 
وميما 0 الام فإن اكضا أكر دعاة هذا ال أذهب » ولذلك نسب إليه 
كا نوهنا . 

١‏ - ولقد كان جرم مع دعوته إل الجن يدعر إل آراء أخرى هنا 

)١(‏ زعم أن أشن والنار تفسان ١‏ وأك لأف الك أن الخار . الم كر ىق 
القرآن طول الكت ؛ وبعدة الفناةء 'لاامظلق البقاء': 

(؟) ومنها زعمه أن الإمان هو المعرفة فقط » وأن الكفر هو الجبل . 

(ع) ومنها زعمه أن عل الله وكلامه حادثان . 

(4) ومنها أنه لم يصف الله سبحانه وتعالى بأنه شىء وحى ؛ وقال : لا أصفه 
بوصف >وز إطلاقه على الحوادث . 

(ه) وقد نق رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة . 

() وقال إن القرآن مخلوق » وبنى ذلك على زعمه الذى ذكر ناه من أن كلام 
اله سبحانه وتعالى حادث لا قديم . 

وقد:تبعه كثيرون فى هذه الآراء غير أن" النحلة الى اشتبر و[ .بها وصارت 
خاصة بهم هى الجبر ء وأن الإنسان لا إرادة له » وقد تصدى العلباء من السلف 

(1) يقرد المؤرخون أن ظبور جبم بدعوته كن فى خراسان » وإن كانت نشأته 
الآولى بالعراق ؛ وقد كان مولى لينى راسب » وعمل كاتبا لشريح القاضى » وخرج على 
نصر ابن سيار وقتله ملم , بن أ-وز المازى فى آخر عبد بنى مروان » وبق أتباعه 
ماد ال أن كك ا منصور الاتريدى وأنى الحسن الاشعرى على كل 


المذاهب الاع تقادية مهذه البلاد : 
( ؟١‏ ع ابن تيمية ) 


حك نا - 


والخاف للرد علهم ؛ ومنهم من قاربهم فى الرأى » وإن اختلف عنهم فى المنى , 
الاختلافم الأشاعرة ؛ و إن كآن ابن تيمية ما سندين يضع اللأشاعرة مع الجهمية 
فى هذه المسألة ‏ وكان ذلك من أسباب إثارة العلماء عليه . 
لاه 

5 - هذه هى الفرقة التى شغلت الفكر الإسلانى قرونا طويلة » وهى 
صاحبة المعركة الكبر ى الى دوى ذكرها فى العصوور الإسلامية » وهى مسألة 
خلق القرآن » تلك المسألة التى ابتلى فها الإمام أحمد الذى كان يعد مذهبه المدرسة 
التى تخرج فا ابن تيمية ؛ وقد فسر أبن "يمية مذهب أحمد فى خلق القرآن وصفة 

وقد نشأت هذه الفرقة فى العراق » فقد كان العراق فى عصر:الخلفاء الرأشدين 


والعصر الأاموى يسكنه عدة طوائف تنتهى إلى سلائل مختلفة » فبعضهم ينتهى 


إلى الكلدان » وبعضهم ينتهى إلى الفرس ؛ ولعضهم نصارى ؛ وبعضهم يبود » 
وبعضهم بحوس » وقد دخل هؤلاء فى الإسلام » وبعضهم قد فهمه على ضوء 
المعلومات القدعة فى رأسه2» و اصطبغ ف افوسهم بصبغتها » وتكونت عقيدتها 
متأئرة بعض اتأثر بطريقتها . وبعضهم أخذ الإسلام من ورده الصافى ومنهله 
العذب » و انساغف نفسه من غير تغيير» و لكن فيه بعض الميل إلى القديم وحنين ليه 
على غير إرادة . 

99 - وقد ظهرت المعتزلة فى أول أمرها بأمرين ‏ أولما ‏ القول 
أن انان عل افثال فيد آله مختار فى كل ما يفعل ؛ ولذلك كان التكليف» 
وكان من أظبر من قال ذلك القول غيلان الدمشق ؛ وقد أخذ يدعو إلى ذلك 
فى عبد عمر بن عبد العزيز » بل إنه كان ,كلتب إلى عمر رضى اله عنه واعظلاً 


هلا - 


ممرشداً » وقد روى له كتتاباً فى ذلك المر نضى ف ( المنية والآمل فى الملل والنحل) 
وقدجاء فى آخر هذا الكتا ب : د هل وجد ياععر حكما يعيب ما يضنع , : 
أو يصنع ما بعيب ٠‏ أو يعذب عل ماقضى ٠‏ أزيقضى ما يعذب عليه . أم 'هل 
وجدت رحما يكلف العباد فوق الطاقة أويعذيهم عل الطاعة » أم هل وجدت 
عدلا يحمل الناس على الظل والمظالم ؛ وهل وجدت صادقاً يحمل الناسإعىالكذب 
والتكاذب بينهم ؟كق ببيان هذا بياناً » وبالعمى عنه ععى » . 

وقد استمر غبلان يدعو بهذه الدعاية إلى أن قتله هشام بن عبد الملك : 

وبقول بعض العلباء إن له فرقة قا مة بذاتها تسمى القدرية » ولكن المعتّزلة 
يعدونه فى طبقاتهم ؛ ولذلك نذكره فى هذا الحث منهم ٠‏ ولآن ما يقوله فى 
ضمن أقواطهم . 

ثانى الامرين -- اللذين اظبر بهما المعنزلة مسألة م تك الكيرة 7 فقد 
قالوا إنه ليس بمؤمن » ولاكافر » ولكنه فاسق » فهو ف منزلة بين المنزلتين » أى 
بين الإيمان والكفر » وهو لايدخل الجنة . لأنه لم يعمل عمل أهل الجنة» ولا 
مانع عندهم من أن يسمى مسلا , باعتباره يظبر الإسلام » وينطق أبالشهادتين » 
ولكنه لا يسدى مؤمناً ‏ وإن سمى مساياً يحب أن تكون ثمة قرينة حال تميزه عن 
المؤمنين الصادق الإيمان . 

وقول المعنزلة بالمتزلة بين المتزلتين مجاوبة اروح العصرء فقد جرى خلاف 
شديد فى هذا اشأن فى آخر عبد 0 المؤمنين على رضى الله عنه وعصر الأموبين 
لك الك رت للف ى الحتمه مر الاك اد اما 

١‏ - منها قول الأزارقة من الخوارج ٠‏ وثم أنباع نافع بن الأذدق . إن 
شك الدب سما 57 أر اك اناف هو وواده ووافقهم الصفرية منهم إلا 
أنهم خالفوم فى الأطفال . 


؟ ‏ وقال الإباضية من ال خوارج وم أتباع عبد الله بن إباض إن م ,تكب 


داواي 


الكبيرة كافر كفر نعمة لاكفر إمان أى أنه كفر بتعمة القه الى أنعمبا على غباده 
فاستغملها فى المعاصى بدل ااطاعة 

» - وقال الحسن البصرى : إن تكب الكبيرةمنافق» لأنه نطق بالإبمان » 
ودل فعله على عدم الإيمان . 

قال إذر ةل يضر مع الإيمان معضية » >الايتفع مع الكفر طاعة» 
وأهل الملة فى رجاء الرحمة دائماً . 

ه ‏ وقال جمبور المسلمين إنه مؤمن عاص بحاسبه الله على عصيانه » إلا أن 
شوب ويتغمده الله برحمته . 

- وقال المعيزلة فى وسط تلك الآراء المتضاربة إنه فى منرلةبين الم لتين » 
وكانهم بذلك يتوسطون . 


9 - هذا ما اشتهر به المعتزلة فى أو لأس تم » ولكنها كانت فرقة نشيطة 


دائبه » ولقد حرروا فى آخر الام مذهبهم الاعتقادى فى خمسة أصول»؛ فقد قال 
أبو الحسن الخياط فى كتاب الانتصار : ه ليس يستحق أحد انم الاعترال حتى 
يجمع القول باللأصول الجسة : التوحيد » والعدل ؛ والوعد والوعيد » والمازلة 
بين المنزلتين » والأس بالمعروف والهى غن المنكر » 
وقد وضح معنى التوحيد عنده. أبو اسن" الاشدرى فاكتانه مقالات 

الإسلاميين وخلاصة ما اشتما ل عليه أنتوحيدالته سبحا نه تئزه عن الششبيه والمماثل 

د فلس افثله قى 2 ول نازع اد ف سلطا » ولا جرى عليه ثىء بما رى 
على الناس , ولايحوز عليه اجترار المنافع ٠‏ ولا .بلحقه المضار ٠‏ ولايناله السرور 
واللذات ولايصل إليه اللاذى والآلام لبس بذى غاية فيتناهى ؛ ولاجوز 
عليه الفناء » ولا بلحقه العجز و اانقص » تقدس عن ملامسة النساء » وعن اتخاذ 
الصاحبة واللابناء 


وقد ا عل هذا الاصل كاله رؤية أله سياه وتمالى لأقضاء ذاك 


3-0 


الجسمية والجبة »'وأراك الصضفات لست شنا غير الذاى , وإلا تعدد القدقاء 
فى نظرمم » وبنوا على ذلك أيضاً أن القرآن مخلوق لله سبحانه لنفهم عنه سبحا نه 
صفة الكلام » . 


أما العدل فعناه أن الله سبحانه لا بحب الفسادء ولا يخلق 'أفعال العباد »" 
عارك ها أ وز به و ور عي نبوأ عنه بالقدرة الى جعلبا الله ليم » 
ودكها فيم » وأنه لم يأ إلا بما أراد ‏ ولم بنه إلا عماكره , وأنه ولى كل حسنة 
أمى بم ء برىء من كل سيئة نهى عنها لم يكلفهم ما لا يطيقون » ولا أراد منهم 
ما لا بقدرون عليه . 

وأما الوعد والوعيد فهو أن يجازى احسن [حساناً ؛ ومن أساء السوء اولا 
يسار كك اللكيرة إلا أن مر 

وأما المئزلة بين المنزلتين فَدَد قررها واصل بن عطاء ث شيخ |الاعتزال بقوله : 
« إن الإعان عبارة عن +هال الخير » إذا اجتممت ا مؤمنا ؛ وهو أسم 


مدح عو ات خصال اير » ولا استحق أسم المدح ؛ فلا يسمى 
مَوْمناً ,ولس بكافر أنضاً , لآن |2 شمادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لاوجه!! 
لإنكارها : لكثة إذا رج من الدنيا على كيرة من غير توبة فهو من أهل النار 
خالد فيها ؛ إذ ليس فى الآخرة إلا افريقارن فريق فى الجنة وفريق فى السعير » 
ولكنه تحتفت عنه الثار » و تلكون ذراكه فوق ذر 5 الكفار »'. 


آنا الم بالمعروف والنهى عر المنكرفقد قرروا وجوبها على المؤمنين 
1 لدعوة الإسلام » وهداية لاضالين 2 وإرشاداً للغاوين , نكل بما يستطيع 
فذو ألبيان بجأ نه 3 والعالم يعليه 6« وذو السيف لسيقة ٠.‏ 

6_ والعتزلة اعتمدوا فى الاستدلال لعقائدم على القضايا |العقلية 5 
وكان من 1 ثار اعتهادثم على العقل فى معرفة حقائق الأشياء ؛ وإدراك العقائت أنبع 
كانوا حكون سن ن الأشياء وقبحبا عقلا » وكا نوأوبقولوني! جاء فى الملل والنحل 
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للشمرستانى : المعارف كلا معقولة بالفعل 'وااجبة بنظر العقل » وشكر المنعم, 
واجب قبل ورود السمع . والحمسرى والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح » ٠‏ 

وقد قال الجباى وهو مر شيوخبم : ه كل معصية كان يحوز أن يأس الله 
سبحانه بها فبى قبيحة للنهى ٠‏ وكل معصية ماكان يحوز أن يبيحها الله سبحانه فهى 
قبيحة لنضسها كالجبل به ء وكذلك كل ما جاز ألا يأمس الله به فهو حسن للأامص 
به » وكل مالم يحز إلا أن يأمس الله به فبو حسن لنفسه ع0© . 

وقد بنوا على هذا وجوب فعل الصلاح والاصلح » فقد قال جبورهم إن الله 
لا يصدر عنه إلا ما فيه صلاح » فالصلاح واجب له: ولا شىء مما يفعله جلت 
قدرته إلا وهو صالم » ويستحيل عليه سبحانه أن يفعل غير الصالح . 

1 ويظبر من بجموع تفكيرم وآرائهم؛ ومنامجهم أنهم أخذوا من 
الفلسفة التى راجت سوقها فى العصر العباسى » ولبذا كان كل عالم من العلماء نحو فى 
تفكيره منحى فلسفياً لا يحد من بين الفرق من يأوى إليه إلا هؤلاء المعتدلة ٠.‏ 

ولف كنأ كثر علمائهم مشغوفين بالدراسات الفلسفية » ومع ذلك الشغف 
اضطروا إلى هذه الدراسة لأنهم تصدوا للذين هاجموا الإسلام » ومنهم فلاسفة 
لخاداوم » واستخدموا بعض طرقهم ٠‏ وتعلموا كثيراً منها.ء ليستطيعوا أن ينالوا 
الفوز عليهم . فكانوأ بحق فلاسفة المسلدين ٠‏ 

١91/‏ - وكانت صلتهم بالخلفاء فى العصر الأمؤى سلبية » فليسوا مؤالين لهم 
ولا معادين ؛ حت إذاجاءت الدؤلة العباسية قربهم إليه المنصور ثم المبدى ءٍ واتخذوا 
منهم سلاحا نحاربة الزندقة والزنادقة بالحجة والبرهان» ثم جاء المأمون ذاتخدم 
حابته و بطانته » وأعلن أنه معتزلى يعتنق آراءم كلها . ويقول عنهم أصوابنا » 


م وسوس إليه وزيره أحمد بن ألى دؤاد » وكان من شيو المعتزلة » أن حمل 
الناس على القول يخلق القرآن بقوة الحك , وأن يعتبر غير القائلى ذلك القول غير 
)١(‏ مقالات الإسلاميين الأشعرى . 


ا - 


مسل » وقد حمل على ذلك الفقباء والمدثين من ) بعده المعتصم فالواثق » ونال فى عبد 
هؤلاء الخلفاء أحمد بن حنيل أن اكت ١‏ وف رض لخلافيم مع أحن فى مسألة 
خلق القرآن ؛ لآن هذا الموضوع كان له شأن فى دراسات أبن تيمية » وله رسالة 
خاصة فى صفة الكلام 

ناكا ا متوكل رفع الآذى عنأحد ؛ وأاز له بالممتزلة ب ثم تعاقيت العصورء 
ولس للمعبزلة شأن عند اماعة » وإن كان لهم شأن عند الشيعة » فالاثنا عذربة 
كا قرد ابن أنى الحديد بأخذون بآرائهم فى العقائد : 


8 - والمعزلة لاعتتادثم على العقل فى فيم العقائد ٠»‏ وتقصيهم لمسائل 
جزئية ‏ قد اختلفوا إلى طوائف مع اتفاقبم :عل الأصول النسة التىنقلناها ولكل 
طائفة اسم خاص اشتق من اسم صاحبها الذى أخذتعنه : )١(‏ ومنهم الواصلية؛ 
وم أتباع واصل بن عطاء أمق المعيز له 0( والغذيلية ؛ وه م أتباع اطذيا ا 
العللاف 0ه واانظامية لم أاب النظام ٠(4)والخا‏ 37 3 وهم أصان 
1 . (ه) والبشرية» وهم أصحاب بشر بن المعتمر 2٠‏ ) والمعمرية . 3 
وهم أصواب معمر بن عباد السلمى 000 والمزوارية » وهر أصحاب عدى بن 
صبيح الملقب بالمزوار . (4) والعامية وهم كاك اله مر ال 
أصواب الجااحظ )1١(‏ والخياطية»وم أصحاب أبى الحسين الخراط . (١١)والجبائية»‏ 
وهم أحاب ب الجبانى شيخ أبى 8 ار . 1 والبشمية 2 دشم أصداب 
أبى هاث شم عبد السلام بن الجباى . 

86 - وسبب ذلك الاختلاف الكثير ٠‏ وتعدد الطوائف هو أعمادهم 
على العقل”) نوهنا » وجا نبتهم التقليد ججانية تامة ء وجافا تم الاتباع لفيرهم من 
غير بحث وتنقيب ووزن اد[ ة » ولذلك لم يقاد بعضهم. بعضاً ‏ وقاعدتهم الى 
يسيرون علا :«ه كل كلتف مطالب عا يديه إليه اجتباده 2 احررك اران 


- اا 
فيكنى أن يختلف التلميذ مع شيخه فى مسألة ليكون هذا التلبيذ صاحب فرقة قائمة 
وهذه الفرق السابقة فيها تلاميذ #تلفون مع شيوخبم ٠‏ فأبو الحذيل العاف 
فرقة؛ وتلميذه النظام خالفه فكانت له فرقة » والجاحظ تلميذ النظام خالفه فكانت 
له فرقة » والْجبائ له فرقة » وابنه خالفه فكانت له فرقة أيضاً . 

الأشاعرة 

٠٠ ٠‏ - اشتد طغيان المعتزلة بام بمض الخلفاء العباسيين » ولم يتركوا فقيهاً 

نا من مشبوراً 2 أ ااظ عن الا أزلوا به حنة فى دأيه وفكره» 


حى نسى الناس م وار ذلك اليلاء العام الذى لم ع ميك سواهم يم 
م2 » فنسوأ دفاعيم عن الإسلدة كوار إيذائهم ة الإسلام 8 ولماجاء المتوكل 
وأبعدهم عن عن حظير نه وأدت خصومم منه خحضدت شوكتهم 0 ورك لنازاتهم 


العلياء من الفقباءو ا متكلمين ؛ وجادلوهم بلسان عضب ومنورائهم العامة يؤيدونهم 
والخاصة يناصروتهم . 

0” 2 وظبر ,فى آخس القرن الثالك'وأول القر لقرن الرابع رجلان امتازا 
بصدق البلاء وكثرة الأتباع , أحدهما أبو منصور الماتريدى» وثانيهما أبو الحسن 
الأشعرى ؛ وكلاضا كان يدعو إلى مأ 0 إليه الفقباء والمحدثون . 

وقد ولد الأول بقرية ( ماتريد ) من أ عيال سر قند » وتفقه على مذهب ألى 
حنيفة وتبغ حى رجع الناس إليه فم) وراء النبر بأخذون عنه الفقه وأصوله 
وسائر علوم الدين » وألف فى الأصول كتاب الجدل » وف الفقه كتاب مآخذ 
الشريعة » ثم ذاعت شبرته فى عل الكلام » حتّى صار له فيه مذهب إسلكد أهل 
خرأسان يقارب مذهب الأشعرى الذى سنيينه » وقد ذ كر الاستاذ الإمام الشبيخ 
تمد عبده فى تعليقاته عل العقائد العضدية أن بين الماتريدية واللأشاعرة خلافاً 
فى و ثلاثين مسألة » ولكن أكثر العلماء على أتها مسائل جزئية » والاختلاف 
فيها لفظى » ذبما متفقان فى الغاية » وقد ألف الماتريدى فى عل الكلام كتاب الرد 


عل الكعبى المعائز لى : وكتاب أوهام المعتزلة » وكتاب الرد على الرافضة . وكتاب 
الرد عل القرامطة وقد مان سنة عم م . 


5 2 فد وال الصرة وجراف سك دم ونل تن وتارمالك 
بعد بعد الجرة ؛ ترج عل المعنز 0 ل ا فى عصره أى على 
الجباق ؛ وكان افصاءته ولسنه ,دولى 0 والمناظرة نائياً عن شخه » إذ كان 
هذا يحيد الكتابة والدفاع بالق 2 العام لكان نا ار 
و ده عل لان سكن م أن تاق فرمر انع ,وال 
كل ثمرات فكرم ,هم وجد ميلا إلى آزاء الفقباء وا محدثين مع أنه بغش بجالسهم» 
وم يذل العقائد على طريقتهم » ولذا عكف فى ببته مدة. وازن فيها بي نأدلةالف ربقين» 
وانقدح له رأى بعد المواذنة » تفرج على الناس وجبر به + ونادام بالاجتماع 
عليه » فرق المدر ر يوم اجمعة فى المسيجد اسن رن 
فقد عرفى ومن ل إنه رفق فأنا أعر فه بتفسى ( أنا فلان بن فلان ) كنت أقولخلق 
اقرآن » وأن الله تعالى لا يرى بالابصار ء وأن أفعال الثر أنا أفعليا وأنا نائيك 
مقلع متصد لارد علىالمعنزلة مخر ج لفضاتحهم ؛ معاشر الناس [ها تغيبت عنك؟ هذه 


ا 1 0 عو ١س ١‏ 
المدة لان نغارت » فتكافات عندى الادلة , وم يترجج عندى شىء على ىم ٠.‏ 


فاستهدبت أللّه تعالى » فبداق آل اعتقاد ما أودعته ا هذه » كلف من ع 

ا اعتداج عاتن راطا روا ل اق لوت كان عايا 1 إل 

الناس ما كتبه عر ربق الجماعة من اه قراء وال #دثين , وف | فا اسه على المعتزلة 
0 العم 6 


وما صر فيه ألققباء والمحدثين . وقد يبن مذهيه ره على المعتزلة إجمالا 
فى مقدمة كتابه الإبانة » وقد جاء فيا بعد حمد الله وااثناء عليه بما هو أهله والصلاة 
على ان : « أما يعن «فإن كثيررا من المعتز لهاو أهل القدر مالت بهم أهواوم إل 
التقليد لرء سائهم . وءن مضى من أسلافهم » فتأولوا القرآن على آرانمم قأويلا 
لم ينزل ابه به سلطانا »ولا أوضح به برهانا » ولا نقلوه عن رسول رب العالمين» 


ولا عن السلف المتقدمين , نخالفوا رواية الصحابة عن نى الله صلى الله عليه وسلم 
فى رؤية الله بال يصار » وقدجاءت ذلك اارواياتمن الما تالختلفات» ا 
كنات وتات 4 الأخار رأنك رأ شفاعة اارسول صل الله عليه وس » 
وردوا اارواية فى ذلك عن الساف المتقدمين , جحدوا عذاب القدر . أن اللكنان 
فى قبودمم بعذبون » وقد أجمع على ذلك الصحابة ارا خلق القران 

نظيراً لقول [خواتهم من المشركين الذين قالوا : إن هذا إلا قول البشرء فوعموا 
أن القرآن كةو لالبشر ء وأثبتوا وأيقنوا أن العماد مخلقون الشر نظيراً لقولالمجوس 
الذين بأبتون خالقين أحدهما يخلق الخير » والآخر يخلقالشر » وزعموا أن الله عر 
وجل يشاء ما لا يكون » ويكون ما لايشاء » خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن 
ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون ؛ ورداً لقول الله « وماتشاءون إلا أنيشاء 
الله » فأخبرنا أن لا نشاء شيئاً » إلا وقد نان انشاءء قرا ور كا ان 
ما اقتتلوا » ولقوله « ولو شئنا لآتبنا كل نف سهداها » ولقولهتعالى « فعال لما بريد» 
ولقوله خبراً عن شعيب أنه قال « وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله 
د سما رسول الله صلى الله عليه وس بحوس هذه الآمة , لأّنهم دانوا 
ديانة المجوس , وضاهو! أقوالم » وزعموا أن للخير والشر خالقين يا زعت 
مجوس ؛ وأن يكون من الثشر مالا يثماء الله » كا قالت امجوس ذلك . وزعموا 
أ نهم يملكون من الضر والنفع لأنفسهم رداً لقول الله تعالى: قل لا أملك لنفسى 
ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله » وانحرافاً عن القرآن » وعما أجمع عليه المسلمون » 


وذحموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعباطهم دون دمجم ٠‏ وأثبتوا للاتقسبمغنعنالقه 
عرز وجلء ووصفواأ ل لاو امل سن 00 
اموس للشيطان من القدرة على الشر ما ل ينبتوه لله عز وجل فكانوا بجوس هذه 
الآمة . إذدانوا دا ابوس و ونسكرا وام » ومالوا على أضا ليلهم وقنطوا 
الناس منرحمة الله وأيسوم من روحه , وحكوا على العصاة بالنارو الخاود خلافا 


5-00 - 


درل اك 10ل لشف مدرن ذلك ل رما انرا أن من دخل النار لم خرج 
نا جاءت به الرواية عن رسول الله صل اله عليه وسلم : أن اللهعر وجل 
يخرج من النار قوماً بعد ما امتشجوا فيها ؛ وصاروا حمماً » ودفعوا أن يكون لله 
وجه مع قوله هوسق وجه ربك ذو الجلال والإكرام » وأنكروا اك خا 
يدان مع قوله « لما خلقت بيدى » وأنكروا أن يكون لله عين مع قوله « ترى 
بأعيننا » وقوله + ولتصنع على عينى » ونفوا ما روى عن رسول الله صل الله عليه 
وسلمن قوله « إن الله يدل إلى السماء الدنياء وأنا ذاكر ذلك إنشاءاله باياء باياء 
وبه المعونة والتأبيد » ومنه التوفيق والتسديدء فإن قال قائل : قد أ: رتم قول 
المعتزلة والقدرية » والحرورية , والرافضة » والمرجئة » فعرفونا قولك الذى به 
تقولون ؛ وديانتكم الت بها تدينون» قيل له قولنا الذى به نقول» ودياتقنا الى 
ندين بها : السك بكتاب الله وسنة نبيه صب الله عليه وسل » وماروى عنالصحابة 
ل بذلك معتصمون » و بما كان عليه أحمد بن حنبل » 
نضر الله وجبه ‏ ورفع درجته » وأجول مثوبته » ومن خالف قوله مجابون» كانه 
الإمام الفاضل » والرئيس الكامل الذى أبان الله به الحق عند ظرور الضلال » 
وأوضح به المهاج » وقّع به بدع المبتدعين وزيبغ الزائغين » وشك الشا كين » 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم » وكبير مفهم ؛ وعلى جميع أمة المسلمين . 


نلا ان ش بالك رملا تكته ا وما جاء من عند الله » 
ومارواه الثقات عن رسول الله صل الله عليه وسلم لانرد من ذلك شيئّاً » وأن اله 


إله واحد . فرد صمد» لا إله غيره » لم بتخذ صاحبة ولا واد » وأن حمداً عبده 


نك رأث شاع اسه ل ل افا أن انه لت فى القن ران الله 
شري عل عرق فال "ار عل اشر اسشترى ؛ رأن له وجا 5 فال 
وبق وجه ربك ذوالجلال والإكرام » وأن لهيداً 6 قال » بل يداه 
ميسوطتان . وأن له عيناً بلا كيف؟ قال : نجرى بأعيننا » وأن لله علماً كا قال : 


جداللْء؟ - 


مله راس اك 20 تال دأوم بروا أن لله الذى خلقهم عراشل منهم 
فوة » ولثبت لله السمع والبصر . ولا ننى ذلك كم نفته المعتزلة والجهمية » ونقول 
إن كلام اله غير مخلوق وإن لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن فيكورن ٠»‏ وأنه 
لذ يكون بق الارض ثىء من خير وشر إلا ماشاء اله » وأن الاشياء كرون مشرثة 
لله » وأن أحدآ لا يستطيع أن يفعل شيا قبل أنيفعله الله » ولا نستغنىعن الله » 
ولا نقدر على الخروج مر 0 الله » وأن لا خالق إلا الله , وأن أعمال العباد 
مخلوقة لله مقدورة لهك قال : والله خلفم ا نك أن ادال درن 
أن يخلقوا وثم ا قال : الحم عر لك ا 
فى ككتاب الله كثير » وأن لله وفق المؤمنين لطاعته » ولطف .هم ونظر لهم 
وأصلحهم إن كانواا ص صالحين و لأآنه هدام فكانوا متدين كما قال تارك واتعالى 7 
من يهد الله فهو المبتد » ومن ,يضلل فأولئك م الخاسرون . ٠‏ وانا وس بقضاء الله 
وقدره خيره وشره حلوه ومره ٠‏ ونعم أن ما أصابنا لم يكن ليخطثنا »وها أخطأنا 
ل يكن ليصيبنا . . . ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق » وأن من قال يخلق 
لقرآن كن كت[ ونان أن الله يرى بالإبصار يوم القيامة» كما يرى القمر ليلة 
الثر؛ راء الؤمئون كا جاءت الروايات عن رسول اله صلى الله عليه وسل » 
ونقول إن الكافرين عنه حجوبون كما قال الله عر وجل( كلا نهم عن ربهم يومد 
نحجوبون ) ونرى ألا نكف رأحداً من أهل القبلة بذنب ارتكبه » كالوفى »والسرقة, 
وشرب الخر » ا ف را اك كي را 
دام ل شيرة من الك| نا سك لها كان كافراً إذا كان غير معتقد تحر بها . . 
ونقول إن الله يخرج من النارقوماً بعد ما أمتشجوا بشفاعة حمد صل الله عليه ل 
ونؤمن بعذاب |لقير . أن الإمان قول وعما لزيد وبنقص . ء وفدين بح ب السلف 
ال ناختا رم الله لصحية بيه وتثتى علهم : ما أن اله علهم ؛ وتولاثم ٠‏ ونقول إن 
الإمام بعد رسول القه صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضىانه عنه ‏ وأن اللهأعر به 


وما - 


الدين ؛ وأظبره عل المر دين )لم صر بن الخطاب رضى الله عنه » ثم عمان نضر 
لق وجبه ماقتله قاتلره إلا ظلءاً وعدوانا » م على بن أنى طالب رضى الله عله » 
فبؤلاء الأتمة بعد رسؤل الله صل القه عليه وسلم » وخلافتهم خلافة النبوة ونشهد 
للعشرة بالجنة الذين شهد لمهم رسول الله صلالقه عليه وس » ونتولى سائر أصحاب 
رسول الله صل اللهعليهو سم اك عماشجر ينهم » وندين الله أن الأتمة الأاربعة 


دأشدون مبديون فضلاء لا.يواز.هم فى الفضل ص . ونصدق جميع الرواياتالى 
اا عر نعل ين دول إل للا لديا أن 1 قزل ل ل ل 
هل من مستغفر ؟ » وسائر مانقلوه وأثبتوه, ونرى الدعاء لأثمة المسلبين بالصلاح 
والإقرار بإمامتهم » وتضليل من رأى الخروجعلهم إذا ظبر منهم ترك الاستقامة. 
وندين بترك الخروج علهم بالسيف وثرك القتال ففالفتنة . ونقر يخروج الدجال. 
ونؤمن بعذاب القّر » ومنكر.ونكير ؛ ونصدق بحديث المعراج » ونصحح كثيرآ 
من الرؤيا فى المنام » ونرى الصدقة عن موق المؤمنين والدعاء لهم » ونؤمن أنالته 
نفعهم . .و نقول إناصاحين بو زأن خصهم الله بآإياته.وقولنا فى أطفال المشركين 
إنالله عز وجل بو جج لحم نارآً فى الآخرة »هم يقول:اقتحموهاءما جاءت الرواية 
بذلك » وترى مفارقة كل داعية لفتنة ويجانبة أهل الأهواء » وسنحتج لما ذ كر نا 
0 

“8؟ -- هذه خلاصة قيمة لآراء الأشعرى بعد أن ترك الاعتّزال . ودان 
ا تعتقده جماعة الفقباء والحدثين » ونستنيط من هذه اللأمور : 

ضري الناكة بكل ما جاء به الكتاب والسنة من عقائد » ويحتج 
بكل وسائل الإقناع والإخام . 

ال لطر اهر النصوص فى الآيات الموهمة للتشبيه من غيرأن بقع 
فى التشييه » فهو يعتقد أن لله وجرا لا كوجه العبيد » وأن لله بدآ لا تشبه 


أيدى المخاوقات 


“30 


1 ا بدى أن أحاديث الآحاد يحتج بها ف العقائد وهى دليل لإثباتهم 
وقد أعلن اعتقاد أشياء ثبتت بأحاديث الاحاد . 


- أنه فى آرائهكان يحانب أهل الأهواء جميعاً والمعتزلة ويحتهد فى ألابقع 


في وقع كشير من المنحرفين . 

1 .» - وف الحق أن كثيرا من آرائه كانت وسطاً بين المغالين وطريقاً 
م بين الآراء المتجاذبة الأطراف وأن الدارس لحباة ذلك المفكر العظم 
لا يحد من الصعب عليه أن يختار طريقاً وسطا , لعلمه الفزيز واطلاعه الواسع » 
وكتابه د مقالات الإسلاميين » يدل على اطلاع كبير وفبم دقيق للفرق الإسلامية 
على اختلاف منازعبم » وتباين مذاهبهم » وتباعد مسالكهم ؛ ولا ريصعب على 
المتقصى أن يثبت ذلك الاعتدال فىكل فكرة من أفكاره » وعقيدة من عقائده 
فرأيه فى الصفات وسط بين المعتزلة والجهمية الذين نفوا الحياة والسمع والبصر 
والمشوية وامجسمة الذين شهوا الله تنزهتصفاته بالحوادث ء تعالىالتدعمايقولون 
2 راسان انان رط ل 
فالمعتزلة قالوا : هو قادر على الأحداث والكسب معاً » والجبمية قالوا : الإنسان 
لا بقدر على أحداث ثىء ؛ ولا كسب شىء» فقال الأشعرى : العبد لا .يقدر على 
الأحداث » ويقدر على الكسب 22 . وقالت المشبهة : إن الله يرى يوم القيامة 
مكيفاً محدوداً . وقالت المعتزلة والجهمية : إنه سبحانه لا يزى حال من الأحوال 
فسلك الأشعرى طر با بنهما . فقال : برى من غير حول ولا حدود ؛: وقالت 
المعبّلة : لله بد قدر رة ونعمة » وقالت الحشوية : يدجارحة . فسلك سى 

بها وسطاء بده بد صفة كالسمع والبصر . وقالك المعيزاة : القرآن كلام الله 
7 مبتدع » وقالت الحشوية : الحروف المقطعة والاجسام التى يكتب عليا » 
,والألوان ا .يكتب بها ومابين الدفتين كلها قديمة 9© . فسلك الأاشعرى طر يا 


)0 تبيين كذب المفترى لآنى الحسن الاشعرى (؟) تبيين كذب الفترى ص ١6٠‏ 


وو 


بنهما وقال ؛ القرآن كلام الله قديم غير مغير » ولا مخاوق ولا حادث ولا مبتدع 
فأما الحروف المقطعة أوالأجسام والألوان, والاصوات الحدودات فخلوقات 
مخترعات » وقالت المعتزلة : إن صاحب الكبير ة مع إمانه وطاعته لا مخرج من 
انار قط » وقالت المرجئة من أخلص لله سبحانه وتعالى وآمن به فلا تضره كبيرة 
مبما تكن . فسلك الأاشعرى طريقاً بنهما وقال : المؤمن الموحد الفاسق هو 
فى مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة » وإن شاء عاقبه بفسقه » ثم 
أدخله الجنة » وقالت الرافضة : أن للرسول صلواتالته وسلامه عليه ولعل رضى 
الله عنه شفاعة من غير إذن الله ولا أمره » وقال المعتزلة : لا شفاعة حال من 
الحو ال. فسلك الأشعرى طريقاً وسطاً وقال : إن للرسول صاوات الله 
وسلامه عليه شفاعة مقبولة من المؤمنين المستحقين العقوبة ,شفع طم بأمس الله 
وإذنه ولا يشفع إلالمن ارتضى . 

وهكذا تراه سلك فى مذهبه مساك الاعتدال والوسط ‏ وف الوسط الحق 
والقسطاس المستقم فى كثير من الأوقات . 

وه” - وقد سلك الاشعر ى فى الاستدلال على العقائد مسلاك النقل » 
ومسلأك العقل » فهو ينبت ما جاء به القرآن الكر يم والخديث الشريفمن أوصاف 
الله ورسله واليوم 'الآخر » والملاتكد والحساب والعقاب والثواب؛ ويتجه إلى 
الآدلة العقلية » والبراهين المنطقية يستدل بها على صفات الله سبحانه وتعالى » 
وقد استعان فى ذلك بقضايا فلسفية ومسائل عقلية خاض فما الفلاسفة وسلكا 
ا ا لآ 1 


0 المعتزلة وترى على موائدمم الفسكرية » فنال من مشريهم 
2 ابيع درو تان طريقتهم فى إثبات العقائد » وإن خالفيم فى النتائيج . 
وباعد بينه وبين ما وصلوا » وقد علمت أن الممتزلة سلكوا فى استدلالاتهم مسلك 
المنطق والفلسفة . 


عو 


وآنه قد جلت نزرد عل السلة 20 لفلا أن لعن امل 
حجتهم , وأن يتبع طريقتهم فى الاستدلال » ليفلج عليهم + ويقطع شبهاتهم 
ويفحمبم بما بين يديهم » ويرد حججهم علهم . 

م« وأنه تصدى للرد عل الفلاسفة » والقرامطة ٠‏ والباطنية » والحشوية 
والروافض » وغيرثم من أهل الأهواء الفاسدة والنحل الباطلة . وكثير من هؤلاء 
لا يقنعه إلا أقيسة البرهان » ومنهم فلاسفة عدءاء لا يقطعهم إلا دليل العقل ولا برد 
كدم فى نخورهم أثر أو نقل . 

ولقد ذال الأشعرىمبزلة عظيمة » وصار له أنضار ارو » ولقّمن الح كام 
تأبيداً ونصراً ؛ فتعقب ختصومه منالمعتزلة والكفار وأهل الأهواءق كل مكان 
رد أشاره فالأقالم والجبات : يحاريونخصوم اجماعة وخخالفها 0 
العلماء بإمام أهل السنة أو اجماعة . 

” - ولكن مع ذلك بقله من علماء الدين خا لفونمنا بذون » فابن حزم 
بعده من الجبرية » لرأيه فى أفعال الإنسان © ويعده من المرجئة لرأيهى مر تكب 
الكبيرة © » وقد تعقبه فى غير هاتين السالتين ك0 مع ذلك ذاب مخالفوه 
فى لجة التاريخ الإسلامى وأ مسد ساعد أساراة اذ 00 ١‏ وقورت كلتهم 
وقد حذوا حذوه وسلكوا مسلكه ء وقاموا يماكان يقوم به هو والماتريدى من 
محاربة المعتّدلة والملحدين ٠‏ ومنازلة لمم فىكل ميدآن من ميادين القول » وكل 
اك ١‏ رات الذعان رفداضت السنا” 


ومن أبرذهم وأقواهم شخصية وأبينهم أثراً أبو بكر الباقلانى © , فقدكأان 
عالما كبيراً » هذنب.>وث الأشعرى » وتسكلم فى مقدمات البراهين العقلية التوحيد » 


. الجزء الثااث ص «م من الفصل ف المال والنحل لابن حزم‎ )١( 
- ع٠ مات الياقلاق سلة‎ 0 


داعو 


فتكلم فى الجوهر والعرض » وأن العرض لا يقوم بالعرض ٠»‏ وأن العرض 0 
زمانين إلى آخر ما هنالك ؛ ولم يقتصر فى الدعوة لمذهب الاشعرى على ما 
إليه من تتائج : بل ذكر أنه لا يحون الاخن انان ان 
تلك النتائج , فكان ذلك مغالاة وشططاً فى التأبيد والنصرة ؛ فإن المقدمات'العقلية 
ل بجىء بها 0 وميادين العقل منسعة » وأ وابه مفتحة » وطرائقه 
ا أن يصل الناس. إلى دلائل وببنات من قضايا العقول ونتائج 
اللآفيام ل يصل [لها' الأشعرى: ...و ليبن من ثرا ىق الااخن ابيا داك عات 
0 إليهمن نتاني وما امد ليان مرات فلكرية ان 

”٠1/‏ - ولذلك جاء الغ الى2'»من بعده » فل يسلك مساك الباقلانى» ولمبدع 
لثل ما دعا إليه » بل اعتقد أنه لا يلزم من مخالفه مسلك الباقلاتى والأشعرى 
فى الاستدلال بطلان المدلول والتتيجة ٠‏ وآمن بأن الددين خاطب العقول جميعاً 


وعل الناس أن يِومئوا بما جاء بالكتاب والسئة ؛ وم أن يقروه » بما يشاءون 
من أدلة : 


والحق أن الدرال نطر فى كلام أنى منصور الماتريدى » وأنى الحسن الأشعرى 
نظرة حرة بصيرة ذاحصة لا نظرة تابع مقاد » » فوافةهما فى كنا ما وضَاة إليه : 
وخالفهما فى بعض ما ارتآه ديناً وأجب الات تباع » ولذا , راماة اكثيرون من أنصارض] 
ا والزندقة » واقرأ ما قاله فى رسالته فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » 
فقد جاء فيها : 

إف رأيتك أيها الآح المشفة ق والصديق موغر الصدر منقسم الفكر لما 
. “معك من طعن طائفة من الحسدة عل بءض كتبنا المصنفة فى 1 ا 0 
الدين » وزعمهم أن ببنها ما يخالف مذهب اللأاخمار ب المتقدمين والمشايخ المتكلمين » 
وأن العدول عنمذهب الأشعرى ؛ واو فى فنا شحرة لك 000 ل 


( "1 ابن تيمية) 


ع8| سد 


لدل وحس ا فنا | 'خ المشفق على نفسك ؛ لا؛ضيق به صدرك ٠‏ ففل 
من غر بك واصبر على ما يةولون » م هجراً جنيلا . واستحقر من لا يحتدد 
ولايقذف » واسةصتر هن بالكذرا أواضلال لا يعرف » فأى داع أكل وأعقل 
من سيد المرسلين صل الله عليه وس » وقد قالوا إنه يجنون من ألا نين 5 اع 
كلام أ ل وؤأصدق من كلام رب العالمين » وقد قالوا إنه أساطير دوالك ! 

خاطب نفسك وصاحبك ؛ وطالبه بحد الكفر » فإن ذعم أن حد الكفر مانخالف 


مذهب الأشعرى » أن مذهب المءتزلى أو مذهب الحنبى أ مم 2 فاعلم أله 


عر بلك » قد قيده التقليد 7 فرو أعبى من العميان ؛» فللا تضبيع بإصلاحه الزمان 5 


وناهيك حجة فى إخامه مقابلة دعواه بدعوى خصومه ؛ إذ بين سائر المذاهب 
خلاف الأشعرى» من يزعم أن خاافته من كل ورد وصدرمن الكفر الجل » 
فاسأله من أبن ثبت له أن يكون الاق وقفاً عليه ٠‏ حتى قضى بكفر الباقلائى » 
إذ خالفه فى صفة البقاء لله تعالى » وزعم أنه ليس هو وصفاً لله زائدا على الذات » 
وم صار الباقلاق أولى بالكفر عخاافة الأشعرى منه بمخالفته الباقلانى » ولم صار 
المق وتفاً على أحدهما دون أثانى » أكان ذلك لأجل السبق فى الزمان » فقد سبق 
م ل عاونا 
فى الفضل والعم ٠»‏ فبأى ميزان ومكيال قدرت درجات الفضل » < 000 
لا أفضل فى الوجود من متبوعه ومقلده » فإن رخص للباقلاتى فى مخالفته ٠.‏ 
حجر على غيره . . وما مدرك التخصيص بهذه الرخصة » فإن ذعم 0 0 
الباقلاق يرجع إلى افظ لا لتحقيق وراءه » ا تعسف بتكلفه بعض المتعصبين 
زاعمآ ا متوافقان على دوام الوجود 2 والخلاف فى أن ذلك يرجع إلى 
الذات أو إلى ودف زائد عليه خلاف قريب لا وجب التشديد ء ا باله شدد 
القول على المعتزل فى نفيه ااصفات » وهو معترف بأن الله عالم محيط 3 
الخلوقات . قادر على جميع المكنات ران يخالئف ادر و أنه عام تأ 5 
يبالذات 0 بصفة زائدة » فا الفرق بين الخلافين ٠.‏ . ال ». 


ا 


*” - وترى من هذا كيف كان ينظر فى العقائد نظرة جررئة لا يقلد فبا 
إماما ؛ ولا يقبع مذهبا من المذاهب المقررة فى العقائد » وإن انتهى إلى قريب نما 


اتهى إليه الأشعرى والماتريدى وأتصارهما وأتباعمما . ! 


4 


ولقد جاء بعد الغزال أثمة كثيرون اعتنقوا مذهب الاشعرى ف نتانحه » 
وذادوا فى دلائله منهم البيضاوى 20 والسيد الشريف الجرجانى (© وغيرهما من 
الأعلام رالدعة قدت دين اخاطو| ختكر| المسشول مقرل قا 
520 دلائلىم وردودثم على المعتزلة وغيرم ف عم الكلام الذى لا بزال يدرس 
إلى الآن ؟ كان فى تلك العصور الغادرة » وفق اله ابيع السداد » وهدام إلى 


سبيل الرشاد 


)١(‏ توفى البيضاوى سنة 0.١‏ وكان متاظراً بجيداً » و إماما متعبداً » وفقما 


شافا مدقا . 


(؟ ) توف الجرجانى سنة 1م وكان فقا حنفياً » ملا بالعلوم العقلية ألف فبا 


ات ال 


دوو 


التصوف ف عصر أبن تممه 
إو. " - زخر عصر أبن تيمية بالمنازع الفسكرية التى كان أساسها الاتباع 
والتقليد » دون النظر ارد والتفكير ولقد امتاز ذلك العصر أيرضاً بظوور رجال 
ممتازين ذوى بزعة خاصة بالتصوف ٠‏ خرج لعضيم بم اعلى ذوى الفكر برأى 
جدد ودر أل عله 1 قديم » أو فكرة ديزية ‏ ع لل 
الأاديان القدمة غير السماوية بنسب وثيق 


وقد شغل ابن تيمة من هذه المنازع 3 منها كانت ومع عادلته 0 ؤمثار 
خلافه : وسييا من أسباب التضبيق عليه : 
( أوها ) الاتحادء وهو الشكل الآخير لفكرة وحدة الوجود الى دعا إلمها 


ع الدين بن العرنى . ( وثانيها ) دعواهم أنه عند امتلاء القاب عحبة الله تتساوى 


الطاعة والعصيان . ( وثالئها ) الشعبذة الى اقترنت بالطرق الصوفية فى عصره . 
»٠‏ - ومن أجل أن تتبين هذه اللأمور الثلائة نذكر مذاهب التصوف 
المشبورة الى سادت عصره ؛ وتشمير إلى الرجال الذن نطقوأ يا » ومنز انهم ىَ 
العصر الذى أظله » وأى قدر من التعب لاقى الرجل فى السبيل الذنى سلكه ؛ 
كم تا شرل . 
نشأ التصو ف فى الإسلام من ينبو عين ختلفينتلاقيا » ف-كان اانذاع الروحى » 
الذى أثار الأفكار » وكان الشسكل الذى دخل فيه بعض الذين حاولوا استغلال 
السذج, والتحك فى أهواهم 
(الينبوع الأأول) الذى نشأ منه التصوف » هو انصراف بعض العباد المسلمين 
إلى الزهد فى الدنيا » والانقطاع للعبادة » وقد ا ذلك 02223 النبى 
صل الله عليه وسم » فكان من الصحاية من أعنزم أن يقوم الليل حالنا 
متهجداً ولارنام ومنهم من يصوم ولايفطر » ومنهم من انقطع عن النساء » 
فلا بلغ أمرم النى صل الله عليه وسلم قال : ما بال أقرام 0 كذا 


ل 


وكذا 2 0 أصوم وأفطر 2 وأصللى وأنام وأتزوج النساء فن رغب عن سنى 
فليس مى ٠."‏ 

واقد ممى عليه أأسلام عن الرهيئة 0 وقال 1 رهبا ني الإسلام الجباد 33 

ولكن بعد أن انتقل الننى صلى الله عليه وسلٍ إلى الرفيق الأعلى » ودخل 
فى الإسلام ناس كثيرون دن أهل الديانات السابقة » وكان فى بعضهذه الديانات 
أن تعيب الم تطرير لأروح 3 5 كن عند ابراهة وااموذيين وغير 4 أن 
الروح القوى هو الذى لا عاش إلا فق م قل أرهفته الرياضة النفسية 4 أن 
الروح لا ترق إلى اسهو فى ملكوت الله إلا إذا خاصت من مطالب الجسد؛ فإن 
ال الجسم م من الارتفاع إل العلاء : 

لما دخل دؤلاء فى الإسلام كثر الزهاد الذين غالوا فى الزهادة فى الدنيا 
ولعيهها » وظنوا أن نعم الجنة ونعيم الدنيا ضدان لا تمعان؛ وأن سيل الجنة 
ترك متاع الدنيا هاما 


"5١١‏ ع وق وسط تلك النفوس وجل اتصسوف مكانة 2 إذ وجد 


أرقا خصية . 

وتات ان فى ) الذى وجه اانفوس إلى النلصوف «هؤ ما سرى إلى المسلمين 
2 كتين إحداهما فلسفية والاخرى من الديانات القدعة انا | الفكرة الأولى 
فى فكرة الإشراقبين من أافلاسفة وهم أأذين ,رون أدادرة تقذف ف النفس 
بالرياضة الروحية والتهذيب النفسى .. 

والفسكرة اثانية فكرة الملول الإلمى فى النفوس الإنسانية , أو حلول 
الناسوت فى الاهوت ؛ وتلك اافكرة قد ابتدأت تدخل بين الطوائف ات كانت 
0 لم فى ااصدز الآولء عندما اختلط المسلمون بالنصارى وقد 
ظررت تلك افكرة و فى أسبئية وبعض الكسانية 0 القرامطة 2 ثم فى عض 
الباطنية » ظبرت فى لوئها الأخير فى بعض الصوفية . 


5 ١4م‎ - 


وقدكان يحوار ذلك المازع منزع آخر هو ما يسعى بوحدة الوجود » و 
فكرة هندية » لا زال أثرها واخاً فى الآدابٍ الندية » قرامما أن كل ثىء 
فى الوجود متصل بوحدة ثابتة جامعة . وأنه مهما تتباين الأشكال والأوصاف 
والمظاهر » فالكل و١حدء‏ وما الحيوان واجخاد والنبات » إلا مظاهر لثىء وا<د 
تلاق فى الحقيقة » وختاف فى الجوهر » وإن اختلف ف الشكل والمظبر . 

”١‏ - اختلطت تلك المنازع كاباء من مغالاة فى الزهد إلىاستعارة لنظربة 
الإشراق من اافلسفة اليونانية » إلى فتح الباب لأفكار الول ؛ مم وحدة الوجود 
6 كان من اختلاطبا ذلك التصوف الذى ظبر فى الإسلام واشتد فى القرن 
الرابع والخاس . ثم بلغ أقصى مداه فى القرن السابع والثامن حيث عاش 
أبن تيمية . 

ولقدكان مزيحاً من هذه الآمور مختافة المقادير » فنهم من غلبت عليه فكرة 
الإشراق » ول يزد علها » ومنهم من كان |الخلول أظبر مظاهره » ومنهم من نادى 
بوحدة الوجود ؛ وهم من اقتصر عل الإذعان الأولياء الذين نحلهم من صفات» 
المعرفة والكثيف مالم يصل إليه النييون » وإن كانوأ فوق سائر الناس . 

وهناك معين انحن أخذت منه ذ.] أحسب انزعات الصرفيةا ) وهر كون 
النصوص والآ<كام لما ظاهر وباطن » فإن التصوف قداستعاره من الباطنية » فإن 
الباطنية كانو| يقولون إن لكل نص تأويلا . ولكل تأويل باطناً » ولم يؤت علم 
التأويل وباطن الشريعة إلا الأثمة . 

ورظر أن المتصرفة فن استعاروا ذلك التمدكرر امن الناطنية ؛ > استعاروا 
من غيرها » ولذلك يقولون فى الطبارة : « اعلم أن الطبارة فى طريقنا ؛ طبارة غير 

. معقولة المعنى » وهى الطهارة منالحدث ‏ والحدث وصف تقمى عبد » فكيف يمكن 
ا ل ار ل ةس 2 راتفا 
عينه فن يكون مكلفاً العبادة ‏ وما ثم إلا الته » فلبذا قلنا إن الطبارة من الحدث 
غير معقولة امن . فصورة الطبارة من الحدث عندنا أن.يكون الحق سمعك 
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وبصرك وكاك فى جميع عباداتك ؛ فتكون أنت من حيث ذاتك وتكون هو من 
حك يالك وإدر ا كانك 00 . 

م" ب تبلورت تلك الأنكار الحختلفة يا بينا » فكانت التصوف الذى 
ظبر وكثر وقوى فى الإسلام ١‏ رض د لذن لاسن اشدرى ركان 
مذاهب مختلفة على حسب استقرار الاخذ من الينابيع الختلفة . 

وأول هذه المذاهب - امذهب الإشراق » وهو الذى غلبت فيه الناحية 
الفلسفية على ما عداها مع الزهد » وهو قد اشترك فى التفسكير الصوف كله ؛ ويظرر 
أن أساس كل تصوف هو هذا الإشراق الروحى ؛ بيد أن يعضهم قد اقتصر 
عليه , وم بتجاوزه » فم شكر فى: حول ولا و<دة ؛ وبعضىم زاد فيه 1 
هذبن اللاصين ٠‏ 

وثاق المذاهب الصوفية مذهب الخلول» بأن ل 
الإنسانى » وقد نادى بهذا الحلاج ؛ فقال شعراً : 

قد حققتك. فى «شرى 


فا معنا ا كك 


إن حكن 1 غبيبك 
فلقد صير كك 

وشول ف شعر أصرح :5 
سكان 0 اط ره 
5 بدا فى خلقه ظاهراً 
دى لقد عا شه خلفه 


وثالث المذاهب الصوفية القول بوحددة أل 


)0 انظر الفتوحات السكية ج اص ٠48/8‏ 


0( تاريخ بغداد الجزء الثامن ض ٠ (١١6‏ 


واحد » وما التعدد الواقع إلا تعدد فى شكل الوجود لا فى ذات الموجود , ولقد 
حمل لواء تلك الفكرة وجلاها ابن عرفى ٠‏ وعلى مقتضى هذا يكون الوجود كله 
من أرض'ومماء وتوم ان ساك نجل الله سبحانه وتعالى » 
وفيه سبحانه كل ثىء » ولقد قال ابن عرنى فى ذلك : 
نا خالق' الأشياء ى نفسة أ لما تخلقه جامع 
تخلق مارنتهى حكونه 2 فيك فأنت الضيق الواسم 
ولقد قال بهاء الدين العامل فى شرح وحدة الوجود مقرباً ما بين تحل الله 
وله » وتحليه يوم القيامة : 


د فإذا جاز تجليه سبحانه فى صورة شخصية فا 0 أن سكون لصون 


الأرضية والسماوية دور تجلياته : وشئون ا ذأاته » فإن قلت إن الصورة 
المذكورة أل تحل الله فهها صورة حسنة » فكيف 0 الصور الى خلافها 
فى الحسن والنورانية مثل الأشياء النجسة والمتقذرة ؟ يقولون فى الجواب: 
إن نحاسة الأشياءوتقذرها ليست وصفاً ثابتاً لحا فى أنفسها ء ذإن كان طبيعة متمينة 
لحا ملاءمة بالنسبة إلى البعض الآخر »٠‏ ودنافرة بالنسبة للبعض الآخر ؛ وذلك 
| ثار ها ره الاشتراك » وما به الاختلاف الواقع من التعيين » فأيهما غلب 
ظبر حكيه من 0 0 » النجاسة الواقعة اكير اللأشياء [نما في بالنسية 
إلى ما يقابلبا من 0 ل ا لك اك ذم 
إلا بالنسبة إلى ما 'بة 0 بالنسة إلى الإطلاق والطلق » فبى وما يقابلها 
بما سمى نظافة على اأسوية د 3 لطن 


6 ومن الصوفية من اتن ناحية أخرى » وهى فاحية الشوق إلى الله 
سبحانه وتعالى وحبته ؛ وأن الحبة وإن كانت قدرا مشتركاً بين الصوفية أجمعين 
كالإشراق قد راض بعضبم نفسه على تالك احبة ‏ واتخذ منها سبيلا للاتصال بألله 
سحأ نه وتعالى » ونزعوا يذلك منزعا كت حاولا : ولاوحدة وجود ؛ ولكنه 
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اتصال بالنّه أو اتحاد الخلوق بخالقف+ بسبب محبته إياه ؛ وخاوصه له سبحانه 
واتعالى 02 
وقد نحا ذلك المنحى ابن الفارض فهو فى ته تجه ذو خية الله سبحاته » 
وأنه هذه الحبة يتصل به تعالى ويعاو إليه ؛.وأنه عندما يصل إلى ا 
بالذات العلية لكر فى غيبوبة يسمبها أولتك انحو ء أى فناء ذاته الفانية فى ذات 
الله الباقية » أو يسما السكر نه يغيب فها عن الحس ؛ وسمى الصوفية هذه 
انر عقو لس رف و1 مقاب ما قاله غيرهم من وحدة الوجود » ويقول ابن 
الفارض فى وصف هذه الخال : 
حلت فى جا الر در دالناطرى١ ١١‏ وق كل عرف أراها روك 
ناد ع إذاابنت افر د11 مالك زناه 1 ا عار الى 
0 جود ف شرو دى ورعيت عن ١١ ١‏ "او جود سراد[ فاخا غير امتلتة 
وغانقت ماشاهذت فى نحو شاهدئى عبده للصحو من ابعد سكرق 
فنى الحو بعد الصحو لم ١‏ أك عرنا 7 وذان) يداف زد نحل علا 
”> وقد قلنا إن الإشراق النفسى الذى .فيض ف القاب با انور . والذى 
بكون ننيجة للتربية النفسية والرياضة هو صفة عامة من صفات الصوفية ,شتركون 
فا بلا تفرقة بنهم ؛ ولقد لزم هذه الصفة ة أمران : 
) أحرهما ) ملازمة الأريد لشيخ إشبعه بروضه وبوجمه ؛ ويشرف عل نفسه 


وقلبه » ويكون منه غذاء روحه بالغدوات والروحات » فإنهم يعتبرون تلك 


الملازمة مع المشاركة الوجدانية أقوى رائض ؛ وأنه يكون بين اشيخ الايد شبه 


أستهواء روحى ,يوجه نفسه 1 وبقمع حسه ٠‏ فيعكف على القلب يوجبة : وعللى 
النفس يهذبها ويهديها ؛ وإذا استقامت النفس » أشرقت الحكية على القلب » 
وقذف الله فيه بنور ,يضىء بين يديه السبيل فى مدهم الخطوب 


7 تاريخ بغداد ج م صو ؟اء 


ثانهما * أن النفوسآمتٍ, زكت » وامتلات بالإشراق كشف عنها الحجاب ؛ 
ل ل 1 ا ل 1 سر ان اواك فده 
ار اك مط رق سي وان ا ا 1 

وقد ذكر أبن عطاء الله السكندرى صاحب الحكم الذى أعاصر ابن تيمية © 


وكان يدرس فى الآزهر » حى أمراً ببنه وبين شيخه فقال : « دخلت على الششيخ 


رضى الله عنه ؛ وفى نفسى العزم على التجريد قائلا فى نفسى : « إن الوصول إلى 
الله تعالى على هذه الالة عي الاشتغال بالعلوم الظاهرة . ووجود المخالطة 
الناس » فقال لى من غير أن أسألة : صاحرى إنسان مشتغل بالعلوم الظاهرة » 
ومتصدر فم أ فذاق من هذا الطرريق 8 » خاء إلى » فقال با اك رج عما 
أنا فيه وأترد لصحيتك » فقلت له ما الثنان ذا ولك امكف فم أنت فيه » 
وما قنم الله لك على أبدينا واصل» م قال الشيخ ان 
الصديقين لا خرجون من ثثىء ا سبحا نه هو الذى يتولى إخر أجهم» 
عفرجت من عنده » وقد غسل الله تلك الخواطر من قلى ووجدت الراحة بالقسلم 
إلى اله اتعال” 

095” - وقد كان الصوفية ممن يعتمدون على التوكل المطلق » ويرون أن 
التوكل الحقيق » ثقة بالته مطلقة » وإن رياضتهم الروحية كانت تنمى فهم حقيقة 
التوكل ؛ ولعل [ يمانهم بالإشراق اأروحى باهر الع يفي [* ى جعابم لا بر بطون 
بين الاسبا ب العادية ومسبباتها ربطآ والية ا لو ا طن كك 
الثشريف : « لو نوكتم عل الله حق توكله ارزقك كما ترزق الطير نغدو خماصا 
وتروح بطانا ء ولقد قالوأ «٠.‏ من أهتم برزق غده وعنده قوت يومه فقد ارتكب 
خطيئة تنكتب عليه » . 

وبهذا وغيره كانوا جبريين يعتقدون أنه لا إرادة للإنسان فما يفعل » وأن 
الإرادة لله الواحد القبارء ليس للأاحد سوآه . 


)00 توفى ابن عطاء الله السكادرى سنة و. ل 


سس م مم 


نهم لاعتقادم بالير كنك ف ددرن م مطلقاء ويرضون 
ب 0 | مللكون وما يفعلون من صنع العلام القدير 
ولذا يقول أحدم : « ولوك كان رضا الله فى أن يدخلنى لت ا 


ولقد جمعوا 0 عر بين الجبرواتوكل:وحل أنفسبمعل الرياضة الروحية؛ 
ليقربوأ من ديهم 6 ويرطى عم ولذا كانوا يبرضون دافا عا قسم ل فهم 


لا برضون عن أنفسهم » ويتهمونها دائماً ؛ وجعاون ذلك [حدى مراتب الرياضة 
والتصوفء ولذا يقول ابن عطاء الله السكندرى فى حكيه : « لآن تصحب جاهلا 
0 فاى 
عل لعالم يرضى عن ننسهء وأى'اجبل اهل لا يرضى عن نفسه ! ١‏ » 

/١؟‏ - ولقد كان عدم [وانهم المطلق بارتباط الأسباب العادية بمسياتها 
أحد البواعث الى جعلتهم : منون بكرامات الأأولياء » و فى الأمور الخارقة 
للعادة اتى تحرى على الشيوخ الذين علت درجاتمم ساراس أوالاءانة . فإن 
تلاك الكرامات فى حقيقة معناها لست إلا قطعاً للسببات عن /أسبا بها الظاهرة . 

تالولي 1 عن اها نمال رلفى فدات اله يتكقت عنه اللجاب ٠‏ ريزول 
الغطاء » وتنقطع الأفمال عن اللاساب » وتكون الكرامات الجارفة للعادات 
لتى عليها الناس ء لان الولى بنفنائه قد خرج عن مألوف الناس ؛ بل إن جريان 
الكرامات على أيدى الأولياء أقل من سيها » وهو قع النفس عن هواها 
والاتجاه إلى الله العلل القدرء ولذلك جاء قارسالة اتير ١‏ اله فيل لأى ل 
أن عيد ألله بن مل نِ المرتئعش إن فلاناً عثى على البواء ان م الم انه 
م أعظم من المثى فى البواء » ٠‏ 

”١‏ - وإن حال الفنا ناء التي راموها ورغيوا فيها وانجهوا إليبا » وجعاوها 
غابة الغاريات 5 جعلةهم يشسون ال سياب عند وقوع الكرة 3 جعلتهم ينظرون [إك 
المحصية غير النظر الذى ينظر إليها الناس؛ فبعض المعاصى عندهم إذا منعت الغرور 
2 الطاعة زد ار د ون سه الله السكندرى 


الكوش كت 


شك ود ا شكه إنسطة إورنت ذل لكان سر ين علا رايت دلا 
وانتكارا : وذلك لآن اكور بد النفس 02 الفاء فى داك ل ينا 
الانكسار لله بذل المعصية يقربه من ذات الله . 

ويقول ابن عطاء أيضاً : « حظ النفس فى المعصية ظاهر جل » وحظبا فى 
0 » وماخق صعب علاجه » أى أن المعصية ما توجد من ذل 
لصاحببا » وباشتهاره 0 يكون حظ اللوم كبيراً » أما 
ألطاعة فقد 1 ألرياء من حيث لا «درى » وعلاجه ,صعب » ولذا بقول 
أنذ1 : عا جل الراء غلك عن حت لا ور الخلق إليك 7 

وإنه لتجىء عبارات فى الأدعية ااصوفية تجعل المحبة من الله هى كل ثنىء » 


وأن السئاتمعبا تهون ؛ والحسنات مع البعض لا 0 ولذلك روا أن 


أيا الحسن الشاذلى كان يقول فى دعائه رضى الله عنه . 

ادل تيان ماد ل يت وال جيل انا نات (حسك! 
ا منك ٠»‏ والا لإساءة لاا تضر مع الحب فيك » وقد 
الل للا مل اح حاف قم حرفا د ال عا 
سؤلنا » فقد أعطيت الإعان من قبل أن نسالك» . 

1؟" م لاروابط التى تربط الأسباب بالمسبيات فى الدنياء واعانهم 
بأن المعرفة الحقيقية [ شراق سيبه التجرد ؛ ولقو وم [ إن المحمة لله فى كل شى 
وإنه إن كانت يق صادقة ؛ والثقة فيه مطلقة والرجاء فى رحمته ثايتاً أفإن كل 
ثىء وراء ذلك .هون ء لهذا كله بدت عباراتهم تسوى بين الحسنة والسيئة والطاءة 
والعصيان : إن كان مع العصيان ندم ٠‏ والمعتدلون منهم حكمورن. بالتبعات فى 
المعصية » وإن رجوا معبا العفو من الله برحمته » فيقول ابن عطاء فى أدعيته ٠‏ 
« إلى إن ظبرت انحاسن منى فبفضلك ٠‏ ولك المنة على » وإن ظبرت المساوى 
فبعدلك ولك الحجة على » (© . 


(0)هو المتوق سنة ,ممم . 


0 


رقرل الرسس أب العا ادعاتة : 

« إطى معصيتك نادتنى بالطاعة ؛ وطاعتك نادتنى بالمعصية ؛ ففى أمهما أخافك » 
وف آم ار رلك إن قلت بالمعصية قابلتتى بفضلك فلم تدع لى خوفاً» وإن قلت 
بالطاعة قابلتتى بعدلك فل تدع لى رجاء » فليت شعرى كيف أرى إحساق مع 
إحسانك !! أمكيف أجم! ل فضلك مع عصيا نك » . 

هذه نظرة المتصوفة الصادقين الفاهمين ؛ ويتبعبا بلا شك أن العصيان والطاعة 
أمام انه سراء اوأن الممتدى والضال لا فارق بينهما . ويغالورن فيقولون إنه 
إن كانت الك يتف ,قرفت ين الخاص 0 » فالحقيقة قررت أنه لا فرق 
ينبما أماء خااق الوجود » خالق كل ثىء ٠‏ واللذات ‏ والشرورات ؛ والمأمورات 
والمنبات ؛ وقد اختصت الحقيقة 00 وعارفيها ‏ واختصت الشريعة يمن 
لادراوك الحقيقة . 0 

وإنهم ليقررون أن المعصية ثم الاستغفار منها تقرب ولا تبعد » وأن تقريب 
الاستغفار أ كبر من تبعيد العصيان ٠‏ ويقولون إنه ورد فى بعض الآثار ه لولم 
تذنبوا فتستغفروا لخلق الله قومأ يذ نبون فستغفرون » . 

9” - وإذا كان ذلك منهاج الخاصة ٠‏ فإن اتباعهم يمن لم ,يبلغوأ فى التصوف 
مبلغهم ؛ ولم يدركوا من الحقائق ما أدركوا » فبموا أن لا معصية ولا طاعة » فنهم 
0 ؛ ومنهم من ادى أنه الشيخ بخ المتبوع ول لى عنعه ذلك نن أن إشناول 
أى منوع ؛ م اجترح أللذات » ونال نا لوقاف ١‏ فو ده ري دنية 


00 3 ولا نفس لوامة تدافعه 6« بل انخذ التصوف ا 1 عه ومنهم 
من كان بلددعى ى مع ذ ذلك الولاية. 
بل من العامة من الذين لم .يعرفوأ من النصوفك إلا مظاه هره » ومن حفائقه 
إلا أشكالا امن كانوا يشيعون بين الناس أنه 0 اتباع شيخ من الشيوخ , 
أواناك كن أراك أه الله سن تكون ارارق والكر أمات ٠‏ فالثار لا حرقهم » 


والأفاع لا تادع غبم ولا تؤذهم » وقاموا با عمال شعبذة اتضر نضا ل اأعقول ولنيه فها 


أفهام الناس . فيتبعونهم على غير معرفة » ويسلكون طريقهم من غير ببنة 
رأى أبن آيمية هذه المظاهر 


إلى أن ف كرة الحقيقة والشريعة وفكرة الانحاد إن هى إلا تعطيل لاحكام 
الشرع 0 م 6 تلك | لعا ال المضلة ا لامر ب 4 وحارب 01 يأدلته 
من كناك ألله وسئنة رسوله, وحارب ألثا أ نية بالأعمال ك5 ار د عض 


ما ذكرنا من حيانه ٠.‏ 


3 وعم هن الصوفية ما عم 3 قانتهبى قَّ دراسته 


حرا د ولقد كان الصوفية قَْ عرد أبن تيمية مكائة 1 » ققد أقام ولاة 


٠.‏ د 4 لعي 1 3 دأق ا" ؟ 1 الحاة 
عصر خاوات عيمول وهأ » 0000 [[! 0 حم 1 أ جاء 


وأنشئوا لهم ما سبى الخانقاة» وهى مؤسسات كان يأوى إليها النزلاء والغرباء 
الذين لا مأوى طم ولا مستقر يستقرون فيه » وصارت فى مصر والشام منازل 
لمتعيدة الصوفية ام هم » وقد كانت تجرى علها إدرارات ا من الأموال 
حت إن نور الدين زنك لما وقف فى وجه الصليييين قال له أصعابه إن فى بلادك 
إدرارات كثيرة وصلات عظيمة للفقباء والفقراء. » والصوفية والقراء » فاو 
نشدت لان ا لكان ال 2 فض وان 7 ولت ل ار لم 
إلا بأوئتك: فإنما ترزقون و 0 ن بضعفائك » كيف أتطع صلات قوم 
يقاتلون عنى » وأنا نام فى فراشثى بسبام لا تخطىء » وأصرفا إلى من لا يقاتل 
عنى إلا بسبام قد 2ط 5 00 اقوم لمم نصيب فى بيت المال 
ا فه إلهم ؛ ا أعطيه لغير يدثم 6 

وقد أنشاً صلاح الدين خانقاة فى مصر خاصة للفقراء المتصوفة » ثم أ 
اناك راع ذلك افر ونا علا الأاسوال افكت 


وأنقاً ملك الناصر قلاوون صديق ابن تيمية خائقاة سر ياقوس 2 وانقص 


)١(‏ راجع الحركة الفسكرية فى مصر فى | دص رين الابوف والمداوى الآول لدديقنا 


الاستاذ الدكتور عبد اللطيف حمزة 


سد باهم د 


عليك سبب:إنشائما فقد ذ كر المقريزى : « .إن الناصر ركب كدادته للصيد » و يلما 
هو فى الطريق إذ انتابه ألم شديد كاد يقضى عليه » فتزل عن فرسه ء 'ولكن الألم 
زايد عليه » فنذر إن عافاه الله أن يبنى فى هذا الموضع مكاناً يتعبد فيه الناس » ولما 
عاد إل قلعة الجيل 2 وقد شفاه النّه من مضه ساق بنفسه لل الموضع الذى اننا يه 
فيه امرض 2 وصحضره جماعة من الممندسين 2 واختط هذه الخانقاة ف سنة لاب م 
وجعل فيها مائة خاوة لمائة صوفى وبى بحانها مسجداً تقام فيه اجمعة ؛ وبنى با 
حهاما ومطبخا . 

99"ز”" ‏ وإذا كان هذا صنيع السلطان الناصر الذى وضع فيه ابن تيمية 
ثقته كلبا : فلابد أن تغرف كينت كان سلطان 35 فية فى مصر والشام ٠‏ 

ولقد اضطر ابن تيمية لمنازلتهم كانازل غيرمم ممن اعتبرهم عل خطأ » أو ضلال 

يى 


ويكششف الهم واتصال بعضهم بالتتار »كا ذ كرنا لك فى سيرته » ثم بينا كيف 


واشتدت المنازلة ببنهم وبينه عندما ثار على شعبذتهم فى اشام » وأخت يفضحما ؛ 


أ يحارب فكرة وحدة الوجود اتى نادى بها ابن عرلى؛وفكرة الاتحاد والفناء 
فى ذات الله التى كان ينادى بها ابن عطاء الله السكتدرى : الذى عاصره وكان 
يلق دروسه بالأزهر . 

ولقد ثارت عليه الصوفية بمصر », وهموا بالاعتداء عليه ؛ ؛ ولكن حاطه 
اا وحكفوا عنه الأذى » وكادت كن فتنة لم عنعها إلا ابن تيمية 
الخلص الآمين . 

هذا وإن الخوادث :يفسر بعضبا بعضاً .؛: فإذا علدنا أن الصلة استمرت وثيقة 
بين الناصر ء وابن تيمية إلى أن فارق ابن تيمية مصر ؛ واستقر به المقام نهائياً 
بالشام وأنه م يفكر فى التضبيق عليه إلا فى آخر حياته . 


كن اسلاء اد سم 001 وأ بناء الخائقاة م سنة 06م ل علينا 


0 الصو فية ثم الذين سيطرو | إبان ذاك الناصرء - غيروه على صديبقه 


ابن تيمية ؛ احجان اعتقاله بالقلعة : وخصوصا 3 0 ئّ 1 عليه َك أبلّه عنه 


خىن + - 


عر مآلك زه لقي ل رشك ار سال إل الل ريلك أل م لين 
بها الصوفية . ا 

ولذلك نستطيع أن نرجح أن الذين غيروزا الناصر أو ابن تيمية لنسوا 
م الفقباء وحدهم » بل العامل الحقيق النير هم الصوفية . 

جاع ده 

#«9ا”؟ ‏ هذا عصر ابن تيمية أفضنا بالقول فيه ولم نضن عل القرطاس 
الاك لذن ال جل 6 عضر سسا اك 0ك الكن كا رض إله الفا 
لماكان عليه ذلك العصر , أم كان موافقاً ؛ فإن العصر يور بالخالفة كا يؤثر 
بالموافقة ؛ فإذا كان عصره قد امتلا بالمنكراتءفقد يؤتر ذلك فى اننا لطين فيدفعهم 
إلى الاستنكار »م يدفع الآخرين إلى اجتراح الشبوات ؛ وكل امرىء بأخذ 
من عصره ما بوافق تزوعه ؛ وما تتكون به انجاوية النفسية المتصلة بينهنما » سواء 
أكانت بالسلب أم كانت بالإيجاب . 

وقد تبين أن عصر ابن تيمية كان يوج بالاضطراب السيامى ؛ والمنازعات 
الحر بية »كما كان يسئوده التقليد والاتباع فى عامة أيواب العلل » ولقد كان الحنابلة 
الذين انتمى إليهم ابن تيمية يخالفون الجمور فى استمسا ‏ بآراء الأشعرى ؛ فكان 
لذلك تزاع ؛ وكان ااتصوف يسيطر عل العامة فى مصر والشام » جرد أن تيمية 
عليه سيف الدليل وناقشه الحساب ؛ وكان الشيعة يتغلغلون فى الربوع الإسلامية 


يون فيها أقوالا مخالفة لما تقرر لدى السلف » ومنهم من اعتصم بالجبال » وبعض 
هؤلاء كانوا إلبا على الآمنين ؛ فتجرد ابن تيمية لمنازلة هؤلاء ,الدليل الملزم 
وبا سف القاطع . 

ع3 - وف الحق أن ابن تيمية قد وقع قلبه وعقله تحت تأثير الكيتاب 
والسنة وأقوال الصحاية وأقضتهم وقتاويهم 2 وكل اران عنهم من آراء 06 فهو 


دومج سه 


بعش فى جومم وحلق فى سمائهم ؛ فاذا نظر إلى الوجود وجد آراء تخالف ماكان 
عليه أولئك العلية السابقون . وتخالف ما جاء به الرسول . (يصدع ف الناس 
بأص ربه » ويناديهم باحياء السنة التبوية» واتباع الآثار السلفية م فتكون المع ركة 
ينه وبينهم » او تسكون بين التقليد للمشايخ. والاتباع للحق امجردووف هذه المع رك 
بدو أبن تيمية مستمسكا بالعروة الوق فشمخ ورشتد » ويقول ما يعتقد؛ 
لا يخثى فى الله لومة لاحم ؛ ويسجلما يدعو إليه كتب ,تشمرهاء ورسائل يرسلها 
ا الى ارناء . أو فكه درا ٠‏ [ل كانت فى ار ل الك إلا 0 
أو صدى لا ؛ ومن أجل هذا جاءت رسائله وكتبه حارة شديدة العبارة » قوية 
الئرع . لآنما نشأت فى معركة » مكأنبها السلاح ,يقعقع ؛ والرماح تتشابك 
والسيوف تشتجر . 

وإذاكانت تلك الحدة قد لازمتها » فإنها قد لازمها أمى آخخر وهو الوضوح 


الاك رسال 3 وَلرَك ذلك إل القسم الثاى من حثنا » وهو آراوٌه وفقبه » 
هقد أن لنا أن نتجه إليه . 


تينم لشاف 


آراوّه وفقهه 


ل ل ٠‏ بل حلق فى آفاق مختلفة 
الاتجاه . متباينة المنحى ؛ فكر فى السياسة تفكير الرجل العمل الذى يهمه أ 
المسلمين وم بجر وراء خياللات التشعع فا العقل والرأى ٠‏ ولا تمر ف العمل » 
وفك فى حادنات الناس ول متازل الصحاءة ونا بين . فكان 0 السلنى الذى 
ينزل عند رأى ابماعة , وعخضع لحك الإجماع ؛ وفكر فى القر آن الكريم وتعلم 
من مائدته » واجتهد فى استخراج فقبه ومعانيه » وتعرف أحكامه وم اميه » فكان 
فى نبجه رجلا سلفياً يقبع ولا يبتدع ؛ وفكرف تأويل المتشابه مناصفات الوجاء 
ذكرها فى القرآن » كمل الراية معلناً ما اعتقده آراء ااسلف ااصالم فها فى قوة 
وشدة ٠‏ لا ,الى من يخالفه عمن عاصروه ومن سبقه . فهو يطلب من صاحبه » 
وهو محمد صل الله عليه وسلم ومن تخرجوا عليه ؛ وتهلوا من شموعه وثم الصحابة 
والتابعون ؛ فإذا وصل [ليْه من هذا الطريق لا-همه منخااف من بعده » ولا فىأى 
شىء خالف » فبولم يتبع من الرجال إلا الساف الصالح ؛ ومن وراءم ليس له مقام 
إلا بالحق يقبعه » وهو لا يعرف اق بأسماء الرجال » بل يعرفه من الرسول 
وأصحابه بجرداً » ولا يتبع من سوام ٠‏ مهما علت عند النامر أقدارثم » وكرت 
فى التاريخ منازط كم وأشياعم » فهو قد 0 بقول عبلى , نأفطالب 
ان عه ل اف ان الال 2 ل عرفت اكدر لل 

وفك ابن تيمية أيضاً فصفات الله عامة ؛ وفى صفة الكلامخاصة , * م 
فى خلق القرآن 6 تكلم فى الإرادة الإنسانية معالإرادة الإلحية ؛ وزع فى ذلك 
منزع السلف ااصالح فى نظره » وم يلتفت إلى أقوال من عداثم , » بل فئدها ؛ 


سروت 


رأى الجبميةء وألحق بها الأشاعرة والماتريدية فى الجبر » ولم يوافق المءتزلة 
فى هذا موافقة تامة ؛ بل سار على منباج سوى ٠‏ ل يعطل الإرادة الإنسانية » 
فيعطل الشرائع » ولم يحعابا إرادتين مختلفتين فى الوجود » كأن ثمة إرادة خير 
وأخرى للشركما و شأن الجوس . 

وتصدى للششيعة والصوفية يناضلبم ؛ فناقش شيعة الشام فى عصره الحساب ». 
وكان أكثر من النصيرية والحاكية » ومن على شا كلتهم من لايع رفون من الإسلام 


أما المتصوفة فقد نازلهم بمحارية فكرة وحدة الوجود والاتحاد 2 ا 
علهم شواظاً من نار » وم يترك بابا من أبواب الرد إلا سلكه ٠‏ ول يضن علهم 
بكليات الكفر واللحاد يقذف بها فى وجوههم ؛ وقد 0 الى ذلك 2 ولكة 


لم ربئته عن أن يسددها إلهم سبامأ ىم لشة تصدب الور والمفاصل ا 


ل 


عليه فى المسند .كا تخرج على صواحه كلا ؛ وتخرج على كتب الأمة كلبا » فكان 


وهذا العقل السلنى فكر فى الفقه » وابتدأ فيه بطريقة الإمام أحمد وتخرج 


من أعلم لابين باتفاقهم واختلافهم 0 3 ا للسنة أاثيوية 0 الصحا بة 
والتابعين إلى أن يخرج بآراء لم يقلبا أحد من الامة الآربعة . وقد تكون فى غيدثم 
وقد رج رق جد يد : لسبق به » وإن كان أحل من الكتاب والشنه 0 
الساف الصالح الذى كان قبع هدأه» وتولى عن ولاه 0 فإن وجل رأياً للصحاية 4 
5 مأثوراً عن النى صل الله عليه وسم لم يعدل به قولا . 

”3 - وإذا كانت آراؤه قد تعدد آفاقها ؛ فقد عزت على الحصر لكثرتها 
ولكنها لا تعر على اللتقسي والتبويب ؛ وعلى ذلك فإنا نقسمما ونبوبا » ونشير 
إلى المنيج فى كل - ؛ مختارين فى الدراسة أبرز مسائله الى خالف فها ابن تدمية 
العلباء » وإن هذه الآبواب هى : 

١أ-‏ مهأ جه العام . 

. منبجه فى تفسير القرآن وهو العاد الذى قام عليه قوله فى العقائد‎ - ٠ 


7ك 


- منهجه فى دراسة العقائد » وكلامه فى العقائد يشكل عام » وكلامه 
فى المتشابه » وكلامه فى خلق القرآن » وكلامه فى القدرة والإرادة, وكلامه فى 
التوسل والوسيلة وزيارة القبور . 

1 - كلامه فى التصوف والمتصوفة » وحثه فى وحدة الوجود ١‏ 

ان الرلة لو 7 

> - فقبه » ومقامه بينالفقباء السابقين والمعاص رين له ؛ ومنزلته فى الاجتهاد . 


اس ااتهاج العام 

311 - وإننا فى الآبواب السابقة نجد منطقا واحداً يسيرها ؛ ومنهاجآ 
واحداً تسير عليه ؛ فكتابته فى التفسير على منهاج كتابته فى العقائد وفى الفقه وفى 
اأتصوف ؛ يدعمها بحجة من السنة » ثم يقرب ااسنة بالعقل؟» فبو يستخدم العقل 
للتركية للإنشاء وللتقريب لا للاهتداء . 

وأذلك نجد سمة واحدة ومنهاجا واحداً » ومن الواجب أن نشير إليه ؛ قبل 
أن 1 اك رذرامة الاراء فى ذاتها » فإننا إذا علمنا منهاجه سبل علينا فهم آرائه 
نواء أكنا نتخالفها » أم كنا نوافقها ‏ 

”> - ويتلخص ذلك المهاج النى سلكد فى أربعة أمور : 

أولما ‏ أنه لا يثق بالعقل ثقة مطلقة فمةدمات الك على العقائد والأحكام 


ع يك لونم وعدم ملاتها ؛ وخصوصا ف متشابه الأمور » ولذلك ياخذ 
على فلاسفة ومن نيج نجهم ' طريقتهم فى التفسكير ؛ والمقدمات الى يبنون علبها 
النتانج أتى ودلوا إاها ء ويعزو خلافه معبم فى النتاتح إلى اختلاف الطريقة ؛ 
واختلاف الهاج . 

رن أن القرآن لكريم والسنة النبوية قد أشارا إلى المقدمات العقلية 
1 ل , برأن متاهات العقل هى فم| يخترعه أو لك المتفلسفة ومن 
نبج نجهم هن علماء اكلام فى استخراج العقائد والحكم علها ء ويقو لإ ذلك . 


2-7 


بينا أن دلالة الكتاب'والسنة على أصول الدين ليست بمجرد ابر »كا تظنه 
طائفة من الغالطين مر أهل الكلام والحديث واافقباء والصوفية وغيرثم » 
بل الكتاب والسنة دلا الخلق وهدياثم إلى الراهين والآدلة المبيزة للأصول الدرن » 
وهؤلاء الغالطون أعرضوا عما فى القرآن من الدلائل العقلية » والبراهين 
اليقينية 22 1 

ويقول فى سبب ضلال الفلاسفة « ي#قدمون ف كتهم الكلامف النظر والدليل 
والعلم » ويذكرون أنالنظر يوجب العم » وأنالنظر واجب » ويتكلمون فى جنس 
النظر » وجنس الدليل » وجنس اعل » بكلام قد اختلط فيه الحق بالباطل » 
ثم إذا صاروا إلى.ما هو الاصل والدليل للدين استدلوا حدوث الاعراض عل 
حدوث الأجسام » وهو دليل مبتدع فى ! لمرع ؛ وبإخر اق العقل 6 

وبنى غل المتكلمين أنبم وإن اتحخذوا القرآن [ماماً فى العقائد قد سللكوا 
فى إثباتها طريقا غير طريق القرآن » وحسبوا أن ماف القرآن خبر» ول يبينوا 
ما فيه من دليل » ولم يبينوا أداتهم فى العقائد على مقدماه هو ٠‏ ويشتد فى نقد 
الفلاسفة » ويرفق رفقا نسبيا با متكلمين » ويقول فى ذلك : 

« والمتفلسفة يقولون القرآن جاء بالطرق الخطابية والمقدمات !الإقناعية 
اتى تقنع لبور ؛ ويقولون إن المتكلمينجاءوا بالطرقالجدلية » ويدعون أنهم ثم 
أهل البرهان اليقينى : وم أبعد عنالبرهان فى الإلياتين المتكامين » والمتكلمون 
أعلم بالعمليات اإرهانية فى الإلطيات والكليات : ولكن المتفلسفة فى الطبيعيات 
خوض وتفصيل تيزوا به 0 ات ها ٠‏ وأبعدم 
عن معرفة الحق فر ؛ وكلام 0 معلميم فها قليل» كثير الخطأء فرو لحم جمل 
ل بك جرع سيد سمين فيقل » 

ولا - وترى من هذا أنه لا يرى المعتمد فى الددن كله , عقائده وفروعه 
إلا على الكتاب والسنة » ولا يرى فى الكتاب عل العقائد بالخير والنقل فقط ؛ بل 


(و) رسالة معراج الوصول فى جموعة الرسائل الكبرى ص ١81‏ 9 


”ا له 


بالدليل واابرهان أيضاً ؛ ويرى أن طالب العقائد من العقل وحده كحاطب ليل ؛ 
وأن الفلسفة عندما خاضت ف الإلحيات ضلت ؛ وعندما اقتصرت عل الارضيات 


5 4 
اكد وكيزت ٠.‏ 


وبهذا يتبين أنه لا يرى العقل مستقم الإدراك فى الوصول منفرداً إلى حقائق 
الدين » بل لا بد من النقل » فهو لا يهمل العقل ٠‏ يطلبه ولكن يكون تابعاً 
الع » وحكوما بالقرآن ومقدماته فى الاستدلالءولا حا كاً عل أدلة القرآن 
ومنهاج القرآن ٠‏ وبالتالى لا يكون متأولا القرآن إن خالفه , بل عليه أن بتجه إلى 
القرآن يتفبمه بالفكر ؛ وموازنة القرآن بعضه ببعضه ؛ فتأويل القرآن ,كون من 


القرآن » لا من أقوال المتفلسفين والمتكلمين وأمثالحم . 


ومن أجل هذا لم يرتض المنلاك دول للغرالى ركى أله عله ,) بل عرض 
عنبجه هذا فى رسائله ؛ وباحقه فى بعض نواحيه ؛ أو بعض أحواله بالفلاسفة 
وقول فيه وفهم قَ منهاج السنة ف بان كلام ألله سردا نه لعياده 3 قول من شول 
إن كلام أبله ,فيش على النفوس من الكاق ألى تفيض 3 إما من العقل الفعال عند 
بعضهم » وإمامن غيرهم » وهذا قول الصابئة والمتفلسفة الموافقينكابن سينا وأمثاله» 
ومن دخل مع هؤلاء من متصوفة الفلاسؤهة ومتكلمهم ماك وددة الوجود 3 
وف كلام صاحب الكتتب المضنون بها على غير أهلها ورسالة مشكاة الأنوار 
اناك ماف إشار به إلى هذا » وهو قَّ غير ذلك عه قال ضد هذا , 
ولك تادقه يو افق هو لاء نارة , وتان الئه - وار أطرو استقر على خالفتهم 
ومطا بقَة الأاحاديث النبوية ٠‏ 

وترى من هذا الكلام أنه يلوم الذين يجعلون العقل حا كا عل النصوص ء 
ويعرض بالغزالى ؛ لأنه فى بعض أدو اره الفكرية نبج ذلك المنهاج» ولأانه هو 
صاحب الكتب المضنون بها على غير أهلبا ومشكاة ال نوار , إذ له هذه الرسالة, 
والمضنون به علل غير أهله الصغير والكير . 


ولط- 


.مم - وفى اخلة هو لا يهمل العقل »كك لا يثق به ثقة مطلقة ؛ بل يريد 
أن يجعله فى إطار الشرع ودا ئرته » لا بخرج عنه ١‏ .ولا يتجاوز قدره ء فإنه إن 
تجاوز قدره ضل ضلالا م » وجبد جبدآ شديداً ؛ ولم يصل إلى غابة » وم 
ينته إلى تباية ولذلك عير الفلاسفة الأقدمون : ومن عا 
بالعقل الجرد إلى ما وراء المادة ؛ فو يحلل ظواهرالكون : ويكشف عن قوانين 
المادة ومكامن القوة فها » فإن انجه وحده إلى ما ؤراء المادة فقد تجاوز الشقة 
الحرام » وتعدى ا 0 الدينى والنقل عن 
مزل الشرائع م سين المقدمات الحادية ؛ أو يشير إليها . 


وإنه إذا قام الدليل المعجر على بعثة الرسول » فَإْن ما بجىء به هو الحادى 
المرشد » وسط غيا هب الجبول ما وراء الكون ومادته ؛ وعلى ذلك يكون علم 
الدين فى عقائده وفروعه يوخَذ من وحى السماء ‏ لأآن منزله هو العلم بكل ثثىء 
ولا ينفرد ابن الإنسان بإدرا 5 : لأنه علم بالأرض وما فيها إذ هى موضع 
إقامته » ومكان خلافته . 

مم - هذا هو العنصر الأول من منهاج ابن تيمية؛ أما العنصر الثانى ؛ فبو 
أنه لا يقبع الرجال على أسمائمم ٠‏ فليس لأحد عنده من مقام إلا الدليل من 
الكتاب أو السنة أو آثار السلف رضى الله عنه فا من قول ,تلق تلقيا » ويسوغع 
فيه الاتباع من غير دليل مهما 2-6 اناه نان 7 و الف ل 
عل الذين يتبعون الأقوال من غير معرفة أدلتها » ووجه الحق فها ء إذا كانوا 
قادرين عل الاستدلال » ووزن الآدلة الشرعية : والمقابلة بين النصوص الختلفة 
وإنه ليوجب عل المقلد لمذهب إذا رأى حديثاً يخالفه أن يعدل عن مذهبه فى 
موضوع الحديث إن كان قادراً على فبمه » وأنه يقرر أن من قلد إماماً فى موضع 


لو ررك الإمام خالفبا هو غير متبع لذلك الإمام فضلا عن عدم أتباعه 
النى صل اله عليه وس » وإنه لبحى عن الأمة الأربعة أنهم نهوا تلاميذهم عن أن 


درلاب 


يتبعوا آراءهم إن وجدوا من الدين ما يخالفه ؛ فبحى أن أبا حنيفة يقول « هذا 
ان ع أي حر نه يك رع 1 لكك كن هرل 7 مان شر 
اميا العو ادر هل اليل كان ل رسن اما زالة اااي كان 
يقول إد إذا صح الحديث فاضربوا بقولل عرض المائط » ويحى أن الإمام أحمد 
كان يقول دلا تقادتى ولا تقلد مالكا ولا الشافعى ولا الثورى » وتعل كا تعلمناء 
ك0 يقول ١‏ لا تقلد دينك الرجال فإنه لا يسلم أن يغلطوا 60 . 

وهكذا تراه لا يقبع إلا الدليل » ولتطبيق ذلكالمنهاج خرج على الناس بآزاء 
م يألفوها » ولدكنهكان يردها الله أع ول أاء وبين طم 0 ببدع من' 'القول 
فها ؛ بل كان فها المتبع جد المتبع لا المبتدع . 

وم يغرق فى ذلك بين الفروع والعقيدة » بل إن المعقول أنه إن ساغ التقليد 
فى الفروع لا يسوغ بحال من الأحوال التقليد فى العقيدة , لامها لب الدين » 
امام 

:"9 - هذا هو العنصر الثانى من منهاج ابن تيمية فى دراسته » أما العنصر 
ا رك ارال كم القرآن وقد فسره مد صل اله عليه وسل » وأن 
الذين تلقوا ذلك التفسير والتوضيح والتبليخ الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى 
عنهم 2 فم الذين تلقوا شرع أللّه من مد بن عبد الله ؛وثم الذن حفظوا مقااته , 
ورعوها ونقاوها كما سمعوها وفيموها , آم لق ها إلى التابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين » واذاكان يرجع فما يضفكر فيه من شرع إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صلل لله عليه وسم ولا 3 ا يعد الله ورسوله إلا الصحابة ٠‏ ويستأنس 
بأقوال التابعين » وحتج بها أحياناً عند المناظرة » و كثيرا ما يشتد الخلاف ببنه 
وبين علماء عصره فى رأى يعده هو ليس من الدين ؛ ويعدونه من الدين فيدعوثم 


إلى التحام إلىأهل القرون ااثلاثة الأولى ؛ كما جاء فى الرسالة الواسطية , فقد قال 


1 را ع 0 هذا الفتاوى الجزء الثاى ص ثبل ؟ طمعة التكروق ٠.‏ 


ا - 


فى مناظر اه فى العقيدة الواسطية (01*: « قد أمبلت من بعالفى فىشىء ثلاث سنين. 
فإن جاء حرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن 'ذلك » 
وعل أن آى بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافقما ذكرته, ©©. 
والقرون الثلاثة التى بذكر ها الطبقات الثلاث بعد النىصل الله عليهوسل طبقة 
الصحابة ثم التابعين » ثم تابعهم » ويظبر أن هذه المناظرة للإخام » لأنا لا نعرف 
إلا 


أنه كان يقلد تابعى التابعين بإطلاق » أو أراد أن يقرر أن تلك البدع لم تجىء [ 
بعد تلك القرون » وهى الكلام فى المشتهات وما يتصل ما . 

م#نم؟ ‏ هذا هو العنصر الثالث من منهاج ابن تيمية ففدراساته » أما الرابع 
فهو أنه ١‏ يكن متعضيا فى تفكير فلم يسيطر عليه فكر معين بتعصب له » ويجمد 
عليه ؛ بل كان حر التفكير » خلع نفسه من كل مايقيده إلا الكتاب والسنة وآثار 
السلف الصالم ‏ كان فى نشمأته حنبلياً , ولكنه ما إن شب عنالطوق » <تىدرس 
المذاهب الإسلامية كلها , ثم حلق فمصادرها » فتعرف مصدر كل رأىوالمنبعث 
الذى | نبعث منه » 5 أدته دراساته إلى أن مخااف اذاهب الأربعة فىبعض آرائه» 
ويقبس من غيرها كبعض آراء الشيعة الى لم يكفرها ٠‏ وسنيينعند الكلام ففرأيه 
فى الطلاق أنه تأثر إلمحد كير بآراء الإمامية فنها معشدة ملاحظته للذينجاوروه 
يمن حملوا امم الشيعة » ولو كان التعصب يغلب منزعه لنفر من كل ماجاءوا به . 

ولقد وجد أن الفقباء أجمعوا على أن التحريم بالرضاع ثبت فيه التحريم 
بالمصاهرة الرضاعية كالمصاهرة القرابية فيثير مناقشئة حول هذا : ويحاول أن يحد 
له أصلا » فلا يحد إلا القياس على القرابة . فيناقش ذلك القياس مناتفة 
العارف الخير . 

فبذا الفقيه السلنى ما كان يحمد فكره ٠‏ أو تقليد أو اتباع » من غي راستدلال 


() نسبته لواسط . لآن أهل واسط كانوا قد -ألوه فأجاب ذه الرساله . 
لق راجع العقيدة الواسطية ج 9 ص هو.4 من جموع الرسائل ٠.‏ 


كك لك 


ومحيص يدها كان ررض فى خالفة الخلال : أو الخطأ عن علم وقصد 


بل يفرض أنه مجتهد : والجتبد خطىء ويصبب ؛ بل إنه ليكتب رسالة بعنوان 
« رفع الملام عن الأمة الأعلام » ويعتذر عنهم إذا جاءت أقوالهم مخالفة للسنة 
ااصحبحة بأعذار قوية ترفع الملام عنهم ويدعو إلى تقديرمم و[ كبارم » فبقول : 
وجب عل المسلمين بعد هوالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين؛ كا نطق به القرآن » 
وخصوصاً العلماء الذين م ورثة الأانياء الذين جعلهم الله يمنزلة النجو م يهتدى بهم 
فى ظلمات البر والبحر » وقد أجمع المسلبون على هدايتهم ودراتهم: إذ كل أمة 
قبل مبعث مد صلى الله عليه وص علياؤها شرارها إلا المسلمين : فإن علماءهم 
خيارهم» فإنهم خلفاء الرسول فى أمته » وانحرون لماماتمن سنته » بهمقامالكتاب» 
وبه قاموا » و.هم نطق الكتاب » وبه نطقوا . وليعلم أنه ليسر أحد من الاعة 
المقبولين عند اللأمة قبولا عاما ,تعمد مخالفة , رسول ألله صلل الله عليه وسم ثئء 
من سذنه دقيق ولاجليل » فإنهم متفقون اتفاقاً بقينياً أ على وجوب اتباع الرسول» 
عل أن ك اأخسد من اناسل او خدمن ترك وأترك اذا سول الله 
صلى الله عليه وسلم » وإذا وؤجد لواحد منهم قول قد جاه حديث صميح خلافه 
فلايد له من عذر فى ترك » وجميع الأعذار ثلاثة أصناف :رأحدها )عدم اعتقاده 
أن النى صلى الله عليه وس قاله . ر والثانى ) عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك 
القول . ر الثالث ) اعتقاده أن ذلك الك منسوخ » . 


وهكذا ترى ذلك العام الجليل يقدر فى غيره العلم »و إن كان مخالفاً له فبو 
| ني ٠‏ ولا برميه بالبتان 0# 
فى خلافه ووفاقه ؛ وذلك شأن العالم الملس لمنسع الآفق » ولكنه يضيق؛ذرما بالحدامين 
لذن كدر للسلين شير سدعر م . و رون كم عتما بطونء 


رد كلدرن إلا كدر | راان سمل ب ورك رشديء بالتفسير : 


سداءكو ا - 


5 موجه ف 0 القرآن 


ع” ‏ وقدا ابتدأنا بهذا الجء من القول ؛ لآن الهاج فى تفسير القرآن 
وفبمه ؛ هو الأاساس لاراء ابن تيمية فى 0 » والفقه وكل ما بتصل 
بفكره الإسلاى ؛ ولذلك ام منهاجه فى الدراسة » ولا نعتره 1 
من الآراء نفسةه . 

وستجده م ف تفسيره لا لعدو مهاج السافءو أن منها جه من كل الوجوه 
هو آراء الشاف دائاً , لا يتجاوزها [ل غيرها ؛ ولا بغدوها قيد أملة » وحيثا 
وجد فكرة اك ا ان ينأ قضم | اعتيرها الإسلام فى موضعبا 0 
ولا يتجاوزها إلى غير سييلها ؛ للآن سبيلهم سبيل المؤمنين » وشرع رب العالمين ٠.‏ 

نارف 0-3 اونا بيلاحظ ف منهاج اك نيمية قَّ التفسير أنه يعتقد اعتقاداً 
عنما ان النى صل الله عليه وسلم بين القرآن كله ؛ ول يترك فيه جزءاً حتاج إلى 
بيان ل ينه ؛ ولا جزءا يحتاج إلى تفصيل لم يفصله . ولا حملا >تاج إلى تقييد 
لم بقيده » ولا مشتركا يحتاج إلى تعيين لم بعين المرأد منه . 

وذلكالاعتقاد جزء من الإيمان بالقرآن أو ما جاء به عمد صلى الته عليه وسل » 
لآن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صل اله عليه وس « لتبين للناس مانزل | 
الشررتكاك اله من فيه ؛ فإن النى صل اله عليه وس كان يعلمهم القرآن » و يعلميم 
ما فيه من أحكام وعقائد ؛ ويعلممم معانيه »كما ,يعلهمألفاظه » وقد قال عبد الرحمن 
السلى حدثنا الذين كانوا شرتو ننا القرآن كان بنعفان » وعبدالله بن مسعود » 
وغيرهما أتهم كانوا إذا تعلموا من النى صلى ألله عليه وسلم عشرآيات لم يحاوزوها 2 
حتى يتعلموأ ما فها من العلم والعمل ٠‏ قالوأ فتعلمنا القرآن : والعلم » والعمل » © 


للق مقدمة قف أصول التفسير 0 تسمية طبع دمشقى سئة 0015 


لاعس 


ويقرر ابن تيمية أن الصحابة ماكانوا ,طلبون القرآن إلا لمعانيه » فم إذا كانوة 
لط .0 أن كر راف | أك] مانه ‏ قلاف ذلك 
رطى آله عله ؛ من المعلوم أنكل كلام المقصود منه فهم معانيه ؛ دون جرد 
ألفاظه » فالعادة تقر ألا ,يقرأ قوم كتاباً فى فن من العم كالطب والحساب ولا 
يستش رحوه » فكيف بالكلام الذى هو عصمتهم وتجاتهم وسعادتهم 3 وقيام دهم 
ودنيام ٠‏ وطذا كان الأزاع إن المحاية اف شتير القرآن نل 12 0ك 

وبقرر أن من التابعين من تلق تفسير القرآن كله عن الصحابة » فيروى عن 
مجاهد أنه قال : ه عرضت المصحدف عل ابن عباس أقفه عندكل آية منه » 
وأسأله عنها ء وطذا قال الثورى إذا جاءك التفسير عن مجاهد فسبك بهء لهذا 
يعتمد على تفسيره الشنافعى واليخارى وغيرهما من أهل العم » وكذلك الإمام أحمد 
وغيره من صنف ف التفسير « ويقرر الطرق عن جاهد أ كثّر من غيره 29 ».. 

وينتهبى من هذا بأن تفسير القرآن وفهم معانيه انتقل كله من الصحابة إلى 
تلاميذم التابعين : وأولئك وروا ذلك العلم لمن جاء بعدهم » فكان ذلك الفوم 
در ادر لين لا فى كنات اله لين" 

م - وإن ذلك السياق الفسكرى ينتبى لا حالة إلى أن الئاس لم يركوا 
فى فهم القرآن سدى ؛ لا راشد يرشدمم » ولا دليل ديهم بل إن تفسير اقرآن. 
قد توارثه العلماء جيلا بعد جيل عن النى على الله عليه وس . 

وعلل ضوء هذا يسن أمثل طريق لفبم القرآن وتفسيره ؛ واذلك” يجحعل تفسير 
القرآن مراتب بعضها فوق بعض ف العلم : أولاها وأعلاها كارسين الترالة 
بالقرآن » فا أجمل القرآن فى مكان سينه ويفصله فى مكان آخر » وما اختصر فى 
موضع هد يوضح فى مكان آخر ؛ وإن تاك أعلى طريق ‏ لأانه تفسير اللهالعلى القدير 
لكلامهبولان النى صبلى الله عليه وسلم سأل معاذاحين بعثه إلى الهن : بم تحكر قال 
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بكتاب الله » قالفإن لم تحد قال بسنة رسو لالته » قال فإن لم تيحدةقال أجتهد رأى 
قال فضرب رسول الله صدره ء وقال المدلله الذى وفق رسول رسول الله 
لمبرضى رسول التهء ولا شك أن فهم القرآن من نوع الح بهء فيرجع فيه 
إلله أولا . 

والمرتبة ااثانية السنة ؛ فإن لم ل نجد فى القرآن ما يفسر القرآن , اتجبنا إلى السنة 

0 التفسير من ) فانها شار حة الذران » قد قال تعالى : « إنااألنا إلك 

اللو اتحكم بين ااناس ما أراك الله » ولا تكن للخائنين خصماء» وقال 
تع 0 « وأنزانا [ايك الذكر لتبين للناس ٠١‏ تزل للم : ٠‏ ولعليم كن » وقال 
سبحا نه : « وما أنزلنا عايك الكتاب إلا لتبين طم الذى 0 | فيه » وقد ذكر 
الحدرث «اسابق المروى عن معاذ رضى الله عنه أن ااسنة تلى القرآن فى مرتبة 
الحك ؛ فتليه فى فم معانيه , ولقد قال النى صلى الله عليه وسلم ه لذ إن وك 
القرآن » ومثله معه ». 

1 ا الثالثة » تفسير ااقرآن بأقوال الصحابة » وذلك لانم أدرى 
الناس بعلم القرآن » لانم الذين شاهدوا وعاينوا اوثم الذين تلقوا شرع بن مارج 
القرآن محمد صل الله عليه وسلٍم؛ ؛وقدتيين فى صدركلامنا 3 أبن تيمية يعتقد أنالمعا؟ 
رضوان الله تعالى عليهم بين النى عليه السلام م ؛ معانى القرآن كاه » فعانيه كله 
عندم كلم » وما يغيب عن يعضوم لا يغيب عن كلهم » ولقد روى عن عبد الله 
أن مسعود أنه قال : « والله الذى لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا 


أعلم فيمن فز لت وأين أزأت 7 ولا أعلم مكان 0 أعل حنان ألنّه مى تذاولته 


المطايا إلا أتبته » ولقد قال أبن مسعود فى عبد الله بن عياس : « نعم ترجمان 
القرآن ابن عباس » . 

ولقد أخذ الكثيرون من علماء التفسير اللأثرى عن هنين الصاحبين العالمين 
عد الله بن سود . وعين انه بن ع 00 


, الرسالة المذكورة ص +م‎ )١( 


تس 


3 - المرتبة الرابعة تفسير القرآن بأقوال بعض التابعين ء لهم مم الذين 
تلقوا عل ااصحابة للقرآن الكريم » وإذا كان الصحابة قد تلقوه عن الرسول 
الكريم , فبؤ لاء التابعون قد تلةوا ذلك عنهم ٠‏ فتفسيرمم متصل بالرسول سند 
وثيق ؛ وإن أخبارمم وأقوالهم تدل عل أنهم تلقوا أقوالهم ف التفسير تلقياً » 
وايست آراؤمم شيئاً الوه من عند أنفسهم » فقد روى عن مجاهد رضى الله عنه 
ل 2 سك مها إن عا ند عسات باضه 
إلى خائمته أقفه عند كل أية مئه 2 ونال عنها » وروى عن قتادة حل مفسرى 
لتابعين أنه كان يول مافى القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيا . 

ومثل ججاهد وقتادة فى نقل التفسير عاد لأقوالهم ان ألنا بعمين 
كسعيد بن جبير » وعكرمة مولى عبد الله بن عباس ؛ وعطاء بن أبى رباح » 


والحسن المصرى 0 ومسروق بن الأجدع , وسعيد بن الس وان العالية 


والربيع 2 والضحاك بن مزاحم : وغيرثم ا النا بعين الذين عنوا بعلم 
اللكتان لذ 


ولم يكن ابن تيمية فى هذا إلا متبعا لكبار الائمة ٠‏ فقد رجع كثيرون من 
الأمة فى فهم القرآن إلى أقوال التابعين الممتازين » وابن تيمية لا ,أخذ ,قول 
التابعين حجة مازمة إلا إذا أجمعوا , وقد قال فى ذلك : « إذا أجمعوا على ثىء 
فلا يرتاب فى كو نه حجة » فإن اختلفوا » فلا يكون قول بعضهم حجة على ,عض» 
ولاعلى من بعدم ٠‏ ولآ يرجع ف ذلك إل ننه لمان أو اسار عموم لغة 
الريك الى الرران الما لل كاك انا 

ومعنى ذلك أنه إن رأى ابن تيمية اختلاف التابعين يختار من آرائهم كن 
أوضح تناسباً مع لغة العرب . أو أقرب إلى أقوال الصحابة , أو أقرب إلى سنة 


النى صلى الله عليه وسل . 
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وم؟ - ويرى ابن تيمية أقوالا منسوبة للتابعين أو الصحابة هى من. 
الإسرائيليات » وأن ذلك قد يدحض الاستناد ليها ويضعف الاعتاد عليها فى 
فم القرآن » خشية أن تمكون قد دست على المسلبين » وهو طذا يقسم 
الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام : 

أوطًا : ما علينا صمته مما بأيدينا ءا نشبد له بالصدق ٠‏ ورروى فى ذلك أن 
عبد الله بن عمر قد أصاب يوم اليرموك ( وهو يوم الموقعة الى كانت بين المسلمين 
والروم ؛ وعلى أثرها فتحت اشام ) أصاب فى هذا اليوم زاملتين من كتب أهل 
الكتاب » فكان يحدث منها بما فهمه من هذا الحديث مع الإذن فى ذلك 20 . 

والثانى : ما علمنا كذيه » للآن عندنا ما يخالفه » وهذا بلا شك مردود . 

واثاك :نهو مسكوت عند لاعن هذا الكل ولا كن داك الفجل - 
فلا نو دن به , ولا نتكذيه ء وغالك ذلك عا لآ نائدة فيه نعود إلى أن در 
ويختلف فيه علياء أهل الكتاب كثيراً » وبأ عن المفسرن بسبب ذلك خلاف. 
3 يذكرون فى مثل أسماء أصحاب الكبف » ولون كلهم » وعدتهم ؛ وعصا 
موسى من أى الشجر كآن ٠‏ 

98٠‏ - وابن تيمية لا .أخذ ف التفسير إلا بالتفسير المأثورء فإنوجد 
الآثر ءلم يلتفت إلى سواه » وقد رأيت أنه أخذ يتنزل فى الاخذ من الصحابة 
ثم التابعين ثم تابعيهم » فبو بقبل فى التفسير إلى القرن الثالك ؛ ويرفض الآاخذ 
بالرأى 2 د ف التمتة . وشول فا ذلك 5 ا اه القرآان عجرد 
الرأى كرام : دوق لجنا الى الاحاء يك الممتة . رالاثان اللررة عن 
الصحابة الى تدل على توقفب إذ|1 يحدوا حدرثا مفسراً ء وأخبار التابعين الدالة 
على حفظم . 


فأما الاحاديث فقو لدد! لق حل .وسل :منةال ف الق رآن بغير عل فليتبو أ مقعدممن 


. الرسالة المذ كورة‎ )١( 


النار » وقوله عليه السلام : « من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأاء0© . 
وأصواب رسول الله صلى الله عليه وس شددوا فى القول فى أن قن امار 

القرآن بغير علم من كتاب ؛ أو سنة ؛ ولقد روى عكهم أن يرون أن من يتكلم افيه 
وهام ما لاعم له به » ولو أنه أصاب 7 الى ف نفس الامر لكان فد 
أخطأ , لآنه لم يأت الآمى من بابهء كن يحك بين الناس على جبل فهو فى الثار » 
ان افو كك ل فى ير انحر رن كان حت رن م اخ ؟ 

وإن الأخبار عن تحرج الصحابة من القول ف القرآن من غير سنة صيحة 
مستفيضة مشهورة ؛ فهذا أبوبكر الصديق يقول : «أى أرض تقلنى وأىسماء تظلنى 
إذا قلت فى كتاب الله ما لم أعللء » ولقد روى أنه قال ذلك القول عن معنى ( أبا ) 
فى قوله تعالى : « وفاكبة وأبا » وروى عن أن س أنه قال : « كنا عندع ربنالإخطاب 
وفى ظبر قيصه أربع رقاع » فقرأ « وناكبة وأباء فسأل ما الاب » “م قال عادلا 
عن السؤال : « إن هذا طو التكليف فا عليك ألا تدريه» . 

رأما التابدون فكاروا شر رن عن القول فى تدر القران إلا إذا كآن 
عندم روارة بهذا التفسير عن النى أو عن الصحابة » ولقد قال عن التابعين بعض 
تلاميذم اك ادو نت فقباء المدينة ؛ وإنهم ليعظمون القول فى التفسير » ولقد 
كأن أبن سيرين تحرج عن ااتفسير و,يقول : د سألت عبيدة السلياى عن آية من 
القرآن فقال : ذهمب الذين كانوا يعلمون فما أنزل من القرآن » فائق الله » .وعليك 
ل 1 

ولقد قال إبراهم اح :5ل الكاينا يسفن انفد وبا برك ولق فال 
الشعى : «والله ما من آية إلا وقد سألت عنها » ولكتها الاك تعالى » 


نل د ل اع نما هو الرواية عن اللّه» 9©© 


)0( قالالترمذىؤ. هذا الحديث إفهغر يب؛ وقد قكام بعض أهل الحد يرث ق ببض زواة». 
00( راجع هذه الآثار فى مقدمة التفسير 00000 لد 


- ابنتيمية 


لاك سم 


5" اانا آل ل ار سرك ارال الصحاية ١‏ رأترال التأبعين » 
تدل فى نظر ابن تيمية على وجوب الاعتاد فى التفسير على أقوال النمصل ألله عليه 
وس 6 الششارح لق ناك 3 المبين كاه 3 إذ بعث عليه السلام أيبيته للناس 

بل إنه ما اتتقل عليه السلام إلى الرفيق الأعلى » إلا وقد بين القرآن كله » 
وفصله تفصيلا 0 وإلا 0 00 أنهم 0 3 تعره 0 ؛ وإذاكان 
ذلك هو الواقع الذى ' لا 02 أ فرض سوأه ؛ وجب أن شر بأن اله ى صلل ابه 
عليه وس ا آن للأصعابه » وقد جاءت الأخبار عنهم رضى الله عنهم بذلك» 
وعلى ذلك فالنى اك 0 تفسيره وشرحه . ومن تجا أف عن تفسير 
الرسول إل ل" برأيه فقد شقط ؛ وضل دراء اليل : 

9ع" وليس ابن تيمية أوة لادئ منع تفسير القرآن بالر ناكا ( بلسيقه 
3 علباء آخرو ن عو وقد دفعهم إل ذلك حر 60 الساف اام عن التفسير بالرأى 
وأنمم وجدوا بعض الذين يفسرون با رأى قد شطوا شططاً بعيداً حتى إن بعضهم 
ليفسر قوله تعالى 00 اذهب إل فرعون إنه طغى 3 ابن فرعون قليه فيشير إليه 0 
ونؤىء إلى أنه المراد» ثم اندفع من ررك انمد ارات الاطية 37 
فطريفتهم » فأخذوا .ؤوون بخير مايفس 4 2 ويؤولو تب بخير نأو أويلباء ٠ح‏ إنمم 
ليجعاون للقر آن ظادر ا و باطناً 0 وما جرثم إل ذلك إلا فتقح ياب | التفسير بالرأى» 
فابتداٌ بمحاولة الإدراك ا دول 0 ا بتحكم الأمراء ١‏ ف معا نيه 2 7 ا 
الطامة فى اعتبار أن له معنى ظاهراً ومعنى باطناً » فوق ما كان رشعله دعاة الفتن 
والفساد والزيغ الذين كانوا يتبعون ما قشابه منه » فيضلون » ويضلون غيرهم ٠‏ 

ولثل أنن تيمية الى عاصر الباطتبين وجادطم , 'قد دفعه إلى القّسك بذلك 
القول حالم فشدد ليسد ذريعة الفساد . 


1 نر راك لاسي بإللر اف عند جادة الاعتدال» ول يتبع 
مازثا 4 ميلك يبتغىتأو بله و نتتى الفونة 2 فإن الاعتاد عل ال رأى | يرد من غير استعانة 


لكت 


بالأثر قد يؤدى إلى البعد عن القرآن 3 وعن ا شول القر طِ )2 قرو 
يقر أن من « يتسارع إلى تفسير القرآن » بظاهر ااعربية من غير استظبار بالسماع 
والنقل ف تعلق ق بغرائب القرآن وما فيه من اما لفاظ ا همة أوامدلة 0 ,ٍ وما فيه 
من الاختصار والكذف والإحمار والتقديم والتاً حير ء. 2 5 ل بحم ظاهر التفسير 
وبادر إلى استنباط المعانى بمجرد فبم العر بية كبر غلطه » ودخل فى زمرة من فسر 
القرآن بالرأى 50 

61 0 وحجة الإسلام الغ الى بر الوقوقف ف فبمظاهر القرآن إن ورد 
أو نص غير ثايبت ٠‏ بل يرى أن الاخبار تدل 1 أن فى القرآن متسعا لذوى 
الأفهام » ويروى عن على رضى الله عنه أنه قال : د ما أعطاق رسول الله صلى 
لله عليه و وسلشيئا أكنية عن الناسن إلا أن ثرت انه عر وجل عدار افيمااق 
كتاله 4 فالفهم فاكتاب أله باب متسع 0 خط اتا ذلك الفيم : 

وَإِنْ الغزالى يفت الاب بهذا لكل من عنده الأؤهللات للغيم والاستنياط 
من معان القرآن أن يهم ويستنيط مالم يكن مخالفاً لنص صريح للنى صل الله عليه 
وسلم ويعتمد فى ذلك على الأدلة الآتية : 

أوطا : أن القرآن الكريم فيه كل علوم الدين ٠‏ بعضها بطريق العبارة » 
وبعضها بطريق الإشارة 2 وبعضها بالإجمال ونعضرا لشىء من التفصيل 2 ون ذلك 
حتاج إلى التعمق ف الفبم » والاستيصار فى حقائقه » وذاك لا يكى فيه “الوقوف 
عد طراء مسي آل جر عل اله بسن الطلفت ا ل لايك من الو 
واستخراج المعانى ما دامت لا تخالف صريح الو ولكنا 1 


على ضوئه وعلى مقتضى هديه ؛ ولقد قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 


(1) أى المثقولة من أصل معناها اللغرى إلى «منى إسلاى متعارف كلفظ الصلاة 
والوضوء بغير ذلك . () الجزء الاول من تفسير القرطى ص .و؟ 


سانل - 


دمن أراد علم الآواين والاخرين فليتدر القرآن ء وإن ذلك بلا ريب لا يكون. 
بغير تعمق فى الفبم » وتعرف بالإشارة والمرانى » من غير اقتصار على ظاهر 
الالفاظ والمعاتى . 

( ثانها ) أن فى القرآن بيان صفاته سبحانه وأفعاله , وذكر ذاته القدسية » 
وأمماته الحسنى م وإن فيم ذلك مع التنزيه عن المشابهة الحوادث يحتاج إلى ,تدير 
فهم من غير وقوف عند الظواهر ؛ وجمع بين المؤتلف , ونى للقول امختلف . 

( ثالثها ) أنه قد ورث آثار تدعو إلى الفبم والتدبر فى معانى القرآن » فقد قال 
على رضى الله عنه « من فهم القرآن فسر به جمل العلم » وذلكلا يكون إلا بالتعمق 
فى الفيم . 

( دابعها ) أن عبارات القرآن الكريم تدعو إلى التعمق فى فبمه ٠‏ فقد 
قال نكال ٠:‏ دوين يت المكة فد أواى حيرا كثيرا : رف فال مسرو السلفة 
إن الحكمة هى فهم القرآن ؛ٍ وإذا كان الله اعتبر فهم القرآن خيراً كثيراً فإنه 
سبحا نه يدعو القادرين عليه على نيله » وذلك بالبحث وااتأمل . 

ولقد قال تعالى : ه وإذا جاءهثم أ امن لمن اأو الخراف أذاعرا 4 ولوأ 
ددوه إلى الرسول وإلى أولى الأى منهم لعلله الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلاء وفى هذه إشارة إلى أن الامة فها 
من يستنبطون ويتعرفون معانى القرآن بالفبم الصحيح ؛ كنا يتعرفونها بالأثر 
الصحيح » وهما طريقان مستقمان 2 فن مع أحدهما فقد خااف ااعقل والنقل . 

(خامسبا) أن النى صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضى الله عنبه| بالفهم 
فى القرآن ء فقال عليه أاسلام : اللبم فقبه فى الدين:وعليه التأويل » ولس التأويل 
إلا التفسير » وفبم م أمى العبارات وغاياته! » ولو كان التفسير مقصورا على ماورد 
لقال عليه السلام ز حفظه ) 60 


)0( استخ رجنا هذه الادلة من الاحياء ج صا ص 0+ وى روس 


وم - 


ند القائلين إن القرآن يشسر بال رأى » بل 


إنه سعد حجة الوقافين الذين لا إتجاوزون التفسير خرن عن الصحابة والتا بع بعين 


لى لام 


وينقدثم هن وجوه : 

1 ان كر ل فر ل كان كران 16 الاين 
فى ااتفسير عن السلف منشوبا إلى 'الرسول بسند صمح ومسموعا منه » وذلك 
م يشبت إلافى بعض من القرآن » لاقف كله ؛ وإذا كان عايه السلام قد 0 
القرآن كله , ذلم يصل [لينا إلا بعضه » ثُن | أن نتعرف معا نى البعض الثاى 
معتمدين على المنقول عنه عليه السلام فى تفسير بعضه . 

ثانها : أن ما يقوله الصحابةفى التفسير ولم تثبت نسبته إلى الرسول عليه 
السلام هو تفسير منهم رأعم » وإذا كان أوئك م الذين سيقو نا بإدسان 8 


ثفن الواجب علينًا نَ تهج على مثل طر يقتهم 2 وخر الال اسرد واوا 


بآرائهم ف التففنين كا ترف بادائهم فى الفقه » وكما تعتبن كلامبم العرى حجة ؛ 
وإن ذلك كله لا يمنع أن تقبم القرآن باجتهادنا متّى توافرت لنا أدوات الفبم 
السلم » لك ى على ان م 

ثالنها : أن الصحاءة 7 الاين ياي قد أختله واق نفسير 
بعض الابا نت 5 فقالوا فبا أقاويل مختلفة لا يكن امع ينها 0 وجماع جميعها من 
الرسول حال» ولو كان ١‏ لواحدد رع لرد الباق ؛ ولا يعلم ها يرد وما يبق » 
لآن المسموع مستبن ول مروف وان ذلك يدر ابا إكام ررك لالت 

(أحدهما) أن 1 هذه الأقو لك بالرأى ول يكن مسموعاً 5 وحينئذ يكون 
الوجالة قد ورا بدأهم ون الوم ألو ااجطاافة الفيم من علم باللغة والسنة 
وقواعد الإسلام أ كن يشوم و بفسر نك مقتدياً مهم . 

( وثانهما ) أن المقتنى للآثار المتقيد بها سيختار من ينها على أساس من 
لاط والترجيح . وإن ذلك الاختيار ما هو إلا فهم بالرأى والاستنياط ؛ 


سس ىلوج له 


بل إنه أعظم من الفبم المجرد ؛ للأنه سيحك على آراء الصحابة فى التفسير » فيخطى. 
م كيت لمر » وكيف يسوغ ذلك من حرم على نفسه الفيم » برأبه ؛ 
إن ذلك مناض لاما ؛ عكر اخاض 00" 

؟ - والغزالى يبين موضع النبى عر التفسير بالرأى » فيرى أنه 
فق امو صواعيق - 

ز أوشما ) « أن يكون له فى موضوع الآية رأى ؛ وإليه ميل من طبعه وهواه 
فيتأول القرآن على وفق رأيه ؛ ليحتهح به على تصحيح غرضه » ولو لم يكن له ذلك 
الرأى والحوى لكان لا يلوح إليه من القرآن ذلك المعنى » وهذا تارة يكون مع 
العلم كالذى يحتج ببعض آبات القرآن على تصحيح بدعته » وهو يعم أنه ليس 
المراد بالآية ذلك » ولكن ,لبس على خصمه ء وتارة يكون مع الل : ولك 
إذا كانت الآية محتملة » فيميل فهمه إلى الوجه اذى ,وافق غرضه » ويرجح ذلك 
الجانب برأيه وهواه فيكون قد فسر برأيهء أى رأيه هو الذى حمله على ذلك 
التفسير » ولولا رأيه ما كان يترجح عنده ذلك الرأى . . . وهذا الجنس قد 
تستعمله الباطنية فى المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل » 
فينزلون القرآن على وفق رأمهم ومذهبهم وعلى أمور يعلمون قطعاً أنما غير مرادة 


به فبذه الفتون أحد وجبى المنع من التفسير بالرأى » ويكون على هذا المراد 


بالرأى الرأى الفاسد الموافق للبوى دون الاجتهاد الصحيح ©" , . 

( الموضع أثانى ) المسارعة إلى تفسير القرآن بظوأهر الألفاظ العربية من غير 
معرفة للمنقول فى موضوعبا ؛ ومن غير مقابلة الآيات بعضبا يبعضما » ومن غير 
معرفة العرف الإسلابى الذى خصص يعض الألفاظ الدربية ؛ ومن غير 
دقيق بأساليب الاستنباط من القرآن من حمل المطاق على المقيد » والعام على 


)00 أخذ هذا رما سبققه مع التوضيح من الإحياء ج ١‏ ص 41” . 


وس ل 


الخاص ؛ وإدراك مواضع الإضمار والحذف ٠‏ والتقد,, وتات 0 راغ ذلك 
اليك القرآ نية المعجرة ؛ فإن ذلك يكون تفسيراً بالرأى من غير مؤهلات»: 
والجتهاداً فى الفهم من غير أدواته » وحينئذ يكون الخطأ » ويكون السقط . 
وليس ذلك من التفسير بالرأى » إنما ذلك من التبجم على هالا سن والعمل 
فما لا يتقن » وذلك قبيح فى كل ثىء . 


/ع” - وينتهى الغزالى » وتبعه القرطى ٠‏ والأكثرون إلى أنه لايصح 
الاعتاد على النقل وحده والاقتصار عليه فى فهم القرآن »© لاريصح الاعتتاد على 
اارأى وحده » والاقتصار عليه فى فهم القرآن آن الكريم نما الطريقة المثل أن رشعف 
على السماع والمأثور عن اللنى صلى الله عليه وسلم فى فبم القرآن!؛ وإن معرفة ظاهر 
القرآن الى تدل عليه الألفاظ لايد فيهمن الاعتماد عل ل التقل [. ن كان نقل خصح ؛ 
وى ظل هذا اانقل» وفى ظل الدلالات اللغوية للألفاظ يعمل العقل فى استخراج 
ا إن لكر يم المنسعة الآفق » البعيدة المدى ؛ الى توجه العقل والفككر إل 
أعق الحقائق الل ؛ وكليا تفتح العقل فييها عن إدراك ظواهر كونية 
إدراكا صحيحاً وجد فى القرآن مايشير !/ 0 ادلكظا انسع أفق العقل البشرى 
فى فهم الكون والحقائق والشرائع 1 0 للقرآن الكريم ولعل ذلك هو 
الحقئة الى أشار إلها بعض الصحابة إذ قال أ و الدرداء : ١‏ لا يفقه الرجل حى 
بجعل للقرآن وجوها ء ولقد روى أ ان حبان م أن رول الله صل 
الله عليه وس قال : « إن للقرآن ظاهر] وباطناً وحداً ومطلعاً » وليس الباطن 
هر الذى يقوله بعض الشيعة من أنه هو الذى اختص به أوصاء النى صلى الله 
عليه وسلم » إنما الياطن هو الإشارة القرآنية البيانية إلى الحقائق الكونية والنفسية 
2 وغير ذلك من المعانى إتى يدركبا العالم المتعمق ذو البصيرة الذبرة الذى 
ناه اله نقاذ عقل : واستقامة فكر اع الأ كوان فى قوله تعالى : 
وأو بر الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما » وجعلتا من 


اوم 


الا كل ته ل أفاد لسرن ) فالمعنى الظاهر لكل ملٍ بللغة العربية هو أن 
السموات وا" لأرض كانتا متصلتين » وهذا معى سلم هو الظاهر » والعالم المدرك 
للآأ كران الباحث فيها يعرف كيف كانت السماء, والأرض هى الكتلة الشمسية » 
ل ل ا ا 2 
إلا العالم بالكون والدارس لظواهره وأدواره . 


- والغزالى يقرر أن المعنى الذى بو خذ من ظواهر الأالفاظ العرية » 
ويثبت بعضه من السماع عن النى صلى الله عليه وسل والصحابة هو ااطريق المعى 
العميق الذى يدرك النا ناس كلما تقدم 0 واطلع الناس على ظواهر الكون » 
وكشفوا من خواصه ماكان بولا من قبا قبلء ولا سبيل لمعرفته تلك المعانى العميقة 
إلا بالمعاتى الظاهرة المكشوفة ؛ ويقول الغر الى رضى الله عنه فى ذلك ما نصه : 

« النقل والسماع لابد منه فى ظاهر التفسير أولا ليتق به مواضع الغلط » ثم 
بعد ذلك ينسع التفهم والاستنباط واستخراج الغرائب اتى لاتفهم إلا بالسماع 
كثيرة ولامطمع فى الوصول إلى لى الباطن قبل إحكام الظاهر» ومن أدعى فهم أسرار 

القرآن » ولم يحك اله لتفسير الظادر ٠‏ فهو كن يدعى الباوغ إلى صدر ابت قبل 
مجاوزة الياب » ا بدعى فهم مقاصد الأتراك 0 كلامم » وهو 1 لغة 
الترك : فإن ظاهر التفسير يحرى مجرى تعلم اللغة اتى لابد منها للفهم » . 

والمعنى الباطن |أذى يقصده ليس هو «ايغبمه الباطنية كا ذ كرنا ؛ نما المعنى 
الباطن هو تحرى الدقائق التى تكون فى مطوى ألفاظ القرآن » والاسرار الى 
لا يدركها إلا العلماء اراسخون فى |احاوم المختلفة » كل بمقدار طاقة علبه » بعدة 
ظاهر اللفظ ومافيه من مجاز وحذف وإضار وموم وخصوص وإطلاق وتقييد 
ويقول فى معاف القرآن ومافيه من أسرار مانصه : 

د إنما يتكشف للرراسخين فى العم من أسراره بقدر غزارة علممم » وصفاء 
قلومم ؛ وتوفر دواعهم على التدر » وتجردثم الطلك , ويكون لكل واحد حد 


ا 


فى الترق إلى درجة أعلى منها » فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه » ولو كان البحر 
مداداً واللأشجار أقلاماً » فأسراركليات الله عر وجل لا تهاية لحاء . ٠.‏ فن هذا 
الوجه إنتفاوت الخلق ف الفيم يعد الاشتراك ف معرفة ظاهر التفسير 5 وظاهر 


نفدي لاع 0.7 


بوع” -ذلك رأى ابن تيمية ينفر من الرأىفتفسير القرآن »5 تدل عباراته 
ونا رفك أذلة طا . آما الذي ال فل يتفي > إينا لتقم اللاترئ واللكن 
لا ييح معارضته ‏ والإتيان بخلافه إذا كان ثابتاً بسند حويح وتحققفيه السماع من 
النى صل الله عليه وسل ,وما يتقيد المفسركل التقيبد بأساليب اللغة العربية » ومنهاج 
القرآن فى البيان والمأثور عن النى صلل الته عليه وسلوالعموم والخصوص والتقييد 
والإطلاق» والإخار والحذف ف القرآن الكريم » وإذا تحقق ذلك فإنه يغوص 
فم وراء ذلك من المعاتى » ويستخرج من الأسرار المطوية فى ثنايا الالفاظ 


ما تشير ليه العبارات » ويوىء إليه الأسلوب ويحققه تفكير ااعلناء » واتساع 
أبواب العاوم ٠‏ 

ولكن هل يضيق صدر ابن تيمية عن هذا الاتجاهء أى أنه لا يحاول فهم 
1 فاك لاا إل لتر ايت بإشراه :إن رف ان كنا 
فى استنباط علل الأحكام » ونعرف غاياتها ومراميها » والمناط الذى تسير وراءه 
ل لس فا ار فى طول الكت له ام 
بهديهما » ويفوص غوصا عميقاً يدل على بعد غوره الفقبى ؛ ولا يقف عند حدود 
ظواهر الألفاظ » بل يتجه إلى تعرف المراتى والغايات المصلحية » وإن الاآيات 
الكونية والنفسية متسعة الآفق وقدكثيف من ظواهر الكون ما يقبين معه [<كام 
الق رآن ودقة معانيه ؛ فبل كان ابن تيمية يتجافى عن كل هذا ويرى فيه بدعا لايصح 


السير وراءه »ولايرى فى الوقوف إحجاما عن تفهم جزء من إعاز القرآن بمعانيه » 


(1) الاحياء ج رص #وسوء م 754 . 


ل 5 


ثُمتعرف أسرار البلاغة ف أسلوب القرآنوطرائق إيجازه أكان يحجم عنه ابن تيمية 
ويعده بدعاً من النظر » ويغفل ذلك باباً منأبواب الإياز » بل أو ضح باب فيه . 

إننا نعيذ ابن تيمية من أن نجه ذلك الانجاه السلى » إنه .نتعرف من اقرآن 
ارات ات ا رض كل اس نك ا لات 
الطين ؛ إذ داناان الاجتماع بين الث والذكر بغير عقد يح اجتماع ضعيف» 
وأن الاجتماع القوى هو اجتتاع القاوب » ويقول : ه ودل قوله تعالى الطيبات 
للطيبين على ذلك من جبة اللفظ , ودل أيضا عل النبى عن مقارنة الفجار, 
وزواجهم » المصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تبحوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى 
على ماد الله » ويدل على ذلك الحديث الذى فى السأن : لا تصاحب إلا مؤمناً ؛ 
ولا يأكل طعامك إلا تق 99 . 

ولا شك أ هذا فوم ف 


٠ة”‏ : وإذاكان ابن تيمية برى ذلك », ويرتضيه ويشى به » فكيف 


الآية بالإشارة البعيدة 2 والإشارة ألقرببة 3 


نفهم منه التوقف عن التفسير بالرأى الجرد ؛ وماذا ,يكون موضع الخلاف ببنه 
وبين الغزالى رضى الله عنهما ؟ 

يظبرلى أن الخلاف بننهما فموضعين: أوطهما ‏ أن التفسير الظاه عند ابن تيمية 
يعتمد على الآثار » سواء أكانت 5 ثار الصحابة أم كانت آثار التابعين » ْم المعاق. 
اللازمة التى تغهم من لحن القول تستفاد من بعد ذلك تحت ظل نلك الآثار وماعل, 
هن الدين بالضرورة » وما جاءت به اللأخبار الصحاح »> ترى فى الآية السابقة 
فإنه كان بأخذ منها اللوازم » ويستشهد على تتها باللأحاديث النبوية » وفى أسرار 
البلاغة يعرف أصل المعنى من الآثار » وفى ظله يتعرف أسرار البلاغة + ودلائل 


الإعجاز . أما الغزالى فإنه ريتعرف السند الصحيح المسموع به النى فى الآية» 
ولاا ينف إلا عنده فإن ل يكن اجتود قّ الوم رأنه 0 وسار على ضوء ذلك 


)0 #فسير سورة النور ا قيمية ص 5م ٠.‏ 


هه - 


الرأى ؛ ثم ل 


الام الثانى ‏ فى آى الصفات » فان تيمية رضىاللّه عنه 0 
0 السلف الصالح » ا ره وعد عة 1" 
عاريقه » ولا بتجه إلا إليه ؛ ولايسمح لذلك أن يغوص ور إء ذلك 
المعنى الأثرى الوارد عن الصحابة ٠‏ 

وإذاكان بتحال أحيانا فى تفسير بعض الآبات إذا ل بحد أثراً » أو يختار 
من بين الآثار الواردة - فإنه عند تفسير آآبات الصفات يقف عند أقوال الصحابة؛ 
ولا بعدوهاء ووجهته فى ذلك أن ذلك جزء من بان عقيدة الوحدانية » ومحال 
أن بترك ذلك النى صل الله عليه وسل منغير بيان » والذن تلقوا عنه ذلك البيان 
م اله ماي اط ل قال لق أعرى رن أذ اف تافر امنا 
أبات الصفات » وإن اختلفوا فى غيرها » ويقول فى ذلك : 

« إن جمبيع ما فى القرآن هنآنات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف ف تأو يلهاء 
وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة » وما رووه من الحديث » ووقفت من 
ذلك على ل ا الك لا كن ر من تفسير » فلم 
ل ا هذه عن أحد هن مداه ا 2 0ك سات 
أو أحاديث الصفات خلاف مقتضاها المفيوم المعروف » 0©. 

هذا نظر ابن تيمية فى التفسير المروى بالنسبة لاصفات ؛ أما الغرالى فإنه يسير 
ف نفسير صفات الله وغير ها عل ضوء اها تؤديه المعانى اللذوية وأسلوب ابيان” 
العرى 0 القرآنى» وما ,يتفق مع معنى التنزيه المطلق ٠‏ غير متقيد إلا با 
اام من الرسول صل الله عليه وس . 

50 هذا يكون فرق بين المتباجين عظم| وعبيقاً » ولعل ذلك أساس 
ا ا ا ل رار لان ال” 


/ 


)0 تفسير سورة التور لابن #يمية ص ٠3148‏ 


لس اسم ل 


ون" - هذه إشارة إلى منهاج التفسير عند ابن كر م 
0 0 وإن ل يحلس عل كرسى يعطيه ذلك الوصف مقارناً لماج 
أن ذلك 1 ى التفكر كان أسافا الاختلدف ال جلين ف كدير 
من المسائل » ومعاى الأآافاظ الى قال الناس عنها إنها من المتشابه الذى خف تأويله 
إلا على الراسخين فى العلم » ولنتجه إلى تطبيق منهاجالتفسير على الصفات والعقائد . 


#لاباسه مبيجب4 
فى معرفة العقيدة ا لإسلامية وعلاقته بااذاهج الفلسفية 

دراسته الفلسفة : 

ناا 3-3 درسابن تسمية الفاسفة وعرفها 2 كه درسها [مودمها ؛ وهو قل 
رآها داء قد أصاب فكر المسلمين » لعل منهم المتكلمين والمتفلسفين ؛ وأنها سرت 
إلى العقل الإسلاتى فسيطرت على مساربه . ويرى أنه قبل أن مخوض ف بان 
العقيدة الإسلامية وموافقتها اصريح المعقول لايد من [ بعاد العناص الفلسفية 
لتى هى أخيلة وأوهام ٠»‏ كا يبعد عن الجسم الإنسانى الأاخلاط الضارة لتتم سلامته » 
فيقول ف ذلك : 


ما كأن بيان مراد الرسول فى هذه ا اه المعارض 
العقلى » وأمتناع تقديم ذلك على نصوص ان ا 
القانون الفاسد الذى صدوا به الناس عن سبيل الله . 


عاك بدذأ فى هذا الل فساد 
وعرنف فهم ماد ااأرسول 
وتصديقه فا أخر ابهاء إذ بكان اطافانا يل أقم على بان ماد || رسول لا تفع 
إذا قدر 0 المعا رض العقلى ناقضه . بل يصيرذاك قدحا 0 أأرسول » و م فيمن 
أستدل بكلامه » وصا ارهذأ 53 نزلة اللر يض الذى نكو نَ اط اسه ممع انتفاعه 
بالغذاء قل بمافعة ل هل لخادل الفاسدة ل اك الغذا ماع فكذاك 
القاب الذى اعتقد قيام الدليل العقلى القاطع على نى الصفات أو بعضا ء أو نو 


_ّ 


رع خلقه لكل شىء اه وميه 2 َّ امتناع المعاد أو غير ذلك لا يتفعه. 
الامتدلال عليه فى ذلك بالكتاب والسئة » إلا مع بيان فساد ذلك المعارض » 
وفساد المعارض قد بعلم جملة وتفصيلا 2 ع 

الفرق بينه وبين الغزالى : 
من ورائها » بل ليبين بطلان ما يعارض الدين منها ؛ فهو آمن بما جاء به الرسول 
نم ليبين بطلانه بعد معرفته . 

وهو فى هذا يفترق عن منهاج الغزالى رضى الله عنه » فهو قد درس الفلسفة 
ليطلب الحقيقة من ورائها ‏ وخلص نفسه من كل ثىء ليصل إلى الحق المستقم ؛ 
واعتير الشك هو الطريق للوصول إلى للق , ولكن تبين له بطلان ما يشوله 
الفلاسفة » فعاد إلى الدين ٠‏ وأشرق فى نفسه نور الحقائق فى خلوات صوفية 
عرف فها نفسه » ثم حمل حملته على الفلاسفة وبين تمافتهم . 

تامع ذلك هل تجرد منها ؟ إنه كا نافنة ا ثارة منها بل إنه لم يتركها 
إلا وقد تكون عقله تكوناً فلسفياً ؛ وأخن أ 20 الفلسنة واه در داكن 
دراساته ؛ وهو المنطق 00 المستصق قْ عم الأضول ؛ والذى 
يعد أحد دعاتم عم أصول الفقه الثلاثة 2 0 أن الحقائق لا لاك 0 أن سرف ف 
مك * ل إذا 0 00 

2 0 ا 00 الحد والبرهان : ونذكر 


00( موافقة صر بح المعقول لصحيح المنقول المطبوع على هامش منهاج السئة ص وج؟ 
(؟) الكتب الثلاثة هى , المعتمذ لآنى الحسين اليهمرى » واليرهان لإمام اأرمين. 


والمستصق للغزالى . 


7-7 ال 0 


شرط الحد الحقيق »وشرط اأبرهان الحقيق ‏ وأقسامها على منباج أو جزء ما ذكر ناه 
ى كنات حك البطراء واكتانا معيار العلمى » وليست هذه المقدمة من جملة علم 
الأصول ء ولا من مقدماته الخاصة به بل هى مقدمة العلوم كلبا » ومن لا حيط 
با فلا ثقة بعلومه أصلا 60 

وهذأ | إعان بشعبة من شعب الفلسفة عميق » فإن علم المنطق فرع من فروعما ؛ 
بل لعله أعظم تراث ترك أرسطو من بعده . 

5" - هذا هو الفرق بين المقصد عند هذين العالمين من درأسة الفلسفة » 
وقد تأدى الول إلى نقضها » وتأدى بالثاتى إلى اعتناق بعضها ء إذا قال بعض 
تلاميذ الغزالى : إنه دخل ف بطن الفلسفة » وما أراد الخروج منها ! سدع 0 
فكانت منه تلك المناهج | لكان اله الاك ل اسه لديل 
الفقه ؛ ب لكان منه تلك الخيرة الى بدت فى آرائه فى الفلسفة والفلاسفة ء فبينا 
ترأه يحمل على الفلاسفة » ويبين تمافتهم » ترأه يقبض قبضة من عاومهم وبجعلم! 
وحدها ميزان العاوم » » ولذا قال ابن تيمية فيه : 


ا حامد 0 ما يوجد 1 كلامة من الرد على الفلاسفة » وتكفيره 


لهم » وتعظم النبوة وغد ذلك » ومع ما يوجد فيه من ا كه حسنة : بل 


عظيمة القدر نافعة .وجد فى بعض كلامه مادة فاسفية وأمور أضيفت توافق 
حل اديه احرف للد ٠0‏ الخالئة برح العقل » حتى تكلم فيه 
-جماعات من عليأ ء خ رأسان والعراق والمذرب» ©© 

ويقول فيه أيضاً : 

«وأبو حامد لا يوافق المتفلسفة على كل ما يقولون » بل يكفرمم ويضالبم 
فى موضع ٠‏ وإن كان فى الكتب المضافة إليه ما قد يوافق بعض أصوطم » بل فى 
الكتب الى يقال مها مضتونة بها على غير أهلها ما هو فى الفلسفة محضة عخالفة دين 


١١ه الجرء الأول 0 شرح العقيدة الاصفبانية ص‎ ٠١ مقدمة المستصى عن‎ )١( 


نا 


المسلدين والهود والنصارى » وإن كان قد عبر عنها بعبارات إسلامية» لكن هذه 
الكتب فالناسمن يقول إنها مكذوبة على أى حامد » ومنهم من يقول: بل دجع 
عنها » ولاريب أنه صرح فى بعض المواضع بعض ما قاله ى هذه اللكتاء 
وأخبر فى المنقذ من الضلال » وغيره فى كتبه مما فى هذه من الضلال © م 

0 أن تراك كان إنقن كيب لفك وأفرال الفلاسية و واتقل عن 
أنى عبد أله المازرى الفقيه اكلم فيقول : 

« قال (ابن المازرى ) ووجدت هذا الغزالى يعول عل أبن سينا 0 
ما يشير إليه فى علوم الفلسفة » حىّ إنه فى بعض الأحاءين ينقل نص كلامه من 
غير تغيير ٠.‏ وأحياناً يغيره » وينقله إلى الشرعيات اك بمائقل ان سيناء 
لكونه أعل بأسرارالشرع منه , فعلى ابن سينا ومؤاف رسائل إخوان الصفا عول 
الغزالى فى علم الفلسفة 9 » 

نقده للفلاسفة : 

وه” - منهذا يتين كيف غير الغز الى نفسه فى الفلسفة ول م يستطع الخروج 
مها . لآنه طليها ليعرف الحقيقة من ورائها فكا نت ننته ف الطلب ساق أن اخاط 
به غمارها ب وكان يعيش فى أقطارها . فالتتق العلم الشرعى بالعقل الفلسق » قفلسف 
الشريعة » أو ألبس الفلسفة لبوس الشرع من حيكا يشم أو لا شعر 5 

أما ابن تيمية فقّد طلبها ليودمما ؛ فكان يَروٌها ويفبمبا . وهو غيريطباء 
ف ينغمرف غتارها » وشدد التكير على الغزالى فى منهاجه » وأخذ يتبع هفواته 
ويتقدى هناته : 

ولقد كان يرى أن علم الشرع 2 الدوة وكدها : سراف ذلك أصول 
العقيدة وفروع الفقه والاحكام العلسة » لآن النبوة جاءت يكل ذلك » ما جاءت 


به النبوة مصدر العلم به وطربق مدر فته » ولاط ان أقائك 


١١7 الكتاب المذكور ص 44 / )ا الكتاب المذ كور ص‎ )١( 


عدا وعم ب 


الذرن يضعون مقدمات عقلية تسبق الدراسة الشرعية » ويجعلون بما جاء فى القرآن 
يسير على أمنهاجها ٠‏ فيؤولون صررحه ليوافقها » إما يحعلون علم العقل فوق علم 
النبوة » ويقول فى ذلك : 

1 د يقدمون فى كةبهم الكلام فى النظر والدليل والعلم ان النظر يوجب العلم 
وأنه واجب ٠‏ ويتكلمون فى جنس النظر وجنس الدليل وجنس العلم بكلام قد 
اختلط فيه المق بالياطل» ثم إذا صاروا إلى ماهو الأصل والدليل فالدين استدلوا 
بيحدوث الأعراض على حدوث الأجسام » وهو دليل مبتدع فى الشرع 0©, . 

ينقد ابن تيمية هؤلاء » لآ:هم يقدمون عند دراستهم لما جاءت به النبوة تلك 
الدراسة العقلية علها » نم يحكمون على الأأوصاف الى جاءت ف القرآن بقوانينها » 
ويوجبونها بتوج.هما » فايوافقها أقروهكا ورد » ومالم يوافقها وجهوه على اتجاههاء 
وأواوه بتأويلبا » ا ه فى هذا السبيل لم يلتفتوا إلى السنة » وم علما آنا شالع 
الكتاب » مبينة لكل ما جاء فيه » وأنا الطريق الوحيد لتفسيره . 

ينقد ابن تيمية ذلك المسلك , لأانه يحعل الحا كم حكوماً » فيجعل النبوة الى 
هى حاكةهادية العقول محكومة مها خاضعة . 

مناهج العلماء فى فهم العقائد : 

و7 - ولقد قم ابن تيمية طرائق العلماء فى فهم العقائد الإسلامية كايفيم 
من رسالته معارج الوصول إلى أربعة أقسام : 

القسم الآول : الفلاسفة » وهؤلاء بقولون : « القرآن جاء بالطريقة الخطابية 
والمقدمات الإقناعية الى تقنع الجهور ويدعون أنهم ثم أهل اللرهان اليقيى » . 

والقسم الثانى : المتكلمون » وثم الذين ذكر ابن تيمية أنهم يقدمون قضايا 
عقلية على النظر فى الآبات القرآنية ؛ وقد ذكرأنهم يحعاون امحكوم حاكا » فيا 

نوهنا آنفاً » وكلامه فيهم يدل على أنهم المعتزلة . 


. معارج الوصول ص ع من موعة رسائل لابن قيمية طبعة الخا بحى‎ )١( 


والقسم الثااث : طائفة من العلماء لا ينظرون إى القرآن من جبة ها اشتمل 
من أدلة 067 مرشدة منتجة مثبتة للحق » وليست جرد الإقناع ٠‏ بل يعتبرزون 
ما فى القرآن من آناث دالة عل التوحيد والصفات من ناحية أتها أخبار » ل أدلة 
مثبتة , وهؤلاء لهذا و قد جعاوا الاءاء ن بالرسولقد استقرء فلا يحتاج إلى أن ببين 
الأدلة الدالة عليه » وعيب هؤلاء عند ابن تيمية أ: لهم أعرضوا 0 الى 
بينها الت سبحا نهوتعالىبكتابه » وم يلتفتوا اموجه الادلة ذها » وه النىتثبت بذاتها 


الجزم والبقين » وقد قال فىهذه الطائفة والى سبقتها » وثم 5 « والطائفتان 
بلحقبما الملام 8 لكو أعرضتا عن !لاصو القن بنها الله بكتا تابه » فانها: أصودل 
الدين وأدلته وآناته ٠‏ فليا أعرض عنا الطائفتان وقعت ينيمأ العداوة © كا .قال 
تعالى: د فنسوا حظاً مما ذكروابه فأغرينا ببنهما العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة, . 


فالعيب الذى يعيبه ابن تيمية على هذه الطائفة أنها لم تتفت إلى أدلة القرآن » 


وأخذت أخباره ٠‏ والطائفة الى سبقتها وهم المتكلمون مثلبا + 5: جم لم بلننتوا 
إلى أدلة القرآن : وإنكانوا قد سلكوا الطريق إلى أدلة أخرى عقلية . وحاولوا 
التمز ف سر غيى عار نقه فأ هؤلاء فلم 30 شيئاً واكتفوا بإخباره . 

والقسم الزابع : قوم آمنوأ عا جاء فى القرآن » وطم تفكير فيه . وخالفوا 
الطوائف السابقة كلها ؛ وقالوا: د إن طرائقهم ضارة وإن الساف م يسلكوها 
0 ذلك ما يقتضى ذمبا » 3 إدون 3 أدلة القرآن عملة 2 7 ع 
التفصيل ٠‏ ولا بد من التسلح بأدلة أخرى لقمع الخالفين ٠»‏ وعل ذلك يتجبون 
إلى أدلة ا تكلمين : و بذالك'تنتبون إلى مثل ما ينتهى [ليْه أولئك .ويقول فى هذا 
الفريق ابن تيمية ه قد يعتقد طريق المتكلمين مع قوله إنه بدعة . ولا يفتحأبواب 
الآدلة التى ذكرها الله فى القرآن الكريم الى تيان أن ما لجاايه أل طول ادق 0 
وعخرج الذى ععرفته! عن التقليد » وعن الضلال والبدعة والجبل» . 

ولم بذكر فى رسالة معارج الوصول هن يعنى من هذا القسمم الرابع » 


١5‏ ع ابن قمية 


5ع ل 


ومراجعة بجحو ع كتابانه ينبن أنه يقصد الأشاعرة والماتريدية ؛ فإن أولئك آمنوا 

كل م ياك 2 ولكنبم لم يسلكوا فى الاستدلال طرق استخراج 
الأدلة من القرآن » بل سلكوا المسلك العقل » بسبب الخصومة الشنديدة الى وقعت 
بدنهم وبين المعتزلة »فاضطروأ را أسلحتهم » وانحارب مأخوذ داعا 
بسلا حخصمه » فلا بد أن يستخدم من الأسلحة مايستخدم خصمه ؛ وقد استخدم 
أولئك المنطق والأآدلة العقلية » كق على من ينازحهم أن يستخدم ما استخدموا من 
مشالك وبراهين 


/زهم” - من هذا النقد الذى وجبة ابن تيمية هذه اله فرق بين أنه يرا نان 
ألقرآن عأ فيه من أدلة وحجج فيه غناء لطالب العقيدة الإسلامية :لا لاه ا 
عدا ؛ بل | لل لأاذلة آل عر لإثيات 4 الو <دانية والصفات واليوم 
لخر والميعاد ؛ فبو ليس ف فيه الإخبار فقطاء فيه الدليل على صحة الخر 2 فبو 


ف نفسة حمل دليل صدقه . 


وأشد ما بأخذه على الذرن خالفبم من المتقدمين والمتأخرين أنهم أهماوا أدلة 
القرآن : ولعل أشد ما أثر فيه أنه رأى الفلاسفة لم يكتفوا بعدم الالتفات إلى 


ترك إن ل درا سانا ادك لك إية لضا لست براه 


قطعية ملزمة » وأن | براهين الحقيقية هىما اشتمل عليه علم المنطق , بلإنه ليرى أن 
اللتكلمين من الل » ومن ن مج منباجبم فى الاحتجاج من الأشاعرة وإخوامم 
الماتريدية يرون مقال الفلاسفة فى هذا » بل إن بعضهم ليصرح عثل ما صرح به 
أوائكالفلاسفة , نالرازى يقول : ه إنالاستدلال بالسمعياتف المسائل اللاصولية 
لا مكن حال » لآن الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية » وعللى رفع 
المعارض العقلى » وإن ن العلم بانتفاء المعارض لا كن إذيحوز أنيكون فى نفس 
الأعى دليل عقلى يناقض ما دل عليه القرآن » ولم يخطرببال المستمع . وقد بسطنا 


عومد 


القول فى أوجه ذلك ؛ مثل نقل اللغة والنحو والتصريف » ون الجاز والإخمار , 
الس رالا ستاك رمك 00 

هال ابن تيمية ذلك القول» له يؤدى إلى أنه لا براهين إلا ما بكون المنطق 
طريقه » كأن العلم الإسلاى مدين للمتطق اليونائى فى فهمه » وهاله أكش أن 
مؤداه أن الصحابة لم تكن لديهم, الوسائل القطمية لفبم هذا الدين الحكي , ولا 
لفبم عقائده » لأنهم لم يكونوا على علم بمنطق أرسطو الذى لم يدخل ف الفكر 
الإسلاى إلا فى القرن اثانى المجرى ء كأن الصحابة والتابعين ما كانوا عالمين 
بأضول هذا الدين إلا عن طريق فنى ؛ ول يتوافر لديهم الطريق القطعى , ويقول 
فى ذلك رضى الله عنه : « يقولون [نه ل يكن الرسول درفي ما أل عليه 
من هذه الآبات ؛ ولا أصحابه يعليون معتى ذلك» بل لازم قوطم أنه هو نفسه 
لم يكن يعرف معنى ما تكلم به من أحادريث ااصفات + بل يتكام بكلام لا يعرف 
ا 

وذلك لان النى صلى الله عليه وسلم لم يحاول تأويل الصفات فى القرآن تأويلا 
فق مع الفواعد الفلسفية الى قررها علياء الكلام ءن بعده » ولآن النى صلى الله 
عليه وسلم لدعي الف والادلة إلى كان بعلي ف أذلة القرآن » ولم 
يتجاوز ذلك ؛: وكذلك الصحابة التابءون من بعدثم » والفقباء الجتهدون» وذلك 
أن أولئك م يكونوا على عل بمنطق اليونان » ولا بتأويل علماء الكلام لما جاء 
فى اقرآن . 

نقضه للمنطق : 

ا" - وجدكلهذا من منطق أرسطوالذىتعاق بهعلماء المسلمين :وأدخله 
أبو حامد الغرالى فى مقدمة علم الأصول ء فثار على ذلك المنطق الذى اعتبره من 
علوم الصابئة » وأثار حوله ياجة » وأخذ يبين أنه دخيل على الفكر الإسلاى » 

.٠١ ص‎ ١7 عرافقة صري المعقول اصحيح المثقول‎ )١( 

8 ( نقض الأمنطق ص /اه ٠‏ 


ل 5 


ن إدراك الحقائق الإسلاميةلم يكن فى حاجة إليه؛ وأنه ميزان لس بصادق » 
00 الأو قوذ يق أوهام » وشجعهة على ذلك المجوم أنه وجد أن الفقباء 
0 أنى حامد الغ زالىكانوا ينظارون إليه نظر البغض ٠»‏ وانّو جسون مله خيفة 
على العلوم الإسلا امه ع وآن الذرال أول من صرح بوجوب اتخاذه ميزاناً للعلوم » 
أن من كان قبله در على استخفاء » ىم 3 يجرروا به كا جبر حجة به الإسلام 3 
وهذا ابن الصلاح يعد المنطق شرا كله فيقول .: .« المنطق مدخل الفلسفة 
ومدخل الشر شر ؛ ولس الاشتغال بتعليمه وتعليه ماأباحه الشبارع » ولااستباحه 
أحد من الصحابة والتابعين والأأئمة الجتودين ‏ والسلف الصالح ا ا ل 

ويقول فى استخدام المصطلحات الفلسفية والمنطقية فى العلوم الإسلامية : 
« إن هذا منالمنسكرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة. ولس بالاحكام الشرعية 
افتقاره إلى المنطق أصلا :وما بزعمه المنطق بالمنطق من أمالحد والبرهان ففقاقيع 
قد أغنى الله عنها كل حعيح الذهن » ولا سما من خدم نظريات العلوم الشرعية » 
ولقد ل الشريعة وعلوما 2 وخاض ىق 5-6 الحقائق والدقائق علماوٌّها ؛ ححيث 
لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة » ومن زعم أن يشتذلمع نفسه بالمنطق والفلسفة 
لفائدة بزعمها فقد خدعه الشيطان 2ل , 

569 5 0 تيمية بلا ريب فتوى بق الصلاح ١‏ وشعل ع "العلناء 
استتكارم ا 3 قْ مقدمة المستصى الغرالى من اعتياره المنطق ميزان العلوم كلها 
فيقول 0 0 عن بوسف الدمشق هعدرس المدرسة النظامية يبغداد 57 وكان من 
النظار المعروفين أنه كان شكر هذآأ الكلام ويقول 1 فأبو بكروعر وفلان وفلان 


بعى أن أولئك السادة عظلمت حظوظهم من الثلج واليقين وام >يطوا ببذه المقدمة 


وأشياما ؛ قال الشيخ أل عدوي ود 5 كر كيدا ماك عا 357 الإمتاع 
والمؤانسة زر عق أيا حيان التوحيدى) أن لد وزير لق الفرات حتفل جلسه ببخداد 


7 0( فتاوى ابن الصلاح ص 4886 . 


لدم وعع سه 


بأصئاف من الفضلاء والمتكلمين وغيرثم »وفى الجلس بي الفيلسوف النصراق ؛ 
فقال الوزير » أريد أن ينتدب من إنسان لمناظرة متى ف قوله : إنه لا سبيل 
إلى معرفة الحق من الباطل والحجة من الشبهة والقنك من اليقين إلا بما حويناه 
من المنطق ء واستفدناة من واضعه على ع اتبه » ذالتدب أب و سعيد السيرافى » وكان 
فاضلا . وكلنه فى ذلك حت أفهمه 29 غ . 

وهكذا نرى ابن نيمية يخير على علم المنطق بأقوال السا بقين » و بأن مترجمه من 
ليونانية إلى العربية قد تحر عن الدفاع عنه ؛ وهو فىهذا يعتقد أن الأساليب 
المنطقية اتى نبجبا الفلاسفة : والمتكلمون» م عممها الغز الى فى علوم الدين » 
وهى الى جعلت العلباء يننقصون با أدلة القرآن » بل لازم قولهم تجبيل الصحابة 
بأدلة التوحيد ؛ و براهين اليقين ؛ وإن م ,«ظنون إلا ظنا 8 

المناظرة الى اعتمد علا ؛ 


..” - ومن المستحسن أن نقض قبضة من المناظرة التى قامت بين أى 


مجك ار افا وم ان زاكر الى «أشان [لننا زان تمه 6 لاتقل لفقب افكت 


كاملة!فى كتاب. الإمتاع والمؤانسة لآنى حيان التوحيدى , وقد ابتدأ المناقشة 


بتوضيح متى لغاية المنطق فقال : 

د إنه آله من الات الكلام يعرف يمأ 5-2 الكلام من سقيمة » وفاسد 
المعنومن صاحه : كالميزان» فإنىأعرف به الرجحان منالنقصانوالشمائل2" من الجانح 
«فقال أبوسعيد : أخطأت , لآن صديح الكلام من سقيمه يعرف بالنظم المألوف » 
والإعراب المحعروف 2« إذا 1 لكام بالعر بية 2 وفاسد المعنى من كيه عرف 
بالعقل ؛ إذا كنا نبحث بالعقل » وهيك عرفت الراجح من الناقص عن طريق 
الوزن : فن لك معرفة الموزون أعا هو حديد أو ذهب أو شبه 29 . فأراك بعد 

(1) العقيدة الآصفبافية ص 11 (م) الشاثمل المرتفع, والجاتح المنخفض 

(") الثيه النحاس الأصفر . 


وعم 


معرفة الوزن فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون » وإلى معرفة قيمته » وسائر صفاته 
تى يطول عدها » فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذى كان عليه اءتادك » وفى تحقيقه. 
كان اجتبادك إلا نفعاً يسير؟ من وجه واحدء . 

ريع نتافضة حول فصل الاو ناناافى الفلسفة والمكدة: لمات امار 


قال أبو سعيد : 


« ليس واضع المنطق يونان بأسرها » نما هو رجل منهم » وقد أخذ عن قبله 
ابماذا 2ن عنه من اك ولبس هو حجة على الخلق الكثير , والجم الغفير » وله 
عخالفونك مم ومن غيرم “ومع هذا فالاختللاف ف اارأى والنظر 5 وألبحث 


والمسألة 0 الجواب سنن © وطبيعة » فكيف >وز أن يأتى رجل بثىء يرفع هذا 
الخلاف أو يقاله أو رؤثر فبه هات ! ! هذا محال » ولقد بق العالم بعد منطقه على 
ما كان عليه قبل إمنطقه ع فامسح وجبك بالساوة عن شىء لا يستطاع ؛ لاه 
منعقد بالفطرة والطباع » » ويقول فى هذا أيضأ  :‏ حدثى عن حال قائلقال لك: 
-الى فى معرفة الحقائق والتصفح لما والبحث عنها حال قوم كانوا قبل واضع, 
المنطق ؛ أنظركا نظروا ء وأتدبركا تدبروا ؛ لآناللغة قد عرفتها بالمنتمأ والوزاثة » 
والمعاق نقرت عَنها بالمعاتى والرأى » والاعتقاب والاجتهاد ما تقول له ؟ أتقول 
إنه لايصحله هذا 0 ولايستتب له هذا الام ء لأنه لابعرقهذه الموجودات 
من الطريق التى عرفتها أنت ٠»‏ ولعلك تفرح بتقايده لك » وإن كان على باطل, 
0 ما تفرح باستبداده وإن كأن على حق !! 

وبعد مناقشة <ول مسائل لغوية يقول أبو سعيد قد سمهت قائلا يقول : 

د الحاجة ماسة إلى كتاب البرهان ؛ فإن كا نكما قال » فل قطع الزمان ما قبله 
من الكتب ؛ وإن كانت الحجة قد مست إلى ماقبل البرهان » فبى أيضاً ماسة 
إلى ما بعد البرهان , وإلا فلم صنف ما لا يحتاج إليه ويستغنى عنه .. .ونا بود 


٠. الستخ بكسر السين وسكون النون الاصل والفطرة‎ )١( 


#باع5 د 


أن تشغلوا جاهلاءوتستذلوا عزيزأ 1 ؛ وعنابتم أن تهولوا بالجنسوالتوع والخاصة 
واأفصل والعراض والفتخص: , وتقولوا الحلية © والآاينة كن والكنية 
ل 0 ثم تتطاولون 
فتقولون جنا بالس<ر »...ه ذه كلها خرافات متزقات وناك دقيكات : 
ومن جاد عقله ولطف نظره وثقب رأة؛ وأنارت نفسه استغى عن هذا كله 
يعون الله وفضله وجودة العقل وحسن القيز » واطفالنظر وثقوب الرأى وإنار 0 
النفس من منائح الله اطيية ومواهيه السنية ٠»‏ يختص بها من شاء مرى. عباده 
وما أعرف لاستطا ل اللد حيا 2 


ويقول أضاً أبو سعيك : « هل فصلتم قط بالمنطق بين ختلفين « أو رفمم 


الخلاف بين اثنين , أتراك بقوة المنطق وبرهانه اعتقدت أن الله ثالث ثلاثة ‏ . 
وهكذا سير السيرافى أبو سعيد ©© في نقد المنطق ‏ وبيان ضعف جدوأه 
كار ات ينه وفعان مسسفلهة 
كم ل امزوام اأشاطرة الى أشار إلا |:: ا 
إن إثيات أنجدوه لق ف تقر القائق ضطفة بعؤأنها لا تسوغ أن ,يكون 
له هذه المنزلة الفكررة بين.العلماء فلقد كان فى الوجود علباء وفلاسفة محصوا 
الحقائق ونطقوا بها قبله ,6 0 نه فلاسفة بعده ؛ وإذاكانت قرته أنه يحسم 


الخلاف .بين الناس ؛ فإن الخلاف بين العلماء حقيقة مقررة ثابتة بعدهكا كانت 


00 الهلية نسبةإلىأفل الاستفبامية والاينية نسبة الى أينااتى يكون يها الاستفبام| 
عن لمكا ” 

(؟ ) الايسية يراد بها الإثيات ؛ والليسية براد بها.النق » الآولى:فسبة [أى أليس 
والثائنة نسية إلى لين 

ل 2 يبو سعيك السيراق هو سس بن عبد ألله المرزبان »سكن بغداد » وتو أى. 
بها القضاء . وكان من أعلم اناس شد واليصر بين رق منة ,/>موالمناظرة كانت سنة .#0 

(4) داجع هذه المناظرة فى الإمتاع والمؤانسة ص ٠١6‏ الايلة الثالثة . 


حقيقة مقررة قبله ؛ ذالناس 1 0 إلا من رحم ربك ؛ ولو كان 
المنطق يزيل خلافا ذل كانت الفرق التلفة » وتلك النحل المتباينة » بل لماذا كانت 
تلك الآراء المتنازعة ». والمداهب ا المتضاربة .. والمذاهب الاجتاعية الى 
0 بعضها عضا 
ثم إن المنطق ين الاستذلال » ولا ينثىء الدليل : فبو يقيس مادة الدليل» 
ولكن لايوجد هذه المادة . ومثله فى ذلك مثل كل لعاوم الآلية » فلم العروض 
لا يزيد مادة الشعر , ولا يءطى الشماعر مادة من المعاتى والمياى » » وعل النحو يزن 
00 يسلى التشكلم عب رات ؛ وعلوع النقد البيانى تزن مراتب الكلام 
ران بلعم ولدفكن المتكلم ب ساليك الملاغة والصور البيانية الرائعة » 
ل تحد الميزان » وت ترن الآفكار والأقوال . 


وإلى هذا النحو اتجه أبو سعيد فى مناقشته مع متى بن يونس . 


الاستغناء عن المنطق : 


ع 


7 - وابن تيمية بهاجم المنطق من هذه الناحية أيضاً فيثبت أنه ليس له 
فائدة عملية ولا نظرية » فيقرر أننا لآ جد تكد من با ذل الارض فق علياً 
من العاوم : وصار إماماً فيه مستعيناً بصناعة المنطق » لا من العلوم الدينية » 
ولا غيرها » فالآطباء والبندسون والحساب والكتاب ونحوم >ققون مايحققون 
عن علومهم وصناعاتهم بغيز صناعة المنطق » وقد صنف فى الإسلام علوم النحو 
والعروض والفقه وأصوله وغير ذلك » وليس فى أنمة هذه الفثون من كان بلتفت 
إل المنطق » بل عامتهم كانوا قبل أن يعرف المنطق اليوناتى 90© . 

ويقول رضى الله عنه وام 0 لموروثة عن ال نبياء حرفا فى أجل 
وأعظم من أن يظن أن ل" التنمااً الا لمنطق ؛ إذ ليس فى القرون الثلاثة من 
هذه اللاعة التى هى خير أمة أخرجت للناس من كان يلتفت إلى المنطق أو يعر ج 


(1) نض المنطق صن م15 . 


5-00 


عليه ؛ مع أنهم ف تحقيق العلوم وكالها بالغاية ات لا يدرك أحد شأوها » كانوا 
أعمق الناس علياً وأقلبم تكافاً » وأببثغ قلوباً » ولايوجدلغيرم كلام فيا تكلموا 
فيه إلا وجدت ببن الكلامين الفرق ف أعظم بما بين القدم والفرق 60 بل الذى 
وجدناه بالاستقراء أن الخاالصين فى العلوم من أهل هذه الصناعة أكثر الناس شكا 
واضطراباً » وأقلبم علدا وتحقيقاً » وأبعدم عن #قيقعم موزون » وإن كان فهم 
من قد حقق شيثاً من العم » فذلك اصحة المادة والأدلة الى ينظر فيها » وصمة ذهنه 
وإدرا ك؛ ؛ لا لأجل المنطق » بل إدخال المنطق فى العلوم الصحيحة ,يطول العبارة 
ويبعد الإشارة » ويجحعل القريب من العلم بعيداً » والسير منه عسيراً » وطذا تجد 
من أد خله فى الخلاف والكلام 1 ل الفقه وغير ذلك لم فد إلا كثرة الكلام 
والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق 99 , . 

”ا وإن ابن تيمية لا مكتى فى هدم المنطق ا أنه لذ جذوى ؛ أن 
النامن من غيره يصلون إلى الحقائق ف باستقاعة شك وسادمة انفد دون النان 
كران مذهبه لا يقصدون إلا تشقيق اقول فى غير جداء » لا بكتق ق أبن نيمية 
بالقول فى ذلك » َ إنه تجه إلى الصلب » وبأ البنيان من قواعده » فيحاول أن 
المت أن الدعا” 5 التى يوم علا بناء المنطو ق دعام واهية وأنها ف ذاتبا عرزسليمة؛ 
فيقول « «أعلم 0 بنوا المنطق على الكلامفى الحد ونوعه » قالوا لآن العلم إماتصور 
وإما تصديق: فالطر يق الذى ينال بهااتصورهو الحد, والطريق الذىيناليهالتصديق 

هو القياس , فنقول الكلام فْ أر بعةمقامات » مقامين سالبين » ومقامين موجبين» 
فالآولان فى قوم إن التصور المطلوب لاينال إلا بالحد » والثانى إن التصديق 
المطلوب لا ينال إلا بالقياس ادع انان اطد فد العلم لك راك لاه 
البرهان الموصوف ,ميد العلم بالتصديقات المقامان السالبان فيان الطرق الى 
سلكا غبر المناطقة فى التوصل إلى التصور والتصديق » والمقامان الموجبارن 


١ (‏ ) أى موضع فرق الشعر فى الرأس .2 (9) نقض المتطق ص ٠154‏ 


اوج" له 


يثبتان أن طريق المناطقة هما وحدهما يؤديان إلى التصور والتصديق 0غ . 

وابن تيمية يقرر أنكل هذه الدعاوى كذب ف النق والإثبات فلا مانفوه 
من طرق غير كله باطل » ولا ما أثبتوه من طرقبم كلبا حق على الوجه 
الذى أعده © . 

؟ - رشكر ابن تيمية كل ما ادعاه المناطقة فى نفيهم وإنكارم ؛ فينكر 
الس الذى ادعو دن أنه الك عر رق لاعو را للها رو لاا لالح بزوانه 
لا طريق للوصول إك التصديق الحق إلا بالقياس المنطق م يمتد به الإنكار 
فيمنع أن يكون الحد المنطق وقياس المناطقة موصلين إلى اق بطريق جازم 
لاشك فيه . 

ويسير فى نتقض دعاويهم فى الننى » ودعاويهم فى الإثيات » ويسترسل فى ببان 
الوجوه المثينة ف نظره لبطلان تلك الدعاوى وجبا وجبا : 

اران أنات رسن هده الو لات قحا «زا جار فاننا بذك يلقل كتات 
تن المتطى:هو تقاضا نا: الام حينئد أن تعلق عليه لنتيين مقدان الكو من المااعة ؛ 
وليرجع من أراد الوفاء إلىكتاب .نقض المنطق لابن تيمية وإلى كتاب صون 
المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ؛ فإنه سيجد اللبحث فى ذلك وافياً . 


مي ومبا تكن من أ الأاوجه الى ساف أبن تيمية والتعليق عليااء 
فإننا بلا شك نوافقه فى أ مين : 

( أحدهما) أن الدراسة المنطقية وحدها لاتؤدى إلى بقين » فإن اليقين فى 
مادة الدليل لا فى شكله . 


)00 صون المنطق والسكلام عن قن المنطق والكلام 2 للسيورطى 0 ومناهج 
البحث عند مفسكرى الإسلام للدكاد ضاق النشار 3 
(؟) صون المنطق ص 8/ا” . 


وهم - 


) وثانهما ) أن كتابالله وسنة رسولهص ل التّهعليه وس فبهما كلالغناء ليعرف. 
المسلم عقيدته كابا . وأن ذلك الورد الصافى ليس فيه ما يرق فاختو لوأك 
الساف الصا الح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم كان علمم من القرآن » وهديهم من 
عمد صلى الله عليه وسلم ؛ وكانوا مع ذلك أقوى الناس س إعانا ؛ وأشدم يقينآً 4 
وأكثرم اطمئناناً , ولقد سلك المسلمون من! بعدم سبيلهم » واتبعوم بإحسان . 

ولس ف القرآن بيان اده نان لحان من كل والوحواةا ٠1‏ بل فت الاادلة 
المنتجة يقينآً ؛ ففيه الحث على النظر ؛ وتوجيه العقول إلى الكون ء ودلالته على 
الخالق العايم المريد . ولقد وجد السابقون فه الآدلة الج ى اتيت ل 
الصحيح 5 لكذلك كان الشأن فى كثين من علماء الأديان والحكاء الذن ارتضوا 
الإملام دي ؛ وماكانوا يرون فى القرآن نقص 1 ف الا مس رلا 0 أدلته فها 
مدخل للاحتال »ء فكانوا به مؤمنين . 

وما أحدن ما قاله ابن تيمية فى هذا المقاء : إن معر اي نه يعلم 

0 م نفسه عامة,وطذا لا نحتج على منكر العلم إلا بوجود 
نفوسنا عاللة »ا احتجوا على منكرى الأخبار المتواترة بأنا نيجد 0 عالمة 
بذلك » وجازمة به كعلمنا وجزمنا مما الكناة 2 و إن من نطان ف ديل فيد 
العلمموجد نفسه عالمة عددعليه بذلك الدليل لى » كنا د نفسه سامعة رائية عندالاستاع 
الصوت واترائى للشمس أو الال أو غير ذلك . والعلم ب ل ف لسكا 
عحصل سائر الإدرا كات والهركات عا جعله الله من الاساب 12ب 

وقد آمن اللسلف ء لانم رأوا فى القرآن البينات المثبتة 0 فى أنفسبي 
بالإعان ؛ ويؤمن الناس فى كل العصور ء لانهم يرون فى القرآن البينات المثبتة . 

سك ا لد اناك رآن فيه شرح العقيدة وأدلتها» 
داسجق ةا من طلىي: البقين.. وريد اق سائناً, غير مرئق بجوى 


00 تقض المنطق ص م7 ٠‏ 


أواحزاف ؛ أفإنا..لانوافق -الرازئ عاد ما قزر ف اكتابه نباية. العقول أن 
الاستدلال بالسمعيات فى المسائل الأصولية لا .يمكن حال , لآن الاستدلال بها 
موقوف علىمقدمات ظنية ؛ وعلى رفع المعارض العقلى » وإن العم باثتفاء المعارض 
لا يمكن ؛ إذ يجوز أن يكون فى نفس الأمردليل عق يناقض ما دل عليه القرآن» 
لسنا نوافق نفر الدين الرازى عل ذلك القول لثلاثة أسباب : 

أوطًا ‏ أن اقرآن لم بجىء بالخير وحده فى أمور الاعتقاد » بل جاء بالدليل 
مقترناً بالخير ردفاً له . فآياته البينات مشتملات على توجيه النظر إلى الكون 
وما قاين رماع ركم وإغار ‏ وماسا كسرن عل التوحيد إلا وقد اقترن 
0 ت إلى الحقائق الكونية ؛ فا فى القرآن ليس خيراً مجرداً » بل هو دليل 
عقلى مستقم للمتأمل المستبصر . 

53 أنه يفُرَض أن ما : نص عليه القرآن وما ساقه من دليل قد يكون 
فيه دليل عقل بناتضه . وحيث كان الاحتيال فقد سقط الاستدلال» وهذا تفكير 
غر نك" لذان:القر أن" إذا ساف د لباك وكان منتجاده: فإننا. له تقر طن منافطا حي 
يتوم هذا المناقض » وإلا فإ نكل دليل مبما «حكن مستمداً من بدائه العقول » 
والمقررات يصح أن يرفض لاحتال أن يوجد ما ينقضه » فإن احتهالالمناقض كا 
يجوز على أدلة القرآن جوز على غيرها » وإذا قبل إن الأدلة الى يسوقها الفلاسفة 
وأشباههم تنكو ن مشتقة من بدائه العقول» فكل دليل فى ذاته يحمل فى نفسه منع 
ما يناقضهء إذ قبل ذلك ٠‏ فإننا لا ندرى لماذا لا يفرض ف الأآدلة اق يسوقا 
القرآن ذلك الفرض أيضاً إذ هى توجه الأنظار إلى حقائق الأكوان » وذلك 
ى .ذاثةيكق الخال المنافضن». .أو عل 'اللافل اناق الذي لمدليل ٠‏ إن ذلك 


كاف ف الجزم والبقين . 


الا < أهايؤ نكل الإبان بالادلة التقلةفى الإليات :وير نأنما تنم 


جزماً ويقيناً » مع أن ذلك موضع نظر بين العلماء والحكاء » فإنه من المقررات 


ااعقلية أن البراهين الرياضية وما ,يتصل بها تنتيج خر] قطنا لا ربيف ذلك , 
للها تبنى على البدهيات الى تقرر المساواة اللأصلية » وأن مساوى المساوىيقساوى 
مع الأول ؛ ورأنما ف اتساقا الفسكرى تنتبى إلى ذلك دائاً ؛ وأنها مهما تتعقد على 
الداذك» فاع نتى إل ».دا التساوىالمكرى . 

وما الأدلة التصلة بالطيميات فإئها عند أوائك الفلاسفة تنتج ظناً ‏ لآن 
لاسا" الاسة 3 |2 والاستةراء قلايكون ناقصا». 

والآدلة المتصلة بالإلطيات قد اختل فاليا نوق فى اكأنها : والحتقون لأا 
ذا: نما لا تنتجقطعاً نا 1 بترادفها وتكائرها ء قد يكوزمتها الجرمواليقين2©. 

فإذا كان الرازئى .ترك القرآن و أدلته فى إثات العقائد ا ذلك دليلا 
ممما لا يول عليه فما » فقد ترك موضع المزم واليقين إلى «تاهات اعقول » 
وضلا لالأفهام ؛ وذلك داكان ,تحاشاه شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ 

/وه؟ ‏ نحن إذن تخالف الرازى فى هذا المقام بالنة للمسلٍ » بفإن المسلم 
لا يسوغ لد أن يطل عقكدته إلا من لقان الك ريم » ففيه علم العقيدة الصافى» 
والعقرل يمل عل إدراك: وفمه . ومارشتبه -ليئا نؤوله ونفسره إن كانت الأسباب 
للتأويل والتفسير قائمة » وتكون الدواعى إلى التأويل ما جاء به التتزيل » ولييس 
لموى العقول ٠‏ 
ردقه لت علا ورا ء علم القرآن » وهل يكن أن يقنع 
شير المسلم بأحكام القرآن من غير أدلة وراء أدلته » ولتبين الجواب عن السؤال 
لثانى فإن فيه بيدا الأول ؛ إنغير المسلمينطائفتان : حداهما البة للحقلا تبغى 


غيره »وق القرآن هدابة هزه الطائفة فإنها اس ينها وبين ك درك الحق د أن 


تعلمه بالطريق ااستقم وف القرآن الكريم قصد السبيل ٠‏ والحداية إلى ااطريق 


() داجع فى هذا كتاب التوحيد للترحوم الاستاذ الكبير الشيخ حسين والى 


رذى الله عله , 


و” ده 


'القوم بآيات بينات مثبتة لطلب الحق ؛ هادية ؛ وإن اأسلفالصالح من أححاب النى 
صلى الله عليه وسلم آمنوا علوا أنه وين ن القرآننفسه ‏ فلم يكنمة احتجاج 
فلسق » ولا قياس برهانى ٠‏ بل كان هناك سائغ قامتالبينات على أنه حق سائغ » 
0 من ا مث ركينفلم يكن ذلك لنقص ف الدليل . ب لكان لضلال القلبوفساد 
النفس بالموى » ومنهم من كان يرى لمق واضحاً ولكن تمنعه الكبرياء الظالمة من 
الإيماند و جحدوا بها واستيقتتها أنفسهمظلمآو علواً ذانظ ركي ف كانحاقبة المفسدين» . 
الطائفة الثانية من غير المسليين طائفة كفرت على علم وعاندت وموهت وضلت 
+وأضلت » لا متدو ون بالحق الرد ‏ ولا بالابات .الينات » وهؤلاء من يرجون 
بالإسلام خبالاء ولا بريدون إلا فساداً الايكفهماً ن يتلى عليهم القرآن بأدلته » 
ولا أن يوجهوا إلى الكون . وما فيه من آ:ات مبصرات توضح العقول طرريق 
الى , عا لايد أ كوم اليد تساق هم الب اهين » وإنه للأجل [لزاممم 
“وكام 0 من أن يسلك مثل طريقهم » وأن يخوض الباحث معبم فى 
نظرياتهم ليلزممم بالقرآن إن وجد فى ذلك ما يلزمهم . 

وعلى ذلك تقرر أنه يسوع تعلم تلك العلوم . ذوداً عن الإسلام وحماية له , 
0 هى أحسن ام يهتدون وعساهم ا 0 

نهم عا لى المارأة والمبائرة ا فى دراسة أساليهم ما يفحمة أوباجمه 5 فإن م تؤد 
جا كججم إلى الاقتناع أدت بلا ريب إك الإلزام والإخام . 

” - وإن تلك الطائفة من اخالفين لا تثرك الإسلام فى هدوء » بل [نما 
"تثير حوله الريب » فلابد ءن مجادلتهم » ومن أجل ذلك تصدى لهم المعتزلة من 


ديم الزمان 5 فإنه ا فتتحت الف 0 الإسلامية ؛ ودخل الناس ىق دن ألثه أفواجاً 1 


لمطفا ريه المتعصبين من الوود والتضارى وامجوس من حاولوا أن 
دوا الإسلام على 1 « فكانوا .يدسون بين 0 ك1 بعيدة عله » 


ليتخذوها حجة الطعن فيه 2 وكانوا شرون الغيار حوله من وقت لآخرء وقد 


تصدى للرد طوائف من المسلدين وأخصبم أهل الاءتزال يا ذكرنا ٍ فقد ممروا 
فى ذلك النوع من الاستدلال 5 وعلى رأسهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد 
وغيدثم ؛ م ججاء من لعدهم 3 الحذيل العللاف »2 والنظام م ثم الجاحظ . 
وقد وجدت فى ربوع 50 الإسلامية طائفة من السوفسطائية كانت تنج 
منهاج سوفسطائية اليونان » 0 بن عبد القدوس وغيره » فقد كان من هؤلاء 
أصل الشدك فى الحقائق » اللاأدرية » والعندية » وأولئك ينشرون أفكارهم بن 
المسلدين » ليحلو! وحدة العقيدة الإسلامية » ويدوا السبيل بذلك هدم الإسلام . 
لذلك كان لابد من القسلح دؤلاء » وإذ كان فلاسفة اليونان قد حاربوا 
السوفسطائية اليونانية بالجدل والمناققسة » ثم بالقبود اانطقية فى الاستدلال ؛ 
كا فعل سقراط فى بحاوراته » وكا فعل أرسطو فى منطقه » فقد حق على المسدين 
أن >اربوها بنفس السلاح الذى حارب به حكاء اليونان» فقد جرب فأجدى . 


لذلك عن المعتزلة ومن إلهم بامجادلة معهم » ثم ترجم منطق أرسطو ء 'فأجدى 
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وإن تلك فى جدوى اانظق » فَإن جدوى المنطق أله مبزان الق .بين 
ادلي رق الشى بين رف الامتلال لفو سوط وأمستكال راعن 
المذطق » وضروب العثيل بوضح الزيف ف القول؛ ويكق أن يوضع الكلام 
0 كُ 330 ؛ وتنعرف الحدود فى كل أجرانه ؛ ويعرف العموم 
والخصوص فى مقدماته » ليتبين الخييث من الطيب . 

ولقد شاع المنطق فى الماضى عندما شاع الجدل ؛ والقويه وإثارة الأوهام 

كو أمور ليست من اق فى ثىء » ولازال يؤدى إلى غايته فى هذا المقام 5 
أ إلى غابته عزدما شاع الحدل ف "المسائل الاعتقادية والمسائل الفقبية بين أمل 
اذاهب الختافة . 

ولكن المنطق لا مكن أن يكون وحده طريقاً للإنتاج » فإن' ذرائع الإنتاج 


جوم ل 


لمق لا تتتقيد بالمنطق ء وقد يكون منزانآ ضابطاً » ومع ذلك ليس هو وحده 
اررق ااضبط العلى ء فإن سلامة الفطرة واستقامة العقل قد تغنى عنه كل الغناء 
فى التأليف بين المسائل » والتوفيق بين متنافرها ب وحسبك أرن. تعلم أن العلماء 
اران مجو ما ترا فأبرات اعلروهم لا يعرفونه » وحسبك أن تق رأرسالة 


الشافعى لترى فهها حسن التنسيق » والتبويب والترتيب » والسلامة العقلية » مع أنه 
ل يكن بالمنطق على علم » إذ لم يكن قد ترجم 1 على الأقل لم يكن قد ذاع وشاع 
وتداولته الأقلام : 

5 - اتهينا من هذه الدراسة إلى .أن ابن تيمية قد شدد النكير على 
افلاسفة » وشدد الشكير على العلساء الذين قبلوا طريقتهم فى حك العقائد 
الإسلامية ودراستها ؛ واشتد فى الذكير على حجة ا الى : للا جعل 
علم لبرهان ميزاناً لكل العلوم . ولقد رأى أنه لا سبيل لمعرفة العقيدة والاحكام 
وكل ما يتصل بها إجمالا .وتفصيلا » إلا من القرآن والسنة المبينة له » وسار 
فى مسارهما » قا يقرره القرآن وما تشرحه اسنة يقبله ما ورد : ولا بعل لاعقل 
سلطاناً فى تأويله أو تفسيره أو تخريجحه إلا بالقدر الذى ديه العبارات » 
وتضافرت به الأخيار عن النى صلى الله عليه وسلم » حتى إذا علم ذلك قربه هو 
من مألوف العقول » وأثبت أنة لا يناقض الحقل فى شىة ء قرو لا بقئله لنناكم'؛ 
ولا شاهداً » ولكن يقبله مقرراً مؤيداً ٠‏ فيقرب المنقول من المعقول » هن غير 


أن بجحل الثاق سلطانا فى الرفض والقوال: 


ولنيتدىء بدراسة آرائه السلفية فى العقائد بدراسة الوحدانية » وسنتكم عن 
الوحدانبة والصفات » ثم الوحدانية فى الخلق والإنشاء » ثم الوحدانية فى العبادة . 


العقائل 
انه المفات 
ا" 
"1/٠‏ الوحدانة ار الإسلام و وخاصته ؛ ولا لعل 8 0 كون 


عدا فق الإسادم تتجه إلى ثلاث معان كل واحد جزاء من 
حقيقتها » وهى جموعبا » وهى أركائها فل تتوافر الوحدانية إن لم تتوافر 


أوها وحدة الخالق فهو الخالق المبدع وحده . 

ثانها ‏ وحدانة المعبود , فلا يعبد إلا رب العالمين » ولا يشرك العايد نيه 
أحدآ » فليس لبشر ولا حجر ء ولا لكائن فى الوجوذ أن يعبد مع رب العالمين » 
وذلك ال نى هو ,الفاصل بين الإسلام والشرك ‏ فالشرك أن يعبد مع الله الواحد 


الأحد غيره ؛ ومن سوغ ‏ لنفسه تقديساً مخلوق يصل لمرتبة العبادة فقد أشرك » 
و تلف فى هذا المعنى أحد من المسلبين » ولا يسوغ الاختلاف فيه » لآن 
التوحيد فالعبادة حقيقة الإسلام » ولا يعد معتنقاً للإسلام من لا ,ذعن لحقيقته» 
ولا بمخضع لخاصته . 

ولكن قد أفرط بعض الناس فى تكر يم أشياء أو أشخاص » أفيعد ذلك من 
الشرك المبى عنهء أم يعد ذلك من الحرم ٠‏ لأنه ذريعة إلى عبادة غير الله » 
وتقديس لغير ما قدسه الشرع الشريف ؛ هذا موضع الخلاف بين ابن تيمية 
وغيره من العلماء بالنسبة لتقديس الصا ين وزيارة قبورهم » والتوسل إلى الله بهم » 
فتجد أن تيمية يقتدد التكير” فاذلك » ويعتيرة مودي إل ما ساق التو حيدة» 
إن لم يكنمنافيا ؛ ذلك إلى أنهم يعرف شرع الله » فبو إن لم يكنشركا أو يؤدى 
إليه ؛ هو ابتداع فى الدين » وفرية على دين رب العالمين» وتزيد عل الشرع 
الحكي ؛ ولنؤجل الكلام فى الآول والثاقى إلى ما بعد الكلام فى اثالث ٠‏ 


1٠7 (‏ -ابن تيمية ) 


آ2 ورو؟ 2- 


ثالها - الوحدانية فى الذات ذالته سبحانه وتعالى : ليس كثله شىء » وله 
المثل الأعلى فى السمواتوالارض » وهو العزيز الحكى وم يكنله كفواً أحدء 
ذا الك نه و جره لك ركه مر تراه كنات النام م 

موضع الاتفاق وهو اللب : 

9” - والوحدانة فى الذات يقرا المسلاون أجمعون ٠‏ ويتفقون على 
أضل المدى فها من غير نكير من أحد على أحدء ولا اختلاف عند أهل القبلة ؛ 
وهى فى مرتبة البدهيات المعلومة من الدين بالضرورة الى لا يمترى فا عالم من 
للا دلت قرقة من اإفرق ‏ نولك مدعت رن 1ك اف ان لدي اشوا أكان 
متضلا بالفلسفة أمكان مانا لها . شْ 

اختلاف الفرق فى معنى بو حيد الذات 

؟/ؤ؟ - ولكن مع اتفاق' فرق المسلبين وكل جماعاتهم اختافوا فى وصف 
ذاته العلية بالصفات الكالية الى يظبر بها خلقه » مع ما جاء فى القرآن الكريم 
من وصفه سيحانه وتعالى هذه الضفات : وقد قال فى ذلك أبن تيمية : 

د لفظ التوحيد والتنزيه واد تشبيه والتجسم ألفاظ قد دخلا الاشتراك شيك 
اختلاف اصطلاحات المتكامين وغيرثم كما ثفة تعنى هذه إلا سماء مالا بعئية 
٠ 6‏ فالمعتزلة وغيرمم بريدون بالتوحيد والتئزيه نو ات ؛ وبا التجسم 

0 انس إن فن قال أن ات ري ء أو أن له جلياء فبو 
عندم يسم 2 ل الطوائف المتكامة بصفاته يريدون بالتوحيد والتيزيه فى 
الصفات الخبرية © أو بعضبا » وبالتجسم والتشبيه إثياتها أو بعضبا ء والفلاسفة 

نى بالتوحيد ا تعنيه المعبزلة وزيادة وحتى إنمم يقولون لس له إلا صفة سلبية 


1 إضافية 1 و مركية منهما 29و الاتحادية تعنى بالتوحيد أنه هو الوجود المطلق». 


00 أى التى جاء ما الخبر من قرآن أو أثر .. (م) السلبية كالقدم » والإضافية كرب 
العالمن » أو.غالق الكون . والمركية #الفته الحواات .(م) نض المنطق ص ٠.805‏ 
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وهكذا نرى أن ابن تيمية حك أقوال ابيع فى التوحيد ؛ وأصل معناه متفق 
عند الكل ».وهو أنه ليس كثله ثىء ٠‏ وأنه خالق كل شىء » ولكنه بقول إن 
اللفظ مشترك ؛ وإذا كان الاشتراك فى اللفظ ثابتاً » فن حيث التشدد ف التنزيه » 
لآم حيث أصل المعنى ؛ فالفلاسفة والمءتزلة يتتشددورن. ف التنزيه حى إنهم 
لينفون عن ذاته الكرعة أنما متصفة بأى صفة تقرر معنى متمازا يستقل المقل 
بادا 5: ؛ ويعتبرون ماوصف اتهبه نفسه أسماء له , ويعدون منالتشبيه بالحوادث 
انجسمة إثبات هذه الصفات , والأشاعرة ,ثبتون يعض الصفات ويشفون بعضبا » 
والصوفية الاتحادية برون الوحدانية هى أن الله الموجود المطلق ووجوده و<ده 
هو الوجود المطلق غيرالمقيد » وكا قال ابن عرى فى الفصوص : « إن الوجود منة 
ل ل ل له شىء من صور العام , وغير أزلى. 
ؤهو وجوده فى صور العالم الختلفة » أى أن الله سبحانه هو الموجود المطلق فى 
ذاته : والعالم كله صور لوجوده سبا نه 0©. 

لا تكفير بهذا الاختلاف : 


ا مك1 كلام ل تيمية ف معنى التوح<يدغنداافرق الإسا مية اتلية, 


وهو يقرر أن هذه الصطلحات ليست هى وحدانية الساف ؛ واس واحد منها 
أفره الساف رضوان الله تبارك وتعالى » ون كان كل فريق من المصطلحين يزعم 
أن رأيه هو الدين . 

وقبل أن تقزر ها براة ابن تدمية للدرى حك أن أحداً لم يكفر المعترلة 


أو الأشاعرة ٠‏ لرأهم فى التوحيد ذلك الرأى , ولا أبن تيمية » بل حك علهم 


بالزيغ والضلال » لهم لم ,بد روا شيئاً جاء فى القرآن » ولكنهم أولوا وفسروا 
وخرجوا» ولقد وضح ابن تيمية نظرثم ونظر غيرثم فى الرسالة التدمرية فقال 
فى وصف كل نفاة الصفات » وأما من زاغ وحاد عن سبيل الساف من الكفار 


)١(‏ القص الموسوى س »مم 


والشركين والذين أوتوا الكتاب » ومن دخل فى هؤلاء من الصائبة » والمتفلسفة 
واطبمتة ؛ والقرامطة الباطنية ؛ ووه » فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات 
السلبية على وجه اتفيل: ولا تون إلا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند 
التحضيل » وإها يرجع إلى وجود فى الأذهان يمتنع تحققة فى الأعبان ؛ فقو 
ستازم غاب التعطيل » وغابة العثيلء فإم عثلونه بالممتئعات .والمعدومات 
والمادات : ويعطلون الاسماء» والضفات تعطيلا ستلوؤم نق الذات ٠‏ 'فغلاتمم 
سلون عنه النقيضين » فيةولون لا موجود ولا معذوم ؛ ولا خَن ولاميت »؛ ولا 
عام ولاجاهل » لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثيات شنهوه با محدثات . فسلبوا 
الثقيضين » وهذا متنع فى بداهة العقول .» و<رفوا ما أنزل الله دن الكتاب » 
وناجاء به الرسول » فوقعوا فى شر ما فروا منة » فإنهم شيهوه بالممتنعات » |إذ 
سلب التقيضين كجمع النقيذين كلاهما من الممتنمات » وقد عل بالاضطرار أن 
الوجوذالا بد لون موجود واجب بذاته غنى عما سؤاه».قديم أزلى لا #وزعلية 
الحدوث ولا العدم » فوصفوه بما متنع وجوده » فضلا عن الوجوب أو الوجود 
أوالقدم » وقاربهم طا'فة دن الفلاسفة وأتباعيم » فوصفوه بالساوب والإضافات 
دون صفات الإثيات » وجعاوه هو الوجود المطلق يشرط الإطلاق» وقد عم 
بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا فى الذهن » لا فما خرج عنه من الموجودات » 
وجعلوا الصفة هى الموصوف» لؤعاوا العلم عين العالم مكا برة للقضايا البديييات ؛ 
فلم عيزوا بين العم وااقدرة وااشيئة جحدآ لاعلوم الضرورية » وقادبهم طائفة 
ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ون اتبعهم » فأئبتوا لله الأسماءء دون ما تتضمنه 
دن الصفات ؛ فنهم من جعل العلم والقدير والسميع والبصير كالأعلام الحضة 
المترادفات ومنهم من قال علم بلاعلم » قدير بلا قدرة» يع يصير بلا جمع 
ولا بصرء فائبتوا الاسم دول ٠‏ .د ها تضفه من الصفات 620 . 


00 الرسالة التدصفة 1 


أهن الزيغ 

ع - وهكذا نرى ابن تيمية >ك بالزيغ على طوائف خمس » كا هو مقتضى 
ما نقلناه أولا وآخراً 0 ذالطائفة الأول الباطنية وبعد القر أمطة نهم 08 وثم 
شولون إرنف الله موجود .درك فى الاذهان ل يمكن ان 5 
ولا دون 8 من الصفات » وبرد قوطم بأنه بيؤدى إلى التعطيل 5 ونق الذات 5 

واللائفة الثانية. الفلاسفة وبم يثبتوث الوجود والصفات السلبية » وه القدم 
والحاافة الحو اكت 2 1ه العالمين وبال ألا كرآن7 

والثالئة الاتحادية أنصار ابن ,عرنى » وهؤلاء يعتبرون الذات العلية الوجود 
المطلق ؛ وبظرر ف وجود اشنا الم مده 2 

والرابعة المعتزلة 2 ؛ وهؤلاء يقار بون الفللاسفة و ١‏ م لا إشترن إلا الصفات 

السلبية 2 تأجكرون صفات المعانى إوكل م عا ف ا 2 و رجون ماجاء 
فى القرآن على أنه أسماء للذات العلية ؛ أى عل أنها أسماء متميزية تدل على الذات 
فى أثرها فى امخاؤقات ٠‏ 

والطائفة الخامسة ؛ اللاشاعرة وهؤلاء أثبتوا الصفات السلببة وأثدتوا صمات 
الإثيات كالعم والقدرة والإدارة وغبر ذلكمن صفات المعالى 2 ولكنهم ١‏ بزيدوا 
وم يدفوا ألنه سبحا نه بكل ما ا ف القرآن من الاسيواء على العر شس 1 والتجل ؛ 
.وغير ذلك مما تدل عليه ظاهر عبارات القرآن الكرم م 

هلما - ويخلص من هذا أن 1 بن ثيمية خا ا: تلك ألط وائف الختافة ؛ 
فيرخ الف الفلاسفة أواليا طنية عذالفة مطلقة ولا يلتق معيم ف شىء 0 كم كا ِو 
الاتجادرة خالفة مطالقة , 

أن خلافه مع المدتزلة والأشاعرة ذبى يخالفة جزئية ؛ لآنهم يسلدون بكل 
ما يشول» بيك أنمم يؤولون 2« وهو لا يؤول» بل أن بااظاهر 0 فيخالف 
الأشاعرة والمعتزلة 3 إثيات سو اأء وكوه بالقدر الذى برأه هو وخالئف 
لاك نات ميات 


والحقيقة أن المعتزلة معنى التوحيد عندم هو التنزيه المطلق ؛ ولذاك >سن. 
الإشارة إليه بنقل 0 أه بحا فى مقالات الإسلامين عنه فقد 0 فيه 4 


, إن الله واحد أحد ليس كثله شىء وهو السميع البصير » ولس سم 
ولا شبح ولا جثة ولاصورة ولا لحم 8 ولادم ولا شخص ولا جوهر 


ولا رس ل بذى لون ولاطعم , ولا ارانحة ولاجسة؛ ولا بذى <رارة 


ولابرودة » ولا رطوبة» ولا رسوبة ولا.يوسة ولا طول ولا عرض ولا “مق ؛ 
ولا اجتاع ولا افتراق» ولا بتحرك ولا سكن » ولا بذى أبعاض ولا أجزاء » 
ولاجوارح وأعضاء ؛ وليس بذى جهات» ولا بذى مين وشمال وأمام وخاف» 
وفوق وتحت . ولا |حيط به مكان : ولا بحرى عليه زمان » ولا تجوز عله الماسة 
ولا اعزلة : ولا الحاول فى الأماكن » ولا بوصف يثىء من صفات الخلق الدالة 
على حدثهم ؛ ؛ ولا ودف بأنه متناه ؛ ولا بوصف؟ساحة ولاذهاب ن فى الجبات » 
وليئن بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار » ولا تحجبه الأستار » 
ولا تدر الحواس ,ولا يقاس بااناس '» ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه » 
ولا #رى عليه الآفات ‏ ولا تحل به اعاهات : وكلما خطر باليالوتصور بالوثم 
فغير شبه له » ول بزل أولا سابقاً متقدماً للمحادثات ؛ موجوداً “قبل الخلوقات » 
ول بزل عاماً قادراً حباً » ولا يزا ل كذلك لا تراه العيون ‏ ولا تدر الأبصار » 
ولا تحيط به الأوهام ولا مع بالأسماع ف ا عالم قادر حى » 
لاالعلماء القادرين الأحياء » وإنه القديم وحدهء ولا قديم غيره .ولا إله سوامء 
ولاشريك له فى ملك » ولا زر له ف سلطان ولا ةط ار ما أنشاً 
وخلق ما خلق » ل يخلق الخلق على مثال سبق : وليس خلق شىء بأهون عليه من 
خلق شىء آخر ؛ ولا بأصعبعليه منه » لا >وز عليه اجترار المنافع » ولا تلحقه 
المضار ء ولا اله السرور واللذات » ولا يصل إليِه الأذى والآلام 7 أن 
بذى غابة فيقناهى : ولا جوز عليه عله الفناء ولا باحقه العجز والنقص » تقدس عن, 
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ملامسة النساء وعن اتخاذ الصاحبة و الأابناء 1ه ١١‏ 
هذا نظر المعتزلة إلى التوحيد وهو التنزيه المطلق» وقد بنوا عليه نق جواز 
الرؤية ؛ لآن ذلك يستازم الجبةوالمكان , وذلك ما يقنافى مع معى التتزيه السابق . 
ونفوا الصفات الإثباتية , لآنه يازم تعدد القدماء ؛ فالصفات عندم ليسته 
شيا غير الذات ٠‏ وما ذكر ف القرآن هو أمماء الله الحسى وليست صفات غير 
ذاته الكرعة . 


مذهب الساف فى الوحدانية عنده : 


*ام؟ - والآن قد بينا خلافه مع المعترلة والأشاعرة » وانتكلم عن رأيه 
هو وقد وضعه فى عدة,موضوعات وف اكثير من الرسائل و لبو جل رَأيه فى الاتحادية 
وغيرم إل الكلام فى |اصوفية . 

رى ان تيمية أن ماكان عليه |اسلف بالنسبة للصفات وها جاء فى الف رآن من 
أسماء الله الحسنى هو المق الذى لا مرية فيه » وأن غيره ذيغ وضلال ؛ وإن لم 
يكن كفراً وإشراكا . 

وبين مناهب السلفت.ق | تغارزه ‏ وهو أله. يضف الله سسجانه يكل اما صنت 
به نفسه فى كتابه الكريم » فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله فى مم آيانه 
كةوله تعالى : « الله لا إله إلا هو الى القيوم » وقوله تعالى: «قل هو الله أحدء 
اله الصمد ءلم يلد ول يولده ولم كن له كوا أحناء وقوله سعانه : 0 
المحكم . وهو السميع البصير . وهو العليم القدير . وهو العزيز الحكي . 
الغفور الرحم ٠‏ وهوااغفور الودود ؛ ذو العرش اليد فعال لما بريد . هو 0 
والآخر , والظاهر والباطن» وهو بكل ثىء علم .هو الذى خلق الس.موات 
والأرض فستة أيام » ثم استوى عل ىالعرش » يعم ما .بلج فىالأرض» وما يخرج 
منها ء وما ينزل من السماء وما يعرج فنها » وهو معك أننا كنم » والله بما تعملون. 


. مقالات الإسلاميين لآنى الحسن الاشورى‎ )١( 
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بصير » وقوله تعالى : « ذلك بأنهم اتغوا ما أسيخط اللهءوكرهوا رضوانه ؛ وأ بط 
أجماطم ؛ وقوله : دف كه يهم ويحبونه أذلة على امو منين أعزة على 
الكافرين » وقوله سبحانه «١:‏ رضى الله ءعنهم ورضوا عنه ذلك أن. خشى ريه » 
وقول تعالى : ه ومن يقتل مؤدتآ متعمدا بخزاؤه جرتم خالدا فيا . وغضب الله 
عليه ولعنه » وقوله.: إزض الذي نكفرو! ينادون يقت الله أكبر من مقتدكم 
أنقسم , إذ تدعون إلى الإعان فتكفرون » وقوله سبحانه : هل ينظرون 
إلا أن يأتهم الله فى ظلل منا لغام والملاتكة » وقوله تعالى : د ثم ترف ]ل القاء 
وهى دخان , فقال طا و لللأرضائتيا طوعا أو كرها 0 طائعين » وقوله : 
« وكام الله مومى تكليا» وقو ل مسا ند د وناك نا مي جاقت“' الطوة لعن 
وقربناه ني ؛ وقؤله © ويوم يناديياقيقول أين تتركائن الذذنن كنم عون 1 
وقوله : « إما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » وقوله سبحانه 
« هو اله الذئ لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المبيمن العزيز الجبار 
المتكيز ‏ نسيحان ايه عما يشركون ٠‏ هو الله الخالق البارىء المصون له الأسماء 
الحسنى يسبح له ما فى السموات والآرض وهو العزيز الحكيم > إل أمثال هذه 
الآيات والأحاديتالثابتة عنالنى صل الله عليه وسلفى أساء د وضغنا نه : 
فإن ذلك كله سين ذاته وصفاته عل وجه التفصيل » وإثياته مع نق العثيل هو 
عا هدى الله به عباده إلى سواء السبيل » فبذه طريقة الرسل صاوات الله وسلامه 
عِلهم أجمعين 60 

بالا - ا يراك أن تمئة أن دهف السلف إثبات كلما جَاء فى القران 
والحديت النبوى مسنداً إلى رب العالمين أو وصفاً لذاته العلية » ويحب الإعان بأنه 
صف به سبحانه اتباعا البدى: النبوى والنص القرآ ى » ولس ف ذلك ما يتنا 


مع التثزيه» أو يخال التوحيد ؛ أو يشب تمشابهة بيئه سبحانه وبين الحوادث » فإن 
اتحاد الاسم لا يستارم التشابه فىالوصفهفإذا وضف الله نفسه بالتكبرء فليس معنى 


٠و4‎ 24م١ التدمرية ص‎ )١( 


دهع د 


ذلك أن الك رمه انه اإلشكر من الناس اللخاوقين ‏ 'وإذا وصاف نفسه 
بالغضب فغضية لس كغضب م » وإذا وصف نفسه بالمحة 'فليست حيته سبحانه 
من جنس حبتهم » بل اك ما بليق بالذات اعلية ا يتفق مع التنزبه 5 
وعدم مشاءة الحوادت » ككرنه نان لمن كلد قنة الك سان وتعالى له 
المثل الأعيل » وأنه إذا كانت ذاته الكرعة ليست ككذوات غيره » فإن صفاتها 
لبسيت"كصضفات غيرها » وإن اتحد الام » ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 
«إذا كان من ع بالضوونة نرق ال كام يم واجب بنفسة 
وما هو محدث يمكن أن يبل الوجود والعدم » فعلوم أن دا ارد وكا 
موجود » ولا ,بازم من انقاى) ف مسن الراجرد أل كرون دخرد هذا مدلا 
وجود هذا ؛ بل وجود هذا يخصه » ووجود هذا بخصه , واتفاقهما فى اسم عام 


لايقتضى عاثلهما فى مسمى ذلك الاسم عندالإضافة والتخصص والتقيد » فلا يقول 


عاقل إذا قيل له إن العرش ثىء موجود » وإن البعوض ىه موجود » إن هذا 
مثل هذا لاتفاقهما فى مسمى الثىء والوجود 200 . 


إذاكان وجود كل 1 بالإضافة إليه » فوجود اماد » غير وجود 


الإنسان: ووجود الحيوان غير وجود الإإنسان : وكذاك وجود الواجب 
الوجود غير وجود ممكن الوجود » وإن الاشتراك هو ف العنى الذهنى المطلق 
لافى الواقع المقيدء وكذلك صفات الله سبحانه وتعالى إذا اشتركت فى الاسم 
مع صفات الخلوقين » فإضافتها إليه سبحانه وتعالى وهو المنزه عن المثسابهة 
للحوادث ؛ تخصص معانيها بما يليق بذاته الكرعة » وما .يتفق مع الذات العلية 
وكالها المطلق » فإذا وصف الله ذاته الكرمة بالعلم»فليس عليه كملم الناس » [ تماهو 
علم يليق به » ولذا يقول ابن تيمية فى هذا المقام : 
«قد معى الله نفسه حياً » فقال سبحانه : « الله لا إله إلا هو الح القيوم 


5 التدمرية ص‎ )١( 


00 


وى بعض خلقه حيآً فقال : ه يرج الحى من الميت ؛ ويخرج الميت من احى» 
0 هذا الى مثل هذا الى , لآن قوله الح اسم لتهمختص به » وقوله ه يخرج 

الى من الميت » » اسم الحى الخاوق مختص به » وا يتفقان إذا أطلعًا وجردا عن 
0 للمطلق وجود فى الخارج ؛ والعقل شيم من المطلق 
قدراً مشتركا بين المسميين , وعند الاختصاص يقيد ذلك ك عا بتميز به الخالق عن 

الخلوق » والمخاوق عن الخالق © » 

ز ملم ذلك فى كل الصفات المذاكورة فى القرآن , وم ا الاد اانا + 
فببين أنها بإضافتها إلى الله تكون نى يخالف مايضاف إل العباد »فإذا وصف الله 
ذاته بأنه علم حلم » ووصف بعض عباده بجذين الوصفين وال علم غير العلم .والحلم 
غير الحلم « وإذا وصف ذاته اع روكدم وا ارح الك 3 
ذلك واله جبار وذو ألقوة والمتين ؛ 0 ؛ ثم وصف عياده يأسعاء هذه الصفات » 
فق 4ه سحا نه غيرها للعبيد 3 والحقيقتان متغايرتان 2 وحدرث تغارت الحقيقة 
فلا تشبيه بالحوادت ؛ بل مازالت الخالفة للحوادت وااتنزيه . 

1" وشضوى ابن تيمية بأن صف ألله سبيحانه بكل ماوضف يه ففسة 1 
اكتايه وماد سمه رهاز لد 0 تمد ضا لى الله عليه وسلم وك ما فلن 

مل أفعال وراك شررها١‏ تن تنمة ) وار أنبااو إن تشاببت فى الاسم مع ما 
هو معروق عند البشرء هما شا إليه سبحانة هو غير ماعند الئاس ؛.يل هو 
مايليق بالتنزيه الكامل لرب إلعالمين » وبقول فى ذلك «إذاقال المعترلى لس له 
انان ولا 16م به لآآن هذه ألصفات لاتقوم إلا بامخلوقات » فإنه بين 


البعت رلى أن هذه الصفات .يتصف بها القديم ولا تكون كضها ت المحدثات » فبكذا 
تقول له المثبتون لسائر الصفات فن الحنة" والذضا وو ذلك : 


ونتبى بلاريبٌ إلى أن ثبت لله سبحانه وتعالى الاستواء واليد وغير 


.1١ التدمريه ص‎ )١( 


بجع ب 


ذلك : ولكن بول إن هذا كله با يليق بذاته تعالى لانعرف حةيقته , وعليناً 
الإيمان به ويقولف الرد على تول انافين لهذا وإن أثبتوا كل اصفات الأخرى: 
ذإن قال من أثيت هذه 'لصفات ابَى هى فينا أعراض كالحياة والعلم والقدرة » 
و ل ينبت مافما أبعاض كاليد والقّدم » لآن هذه أجزاء وأبعاض تستازم التجسم 
واتركيب العقلى »ا استلزمت هذه عندنا التركيب المسى » فإن أثيت تلك على وجه 
لانكون أعرامناً بأو تسميا .أغراضاً لامنع نويا . قل لم راتت هذا اها 
على رجه لا كرن از ابام لامنعثوتما ... يي بن لين 
هذا النحجو أساسه من جاننه الإثيات من غير كيف ولا حال يشبه الحوادث ٠‏ 
وا - والحق أنه فى هذا البابيعتمد على أصلين : ( أحدهما ) إثبات كل 
ما جاء فى القرآن والسنة لايؤوله ولا مخرجه عن ظاهره » ولا يفكر فيه على أنه 
مستحيل عقلى فى ظاهره » ومخضعه لك العقل » حتى يسكون مواتما له متلاقيا معه» 
بل إنه لاعمل للعقّل فى هذا إلا التفورض . 
( ثائنهها) تقرير أن اظافر الْقَرآن والنشة الايقتض النفسية أو الجسم لا" 


؛ لان 
0 
ماشيت اله ينضبها لنسمن جنس مارشبت للحوادث » بل إنها تيت صفات وأحوالا 


تليق يذاه الكرعة ؛ وبما بحب له سبحانه من تنرنبه ووحدائية ؛ فالتشابه فىالامم 

لايقتضى التشمابه فى الحقيقة » والمنفى ليس هو التشابه فى الأامماء إنما المنفى 7 

النشابه فى الحقائق + وأن: اله سبحا نهو تعالى مخالف الحرادت فى ذلك تام امخالفة. 
وأنه ينتبىءن ذلك إلى الإعان بكل ماجاءق السنة » والاثارء ويقول فىذلك: 
« والصواب ما عليه أئه اطع وبعواان وديف الله بها وصف به نفسه . 


1 وصقه بره رسوله 2 لايتجاوز القرآن والحديث 0 وبتبع فى ذلك سبيل الساف 


0١ (‏ الاكليل ص + فى جموع الرسائل الكبرى ج ١‏ 3 


لاوم ل 


من باب الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعمياناً » ولا يترك تدبر 
لان ١‏ نكرن عن بإب الذن ١‏ لا بطارن الككتات إلا اع 60 

7 وابن تيمية إذ يثبت كل ما جاء فى القرآن والحديث من غير كيف 
ولا تثدبيه خالف الذين نفوا هذه الصفات الإخبارية »كا يخالف المجسمة والمشبة ؛ 
فإن أولئك أثبتوا التجسم والتشبيه » أو على الأقل لم ينفوه ؛ فأولئك الاشوية 
أو المشببة أو المجسمة» قالوا : إن لله علماً كال لوم وقدرة.كالقدر » وسمعآً 
كالاسماع » وبصرا كالأبصار » وإن الله يرى مكيفاً حدوداً يوم القيامة . وإنه 
سبحانه يحلس عل 'العرش ٠‏ والعرش مكان له » ويد الله المذكورة فى القرآن 
بيد جارحا واوبجبه و جدصوراة ؛ واه سسبيحا.نه أو تعألى رازل: نزول حرا فا نتقال 
من مكان إلى مكان » واستواؤه سبحانه غلى العرش جلوس ‏ عليه وحلول فيه» 
ولقد بالغوا فقالوا فى القرآن : الحروف المقطعة والاجسام الى يكتب عليها 


والألوان 3 كن مما 1 وما بين الدفتين كله ديم اواك 0 


إن ابن تيمية هذا يعد نفسه وسطاً بين الذين نفوا الصفات أو بعضها وبين 
أراذك الحسمة ,ووو مدا سد مدهة مررها :إلا يما ودف ) ٠‏ ولذلك ال: 
د ومذهب اسلف فى اعتقاده ( وهو مذهيه ) بي نالتعطيل و العثيل » فلا مثلون 
ا ل يي ل ل ل عه 
عار انيه فيه او وه ره ريو له . فيمطاوا أسياءه اليس و صفاته العلياء 
رفون الكلم عن مواضعه » وياحدون أسماء الله وآياته » وكل واحد من فريقى 
التعطيل والةثيل جامع بين التعطيل والقثيل » 9 . 
() الا كليل ص مم . 
(0) تبيين كذب المفترى فما اسب لآنى الحسن الاشعرى ص 1648 + ١44‏ لابن 
عساكر دمشق المتوق منة 0 ١‏ 


0( العقيدة اخرية اللكبرى ص .ه4* جموع لاله 


١م؟‏ - ولكنا ونحن نقرر أن ابن تيمية «اى التشبيه والتجسم عن هذهيه 
الذى. هو مذهب السلف فى اعتقاده تراه يثبت الفوقية وأن لله فوق ؛ ويستدل 
عل ذلك بظاهر النتقوص ؛ ويقول فى ذلك : 


ماكتات اله كن أوله إلى أخره ‏ واسنك ر ستواله من (و ا زه حبر هاء لم عام 
كلام الصحابة والتابعين » ثم كلام سا ثر الأآثمة مملوء بما هو إما نص + وإما ظاهر 
ا سبحانه وتغالى فوق كل شىء وأن:فوق القركل أوأنه قوق السهاء :+ 
مثل قوله تعالى : « إليه يضعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 3 اق 'متوافيك 
وذافيك إل 52 أ أمنتم فزق الما "أن خسف بكم الأرض أم أمنتم فق اف السنأة 
أن يشل عليدم خاض] د 0 الله إليه » وقال سبحانه : « ثم استوى على 
ليك . وقالجلشأانه : «١‏ الرحمن عإ لى العرش استوى ».. 

دوق الأحاديك الصحاح. والحسان مالا حدى مثل قصة معراج الزسول 
صل الله عليه وسلم إلى ربه ؤنزول الملائك: من عند الله وضعودها إليه ؛ وف. 
حديث لا 000 0 نا هين مق ف العا بأى إلى خدبر |/ ا 


ا | لفسا 226 


إلى أن قال : ليس فى كتاب الله » ولا فى سنة رسول الله صل التدعليه وسم» 
ولا عن أحد من ساف الآمة » ولا.من الصحاية والتابعين » ولا عن الأامة الذين 
أدركوا زمن الأهواء والاختلاق حرف واحد خالف ذلك لا نصا ولاظاهراً » 
وم يقل أحد منهم أن انه لس يف العياء » ول أنه ليس عل العرش .ولا ادا 
كل مكان : ولا أن جمبيع الأشكنه الس إلة سراء ,بالا أنه لا داخل العالى ؛ 
رار جه ارول مضل ول متفضل 1 رك آنه ل عرد الرقاره شن 


باللاصابع ونحوها 600 3 
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نقدنا لابن تيمية أ : 

؟” - هذا كلام ابن تيمية بنصه » ولا تنسع 0 لإدراك امع بين 
الإشارة الحسية بالأصابع والاقرار بأنه فالسباء » وأنه. ستوى عل العرش ؛ 
.وبين التئزيه المطلق عن الجسمية والمشابه للحوادث ٠‏ 

ون لتأوبل بلا شك فى هذا يقرب العقيدة إلى المدارك البشرية » ولا يصح 
أن يكلف الناس ما لا يطيقون » وإذا كان ابن تيمية قد اتسع عقله للجمع بين 
الإشارة الحسة وعدم الحلول فى مكان ؛ أو التنريه المطلق :تقول الناس لا تصل, 
إل ملعة أفقه إن كان كمه مستف) , 

ومن الثريب أن ابن -تيمية مضب تلك الخضيات العديدة ضد الدن يوولون 
تلك النصوص ء أو على حد تعبيره يفسرونهاتفسيراً مجازاً باعتبار معنى (افى السماء) 
هو العاؤ المعنوى » والتقدير لارزق الذى لا ,يصل [ايه أحد من الخلق » الذى عبر 
عنه بقوله تعالى : دوف السماء رزقك وما توعدون » 1 

وف اوفك الذعا ا تت فيه الذعك الفديد ؛ واكك ذلك الاسكاا 
القنديد ثراه تبر كل الأسماء الواردة فى ذى الجنة مجازية » فيقول فى ذلك : 
( قال ابن عباس ليس ف الدنيا مما فى الجنة إلا اللاسماء ) فإن الله قد أخبر أن فى 
الجنة خمراً ولبنآً وماء وحريرآ وذهباً وفضة ٠‏ وغير ذلك ونحن ذ.لم قطعآ أن تلك 
الحقيقة ليست عائلة هذه بل بينهما تباينعظم مع التشمابه »كا فى قوله تعالى «وأتوا 
به متشابباً » على أحد القولين أن يثبه ما فى الدنيا ولبس مثله» فأشبه اسم تلك 
المفانق أنساء هذه القائى ذا ثيك الحقائق انان من يعض الو سوه )لين 
تعلمبا إذا خوطينا بتلك اللأمفاء من جبة القدر المشترك بينهما » ولكن لتك 
الحقائق خاصة لا ندركها فى الدنياء ولا سبيل إلى إدرا كنا طاء لعدم إدراك عينها 
أو نظظيرها كل أو جه 60 , 


. 1١9 الآ كليل فى المتدابه والتأويل ص‎ )١( 


ولوس 


فإذا كان يرى انجاذ ويقبله فى هذا المقام ؛ أفلا يكون من السائغ إجراء 
الخاز حت تبعد عن كل نطاق الجسمية » ومسارب الشك إلى النفس ؛ قد يقول [نه 
فى هذا كان متبعاً لما بجىء فى النتصوص ء وليس حك العقل الجرد فى الشرع امح » 
فإلنه قد ورد عن النى حكابته عنربه أنه قال :لا أعددت لعبادى الصالحين مالا عين 
1 رك اذل سس 1 سف هل 2 ]اك ول ترف الدناها اليه 
إلا الأسماء » فكان النص موجوباً لأعمال الجاز ؛ ولم يرد فى مسألة الصفات عن 
الصحابة والتابعين نص لصرف الافظ من الحقيقة إلى الجاز » ولو قلنا إن العقل هو 
الذى يد ؛ لكان ذلكسيطرة للعقل على ذصو ص الشرع , وهذا منطق اإن تيمية. 

ولكنا نرى أن الصحابة إذا كانوا قد إسكتوا فى هذا الأمى فل ينقل عنهم 
نق للتأويل ؛ وإذا كانت العبارات المروية :دل عل التفويض ؛ فليس ف العبارات 
المروية إقرار للجية . 

وفوق ذلك إنها ساقه أبن تيمية من النصوص الجاز فها واضح حى كأنه 
الحقيقة مل : « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » » ومثل قوله تعالى 
« وف السماء رزقم وما توعدون » . 

وبعض هذه النصوض الدلالة عل أن الله فى المماء دلالة ضنية ل اصر>حة 
مثل إشارة النى صلى الله عليه وس فى خطبة الوداع عندما قال د اللبم فاشبد» . 


ابن تيمية وابن الجوزى : 


320 م وهنا يثار هل ما قرره هو عقيدة الساف الصالح لا ريب قَْ 
ذلك ؟ لاشك أ قد جاءت عبارات تؤدى إلى ما بقول » ولكن ألم برد عبارات 
أخرى قد تفيد ولو حمنا قبول التفسير امجازى فى هذا المقام أو على الآقل 


السكوت التام . 


إن ابن تيمية إذ يقرر ما يراه تى هذا الموضعلم يكن جديداً بيه ؛ فقد سبقه 


غيره بتقريره » واسكن ال-ابق لم سعف ببيان قوى كيان ابن قيمية » ول سعف 


بيدمة حاضرة ؛ كبديرته رضى الله عنه . 


ولقد تجرد العالم الفقيه الأثرى ام ل 0 
سوا الإضافات صفات » فاعتبروا الاست, اء صفة وغير 'ذلك » وأنهم ا 
الغارات على ظاهرها 4 و“وأنهم أثبتوا أعقائد بأدلة غير قطعية, !وأخدذ علبم أتبم 
اعتبروا ذلك هو علم اسلف ؛ فبين أن عل الساف كان غير ذلك » وإلِك قوله 
رضى الله عنه » وقد خصر أغلاطبم فى سبعة مواضع : 

( أولها 0 سهوا الأخبار أخبار صفات » وإتما هى إضافات ؛ وليس كل 
محا عقة فانه قال تعا!. : « و نفيخت فيه من روحى » وليس لله ضفة تسمى 
الروح »؛ فقد ابتدع من ممى المضاف صففة . ( والثانى ) أنبم قالوا هذه الاحاديت 
من المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله تعالى » م قالوا مله على ظواهرها : فوا يحبا 
مالا بعلله إلا الله :الى أى ظاهر له » وهل ظاهر الاستوا. إلا القعود » وظاهر 
النزول إلا الاتةال . (واثا الت) أنهم أثيتوا لله سحانه وتعالى ضهات 6 وطلفات 
الحق جل جلاله لا تنبت آلا عا تنيت به الذات من الادلة القطعية . ( والرابع ) 
أنهم لم يفرقوا فى الإثبات بين لازاه بور فقو له صا لاك ليم : يؤل الله 
ا الدنيا 3 وبين حديث لا لمعم ح كقوله : ه ات رى فى أخسن 
صورة » ار قاس ) أو يفوا بين حديت مرفوع إلا صل الله 

رك سريت على الى أو تابعى فاثبتو ا اتراينء 
زوا اسادس)أنهم تأولوا بعض الألفاظ فى موضم ٠‏ وم يتأولوها فى موضع . كقوله 
١‏ من أنان عتى أتيته هرولة » الوا : حرب مثلد للوتعام . روالتايع ) اقلم حاوا 
الاحاديث على مقتطضى الهس . فقالوا مزل بذاته وشفقل ويتحول يذاته 3 2 
قالوا لاما نعقل » فغالطوا من يسمع » وكابروا الحس والعةل 060 

هذا نص كلام ابن الجوزى 3 وهو موّدى كلامم 04 ومبما تحاولوا لق 
التشبيه فإنه لاصق بهم ٠‏ وإذا جاء أبن قيمية من لعده بأكثر هن قرن 5 وقال 


)00 دقع شيه التشبيه والرد عبل | جسمة للامام جال الدين 0 الجوزىا نيل حنم 


إنه اشتراك فى الاسم لا فى الحقيقة ؛ فإنهم إن فسروا الاستواء .بظاهر اللفظ » 
فإنه الاقتعاد والجلوس والجسمية لا زمة لا حالة» وإن فسروه بغير المحسوس فرو 
تأويل :وقد وقعوا فم :نبوا عنكذه.» .وف الحاليين قد خالفوا التوققب الذئ 
لو 

” دولا يكتق .أبن الجوزى برد هذا التشبيهءوإن حاول القائاوق لفيه» 
بل شوو أنه ليس من مذهب أبن ختنيبل ..واين الجوؤزى حنيل» » .والقائلون هذه 
الأقؤال قبل ابن تيمية خنائلة » ويقوك ابن الجوزئى فى ذاك ؛ 

أت "من أععابنا من تكلم فى الأصول يما لا يصلح ٠‏ وانتدب للتصنيف 
ثلا0 > أبو عبد اله ننْ حامد2©, وصاحبة لقاخى أبويعل 0 الزاغوى 40, 
قضنفوا كتبا شانوا بها المذهب ؛ ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة الغوام ؛ الكماوا 
الصفات عل مقتضى الحس » فسمعوأ أن الله سبحانه وتغالى خلق ادم عليه الام 
عل صورته » فأثبتوا له صورة ووجها زائدا عل الذات > وعيتين وفا وهات 
وسد الا "لوسر | رس 0 | وختصز أ وإ هاما واصدرآ 
وَنكِدأ وسافتن > ورجلين .'ومَالواأما فعا تذكر الرأمن .':-. وق دوا بالا 


فى الأاسماء والصقات » فسموها بالصفات تسمية مبتدغة : ولا ؤليل لحم فى ذلك 


)١(‏ هو شيخ الهنابلة فى عصير أبو عبد الله بن حامد بن على البغد'دى الوراق المتوق 


دنة مع 00 مصنق الحتابلة أله ك2 اب ف أصول الاعنقاد معاه ديع أصول 


الدين 3 وفيه أ وا تدك عَلى التشييه 7 والتجسمٌ ٠‏ 
)0 هو القاذئ أبو على لسن 3 تتخاف بن الفراء المشل المتوق شَنة 0 
ولد تدكلمق أصضوك الاعتقاد كلدم قبع فيه أننتاذه ابن جامد 5 كر من التشيبة وا 00 8 


لقد.قال فيه بعض _الغلماء : « لقد 1 أنو على المنا بل 0 اج إيغسله ماء اليجان 
0 هو أبو اسن ن على بن عمِيد ألله بن نصر الراغوق فى لد بلى المتوق سدة لو 
وله ك.تاب فى أصول الاعتقاد إعمه الإيضاح 0 قال فيه لعضص العلاءء إن فيه من 


14د ابن 12 


غرائب التثبيه ما حار فيه النييه . 


0 


من النقل ولا من العقل » ول يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاى 
أن يقولوا صفة فعل » حتى قالوا صفة ذات » ثم لما أثبتوا أنها صفات ذالوا 
لا تحملبا عن توجيه اللغة, مثل :د على نعمة وقدرة » ولا بجىء وإتيان عبل معنى 
بر ولطف » ولا ساق على شدة »بل قالوا نحملبا على ظواهرها المتعارفة ء والظاهر 
هو ألممرود هن نعوت الآدميين : والثىء ما حمل على حقيقته إذا أمكن , فإن 


صرف صارف حمل على الجا » ثم ,تحرجون من التشبيه ؛ وبأنفون من إضافته 


إلهم » ويقولون نحن أهل السنة»وكلامهم صريح ف التشبيه » وقد تبعهم خلق من 
العوام ؛ وقد نصحت التابع والمتبوع ؛ وقلت الهم :يا أصحابنا أتم أحواب نقل 
واتباع » وإمامكم لكر أحمد بن حنبل رحمه الله يقول وهو تحت السياط كيف 
أقول مالم يقل : فيا م أن تبتدعوا فى مذهبه ما ليس منه » ثم قلتم فى الأحاديث 


تحمل على ظاهرها . فظاهر القدم الجارحة » ومن قال استوى بذاته المقدسة » فقد 
أجراة سحانة جرى السيات» و يلي .ألا .همل ها ثبت به الاضل:, وهو العقل 
فإنا به عر فنا اله تعالمء وحكنا له بالقدم فاو أنم قلم قر لاديف ) بانشكف 
ل أنكر أحد عليك , وما حملك إياه على الظاهرقبيح » فلا تدخلوا فى مذهب هذا 
الرجل الصالح السلق ما ليس فيه » . 

هح؟ ‏ هذا كلام ابن الجوزى » وهو يقرر أن من يطلق اللأحاديث 
والآبات على ظاهرها يكون التشبيه ملازماً لقوله ؛ وإن حاول إبعاده : ولقد اطلع 
ابن تيمية يلاريب عل كلام ابن الجوزى ء فاذا قال فيه » لقد رجعنا إلى كتب 
ابن تيمية نستتبطها » لنعل رأيه فى قول ابن الجوزىء ونقده لشيخه أبى يعل الذى 
يتقارب منه ف القول ابن تيمية » فوجدناه يتصدى لاردعلالعز بن عبد السلام؛ الذنى 
قال : إن الحشوية 60 على ضر بين أحدهما لايتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسرم» 


لل الحشوية : 3 الذين «#ولون مأ كاله العامة فيجسدون ولشهون . 
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.والآخر قسن بمذهب السلف ؛: ومذهب الساف [ما هو التوحيدء والتتزيه دون 
النشبيه والتجسم 2 
فيقول : « فيه من !ادق الإشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف مع 
الجبل بمقالهم , أو الخالفة لمم ؛بزيادة أر نقصان , فتمثيل الله خلقه والكذب 
عل السلف من الآمون الملكرة اسواء أسعى ذلك حشواً أم لم يسمه , وهذا 
إينناول كثيرا من المثبتين منغالية المثبتة الذنيروون أحاديث موضوعة فى الصفات 
“مل حديث عرق الخيل *2 , و نزوله على الخل الأورق حتى يصافح الثماة ويعانق 
اركبان ؛ وتليه لبنيه فى الأرض . أو رؤيته على الكرمى بين السماء والآأرض » 
أو رؤته إباه فى الطواف أو فى بعض مسلك المدنة إلى غير ذلك من: الاحاديث 
الموضوعة ؛ فقد رأيت مزذلك أموراً من أعظم المدكرات,أح-ضر لى غير واحد 
من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك » مما هو الافتراء على الله وعلى 


رسوله 3 وم لاك الأحادث أسا فيك إن 


يرد إذن ابن تيمية قول أولئك الحشوية» وبذلك يوافق اامز بن عبد السلام 
فى أحد شطرى كلامه » أما الثشطر الثانى وهو أن فريقاً منهم يستتر بأن ما يقولونه 
هر مذهث السلف ؛ قيقر أبن اثيمية أن مذهب الشلف إثيات الصفات الى جات 
فى القرآن والأحاديث الصحيحة بظاهرها . ولسكن على شكل متفق مع ذات الله 
الكرعة . ويقول فى ذلك : « القول فى الصمات كالقول فى الذات » فإن الله ليس 
ل شىء لا فى ذاته » ولا ىعفاته » ولا فى فى أفعا له ؛ فإذا كانت له د لا تمائل 
الذوات حقيقة » فالذات متصلة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات » فإذا قال 
السائل كيف؟ قيل لهك قال ربيعة ومالك وغيرهما رضىالته عنهم: « الاستواء معلوم 
«والكيف بول ؛ والإعان به واجب ؛ والسؤال عنه بدعة , لآنه سؤال عنا 


)00 هذا خبر مكذوب نصه : و إن الله خلقخيلا فأجراها فعرقت ثم خاقنفسه منها. 
(5) نقض المنطق ص ٠ 1١1١9‏ 


لا يعلبه البشس ٠‏ وكذالك إذا قال : كيف ,نزل ربنا إلى السماء الدنيا » قيل له كيف 
هو » فإذا قال لا أعلل كيفيته . قيل له ونن لا نعل كيفية تزوله ؛ إذا العم كيفية 
الموصوف » وهو قرع له وتابع له 20 

وبقول أيضاً : « إذا قالالقائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس عراد» 
يقال لفظ الظادر فيه إجمال واثتراك » فإذا كان القائل معتقداً أن ظاهرها القثيل 
بصفات الو قين أو ما هو دن خصائصهم فلا ريب؛ أن .هذا غير مراد » ولكن 
الساف واللامة ل يكونوا سدون هذا 1 هرها : ولا يرضون أن بكرن ظاهر 
القرآن والحديث كفراً وباطلا . . ..وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر اانصوص 
المتناز 000 ها من جل ظافر النصواضن لاتق عل معتاها ؛ وااظاهر هو المراد 
قْ اجميع فإن اه أنه كل ثىء علم اوأنه على كل ثىء قدبر » واتفق 
أل السنة أن 2 على أن هذا على ظاهره ؛ وأن ظاهر ذلك مراد »كان من 
المعلوم أ تمم م لم بريدوا بهذا أظاه 0 ون غلك كلما واتدر انها كقدر ةنا ؛ فلكذلك 
إذا قالوا فىقوله تعالى: « 1 ونه » رضىألله عنم ورضوا عنه» وقوله تعالى: 
8 2 استوى عل العرش» أنه على ظاهر رهم فض ذلك أن يكو نظاهره الاستواء 
ران افون ول ا ل دي 

اللديمة واجان ى.أوصاف أنه : 

545 - ونتبئ هن هذا إلى أن ابن تيمية يرى الأالفاظ ف اليد والتذزول 
والقدم والرجة والاستواء عل ظادرها , وللكن 0 تليق باته الكرهة م 
تقلا من قل 

وهنا نقف واتفة : إن هزه الالفاظ وضعك١ى‏ أضل امعناها هذه اللحاق 
مل ا عم ا ا اك 0 عل خيرتهاب واه 

كن معاركاً أم كان بولا فإ نا قد استعملنا فى غير معتاها ,ولا تكوون حال 
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فس ”© 


لاسرال الفميلة فى راهرها ». بل مكون مؤولة ".رول "ذلك يكون 
ابن تيدية قد فر من التأويل ليقع فْ تأويل آخر ؛ وفر من التفسير امجازى ليقع 


ف تفسير يحازى آخر 


5 ما المآل وما الغاية مرى التفسير الظاهرى أيؤدى إلى معرفة حقيقة » 


أم لا يؤدى إلا إلى متاهات أخرى » إنه يقول إن الحقيقة غير معروفة ؛ فيقول 
إن لله له وجه معروف الماهية 2 وله اشدواء غير معروف الماهية « ويد غير 
معروفة . ووجه غير معروف 5 وقدم غير معروفة إلى آخر م بحر نا إليه رضى 
أله عنة من إثبات م لس دروف : 

إننا بلا شك إذا فسرنا تملك المعاق بتفسيرات .لا تجعلنا تحيلبا على مجهولات 
بيكون ذلك التفسير أحرى بالقبول» ما دامت اللغة تتسع له ؛ وما دام الجاذ بين 
فم كتين اليد بمعنى القوة أو النعمة 03 والاستواء يمع السلطان الم مل 09 
وتفسير الأزول يفيوض النعم الإلهية الح . ولا يءئترض بن ذلك نس فيه أخذ 
بالظاهر لآن الذى اختاره أيضاً لس فيه ا بالظاهر 8 

ولكن ابن تيمية يقول إن جان إطلاق لفظ قدرة على قدرة الله تعالى ولفظ 
عم عل عليه سبحانه » وكلاهما ليس مشنابماً لقدرة الناس وعلمم » فكذلك يطلق 
الاستواء » ولا يكو نكاستواء الناس ؛ ونقول إن إطلاق اسم القدرة على وصف 
الله تعالى م يؤد إلى ذلك التشابه و ليست القدر رة جارحة كال 1 نقول إن 
ظاهر ها هو ظاهرها » بل القدرة والعلم والإد ادة. فى الناس و1 معذوية ٠‏ فيصح 
أن شكون ظاهرة ف لمعن الكاما ل ؛ كنا هى ظاهرة الآ منى الناقص » وقدر اله 
هى الكاملة وقدرة الإنسان هى الناقصة » د : 


نظر ابن تيمية إلى كلام السلفت : 


ا" - ولقد كان اعتهاد ابن تيمية على السلف فيا شول ؛ بل إن شئتفقل 
إن الباعث له على اجتياز تلك الشقة الحرام هو اعتقاده أن.ذ ذاكرأى تراه 


فى ذلك متبع » ومن لم يسلك مسلكه مبتدع ٠‏ وإن ما يرويه عن السلف صدق 
لامرية فيه , وليس لأحد أن يدعى أن له عم ابن تيمية بالكلام المأثور عن 
السلف الصالح من عبد الصحابة إلى عبد الآثمة المجتهدين ؛ ولكن هل العبارات 
المروية عن أولئك الأئمة الأعلام صرحة فى إثبات جبة العلو » والاستواء بمعنى 
مر جنس معنى الجلوس ٠‏ إن العبارات المروية عنهم إلى التفويض أقرب منها 
إل التفسير أو إرذاء اذى مس « من | ,! لتحم عل أرما جذكر 1 ٠‏ وى 
العبارات المأثورة عن مالك رضى اله عنه » وهى الاستواء معلوم » والكيف 
يجول والإيمان به وأجب ء والسوّال عنه بدعة ٠‏ إن العبارات بفحو اها ومعناها 
لا ندل على أن الاستواء من جنس الجلوس الذى نعلمه ٠‏ إنه :بلا شك معلوم 
بالذ كرا القزآن والاعان. عا جاء بالقرآن واج + ولكنه بعد ذلك نهى عن 
السؤال عنه « واعتيره بدعة ؛ أليس الكلمة فى ذاتها دالة على التوقف لاا على 
النص ٠‏ وإن ابن الجوزى حي عن السلف التوقف ٠‏ ولا يحي عنبم البت بقول 
فى الموضوع ؛ ويعتبر الإمام أحد متوتفاً . 

وإنه قد روى أن الإمام أحمد رضى الله عنه أنه لما ستل عن أحاديث ازول 


والرؤية ووضع القدم قال تؤمر. بها وتصدق بها ؛ ولاكيف ولامعنى » ولقد 


روى الخلال فى مسنده عن الإمام أحمد أنهم سألوه عنالاستواء فقال : ه استوى 
عل العرش كيف شاء وكا شاء بلا حد ولا صفة يباغبا وأصف » وهذا تفويض 
وتنزيه 0 وليسر فية تخريج اللفظ على الظاهر 1 غير الظادر . 


بل أنه قد روى حنبل ابن أختى الإمام أحمد أنه سمعه يقول : ه احتجوا على 
يوم المناظرة » فقالوا تجىء يوم القيامة سورة البقرة » وتجى. سورة تبارك » 
قال : فقلت لحم إنما هو الثواب .قال الله جل ذكره دوجاء ربك والملك صفآصفاًء 
وإنما تأتى قدرته ؛ وهذا بلا شك تفسير للبجى. بمجازالحذف وهو ظاهر » ولكن. 
أبن نيمية رذى الله عنه يقول المجىء جى. الله ! ! 


0 


ولقد ذكر ابن حزم الظاهرى فى الفصل أن أحمد بن. حنيل قال فى قولة تعالى 
ولاس التي اها سناد ف وجا ويك 03 

وإنا تميل بلا شك إلى أن بعض السسلف قد توقفوا فى العبارا. تالأثورة عنهم فى 
معنى الاستواء » ولم يفسروا على الظاهر ٠‏ يقول أ نتيمية » ونميل إلى أنهم, ف المجاز 
الظاهر مثل د وجاء ربك » فسروا بانجاز ؛ وخرجوا عليه ؛ الانه واضح . وقبل 
أن ننتهى من الكلام فى الصفات يكل ف لسر ليا لصفا ما دزف 
وهما المتشابه والتأويل ٠‏ والكلام حول القرآن وكونه مخاوقاً أواغير لوق 


المتشابه والتأويل 


8 - إن الكلام فى تأويل المنشابه له اتصال وثيق بالكلام فى الصفات 
والوححدانية : فالكلام فى أحدهما يلازعه الكلام فى الآخر . والآساس فى هذا 


الموضوع هو أن كللة متشاءه قد وردت فى القرآن الكريم فى مقا بل آيات بحكات » 
فقد قال تعالى : « هو الذى أنزل عليك الكتابمنه آيات كات هن أم الكتاب» 
وأخر متشابهات » فأما الذين فى قلوبهم زيغ » فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله » وما بعل تأويلهٍ إلا الله ؛ » والراسخون ف العم يقولون آمنا به كل 
من' عند زينا » وما 0 إلا أولو الآلباب » 8 


وإن جهور المفسرن على أن الآيات المتشاببات فىكتابه الكريم هى الايات 
المتعلقة بالصفات والأفعال المضافةإليه سبحانه » من مثل : د يد اللّه فوق أيديهم » 
ومن مثل : ه ال رمن على العر شاستوى » ومثل : « وكلبته ألقاها إلى مريم ودوح 
منه» ولقد قال عدد كير من المفسرين إنه لا متشابه فى القرآن إلا أخبار_الغيب. 
كصفة الآخرة وأحواطا . 

ولقد اتفق المفسرون على أن فى الآيتين روايتينمشبورتين بالنسبة الوقوف » 
فقد روى الوقوف على كلة الله فى قوله تعالى : دوما يعم تأويله إلا أله » وهذه 


ا 


الرواية تقتضئالتفويض .عند الجبور : وألا وض الناسفها ولا نحاولوا إدرا كبا 
وأنه لا يحاول التأويل إلا الذين يتبعونالزيغ ؛ والرواية الأخرى هى الوقف على 
كله دزوال استحون :وهذ! يقيضى :أن يعلم التأويل الراسخون فى العلم . 

89 - وإذا كان الام كذلك» فقد اختلف العلياء فى موقف السلف 


وطلبوا الحق ومعهم أدوانة:: وقد امنا الزيغ » لآنهم طلبوا العم من وجبهه » 
ودخلوا إليه من بابه ؛ فلا يقعون فى الضلال ! . ثم ما معنى التأويل هو التمسيراا 


أم المراد معرفة المال والنقيجة 3 وقد 2 أبن تيمية ندلوه 03 وخاض فيه 6 


الخاتضين »بل رأنه هناك من رأيه هنا . 

ومخوض أبن نيمية ف الموضوع على أسا سوجبة نظره فى رأى الساف ؛ وهو 
نهم م يتوقفوا » بل أخذوا لعجارات بتو اهرها فى الة » غير باحثين عن الكيفية.» 
وأن اتباع الكيفية زيغ ؛ ولذا هو بقرر أن الاشتباه فى آيات الصفات من ناحية 
العقول , لا من ذاتها ء للأنها موافقة لكل معقول ؛ والضلال بأتى من نيه العقول 
فى تحاولة معرفة الكيف والحقيقة ؛ لامن حيت الظاهر الواضح البين » وإذن 
.شتضى أنالصحابة لم .يفبموهوفوضوه» ولاذم ذلكآن يكون الى صل أللهعليه وس 
أيضا لم يغبمه ٠‏ وذلك غير معقول فى ذاته ؛ ولذلك يقول رضى الله عنه : 

د القضود هنا أنه لا يحون أن" كن "امد اقل «أتزل كان الا م لف 
ولا يوذ أن الرسول صل الله عليه وسم وجميع الآمة لا «ملاون معناه ما يبقول 
ذلك من ,يقول من المتأخرين » وهذا القول يحب القطع بأنه خطأ . . . وإذا دار 
الأعى بينااقول بأناارسول كان يعلم معنى المآشابه منالقرآن وبين أنيقال'اراسخون 
فى العم لا يعلبو نكان هذا الإثباتخيراً من ذلك الننى » فإن معنا الدلائل الكثيرة 


”ا عب 


من التكتاك والسسئة وأقوال العلف: عل أن جميع القرآن ما يمكن علمه وتدبره » 
وهذا ما يحب القطع بهءوليس معنا قاطع على أن الراسخين فى العم لايعلمون تفسير 
المتشابه : فإن السلف قد قال كثير متهم [م يعلمونتأويله » منهم بجاهد مع جلالة 
قدره 2 وات بن أنس» وتمد بن جعفر بن الزبير » ونقاوا ان عباس » 
وأنه قال أنا من الراسخين الذين ٠‏ يعلمون تأويله يله » ويقول أحمد فم| كتبه فى الرد 
عل الزنادقة والجهمية فما شكت فيا من متشابه القرآن » وتأولته على غير تأويله 
وفقوله عن الجبمية :ها تأولتثلاثآياحمنالمتشابه »م تكلم على معناها -.دليل 
على أن المتشابه عنده تعرف العلاء معناه » وأن المذموم تأويله على غير تأويله » 
فأما تفسيره المطابق لمعناه فبذا مود ليس عذموم » وهذا يقتضى أن اراسخين 
فى العم يعلمون التأويل الصحيح للمتشا.ه عنده » وهو التفسير فى لغة السلف ؛ 
ولهذا م يقل اولع 00 لابعرف الرسول وغيره معناها » 
بل نتاون لفظأً لا .يعرفون معناه 9 » ثم يين أن ذلك اختيار اكثير من أهل الدئة 
الملتزمين لأقؤال الساف ومذهبهم » م بين أن يعض العلماء نقل عن بعض السلف 
غير ذلك ؛ وأنهم مفوضون متوقفون قائاين د إنه لا يعم تأويله إلا الله سبحانه 
وتعالى ؛ وحتجون بأن الله سبحأنه وتعالى قرن ابتغاء الفتنة بابتغاء تأويله » 
وبأن النى صل الله عليه وسلم ذم مبتغى المتشمابه وأنه قال:« إذا دِيم الذن دون 
م م منه فاحذروثم » » ولقد ضرب عمر بن الخطاب من سأله عن المتشابه . 
ولكن ابن تيمية يذكر أن الذين قالوا إن السلف كانو ا يغرمون آيات الصفات 
يقولون إن ذم السؤال عن المتشابه ؛ لآن السائل يبتغى الفتنة » فالذم القصد 
لا لأصل السؤال ب ولبى طلب الحذر ممن يقبع المتشابه ب لآن من يتبعه ولا يطلب 


سواه يكون تتبعه دليل قصده السىء » فيجب المدر منه ؛ أما السؤال للاستفهام 


لا للإشكال ؛ فلم يعرف أنه مذموم ولا منبى عنه بوما كان مر يضرب من يستفوم 


(1) تفسير سورة الإخلاص ٠.‏ 


جرد استفبام » ولوكان المتشابه لا يعلم. والمقصد حسن لبين له عمر أنه لايعلم ول 
يضر بهءفا لنبى عن السؤال قصدابتغاء الفتنةلايدل لأ | لسث معاومة مءوليس 
من لثبأ نيا أن تع ا 2 أنه قال « هرا القران رجان > 
فرجل له فيه هوى ,يفليه فل الرأس بلتمس أن بحد فيه أمراً يخرج به أعلى الناس 
أوائك شرار أمتبم » أولئك يعمى الله علهم سيل المدى . ورجل ,شرؤه ليس 
فيه هوى هليه فلى الرأس فا تبين له عمل به » وما اشقيه عليه وكله إلى اللهء ا 
أولئك فقبآ ما فقبه قوم قط » حتى لو أن أحدم مكث عثرين سنة . فليبءتن الله 
له من :بين اله الآية. الى أشكلت عله أو بفيمه. إباها من قبل .نيه كي 

*.9” - وإن ابن تيمية بلاشك ختاركاترى أن الضحابة يعلمونمعا فى الا.يات 
المتشاءهات على ظاهرها » ولا يسألون عن كيفبا ا لا يسألون عن حقيقة الذات 
الإلهية ؛ ولكن قد يرد عليه أمران : ر أولها ) قراءة من يقف عند لفظ الجلالة 


ف قوله الاك ومأ بعلم تأويله ا أله ويبتدئونق القراءة بقوله 9 والراسخون 
فى العم يقولونمنا به كل من عند عند ريناء وما ا إلا أولق.الانات» فان هناد 


القراء ءة تفيد َ تأويل القرآن لا بعر فه إلا الله سبحا نه . 


( الام الثاق ) ما اللمر اد بالتاو بلعل هذا المي ٠,‏ وكيفف لفق بين هذا 
وبين كون بعض السلف أو أكثرهم على قولك يرى أن آية الصفات اتى يدعى أنها 
متشابهة مفرومة المعنى عذرجة عل ظواهرها . 

معق التأويل : 

أما عن الام الأول ؛ فإن ابن تيمية يقول إنه ظاهر على قول السلف الذين 
إتوقفون ولا بتفسرون ؛ أما الا كترؤن.ق اعتقاده | الذين يفسرون ؛ فانه بخرج 
كلامم على أن التأويل ليس معتاه التفسير على إطلاقه » إعا معتأة معرفه ة الحقيقة 
ونا ل»وإن استعاله فى القرآن عل ذلك الن:<وبوإن استعماله معنى التفسير 0 3 عع 


)0 تفسير سورة الإخلاص ص إن ومايلها 5 


سرك 


أدق ضرف اللفظ عن ال معنى الظاهر إلى غير الظاهر + أو صرف الافظ من المعنى 
الراجح إلى المعنى ال تمل المر جوح لدليل يقترن به إن هذا الاستعال مر 
اصطلاح علياء اللأصول وعلياء الكلام كإز كن اننم م فلذا قال أحدم 
هذأ النص مؤٌّول أو مول كنا قال الاخر هذا نوع تأويل ل »ويقول قذلك: 

والتأويل تاج إلى لكل « والعاوال عليه وظيفتان : بيان احهال اللفظط للفظط 
الدى ادعاه وان الدلين لوجي الطرف اله عن المسل الظاهر” 12 

وإن ذلك المعنى الاصطلاحى لا نطقء نيل الآية لاعللى الذين فسرواء» 
والخاعل الذدن توقفوا ؛ لآن الذين فسروا أخذوا بالظاهر ٠‏ واعتبروا الظاهر 
وحده ‏ ولم يتركوه لغيره ؛ فلا يعتبرون قد أولوا 2 لآن التأويل على حد كلام 
الفقباء لس مطلق تفسير عل هذا النظر ٠‏ بل تخريج اللفظ عل غير المعنى الظاهر 
لدليل آخر ؛ ولا على مذهب المتوقفين من السلف لانهم لم يفسرواء ولم يخرجوأ. 

1" وم 0 يكن فإن تفسير كللةالتأو با ل ,عحنى معرفة امال والقيقة ستقم 
كل الاستقامة على مذهب الذن لا يفسرون والذين يفسرون من السلف ويقفون 
عزد افظط الجلالة َك توهنا وإن !1 إطلاق كلة تأويل بهذأ المعنى فق 3 استعمال 
القرآن الكريم فى كثير من آى الكتاب الكريم ؛ ويتفق مع المعنى اللغوى . 

أما اتفاقه مع استمال القرآن » فإن ابن تيمية يسوق استعال القرآن الكريم 
ذ 3 لاط ب انررة العو أن الى يجرى تحت ظلبا الاختلاف فى الاراء. 

وأول هذه المواضع قوله تعالى فى سورة النساء ديا يها الذين اموا أطعرا 
اله وأظتعو :ارول و وى الأ منكم 2« فإن تنازءتم ى د فى ثىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كتتم تؤمنون لله واليوم الآخر , ذلك خير وأحسن تأويلا » فقد 
0 مفسرو السلف التأويل هنا بالثواب والجن زاء والعافية 6 ومؤدى ذلك أن 
يكون معنى المآل ؛ لآن الثواب والجزاء هو مآ ل الطاعة 


() الإكليل فى المتشابه والتأوريل ص ع# . 


كبا سه 


وثانها : قوله تعالى فى سورة الأعراف : ه جتناهم ببكتاب فصلناه على علم 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » هل ينظرون إلا تأويله يوم بأنى تأويله يقولالذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق » فبل لذا من شفعاء فشفعوا لنا أو نرد 
فتعمل غير الذى كنا تعمل : 

وواضح أن المعنى هنا هو المآل والعاقبة . فإنه لا يكون يوم القيامة 
إلا المال والعاقبة . 

وثااثها : قوله.تعالى فى سورة يونس : وبل كذبوا بعالم حيطوا يعلنه ولا 
يأتهم تأويله »كذلك كذب الذين من قبلهم » ذانظر كيف كان عاقبة الظالمين » وقد 
فسر مفسرو اسلف التأويل هنا ععنى الجزاء أو العقاب أى بعنى المال والعاقبة . 

ارابعة : ماجاء فى سورة يوسف خاصاً بتأويل يوسف عليه السلام لللاحلام 
مثل قوله تعالى : « وكذلك يحتبيك ربك ويعللك مرى تأويل الأحاديث » 
وقوله تعالى حكاية عن صاحى السجن : « نينا بتأويله » وتأويل الأحلام هو 
المى الوجودى لها أى ماطا .. وعتدى أن التأويل فى هذا الموضع بعنى التفسير 
أول وأظرر ١‏ 

الخامس .: قواله تعالى فى سورة الإشراء ٠‏ : وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقم ذلك خيرو ا حسن تأويلاءأىما له ؛ وذلك واضحكل الوضوح 

السادس : كلمة تأويل التى جاءت على لسان صاحب موسى كا حك الله فى كتا به 
هذل : سانتك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً . ومعنى التأويل هنا المآل 0© . 

فأارى هن هذا أن كلية التأويل كانت ف لك ونه المواضع واضة يينة . 

991 - ولا يكنق ابن تيمية بسوقالآبات الكريمات الدالة على أن التأويل 
معناه المال » بل >قق ذلك لذويا » ولننقل كلامه فى هذا ليعرف مقدار عليه 
بالعر بية واشتقاقها » فقد قال * 


(1) داجع فىهذا الإ طول فى الهتشابه والتأويلص >؟؟» وتيسيرسورة الإخلاص 6 


« التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلا ؛ مثل م تعويلا » 
وأول: يؤول تعديه آل كول أولا مثل ‏ خال ول إحولا :: وقوطم آل يدول 
أ أعاد إلى كذا 2 ورجعإليه ٠‏ ومتك المآ 8 وهو ما دول إليه 3 0 ويشارك 
فى الاشتقاق الأ كر الموئل » فإنه من وال» وهو من أول» والموئل الأرجع قال 
تعالى ون يدوا فى اذوايه مو لا» وما » يوافقه فى شتقاقه الأصغر الآل ء فإن 
1 3ه 5 من سول إليه ؛ وهذا لانستعمن إلا قَْ عظم تحيث كان اللخناةك 
يصلح أن يثول إليه كال إبر اهم ؛ وآل 1 ٠‏ وآلّفزعون خلاف. الاهل . 
والأول زورك ) أفيل لانم قالوا فى تأنثه أ كا قالوا:جمادى لآرك »وق 
سور ة القصص « وله هد و فى الأولى 9 النّاشن فق شل فوعل 22 
وشوز ل أولة؛ إلا أن هذا يحتاج جح إل تنا هد مر ايا 5 ل عدم صرفه ندل 
على أنه أفهأ ل لا فوعل 60 فإن 3 فوعل مثل و جوهر مضروفن:. سم ى المتقدم 
ل لان ما نغده دول إلية 07 وى عليه 1 فو سات 1 بعدده وقاعدة له : 

احا ك2 ونرق من هلأ أن تفسير كلبة التأو يبل وى المال والعاقية وده 
أشي القرآن 2 واللاصل للخو وىق ٠.‏ 

وقد ناموى من هذا إلى أن بعض اسلف كان يقف ولا بفسر ؛ وقراءة:الوقوؤف 
عذدك افطل الجلالة تف 0 ذلك تام الاتفاق 4 سواء لك من اد من كي 
التأويل ١‏ التمسبر 5 لم كَّ ؛ وئءخضن 2 القدسر ول رقف » وهو لسير مستقما 
على قراءة الوقوف على آخر والراسخون ؛ وأننا على قراءة الوقوف عند لفظ 
الجلالة » فتفسر كللة التأويل بعئ المال ٠‏ وهو الذى بتفق همع استغوال أقرنان 
11 


ق3 


9 راضم د 


وقد نجل هنا أن السلف الصاح كان ,شوتف » أو ليس الساف مجمعين على 


التفسير لآبات الصفات وأحاديث اضفات ؛ أو أن منهم مر.ري أخن بالظاهر فى 


نظن أن تنمية 0 


0( أى وزن:أؤل أففل 60( الكل ص بام 


رأى المتكلمين فى التأويل : 

+9” - ويحدر بنا فى هذا المقام أن نذكر رأى غير ابن نيمية فى المتشايه 
دمن القران ‏ وانذاكر هنا راف المتكلمين الذين شن عابم ابن تيمية الغارة ؛ تم 
رأى الغوالى . 

لقد علمنا رأى الساف ؛ وهو الاخذ بالظاهر يا يقول ابن تيمية » ووز 
أنهي كان ايلك كلض السك ,. أن اتوي ري عن الى اتلنية كان 
الجوزى وغيره من العلياء بالاثار» وكذلك يقول علماء الكلام إن ذلك مسلك 
«السلف ؛ وأما الخلف مز المتكلمين » فيتأولون » فيرون أن الآباتالمتشاببة الخاصة 
بالصفات تؤول يما يتف قمع الانزيه » فيؤلون اليد بالنعمة أو بالقوة واانزول بنذول 
النعمة أو الاين على حسب المقام , والاستواء يمعنى الاستيلاء إلى آخره . 

ولقد ذهب بعض العلماء إلى رأى بين الخلف والسلف ؛ ففرق بين النص 
'المنشابه الذى إذ! صرف عن ظاهره يتعين فيه معنى'واحد على طريق الجاز » وبين 
متيل ١‏ كن من لين اواك من | الغا لجار ية قاد جف نافيل الوك ادر 
الثان اول شك أن التأوا ييل واضح فى القسم الأول » بل يكاد يكون هو المتبادر ؛ 
ذا تين المحنى المجازى » وأها الثانى فإنه إن م ,يترجح أحدها , فإنه لا مسوغع 
للتأويل . 

ولقد قال سعد الدينااتفتازاتى موجباً مسلك الخلففى شرح المقاصد ما نصه : 

د ومنها ما ورد به ظاهر الشرع ؛ وامتنع حملها علىمعانها الحقيقية مثلالاستواء 
فر دايعا ١‏ « الزن عل لعن استوى » واليد فى قوله تعالى : <١‏ بد الله فوق 
أبديهم » والعين فى قوله تعالى : ه ولتصنع على عينى » وتحرى بأعيننا » فعن اأشيخ 
أن كاد مها ضفة زائدة ١‏ وعلى اجبور وهو أحد قولى الشيخ يخ إنها مجازات » 
فالاسواء تان عن الاستاد. . وتصور السلمة أنه ا 
والوجه عن الوجودء والعين عن البصر ...وى تجرى بأعيننا أنها بجرى 
:بالمكان الحوط بالكلاءة والعناية والحفظ والرعاية » ,يقال فلان بمرأى من الماك 


- بم - 


ومسمع إذاكان يحيث تحوط. عنايته » وتكتنفه رعايته . . . وف كلام امحققين 
من علءاء البيان إن قولنا الاستواء مجاز عن الاستيلاء ؛ واليد والهين عن القدرة 
والعين عن البصر وحو ذلك إما هو لذنى وثم التشبيه والتجسم سرعة » وإلا فهبى 
تنثيلات وتصويرات للمعانى العقلية بإبرازها فى الصور الحسية » وقد بينا ذلك فى 
شرح التلخيص» . 

وه" - وهنا ند التفتازاتى يقرر أن تفسير اليد بالقدرة » وما تدل عليه 
عبارات بأعيننا تمثيل للمعاتى المعقولة بنظيرها امحسوس ء فيخرجها تخريحا بيانياً 
محكاً , وبهذا ثراه يخرج اللفظ تخريحاً ظاهرياً بيانآً ؛ ولكنه يؤدى مؤدى 
نر الحم ناذا , و كور المسألةافيما لاساليك البيان + أوالا"اشتياه 
أو ما يشبه الاشتباه . 

ولا شك أن ذلك التخريح اللفظى الحسن إنما يتأى فى هذه 'العبارات الدالة 
على معان غير احتالية فى بجازها » أى أن امجاز .لا يحتمل إلا معنى واحدا ؛ 
أما المعاتى الى تكثر الاحتالات فا ولا يرجح واحد ٠‏ ولا رجح كأوائل 
السور » فإن التوقف والتفويض فها متعين » وليس لأحد أن يدعى أنه وجد فها 
تقد انا املا لحمل عر 1 1 

رأى الذرالى فى التأويل : 

5 - وإن هذا المعنىالذى قرره سعد الدينالتفتازانى هو الذىقرره الغزالى 
عن قبل . فهو يرى كابنتيمية أن السل ف أو أكثرم فسروا بعضالتفسير وم يتوقفوا 
توقفآً مطلقاً بالنسبة لآآيات الصفات . وأنهم فسروا الآآيات على مقتضى الظاهر فيا 
يتعلق بآيات الاستواء واليد والعين والوجه ونحو ذلك ء ولكنه لا يرى أن الظاهر 
هو كرون الله تعالى استوى علىعرشه استواء من غير كيفمعلوم » أو استواء ,بليق 
به أو نحو ذلك » بل إنه رضى الله عنه رأى أنالظاهر هو المعنى الجازى الذى تصور 
فيه المعانى ؛ وأن الجاز واضح » حتى إنه لا يعد تأويلا على أى معنى كان التأويل ؛ 
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وأنه أخذ بالظاهر , ولا .يعد انجاز الواضح المبين تأويلا بحال من الأاحوال ؛ 
لآن التأويلحتّى على اصطلاح الفقباء ؛ هو تريح اللفظ على غير ظاهر معناه بسبب 
أوجب ذلك , وتفسير اللألفاظ عل ذلك ليس فيه تخريح الأالفاظ على غير ظاهر 
اها:. :بل .إن,ذلك هو الظاهر منها! . 
ولقد وضح ذلك المعنى الحكم توضيحاً بيناً فى كتابه إلجام العوام على علم 
الكلام » فقد قال رضى الله عنه فى حقيقة مذه ب السلف : « حقيقة مذهب الساف 
وهو اللحق عندنا :أن كل من بلغه حديث من . هذه الأحاديث من عوام الخلق 
جب عليه 0 : التقديسء» / التصدبيق 3 1 زاف يالعجن ؛ 5 
لإمساك , ثم الكف ثم | م التسلم لأاهله ( فم اك مد له الروك ثماك 
00 ا ان 0 التصديق ) فبو الإمان عا قاله صلل لله عليه وسلم : 
وأن ما ذكره حق ؛ وهو فم قالهصادق » وأنه حقعل الوجه الذىةاله وأراده» 
انا الست افيا لسر ) في ريه كر أن تعر له سراده لد شا قر بالقراك 
وأن ذلك ليس من شا نه وحرفته . (وأما السكوت) فآلا يسأل عنمعتاه ولا خوض 
فيه » 00 أن سؤاله عنه بدعه . وأنه فى خوضه فيه خا 0 يدينه )2 0 
أن يكم لو خاضن , ( وأما الإمساك ) فالا يتمرى ىتاك ار فامل بالتصر بنك 
والتدديل بلغة ار والزيادة فيه والنقصان منه ؛ و 2 »بل لا ينطق 
زلا بذلك اللفظ . وعلى ذلك بالوجه دن الإنراد والإعرات والتصريفك والصيعة ؛ 
( وأما الكفت / فأن يكفت ‏ ياطنه عن البحث عته:والتفكير فيه ١‏ ورأما السام 
لأهله» فألا يعتقدآن ذلك إن خن عليه لعجره « فقد خق على رسول الله عل الله 


عليه يه وسل و3 على الآ نبياء 0 أو على الصديقينو اويا 2 فبذه 00 وظائف اعتقد 
د العوام ».لا بنبغى أرن نظن بالساف الخلاف فى 


تل عفنيات 2 
ثم فصل القولفى ,التقديس عند السلف«الصالح ضى الله عنهم فيقول : 


)0 جام العوام ع 
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التقديس معناه أنه إذا سممعاليد والأأصبع » وقوله صب الله عليه وسل  :‏ إن الله مر 
آدم بيده ؛ وأن قلبالمؤمن بين أصبعين من أصابع ال حمن » فينبغى أن يعم أن اليد 
هد ل الأصا لى ؛ وهو عضو مركب من للحم وعظم 

٠‏ واللحم والعظ لم ددم ل ا 
عن 0 وعرض وعمق بمنع غيره من أن بوجد بحيث هو إلا بأن 
شن عن ذلك 3 ٠‏ ونه شار شرا لفط اعى اليد لع حر لس 
ذلك المعنى يسم كا يقال البلدة فى بد المي ميراء أفإن ذلك قفبوم »ا وإن كان 
0 » فعلى العامى وغير الغلى أن تحقق قظعاً ويقيئاً أن 
الرسول لم يرد بذلك جمما هو عضو مركب من لحم ودم وعظم » وأن ذلك 
فى حق الله تعالى محال » وهو عنه مقدس » فإن خطر ياه أن الله جسم ا 
من أعضاء فهو عابد صم » فإن كل جم. مخلوق » وعبادة الخاوق كفر » وعبادة 


الصتم كانت كفراً لأنه مخلوق , فنعبد جسما فهو كافر بإجماع الأثمة » السلف منهم 
والخلف . . . ومن نق الجسمية عنه 'وعن بده » وأصبعه فقد نف العضوية واللحم 
والعصب . وقدس الرب جل جلاله عما بوجب الحدوث ليعتقد بعده أنه معى 
من المعانى ليس بحسم ولا عرض فى جسم ٠‏ يليق ذلك المعى بالته تعالى » فإن كان 
لا يدرى ذلك ولا يفهم كنه حقيقته فليس عليه فى ذلك تكليف أصلا ء لمعرفته 
تأوبله » ومعناه ليس بواجب عليه » بل واجب عليه ألا خوض كا سيأ . 


«مثال آخر إذا سمع الصورة فى قوله عليه السلام « إن الله خلق آدم على 
صورته » وقوله ه [ى رأيت رف فى أحسن صوزة » فينبغى أن يعم أن الصورة 
اسم مشترك قد يطلق ويراد به إالهيئة الحاصلة فى أجسام مو لفة ملتبة ترتقيآً 
خصوضا من انف والعين والفم والخد ؛ وهى أجسام وهى لحوم . وعظام ؛ 
وقد يطلق ويراد به ما ليس يسم ولا هيئة فى جسم ٠‏ ولاهو ترتيب فى أجسام 
كقولك عرف صورته وما هرى براه : فليتحقق كل مؤمن أن الصورة 


» اين تيمية‎ ١50 
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فى حق الله لم تطلق لإرادة المعنى الأول اأذى هو جسم ى وعظدى مكب من 
أتف وفم وخدء فإن جميع ذلك أجسام , وخالق الأجسام واليئات كابا مئزه 
عن مشاببتها أو صفاتها » وإذا علم هذا يقينآً فهو مؤمن»فإن خطر له أنه إن لم يرد 
هذا المعنى فا الذى أراده ؟ فينبغى أن يعم أنذاك ل يوس به» ب لأس بألا وض 
ف فإنه ليس عل قد طافته ٠,‏ لكن يبتى أن يقد أنه أريد به معن ليق 
بحلاله وعظمته مما ليس بحسم ولا عرض فى جسم : 


«مثال آخر إذا قرع سمعه الأزول فى قوله صل الله عليه وسلم : د ول الله 
تالا كل اليلة إل السماء الدنا > لاحي عليه أن بعل أن انذول اسم مشترك 
قد بطلق إطلاقا يفتقر إلى ثلاثة أجسا سام: جسمرعال هومكان لساكنه ؛ وجمم سافل, 
وجسم متنقل منالسافل إلىالعالى » ومنالعالى إلى السافل » فإن كان من أسفل إلى عاو 
سبهى صعوداً » وعروجا ورقيا» وإ نكان من عاو إلى أسفل سمعى نزولا وهيوطاً , 
وقد يطلق ل ؛ ولا يفتقر إلى تقدير انتقال وحر 5ة فى جسم ٠»‏ كنا قال 
تعالى : « وأنزل لك من الأنعام ثمانية أزواج» وما رؤى البعير 1 نازلا 
لا 0 بل هى مخاوقة فى الأرحام , ولإنزاطا معنى لا محالة . كنا قال 
لششافنى رضى ' الله عنه : دخلت مصر فم يفهموا كلاتى » فتزلت » ثم نزلت » 
ثم نزلت . فلم يرد انتقال جسده إلىأسفل » فتحقق المؤمن قطعاً أن الأزول فى حق 
أنه تغالى لس بالمعى الول »2 وهو اشقال شح وجسد من عاو إلى أسفل ا 
فإن الشحص والجسد أجسام ٠‏ والرب جل جلاله ليس يمسم » فإن خطر له أنه 
إن ( . رد هذا فا الذى اه ؟ فيقال له : فأنت إذا عزت .0 فهم زول |البعير 

من السماء فأنت عن فهم نزول الله تعالى ان هذا بعشك فادرجى » 
واشتغل بعبادتك أو حرفتك واسكتء وأعل أنه أريد به معنىمن المعانى التى بحوز 
أن راد بالزوال فى لغة الآارن ؛ وبلق ذاك المعى بحلل الله تعالى وعظلمته ) 
وإ ن كنت لا تعم حقيقته وكيفيته » . 


وم - 


د مثال آخر إذا سمع لفظ الفوق فى قوله تعالى : وهو القاهر فوق عباده » 
وفى قوله تعالى : يخافون ربهم من فوتهم » » فليعم أن انهوق اسم مشترك معنيين : 
( أحدهما ) نسية جنم إلى جسم بأن يكون أحدهما أعلل » والآخر أسفل» 
إن أن لداعل من جانطا راس اللاسفا ل ؛ وقد يطلق لفوقبة الرتبة » وبهذا المعنى 
يقال الخليفة فوق اسلطان » والسلطان فوق الوزيرء وك يقال الحم فوق العم » 
والأول يستدعى جسيا 0 » ( والثانى ) لا يستدعيه ؛ فليعتقد المّمن 
قطعاً أن الأول غير ماد » وأنه على الله تعالى حال » 0 لأجسام » 


1 لوازم أ مر الأجسام , وإذا عرف تق هذا انحال فلا عليه أرن يعرف 
لماذا أطلق » وماذا أ يه 600 
مابين الغز الى وابن ١‏ 
0 اغزالى رضى اله عنه قد نقلناه مع طوله ؛ لأانه ,وضع 


تلك الم نا السلفية توضيحاً جلياً دقيقاً , وبقرب بيانه حتى يكون دانياً من المدارك 
كلها ستوى في ف ذلك العا عالم والجاهل » وترى منها أنه درن أن التشلفت فسرو! الآيات 
والأحاديث المنشامة 0 016 ول سما » ولاعضوياً 0 دروا 
الفوقية با بالجبة كما فى معئاها « بل أشار إلى أن اليد ١‏ سسست بالنسية لله بدا أوعضواًء 
بل هى كا يقال وضع الأمير يده على ل ار شك بل معنى ؛ 
ولازول ليس هو إلا كقول الشافنى نزلت ” ثم نزلت ... ويقول ف الفوقية 
أنها فوقية الرتية . 
وقد بقال إن ذلك يتقارب بما قال أبن تيمية للأنه نهى ألعاى عن أن بحث 

عن حقيقة انرول » وحقيةة الفوقية 30 بلا شك قد شقارب من 
ابن تيمية فى منحاه 4 ولذلك قال ١‏ بن نسمية [ ن الغزالى فى كتانة إلا ام العوام عن 
عل الكلام قد رجع لخ عاب بل ل المناهج اافلسفية » والمسالك 
الكلامية » وارتضى فذكر السلف مشرعا ومنهاجا . 


0 الجام العوام عن علم الكلام ص 65٠0‏ . 


الو 


ولكن الحق أن الغزالى يفترق فى فهم كلام الساف عن ابن تيمية » فإن تيمية 
يشبت بدا نليق بذات الله » ونزولا بليق بذاته » وعلوآ وفوقية من غير أن يكون 
قّذلك ماثلة الحوادث: ويقرر أن ذلك تفسي رالساف وفبمه؛ ولا يعرف اإنتيمية 
أى تصرف وراء ذلك » ويفرض ذلك عل العانى وغير العانى , والعالم والجاهل » 
أما الغرالى فانه يقرب المعانى» فيقرر أن الساف فيموا من اليد ما يغيمه العرى 
ان واس الك بده عل الدبية » وار كان امتطلوع إل ,اللأن ازول كدرل 
ااشافى نزلت ثم نولت فى تقريب |لعانى ؛ وأن الفوقية كفوقية الرتبة . 

5 فرض أن ذلك الفيم يكن العاى فقط م وأنه لا يطيق إلا ذلك . 

وف الملة هما يفتّرقان فى نظرنا فى وجوه ثلاثة : 


أوطا : أن الغزالى يتعرض للكلام فى الجوهر والعرض وين عن الله الجسم 


والعرض ء وكل ما هو من خواص الأجسام فى نظره ؛ أما ابن تيمية فلا يرى 
التعرض للكلام فى الجواهر والأعراض» بل إنه يرى أن خوض المتكلمين 
فى ذلك لا يخلو من بطلان » وشبت بطلان تفكيرم ومنهاجهم . 

ثاننيا . أن الغزالى "يقرر أن الساففبموا من هذه الأألفاظ أموراً معنوية ؛ 
ولم يغبموها يد ليست كأيدينا » وم را لان ترد ولا الدول قرط 
وذلك فارق جوهرى * 

ثالئها : أنه يفرض التفويض عل العائى إن ل يدرك ؛ ويسوغ لغير العاى 
أن يؤول كا هو مفبوم كلامه . 

١‏ - وأن الغراك إذ شرر أن ذلك القدر هر المطاوب تن العااى :وآ 
غير العاى قد يسوغع له أن يفكر وأن يتعمق وهو يسير على منباجه من أن العانى 
يطلب من الأآدلة أقريها إلى الفهم ؛ ويعتمد على أدلة القرآن والسنة فى فبم العقائد 
ولا يتجاوزها » ويقول فى ذلك رضى الله عنه . 

د إن الآدلة تنقسم إلى مايحتاج إلى تفحكير وتدقيق خارج عن طائة العاى 


دعوم دن 


وقدرته » وإلى ما هو جلى سابق إلى الأفهام يبادى الرأى من أول النظر ما يدرك 
كافة الناس بسبولة » فهذا لا حظ فيه ٠‏ وها يفتقر إلى التدقيق » فليس على 
0 0 

وبعتبر أدلة القرآن كافية للعامى وغير العاى , لأانها غذاؤه الروحى ؛ 
وقول فى ذلك : 

أدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان ؛ وآدلة المتكامين مثل الذواء 
ينتفع به عض الناس » ويستضربه الآ كثرون *» بل أدلة القرآنكالماء ينتفع به 
اصى |أرذيع وارجل اقوى ؛ وسائر الآدلة كالأطعمة ينتفع بها الأقوياء مرة » 
ويمرضون با أخرى ء ولا ينتفع بها الصبيان أصلا » لهذا قلنا أدلة القرآن أيضاآً 
يذبغى أن يصغى إليها [صغاءه إلىكلام جلى » ولا يمارى فيه إلا مراء ظاهراً , 


ولا بكاف ننسه تدتيق الفكر وت#قيق النظر» . 


بوة؟ - بعد هذا العرض الأآنظار الل#تلفة ننتهى إلى أننالا ميل إلى طربقة 
ابن تيمية فى فهم المتشابهء لآنها تفضى بنا إلى تومم التشبيه والنجسم » وخصوصاً 
بالنسبة العامة » ونرتضى بلا ريب طريقة الغزالى فى تقريب الألفاظ ذلك 
التقريب الفكرى المستقم ٠‏ 

ونرى أن تخريح كلام ااساف على منهاج االغزالى أسل ؛ ولا نسوغ لأنفسنا 
أ ال 0 ع1 ان 1 1ك ان وأعدى : ولك شرك رد اله 
أدق وأسم راف سحانة وهال أعلم . 


(1) الجام العوام ص م# . 


اكوم ل 


خلق القران 

, .م9 من المسائل المتصلة بالصفات والوحدانية مسألة خلق القرآن التى 
أثارها الجهم بن صفوان والجعد بن ددثم فى ااعصر الأموى » وقد قتل خالد بن 
عبد اله القسرى الجعد بن درثم لقوله هذا إذ كان والياً على الكوفة . 

والآساس الذى بى عليه الجهم والجعد قوطمما إن القرآن مخلوق هو ننى صفة 
الكلام ؛ وكل صفات المعانى : فقالا إن القرآن يلوق ؛ وجاء المنزلة فنفوا هذه 
الصفات؛ وقالوا هذه المقالة نفسها » ولذلك كان أبن تيمية يقول عن نفا تالصفان 
جميعاً نهم جبمية ب أنه يعتب كلمن يننى الصفات مقاداً الجهم بن صفوانفى قوله: 
ولآن المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق والمأمون كان يعتقد اعتقادهم ‏ قال مثل 
مقاهم » ودعا إلى هذا القول » واعتير فى آخر حياته من ,يقول إن القرآن غير 
مخلوق ملحد فى دين الله , للآنه يعدد القدماء ! 

وقد ابتدأ المأمون بإعلان ذلك الرأى فى سنة ١١‏ «من الهجرة النبوية الشريفة 
وعقد لذلك حالس المناظرة » وأدلى ها حجته » وترك الناس أحراراً فى أول 
أممه ‏ لآنه لم يعلن الحاد من يخالفه فى أول الأمى » ولذلك لم يرهق الناس فى 
عقائدم ول يحملبم على فكرة لا يروتها ؛ ولا يستسيغون الخوض فبها » ولكن 
فى السنة الى توفى فها » وهى سنة .م١0‏ أخن يدعو الناس إلى اعتناق هذه الفسكرة 
بقوة السلطان » واعتبر من لم يقل هذا القول فاسد الاعتقاد؛ وأمى بوضعالسلاسل 
فى أعناق الفقباء والحدثين الذين لم يقولوا مقالته » وأوصى من بعده من الخلفاء 


يتنفيذ ما بدأ به » وكان ذلك بوسوسة وزيره أحد بن أبى دؤاد المتزل » 
ولقد قام المعتصم والوائق من بعده يحق الوصية ؛ حتى جاء المتوكل فكشف 
الغمة وأز ال البلاء » ومنع إرهاق الفقباء والحدثين ٠‏ 

0 ركان ا من استمسك واستعصم إمام أهل الآثر أحمد بن حتبل» 
تزل به الأذى فى عبد الخلفاء الثلاثة المأمون والمعتصم والوائق » ولم ينقطع 


امسحانه إلارق عيه المتواكل ,رفمد أبدد المتزلة فرفعت امحنة . 


ومن الحق ) علمنا 38 ذعرف رك الإمام أ أحمد فى هذه القضية ل رك 
أبن تيمية ؛ وهوالذى وجبهودافع عنه » ولآن ابن تيمية برآه رّأئ السات'اصالح. 

ورأى أحمد فى هذا المقام هو الذى سجله فى 0 انه م () وهذه 
الرسالة تدل على أن الإمام أحورن للا ستحمن الخوضق مثل هذا ولا تعمق فه » 
ولا يرضاه؛: وإن خاض فيه خوض كارها » 00 00 أن يفتنوا بما بدعو 
إليه أهل الجدل فى الدين » واذا + تم الرسالة بقوله : ه أست يصاحب كلام ولا 
أرق الكلام فى شىء من هذاء 

دل ارمالة أضاعا 0 أن الإهام أحمد رضى الله عنه يرى أن القرا أن غير 
خاوق » وهو ,ينطق بهذا تابعاً السلف الصالح الذين قالوه » ول يبتدعه أبتداعا » 
ولولا أنه حسب أن بءض التابعين قاله ما نطظء اليد هذا الرأى بأن القرآن 
كلام الله » وكلام لله غير خلق الله ويأن القرآن أس » واللام غير الخلق : 
وبأن القرآن من عم الله سبحانه وتعالى ؛ وعم لله غير خلقه » وقد أخذ هذا كله 
من نصوص القرآن » ومن أحاديث الي 1 لله عليه وس وأخبار الصحابة . 


الفا أن مأ «صدر عن صفات أله تعالى 'وقدر 3 ل ل و تطاق 
عليه كلة مخلوق أم .لا سمى خلقاً » ولا تطلق عليه كلبة مخاوق : فالسلفيون 


لذ سمو نه مخلوقا 0 والمعتزلةو أجهمية من قبليم ععوه يخلوقاً 


و 


؟.” ‏ هزر ذارأىأحد بن حنيل ونظره » ويتبعه فى ذلك ويناصره تق الدن 
| 


أبن تيمية » فهو يرى أن القرآن غير مخلوق ؛ ويرى 


نَْ ذلك راي السلا 0 


وأن من يقول غير ذلك مبتدع ؛ وهو بعد ذلك يوضح نظر أحم 


بالنقول » ويقربه إلى العقول . 


1 
ل بالدايل ويوجبةه 


أول ما بتجه ابن نيمية فى نف قريب ذاك4النظر أنه أن القرآت الذى 
واو ا اد 3 ئى 


١4 ابن حئيل / النؤلف ص‎ ١ داجع هذه الرسالة ف كتاب‎ )١( 


جو 


يقرأ هوكلام الله تكلم به وأوحى به إلى نبيه الكريم » والقراءة النى هى صوت 
القارىء الذى إ:.مع ٠‏ هى على ذلك غير القرآن : فبى نطق العبد » أما القرآن 
فكلام الله » ولذلك قال تعالى ه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه » وقال النى ع لى الله عليه وسلم : « زينوا القرآن 
بأصواتك!» وقد سمع النى صلى 01 وس الاشترى )2 وهو 0 
القرآن فقال له أبو مومى لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً » . 

وإذاكانت القراءة صوت العبد فبى تخاؤقة كما أن العبد مخلوق » ومثل القراءة 
المداد اذى تكتب به المصاحف فهو ليس كلام الله سبحانه وتعالى » وإن كان 
المكتوب كلامه سحانه » ولقد قال “عالى : ١‏ قل لو كان البحر مداداً لكلات رى 
لنفد السحدر قبل أن ,نفد كلبات رى ء ولو جنا مثله مدذا » ففرق سبحاته وتعالى 
بين المداد ااذى تكتب به كلاته ء وبين كلياته © 


بعد هذا يتجه ابن تيمية إلى توضيح فكرة الإما احا رافلت كن أت 
2 00 ى 


عنهم القام: على أن التهسبحانه قد شاد واف 2 عل ديول :كانه 
قالوا لم يزل القه متكلا إذا شاء بالعربية » كا تسكلم بالقرآن العربى» وما تكلم به 
فهو قا“ م به ليس عخلوقاً منفصلا عنه » فلا تلكون الحرو ف الى هى مبانى أسما 1 
لل ركه الزرلة كلرة 3 لل 0 افك ., 

اك وإنأتدى ما هرت راك لزيا اعد ران امران غود وار : 
إذ أنه لو قيلهذا لكان مؤدى ذلك أن يكون القرآن قديما » وحيلدذ يتعدد القدماء 


ولا تتحفق الوحدانية الى قوجب ألا يكون قديم غير ذات الله سبحا نه وتعالى » 
ولذلككانت المساجلة التى قامت بين المدتزلة وغيرهم تقوم على أساس أن المعتزلة 
المملمسل ون بنع تعدد القدماء » ولو قيل إن القرآن مخلوق لتتعدد القدماء . 

. جموءة الرسائل والمسائل لابن آعمية ج +7 صر ن ولاء 0؟ طبع المثار‎ )١( 

(0) الكتاب المذكور ص م . 


بوم - 


واتمد رد ابن تيمية الأساس الذى بى عليه الاعتراض فأتاه من قواعده » 
فبين أن القرآن إن كان غير مخلوق فليس معناه أنه قديم ؛ ويقرر أن الإمام أحمد 
م يقل إن القرآن قديم »؛ بل لم يتجاوز أنه قال إنه غير مخلوق » ولاب تلازم بين 
كونه غير مخلوق » وكونه قدبما »فلا يلزم من أن يكون غير مخاوق أن يكون 
قديما » لآنه لا يعتبر كل ما يقوم بالذات العلية يكون قديما بقدمما ؛ [ذكل ماينسب 
إلى الذات العلية من أفعال وأحداث يصدر عنها » ويعتبره ابن تيمية قائماً وقت 
حدوثه والأحداث حادثة حدوث موضعباء الله خالق » والخاوق حادث » 
وذات الخلق والإيجاد حادث بحدوث موضوعه ء'والخاق والإجاد لا يقال إنهما 
يخاوقان » ولا يقال إنهما قدمان » وإنف الفلاسفة ثم الذين أوجدوا التلاذم 
بين القدم وكونه غير مخلوق » وقد ساقتهم إلى ذلك فروض عقلية لا تلزم السلف » 
إذ هى ظنيات تتضافر فتكون نتائج ظنية . 

ويقول ابن تيمية فى هذا المقام : ه وااسلف اتفقوا على أن كلام الله مزل 
2 خرف 00 ) فسن مس اناس أن مادم أنه قديم العين » ثم قالت طائفة 
هو معنى واحد ء وهو الآ بكل مأمور » والنهى ع نكل هنبى ٠‏ والخبر بكل 
مخبر : والله سبحانهوتعالى إن عبرعنه بالعر بية كان قرا نا » وإن عبر عنه بالعبرانية 
كان تورأة ء وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا » وهفذا القول مخالف 
الشرع والعقل 2ك , 

ولقد قال رضى الله عنه أيضا : ه وحينئذ فكلامه قديم مع أنه يتكلم بمشيئته 
وقدرته » وإن قيل إنه بنادى ورتكم بصوت لا يازم من'ذلك قدم صوت معين ؛ 
وإذاكان قد تكلم بالقرآن » والتوراة والإنجيل »ل يمتنع أن بتكم بالياء 
ع 


٠١ه" الكتاب المذ كور ص‎ )١( 
١٠١ (؟) الكتاب المذكور ص‎ 


ومعى هذا أنصفة الكلام قدمة بقدم الذان , للكن التكلم ذاته لس بقدم » 
وعلى ذلك فالقرآن ليس بقديم كا أنه ليس بمخلوق 

١.‏ .؟ - وستخلص 0 أن ١‏ بن قبمية ة يقول القرآن غير لوق ولا شول 
إنه قديمء بل هو حادث نحدوث التكلم من الله سبحانه وآءالى عشيثته وإرادته 
عندما إتكام وأزلعل الذي 2 أيه عليه 000 بالروح الآمين جبريل . 

وإذ كان الأمر يا خرج أبن تيمية قول الإما م أحمد عليه ؛ فالحقائق ى 0 
موضع 00 الساف وا معتزلة بالنسية 10 2« فكلاها قال | إنه نه لس 
بقدم » ما الخلاف فى .أن قال عنه مخلوق أولا يقال . ؤلذلك قال الاستاذ 
الشيخ نل د عبده فى هذا المقام 

0 قد ورد أن أله 31 عض أنياثه 2 ونطق القرآن بأنه كلام أبله 1 فضدر 


الكلام المسموح عنه سبحانه لايد أن يكون شأنا من شتُونه قدبما بقدمه » 


أما الكلام المسمو 5 نفسةه المعير عن ذلك الوصف لقد 1 فللا خلااف قَْ حدوثه 5 


ولا أنه خلق 0 خلقه . خصص بالاسناد لا<د مارهله لمم يج أنه فىالدلالة عل 


ما أراد إبلاغه لقه , ولنه صادر عن محض قدرته ظاه نن.وباطناً ؛ ليث 


لامد | ل لوجود أ ر فيه بوجه من ألوجوه » سوى أنه ها حاء على لسانة مظرر 
لصدورهء والقول بخلاف ذلك مصادرة للبداهة » وتجرؤ على مقام القدم بنسبة 
التغير والتبدل إليه فإن الابات الى يقروها القارىه تحدث » وتفنى , البداهة كبا 
تليت : واقائل بقدم القرآن المقروء أشنع حالا وأضل اعتقاداً من كل ملة جاه 
القرآن نفسه بتضليلها » والدعوة إلى مخالفتها » ,ولس القوا ل بأن الله أوجد القران 
بدون دخل لكسب بثر فى وجوده ما يمس شرف نسبته » بل هو ما دعا الدين 
إلى اعتقاده » فبو السنة وهو ما كان عليه الد ى صبل الله عليه وسم وأصحابه وكل 
ما خالفه فهوأبدعة وضلالة» . 

دوإن نقل إلينا منذلك د ادق وأجلن"' فم | الاحدات خصوصاً 
فى أوائل القرن الثالث من ١‏ الهجرة وإباء يعض الأأئمة أن ينطق بأن القرآن مخاوق » 


سا قوم - 


فقد كان منشؤٌه التحرج والما لغ قَْ التأدب من بعطرم وإلا فإنه بحل مقام عل 
الإمام ابن حثيل عن أنه عتقد أ ااقرآن المقروء قديم: وهو نتلوه كل ليلة بأسا نه 
وكيفه بصوته» . 


وهذا الجزء الأخير من كلام الاستاذ الإمام صحيس؛ فإن الإمام أحد لم يقرر 


أن القراءة قدمة ولا غير مخاوقة 2 و إشرر قط أن القرآن قديم 1 0 الإمام 


ابن تيمية » نما الذى قرره أن القرآن غير مخلوق : وقد خرج ابن تيمية رأيه على 
أنه لا بعد ماكان صادراً عن الله قائما بذاته مخلوقاً له » وإن ادعاء أن أحمد 
قد ذكر أن القرآن قديم ؛ فإنما أذيعت نسبته إليه فى القرن الرابع بروابة مجمولة » 
وقد أنكر ان تيمية نسبة ذلك إلى الإمام ؛ وأيده فى الإنكار الذهى المؤرخ 
فى تارخه 1 : 


قٌَّ ون اقرآن غير ماوق 0 


واس 0" : أ 
و بذلك عدرل 6 بن يميه واححمل معا 


وأنه غير قدم 


6ك 


2و اناده الخلق والتكوين 

ه."” - بينا فمامضى أ رأىابن تيميةفىو حدانيةالذات العلية ورأبه فوصفات 
الله العلل الأعلى ٠‏ وموازتته. بأقوال العلماء » والحق الذى بدا فى تلك الزوبعة 
الفكرية : والعجاجة الى أثيرت ف الماضى » ولا زال غبارها تراه فى ال1اضر . 

والآن تكلم عن الوحدانية فى الخلق» أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق 
كلهم لا شريك له فى ملك , ولا منازع له فى سلطانه وهى الى أشار الله سبحانه 
وتعالى إلا فى قوله « لوكان فهما آلمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش 
عما يصفون ء ولا إرادة نخاوق تنازع إرادة الخالق ؛ الكل منه "سبحانه وتعالى 
ويعودون إليه . 


تو حيد وإرادة الانسان : 


"٠>‏ - عبل هذا اتفق المسلمون » وهو من أصل التوحيد ؛ ومن الأأصول 


الإسلامية الأولى المعاومة من الدين بالضرورة ؛ ولكن 1 ثار الفلاسفة ومن لف 
لفهم ؛ ومن ساروا وراءثم كلام طويلا نحو حرية الإرادة الإنسانية فيا يفعل 
الإنسان وقدرته فم| يفعل من خير وشرء حتى تتتحقق السو لية الإنسانية عما يعمل 
ادن 0 الاق الا ؛ لاض كر | رسا و الا لفن 
العدل الإلمى الذى بحازى فيه العامل بعمله » إن خيراً نفير » وإن شرا فشر . 

وقد أثارها الذين يثيرون اللأمور الى تكون فيا متاهات العقول ؛ أثاروها 
بين المسلمين فى آخر عدر الصحابة » عند الكلام فى القضاء والقدر ‏ وكون كل 
ها يعمله الإنسانفى سجل محفوظ قبل أن يعلمه » وقد كتيه الله عليه, ولا منا ص له 
ما كتتبه الله ؛ فقالوا إذا كان كل شثىء مكتوبا من طاعة ومعصية ؛ فل كان الأمر 
بالمأموراتوانهى عن المنبيات» وكيف يكون الجزاء بالعقا من ينفذ ما كتبه الله 
إن كان قد كتبه شقياً » وكيف ثاب امرؤ على طاعته » وقد كتبه ربه تقياً ؛ فهو 
لا يستطيع التخلص ما سحله ربه ١ن‏ خير وشر . 


0-0 


وقد سأل على بن أنى ,طالب رضى لله عنه شيخ فى مرجعه من صفين عن 
القضاء والقدر وأعمال الإنسان معبما » وكيف يكون العبد طائعاً يستحق الثواب » 
إن كد غضم رسي العا ) والقدر و افك إلى ماصنع خيرا كان أو شراً » 
وقد أجابه على رضى الله عنه بما يزيل الشمبهة » ثم قال فى آخ رإجابته : « إن الهأ 
تخبيراً » إونمى تحذيراً » وكاف تسيراً , ولم يعص مغلوباً » ولم يرسل الرسل 
إلى خلقه عبثاً »وم يخلق السموات والارض وما بينهما باطلا « ذلك ظن الذين 
كفروا » فويل الذين كفروا من النار 99 » . 

/1" - ولما اتسع نطاق الدراسات الفلسفية والعقلية بين المسلمين » وقامت 
الفرق الإسلامية ؛ وجد من بينهم فى العصر الأموى من قرر أن الإنسان مجبور 
فى أفعاله وأقواله » وعلى رأس هذا الفريق الجهم بن صفوان : فقد ننى هو ومن 
اتبعه عن الإنسان الاختبار نفياً مطلقاً ؛ وقد بينا ذلك عند الكلام فى الجهمية 
فارجع إليه . 

وكان بجحوار هؤلاء منقرر أن الإنسان لهإرادة مطلقة » واختيار مطلق 
فما يفعل <ى يتحقق العدل الإلمى فى العقاب والثواب » وتتحقق المسئوليات 
فى الدنيا والتبعات ؛ وتتحقق معان الشرائع والتكليفات » وقالوا. إن ذلك بقوة 
مودعة نفس الإنسان خلفها الله سبحانه وتعالى فيه » على رأس هو لاء غيلارن 
الدمشق ٠‏ ونهج منبجه المعتزلة » وقد عدوه فى طبقاتهم ؛ وعللى أى حال فقد حمل 
لواء ذلك المذهب المعتزلة » وجعلوه عنصراً لازماً للأصل الرابع من أصوطم » 
لكل أنه انه وال ف الثرات والعفات, 

ولقد جاء بعد ذلك الأشاعرة » فلم يرتضوا منهاج الفريقين ؛ وسلكوا مسلكا 
وسطأً بينهماء فقرروا كاقررال+بمية أنالته سبحانه وتعالىيخلق الأاشياء ٠‏ وكل ثثىء 
بخلقه سبحانه » ولكن الإنسان يكتسب خلق الله تعالى باختياره » فالفعلفعل الله » 
١(‏ ) المناقشة كلها فى شرح نبج البلاغة لابن أن الخديد ».وفى كتاي تاريخ الجدل 

لداؤلف ص ١١١‏ 


ا 
وال كنا لجار اليد وبذلك الا كان شكون اليه . وككون 
كر الا ْ 1 

ولكن هذا الاكتساب أهو بإرادة الله سبحانه وتعالى أم بغير إرادته » فإن 
كان بإرادته ولا يمكن إلا أن يكون كذلك » فقد دخل الجبر من هذه الزاوية » 
ولذلك يعد ابن حزم الأشعرى من الجبرية © : 
تفنيد ابن تيمية لرأى الجبرية : 


ه” ا جاء 0 تيمية بعد هو لاء فدرس هذه الفرق كلبا » وحص أقواطا » 
ويظبر بادىء الرأى من أقواله أنه لا براها جميعاً قد 4 الحق فى القضية » 
ويناصر ماعليه من السلف كثأنه , وهو الإبمان بالقضاء والقدر ‏ وأن الله لايقع 
فى ملك مالابريده ؛ وأن العبد مختار ؛ وأنه مسثول عما يفعل من خير وشر 
والاثار عن ااصحابة والتابعين قد وردت بذلك » فق على المؤمن الإيمان » ويس 
له حك وراء حك الذنان إن كل أعرىء كس بالمستر لله والاخيار » ولق 
يذلاك دليلا وبرهانا . ولا حجة وراء ذلك . 

ويخوض ابن نيمية فى الموضوع خوض العارف الأقوال الختلفة فى 
الموضوع قولا قولا . 

ويذ كر مذهب الجبرية » فيفنده تفنيد الخبير العارف ٠‏ وييقول فى ذلك 

د دؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف أثبتوا القدر وآمنوا 
بأن الله رب كل شىء وملبكه » وأن ما شاء كان » ومالم يشأ لم يكن » وأنه خالق 
كل ثىء » وهذا حسن وصواب » ولحكابم قصرو| فى للامر والرى والوعد 
والوعيد » وأفرطوا حتى غلابم إلى الإلاد : فصاروا من جنس المشركين الذين 
قالوا : « لو شاء الله ما أذ ركنا نحن ولا آبا ونا ولا حرمنا من ثىء » ...فإن هؤلاء 


د رركن كان رران بأن الله خالقَ ق السموات والارض وخالقهم :و بيده ملكؤزت 


كل شىء :2 0 نوأ 7 ردن بأ القدر » فإن أ أعرب كا فو أ يتون القدر ف الجاهلة 6 


وهو مءروف عندهم فى النظم والنبر 0 . 


05( الفصل فى الملل والفحل جم عن 0 (0) الرسائل والمسائل جوص ١١8‏ 


ل وج لد 


وبذكر الذين “قالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه بما أودعه من قوى هو خالقبا» 
ويسمون القدرية » ومنهم المعتزلة » فيقول فهم : ١‏ القدرية متفقون على أن العبد 
هو الحدث للبعصية »كا هو انحدث للطاعة » والله عندثم ات ىلاها . 
بل أ هذا ونهى عن هذأ » وليس عندم لله نعمة أنعمها على عباده المؤمنين 
فى الدين إلا وقد أنعم بمثلبا على الكفار » فعندم أن على بن أنى طالب وأيا هب 
مستويان فى ذعمة الله الدينية ؛ إذ كل منهما أرسل [ليه الرسول وأجبر عل |الفعل 
ا ل 
لأجلبا » وعندهم أن الله حبب الإان إلى الكفار كأى لحب وأمئاله ما حببه إلى 
المؤمنينكعل رضى النهعنه وأمثاله ؛ وزينه ففقلوبالطائفتين سواء ؛ ولكن هو لاء 
كرهواماكرهه أله بغير نعمة خصهم بها ٠»‏ وهؤلاء لم بكرهواما كرهه لمم : 

ولقد رما خالفوه بأنهم قدرية لينطبق علهم الآثر : « القدرية بجوس هذه 
الآأمةء وذلك لآن امجوس قالوا إن العالم فيه قوتان : قوة لاخير» وأخرى اشر 
وبشولون إن قوة الخير هو إله الخير » وقوة الث إله ااشرء ذادعوا أن القدرية 
قالوا ذلك ؛ إذا حكموا بأن المعصية من العبد لا من الله » فيرد ابن تيمية ذلك » 
وين عن القدرية ذلك القول ويقول : « ومس نقل عنهم أن الطاعة من الله » 
والمعصية من العبد فبو جاهل عذهيهم »فلم بقله أحد من علاء القدرية ولا يمكن 
أن إشوله 6 فإن ع ل قوط 3 أن فعل 0 لطاعة 5ك للبسية كاتاثما فعله 
بقدرته تحصل له من غير أن بخصه بإرادة خلقها فيه مختص يأحدهما. ولا قدرة 
جعلبا فيه تختص بأ<دهها 60 


راك ف الدشاعرة: 


,9 - ويعتبر الأأشاعرة من المائلين إلى الجر ؛. بل يعتبر قوطم من ابر » وير 
أن قوم الأفعال مخاوقات لله تعالى والكسبالعيد لا ينف الجبر » ويقول فى ذلك: 
د وقال من المائلين للجبر هى (أى الأفعال) فعله ( أ ! ى الله سبحانه ) وهى كسب 


)00 جموعة الرسائل اه ص ١4١‏ طبع انان ٠.‏ 
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للعبد » وقالوا إن قدرة العبد لا تأثير للها فى حدوث مقدورها ؛ ولا فى صفة من 
:صفاتها » وأن الله أجرى العادة خلق المقدورها مقارناً لها . فيكون الفعل خلقا 
من الله وإبداعاء وكسبا من العبد لوقوعه مقارنا لقدرته » وقالوا إن العبد اليس 
بحدثاً لأفعاله , ولا موجداً إ» ومع هذا فقد يقولون إنا لا تقول بالجبر الحض » 
لأبل نثبت للعبد قدرة حادثة » والجبرى ا حض لا يثبت للعبد قدرة » : 

ه وأخذوا يفرقون بين الكسب الذى أثبتوه » وبين الخلق ؛ فقالوا |الكسب 
ضار عن افا أن المقدون بالقدرة الطادثة ؛ والخلق هو المقدور بالقدرة القدية/ 
وقالوا أيضاً الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه ؛ والخلق هو الفعل الخارج 
عن حل القدرة عليه 60 . 

هذا مذهب الأشاعرةكا حكاه ابن تيمية » وهو فى هذا يراه جبرية أومائلين 
للجبرية » ومذهبهم يؤدى إلا » وقد صرح بذلك تلبيذه ابن القم ١‏ 


و,أخذ علهم أبن تيمية تفريقهم بين الفعل والكسب ؛ لآن الكسب إن كان 
بحرد اقتران لا تأثير له فهو لا يصلح مناطاً لتحمل المسئولية واستحقاق العقاب 


والثواب » وإن كان فعلا له تأثير وتوجيه وإجاد وإحداث وصنع وعمل فهو 


مقدور ء فإن قلت إنه لله فهو جبرء ؤإن قلت إنه للعبد فبو اعتزال . 

رأبه فى المعبزلة : 

» اثلا وإنه إذ يأخذ على الأشاعرة ذلك وبأخذ على الجبرية ما سبق‎ ٠ 
فبو يرى أن القدرية أو المعترلة أقرب مهم وأحسن حالا » وإن لم يكن مذههم‎ 
: هومذهب اسلف », ويقول فى ذلك‎ 

« هذا المقام » وأى مقام » زلت فيه أقدام » وضلت فيه أفهام : وبدل دين 
المسلمين » والتبس فيه أهل النوحيد بعباد الأصنام على كثير ممن يدعون تهاية 
التوحيد والتحقيق والمعرفة والكلام » ومعلوم عند كل من ,يمن بأللّه ورسوله 
أن المعتزلة وااشيعة والقدرية المثبتين للأام والنهى والوعد والوعيد خير ممن 
)١( ٠‏ بخوعة الرسائل والمسائل جه ص «14 . 


د وءخ لد 


يسوى بين المؤمن والكافر » والبر والفاجر ءاوالنى الصادق » والمتنى الكاذب 
وأولياء الله وأعدائه 'الذين ذمهم السلف , بل هم أجق بالذم من المستزلةما قال 
الخلال فى كتاب السنة والرد على القدرية 0© » . 

بلأإنه ليزيد فيرى أن كلة القدرية التى ذكرت فى الآثر : « القدرية بجوس 
هذه الآمة » بدخل فى عموما الذين يحكمون بالجبر ٠»‏ ويستحسن ف ذلك كلام 
الخلال عنهم فيقول : « والمقصود هنا أن الخلال وغيره أدخلوا القائلين بالجير 
فى مسمى القدرية » وإن كانوا لا >تجون بالقدر على المعاصى . فكيف بن تج 
به على المعاصى . ومعلوم »أنه يدخل فى ذم من ذم الله ممن. القدرية من يحتج به 
على إسقاط الأمم والهى أعظم مما يدخل فيه المنكر له ء فإن ضلال هذا أعظم ؛ 
ولذا قرنت القدرية بالمرجثة كلام غير واحد من /اسلف 0© ٠‏ . 

١‏ -وترى من هذه النقول أنه يرى أن أبعد الفرق عن اطداية بالنسبة 
التوحيد والشريعة - الجبرية » وأنالمعتزلة ليستموغلة فى الابتداع فىهذا مثلمم» 
وأن الجبرية أحرى أن يدخاوا فى عموم ه القدرية بجوس هذه الآمة » ويعتمد 
على ما ذكره الخلال فى كتابه السنة والرد على القدرية . 

ولعل اذى دفعه إلى ذلك ليس هو الميل لرأى المعاذلة : فإنه لا يرى رأيهم ؛ 
ما الذى دفعه ما كان يراه من حال بعض الصوفية الذين اعتنقوا ذلك الرأى » 
ودعوا إليه ؛ ثم إنه رأى أن الاستمساك بهذا الرأى يأف الشريعة من بنيائها ؛ 
إذ أن الشريعة كا قامت على التوحيد فقصدها إصلاح اجماعة بالا والهى ؛ 
والتفرقة بين الحسن والمطيع ؛ والعدالة فى الثواب والعقاب ؛ وأن مذهب الرية 
ومن مال إلهم كالأشاعرة فى نظره يؤدى فى مبناه ومعناه ومغزاه إلى أن التكليف 
يكون عبئاً . فإذاكانوا قد بالغوا بقولهم هذا فى التوحيد » فقد هدموا به الأحكام 
الشرعية » وإذا كانوا قد حرصوا عل تنزيه الواحد الاحدء فقد هدموا صفة 
العدل ؟ وليسك هزه فى السنة'. 
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٠١ (‏ ابن ثيمية ) 


دوو د 


ومبما يكن من الس فهو يرى أن المذهبين ذمما ابتداع , 'وإن | 
كان ا.تداع'دون ابتداع : لآنكلا ااذهبين يتجه إلىالنسوية بين الطائع والعاصىة 
أما الأول فقد سوى بنهما من حيث إن كلهما لا يعد مسولا عما فعل ؛ لأانه 
ح اس ا ل ا لا 0 
الاعتزال ؛ فقد سوى بينبما هن حيث أنكلا من الطائع والمذنب فعل ما فعل من 
غير أن بخص الله أ<دهما بنعمة التوفيق فى إانه » ورم الثانى منها فى كفره » 
بل هما فى الأصل سواء » م كان التفاوت هن بعد فى العمل » مع أن الله سبحانه 
وتعالى قال : « يضل من يشاء » وجدى من رشاء » . 

ا ل 

01" - ولقد قرر أن مذهب اسلف هو الإيمان بالقدر خيره وششيره» 
وشمول آدرة الله تعالى وإرادته ؛ وأن الله سبحانه ختلق العبد » وكل ما فيه من 
قوى ؛ وأن العبد يفعل ما يشاء بقدرته وءشيثته » ويقول فى ذلك : « وما ينبغى 
أن يعم أن مذهب سلف الآمة مع قوطم : الله خالق كل ثىء وأنه خلق العبد 
هاوها إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير منوعا ونحو ذلك أن العبد فاعل 
حقيقة وله مشيئة وقدرة : وقال تعالى : « لمن شاء من.كم أن يستقم » وما تشاءون 
إلا أن رشاء الله رب العالمين » وقال تعالى : « إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه 
سبلا . وما تشاءون إلا أن شاء الله » وقال تعالى : « إن هذه اك فن شاء 
ذكرهء وما يذكرون إلا أن رشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة © 

وهو ببذأ يعم إرادة الله » ويثبت القدرة الإنسان ؛ ولكن يقرر أن عدوم 
الإرادة الإطية وااقدرة الكو نية وشموطا امكل شىء ثابئة ,بالنصوص تضافرت 
علمما » والقدرة الإنسانية ثابتة بالحس وااشعور ؛ ولا سيل لإنكار ماثبت بالنص؛ 
ولا بجابهة الحس ؛ وإن الناس بالحس والشعور بتحملون مسئوليات أعمالهم 
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فى الدنيا ؛ ولا يحت بقدره وتضائه » وأن القدر لازم لا مناص منه » إلا عندما 
يغالط حسه » ويكابر نفسه « فليس لأاحد أن يحتج فى الذنوب بقدر الله تعالى 
بل عليه ألا يفعلبا » وإذا فعلبا فعليه أن يتوب منها » ك فعل آدم » وطذا قال 
بعض الشيوخ اثنان أذنبا ذنياً » إبليس وآدم » فآدم تاب فتاب الله عليه واختارة 
وهداه » وإبليس أصر واحتج بالقدر , فن تاب من ذنبه أشبه أباه آدم » ومن 
ا واحيج بالقدر أشبه [بليس 0© «. 

ويقول أيضاً رضى الله عله : « من المستقر فى نظر الناس أن من فل العدل 
فهو عادل » ومن فعل الظم فهو ظلم » ومن فعل الكذب فهو كاذب » فإذا لم يكن 
العبد فاعلا لكذبه وظلمه وعدله . بل الله فاعل ذلك ازم أن يكون الله المتصف 
ا والظلم 9 . 

8" - استقر [ذن رأى انن تيمية على ثلائة أمور : 

أوطًا : أن اله سبحانه وتعالى خالق كل شىء » وأن وحدانية الخلق والتكوين 


قله أن ل 0 زف لكر ال اده ولك لا ينازع إرادته أحدء وهو 


فى هذا القدر ينفق مع الجبرية . 

ثانها ؛ أن العبد فاعل حقيقة ه وله مشيئة وإرادة كاملة تجعله مسئولا عمايفعل 
وهو فى هذا القدر يتفق مع المعتدلة أو القدرية يا يعبر الاشاعرة , 

ثالئها ؛ أن الله سبحانه وتعالى بيسر فعل الخير ويحبه ويرضاه » ولا بسر 
فعل الشر ولا يحبه ولا ,برضاه » وهو فى هذا يفترق عن المعتزلة فى نظره » وذلك 
النظر هومصداق قوله تعالى : « يضل الله من يشاء ومهدى من يششاء » وقوله تعالى : 
زنك لا بدي ان ألحببت. واللكن اند دي من يناك وقد نكر هذا الس 
اك كا ولك 0 لقان اله واف ا لك اك 
بتضافر الأخبار . 


)00 وناج السنة جح صن ووو . (9) الرسائل والمسائل ص م ١‏ 


د ونو# ل 


ولكن كيف يوفق بين تلك الحقائق ؟ كيف يوفق بين سلطان الله الكامل. 
على كل ثثىء وعهوم إرادته» وبين كون الإنسان فاعلا مختاراً » ثم كيف يوفق» 
بين إدادة اله للمعاصى مع النهى عنها ؟ وكيف يوفق بين عدله الكريم وجزائه. 
للبحسن الذى وفق له السبيل إلى الخيرء وعقابه للسىء الذى حرمه ذلك التوفيق 6 
تلك هىالمعضلة » وقد حاول ابنقيمية أن يوفق » فقاربفى بعضهاء وسدد فى بعضها' 

وا“م_- لقد قال ابن تيمية فى عموم قدرة الله سبحانه وخلقه لكل » وكون 
الإنسان فاعلا حقيقة لما وقع منه : « إن الله خالق الاشياء كلبا بالأسباب التى 
خلقبا » والله خلقالعبد بإرادة وقدرة يكون بها فعله » فإن العيد فاعل بفعله حقيقة.. 
فقول أهل السنة فى خلق فعل العبد بإرادة وقدرة من الله كقوههم فى خخلق سائر 
الحوادث بأسباببا 9©, . 


فأفعال العيد سين الك أله من حيث إنه خالق سيها وهر قدرة العيد ذاته . 


وبر ابن تيمية فون ذلك أن الله سبحانه وتعالى لق الخاوفات كر ومتم | 
ها تعلقت أفعال العبيد بها » فكان من العبد التعاق بإرادته الخاصة الى فطرها الله 
فيه » فكان الفعل العبد والخاوق للرب ؛ وعلى ذلك تنسب الأمور إلى الله وإلى 
العبد باعتبارين منفصلين ؛ ويقول فى ذلك تق الدين : 

« إن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله وفعل العبد » إن أراد فعل الله 
بمعنى المصدر فبذا باطل باتفاق الم لمين ء وإن أراد بها أنها مفعولة خاوقة لله 
كسائر الخلوقات كق 209 . 

أى أن الأشياء الى تعلقت بها إرادة العبد تنكون عخاوقة لله من حيث نسبة 
كر فى اله لفقل أو نالب ) ري كك ذلك فقد أنكر لساك ؛ رإن 
اللأققف سل ات ل ا ا 


)0 منهاج السنة ج ١ص‏ لا" . 
0( جموعة الرسائل والمسائل جوص ١408‏ 


واج هه 


وينبنى على هذا أن الله لا يوصف بأنه فاعل للمعاصى ؛ بل الذى يوصف بها 
.من نعلقت به يدا مختاراً مما خلقه الله فيه ؛ لأن الله لا يبوصف بمخلوقاته ء: 
بل يوصف بها من تعاقت بهه فإذا كان الله قد خلق لون الإنسان لم يكرنى هو 
لاون 0 وإذا خاق راتحة مئتنة أو طعماً مرأ. أو صورة قبيحة » ونحو ذلك 
لمكن هو متصفأ بهذه الخلوقات القبيحة المذمومةع 20 , 
>1" - وبين رأ ابن تيمية جليآ فى هذا المقام مما قرره تلميذه ووارث 
علمه ابن القم رضى الله عنه » فقد قال : 
الصواب فى هذه اأسألة أن يقال : «”قع الحركة بقدرة العبد وإرادته الى 
جعلبا الله فيه » فالله س.حانه وتعالى إذا أراد فعل العبد خلق الله القدرة والداعى 
إل تله , ورضدات المعل إلى ادرة السد إضانة السب إلى اميه ريسافت آل 
قدرة الرب إضافة الخلوق إلى الخااق » فلا يمتنع وقوع مقدور بينقادرين » قدرة 
أحدهها ار لقدرة الاخر »وهى جزء سبب ؛ وقدرة القادرالاخ رمستقلة بالتأثير 
والتعبير عن هذا المهنى عقدور بين قادرين تعبير فاسد وتليس . فإنه يوم أهما 
متكافئان فى القدرة 5 نقول هذا الثوب بين رجلين : وهذه الدار بين ااشرمكين » 
كا ارو واقع بالقدرة الحادثة وقوع المسبب بسبيه » والسبب والمسبب والفاعل 
لاك كا ر القدرة القدمة » ولا تعطل قدرة الرب سبحا نه وتعالى عن إشموطا 
وكاطا وتناوطا ا ا وليس فى الوجود ثىء مستقل بالتأثير سوى مقع 
الرب سبحانه وقدرته » وكل ما سواه مخلوق له » وهو أثْر قدرته ومشيثته » ومن 
الك قاك زرده لاف نارق سور الك شيا كو كاك ٠‏ الى الراك بر لايق 
الخطاك اس قي 
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9م - وإن رأى ابن تيمية على هذا يحكون قربباً من رأى المعترلة » 
وبعيداً عنارأى الجبمية » ولذا ذكر أن المعترلة أقرب إلى الحق من الجبرية . 

ولكن لا يلبث إلا قليلا حّى نحده يخالفهم » وذلك فى ااتوفيق بين إرادة الله 
للمعاصى وانهى عنبا , فقّد قال المعتتزلة : إن اله لايريد المعاصى ولايختارهاٍ لآن 
لله لا بريد شيئاً وينبى عنه ؛ وعلى ذلك تع المعاصى من العبد ؤلا يريدها الله ؛ 
ولا يأم بثىء إلا وهو يريده ؛ ولذلك كانت الإرادة والآس عندمم متلازمين . 

أما ابن تيمية فيرى أن الله قد يأمى بالثىء وبقع ويكون بإرادته ؛ وعلى ذلك 

.يريد المعصية كما يريد الخير ؛ وإما الذى لا نتلاق مع المعصية هو الحبة والرضا » 

فإنه سبحانه لا يحبالمعاصى : ولا يرضاها » وعلى ذلك الحبة أوالرضا هما يلازمان 
الآ » أما الإرادة فبى لاتلازم الآ . 

وإن ذلك متناسق مع مذهبه » فإن كل ما ذكر فى القرآن يصف الله ممبحانه 
وتعالى نفسه فبو وف لهء والله قد وصف نفسة بأنه عب وبرضى ٠»‏ وبسخط 
وبغضب ء ذالحية وصف له سبحانه » وهى شىء غير الإرادة الكرنية » ويسمى 
الحبة الإرادة الدينية » ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 

د جمهور أهل السنة من جميع الطوائف ٠»‏ وكثيرون من أصهاب الأشعرى 
يفرقون بين الإرادة وانحبة والرضا , فيقولون إنه وإن كان يريد المعاصى سبحا نه 
لا يحبها ولا يرضاها بل يبغضها ويسخطا . وينهى عنها » وهؤلاء يفرقون بين 
مشيئة الله وبين حبته » وهذا قول السلف قاطبة » وقد ذكر أبو المعالى الجوينى 
أن هذا قول القدماء من أهل السنة وأن الأشعرى خالفهم » عل الإرادة فى 
الحبة » فيقولون ما شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن . فحكل ماشاءه فقد خلقه » 
وأما الحبة فبى منفعلة من أمره » فا أمس به فهو حبهع (© , 

4” - هذا رأى إن تيمية فى التوفيق بين إرادة الله المعصية واانبى عنها ؛ 
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لاورس 


وعدم تلازم الأمى أمع اللهى !أن توفيقه دبن عدل الله سبحا نه » و بين هدابته 


للمتدى إن سار فى طريق الهداية ؛ وتركة للجاحد من غير إهداية ؛ فبو أنه لايرى 
من الظل فى شىء أن بخص الله أحد عبيده بتوفيقه لطريق الخير وإعانته عليه إذا 
اختار ساو كه » وثرك الجاحد المعاند فى غيه يسمه مادام كل منهما مختاراً م يدآ 
لما بفعل وهو حر شاعر بالهرية التامة الى فطره اله سبحانه وتعالى علها » وهو 
بذلك يفترق عن المعتزلة أيضناً » ويقول ف ذلك : 
د أللّه سبحانه وتعالى غنى عن العياد ء إ نما أمرثم : عا يتفعيم . وتام عنا 0 
ن إلى عباده باللا م » محسن باعاةم م على الطاعة » ولو قدر أن عالما 
0 31 ر الئاس با شفعهم 3 أعان بءض الذا س على "قعل ل ما أمرثم به و ينعن 
آخرين لكان عسناً إلى هؤلاء إحساناً تامآ » ول يكن ظاءا 2 إل 
وإذا قدر أنه عاقب المذنب بالعقوبة الى يقتضيها عدله وحكره (كا ن أوضاً أتمودآ 
على هذا » وهذاء وأ ن هل امن حكرة أ<م الاكين ؛ وأدحم الراحمين » أده 
مادقا وتعلم » فإن أعا م على فعل المأمور كان قد نم النعمة على المأمور » 
وهو مشكور عل هذا وهذاء وإن نم يعنه وخذله <ى فءل الذنب ,» كان له فى ذلك 
حكة ا ل مَلوْمة مأ الم هذا ٠»‏ فإ بما اتأم يأفعاله الاختيارية الى 
ثّّ ها أن تورثه نعم) أو الملا وال 1 ا وداث بقضاء 00 
بين هذا وهذا . عله الختار مختار هن ل قدرته وحكيته "وتران آثان 
الاختيار عليه من تمام حكنته وقدرته » . 


وبرى فى هذا زمانا بالقضاء والقدر؛ وإقراراً ووتقورضا الحكرةا للهالعلم الحكم ؛ 


وهنا ,ثور موضوع جديد ؛ هو تعليل أفعال لله » ونتصدى للموضوع بإجاز 


-000- 


تعليل أفعال الله 


9ل _' إن الله سبحا نه وتعالى خالق االكون.كل ما فيه كان بإرادته سبحانه 
لا سلطان لاحد معه ؛ فبو الواحد الأحد » له الملك فى السماء والأرض ؛ ولكن 
أعماله مقيدة بالمصلحة » أى لا يفعل الله إلا الصالح لآن الله متصف بكل كال ؛ ' 
والكاءل لا يعمل إلا ااصالح رهذا إل أن لفاك نا دان و20 يه 

ذلك ما خاض فيه علباء الكلام . واختلفوا فيا بينهم . وأدلى ابن تيمية بدلوه 
فى الدلاء » وخاض العباب » للأنه سثل عن ذلك فأقى ,وهو لا يحمجم إذا طلب 
منه القول » وقد طلب منه ٠‏ 


ا اين تيمية فى هذا الام خوض العارف الدارس لأقوال العلماء 
فيه » وهو ينظر فى الآمى على ضوء أقواهم » ثم بقدر فى الآمر ثلاثة تقديرات 
ولكل تقدير هنبا طائفة من ااعلداء تعتنقه وتختاره » وتراه الحق فى الأمر . 

التتقدير الأول : أن الله خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع 
ولا لباعث . بل فعل ذلك >حض المشيئة وإرادته سبحانه . وهذا قول أبى الحسن 
الأشعرى ومن تبعه » وقول نفاة القياس الظاهرية » وتول طوائف من الفقباء 
من أصحاب مالك واشافعى وأحد , و ذلك لآن الاشياء إذاكانت معللة بعلل 
كانت إرادة الله سبحانه وتعالى مقيدة» ولم يكن مريداً بإرادة مطلقة » وم يكن 
مختاراً اختياراً مطلقاً ؛ ثم هذه ااعلة المقيدة للإرادة يحب أن تكون قديمة بقدمما ؛ 
وإذا كانت العلة قدعة » وجب أن بكون المعاول وهو الفعل قدا أيضآءء لانه 
حيث وجدت العلة وجد المعاول . 

التقدير الثانى ‏ أن يكؤن الله سبحانه وتعالى فى خلقه وأمره ونهيه يفعل ذلك 
لعلة وغاءة » وأن يفرض أن ااعلة وهذه الغاية قدبمة » وهذا قول المتفلسفة الذين 
تتودى أقواهم إلى الك بقدم العام . 


إن عبارات ابن تيمية تفيد أنه لم يقبل التقدير الثاتى ويرد قائليه » وإشارات 
تفوله تفيد أنه لا يرتضى القول الأول أيضا ء وإن لم يرد قائليه . 

اتتقدير؟ الثالث : وهو القول اثالث أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق » 
را الباكيى يحودة : ويقول فى هذا القول.: 
« هذا قول أكثر الناس من المسلبين وغير |المسليين » وقول طوائف من أصماب 
أى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد وغيرثم » وقول طوائف من أهل الكلام من 
العتدلة والكرامية والمرجئة وغيرهم » وقول أكثر أهل التصوف والحديث وأهل 
التفسير . وأكثر قدماء الفلاسفة » وكثير منمتأخريهم كأفى ابركات وأمثال0©. 

غير أنهذه الطوائمن أهل العم قداختلفت أنظارم فى معنى المسكة الحمودة 
اتى كان من أجلبا الآ والنهى ؛ فقال المعترلة إنها فى الاشياء التى أمر بها أو نجى 
عنها ؛ وقالىمغيرم هىفى تقدير اللّهوإرادته وفعله فا يفعله فبو الخبر وهو الجحكة, 
وهو الحسن » وما يأمر به فبو الحسن ؛ وما ينبى عنه فهو القبيح . 

.بام ومنهنا يبتدىء الكلامفى الحسنالعقلى والقبيح العقلى ؛ وما يقرتب 
على ذلك من وجوب الصالح أو عدم وجوبه . فالمعتزلة ومن معبم من الشيعة قالوا 
إن فى بعض الأاشنياء حسناً ذاتيآ اقتضى الأمر بها : وفى بعض الأآمور قبحاً ذاتياً 
اقتضى النهى عنها ؛ ذالله سبحانه نه إوتعالى لا نأه ر بااقبيح ؛ ولا رب عن امسن 

و إن كن كل الله الخالق المدبى الحكم العام ألايأى إلا؛ انوت ال در 

إلا عا هو قبيح ؛ وإن الأ إل #وساد رادم بالقبح غير لاق بذاته 
تعالى »كا أن انهبى عن الحسن غير لائق بذاته تعالى » ومنهنا جاء قوم بوجوب 
الصالح والأصلح له سبحانه م لآن ذلك هو الكال الذى يليق به جلت قدرته . 

ولقد قال الشررستاق فى مذههم : « الممارف عندثم كلبا معقولة 
بالعقل واجبة بنظر العقل » وشحكر المنعم واجب قبل ورود السمع » 
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والحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحن والقبح 00 

ولقد قال الجباى : ه كل معصية كان يجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى به 
فهى قبيحة للنهى » وكل معصية ما كان يحوز أن ينيحما الله شبحانه فهى قبيحة 
لنفسها كالجبل به والاعتقاد خلافه » وكذلك كل ما جاز إلا أن .يأمر الله سبحاته. 
به فهو حسن للأمر به ؛ وكل مالم يحز إلا أن يأمر به فهو حشن لنفسه 60 . 

وقد اتهى جمبور المعتزلة من ذلك النظر إلى القول بوجوب الصلاح والأصلح 
بالنسبة له سبحانه . 

9" - لم يرقض أبنتيمية ذلك النظر بلاشك» ولذلك قال فهم : « أخذوا 
يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد إويقبح » جعلوا يوجبون عل الله سبحانه 
ما يوجبون على العبد ؛ ويرمون عليه سبحانه من جنس ما يحرمون على العبد » 
ويسمون ذلك العدل والحكة مع قصور عقابم عن أمعرفة حكمته » فلا ,ثبتون له 
مشيئة عامة . ولا قدرة نامة » فلا بجعلونه على كل ثىء قدا اول يقولون * 
ما شاء الله كان . وما لم يشألم يكن . 29 . 

لايختار ابن تيمية ذلك النظر » ويسوق الآيات والأحاديث المبطلة له ؛ 
ويختار النظر الثانى ؛ وهو أنتكون أفعال الله وأوامره ونواهيه لحكة يعليبا هوء 


نكا لدان فول يا لهف نر أضسال أو يتبجم فيقول ما يكون 
لازم معناه 6ك! 

فهو لا ين الحكمة فى الأفعال الإلهية والأوامر والنواهى الدينية » بل بقرر 
أنها لحسكمة يعلمبا اذى خلق كل ثىء فأتقن خلقه » ولا ,بلزمها أن يعلما كلها كل الناس 
أ بعضهم» وإنه يعم كل الناس 5 بعضهم من حكيته ما يطلعهم عليه ؛ وربما لا يعليون 
ذلك ؛ وبحب الإعان بأن الأمور العامة الى يفعلبا تكون مكة عامة ورحمة عامة 
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ا 


كارسال الرسل عامة » .وإرسال عند خاصة ٠‏ كا قال تعالى « وما أرسلتاك 
إلا رحمة للعالمين» . 

وإذا قال قائل قد تضرر برسالته طائفة من الناس كالذين كذبوه من المشركين 
وف احا عن ذلك ابن تيمية بأن النفع كان من بعض هذا الضرر» فإن الله قد 


أضعفشرم : وفذلك نفع » ثم يقول : ه وإن ما حصل من ,اضر لهم أمر مغمور 


فى جنب ما حصل من النفع » كالمطر الذى عم نفعه » إذا خرببه بعض البيوت » 
أو احتبس به بعض المسافرين والمكتسبين كالقصارين ونحوثم » وما كان نفعه 
عاما كان خيراً مقصوداً ورحمة محبوية ؛ وإن تضرر به بعض الناس (© , 

0م وانتهى من هذا إلى أن ابن تيمية يقرر ثلاثة أمور : 

أوما : أن الله سبحانه خلق الخلق لحكمة ,يعلبا » ولست هذه المكة علة 
الإنشاء مقيدة للإرادة الإطية » بل إن الله سبحانه لا يقيد إرادته شىء» ولكن 
لآن الله سبحا نه وتعالى منزه عن العبث كانت أفعاله وأوامره ونواهيه لك يعامبا 
هو يقينآً وقطعآ وقد نعم بعضبا بإعلامه ؛ وأكثرها لا تعله » سبحانه العليم 
الحكم اللطيف الخبير . 

ثانها : أن اللأشياء ليس لما حسن ذاق وقبح ذاتى ؛ حتى بحب له سبحانه 
الصالح من الأمور واللأصلح منها ؛ فيجب أن يأمر بالحسن » وينهى عن القبيح » 
إذ الكل بأمر الله سبحانه وخلقه » وهى أمور نسبية إضافية » فالخير والشر 
إنما فى أمور إضًا تية ؛ والحسن والقبح . يكون بالنسبة لأفعال العباد 
لا لأفعال الله سبحانه وتعالى . 

تاها ٠‏ أن كل ما خلفة الله سحانه وكل أوأمره ونواهيه 2 ولعثة الر شل 
وشرائعه المنزلة »كل هذا لنفع الناس ودفع الضر عنهم ؛ وإن حصل ضرر 
بالبعض » فإنه لجلب النفع للمجموع ء أو لدفع ضرر أعظم وأكبر » والله سبحانه 
وتعالى هو الذى خلق كل شىء وقدره تقديراً . 
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+ الوحدانية قَْ العيادة 


1 - يبنا معنى الوحدانية فى الذات وااصفات فى نظر ابن تيمية » شم بينا 
معنى الوحدانية فى الإنسان والتكوين , والآن نبين معنى الوحدانية فى العبادة . 

والوحدانية فى العبادة تقتضى أمرين : ( أحدهما ) ألا يعبد إلا الله وحده» 
ولا يعترف بالألوهية لغيره سبحانه وتعالى» فالإسلام .يتضمن الاستسلام لله 
وحدهء والاستسلام له وحده بقتضىعبادته وحده:؛ ومن أشرك مع الى العبادة 
شخصا أو شيئاً فقد أشرك بالله انه وتعالى » ولق قال سه د وما كان لبش 
أن رؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة » ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من 
دون انه 20 ,. 

ومن سوى بين اخلوق والخالق_فى ثىء من العبادة فقد جعل مع|الته آحة 
أخر ى » وإن كان يعتقد بوحدانية الخالق فى الخلق والذات والصفات » فإن 
د الشف كوا نه ل أن انر الو ا وري كنال 
تعالى : « ولئن سألتهم من خلق ,السموات والارض ليقوان الله» وكانوا مع 
اك 1 

( الأم الثانى ) ما يقتضيه التوحيد فى الألوهية والعيادة أن نعيد الله سبحانه 


عإشاعة عل النسة نل رلرانسه إلا بواجب أو مستحب أو مباح قصد به 
الطاعة وشكر الله تعالى » ويقول ابن تيمية : والدعاء من جملة العبادات فن دعا 
الخاوقين من الموق والغائبين واستغاث بهم » كان مبتدعا فى الدين مشركاً برب 
العالمين , متبعاً غير سييل الدع ٠‏ ومن سأل الله بالخاوقين أو أقسم عليه كان 
بالخلوقين مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان 60م , 


(1) التدمرية يهاه 
(؟) داجع فى هذا قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة لابن قيمية ص ٠١#‏ |م 


الام م 
+" - وقد بنى أبن نيمية على رأيه فى وحدانية الألوهية والعبادة كلامه 
فى التوسل والوسيلة ؛ فنع على هذا ثلاثة أمور (أولها) التقريب إلى الله بالصالحين 
والآولياء . ( وثانيها ) مع الاستغاثة والتوسل بالموتى . ( وثالما ) ذيارة [قبور 
الصالحين و الأ نيياء للتيمن ونحوه ؛ وذيادة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم . 
وقد خاض أبن تيمية فى هذه الأمور اثلاثة » وخالف فها أهل عصره» 
واصطدمت أفكاره بأفكارهم فيها اصطداماً عنيفاً ؛ وشدد عليه فى معقله بسيها . 
إقرار ابن تيمية بكرامة الأولياء : 

0" - ولنبتدىء بأول هذه الأمور : وهو التقر بإ الله بالأأولياء الصالحين 
أن ابن تيمية يقر بكرامة يعطه! الله سبحانه وتعالى بعض الناس ؛ فتجرى على 
أيدههم خوارق للعادات » ويخوض ف معناها خوض المستقصى المتعرف الششارح 
الدارس ؛ والذى يدفعه إلى ذلك الخوض أن بعض الصوفية فى عصره وغير|اصوفية 
قد كانوا يرورون مقابر طائفة من الصالمين ذكروا أن للم خوارق جرت عل 
أيديهم » وكانوا يستغيثون بهم » ويتقربون إلى اله عن طريقهم » فشر حابن تيمية 
ذلك الموضوع » وبين أن جريان الخوارق على أيديهم لايسوغ اتخاذهم وسائل 
لر.هم . ولقد ذكر ابن تيمية خوارق الآمور ؛ وذكر أن منها ما يكون كشفا 
« وهو من باب خوارق العم » وذلك بأن يسمع العبد مثلا ما لايسمعه هن غيره 
إذ يرى مالم يره غيره يقظة أو فى المنام » أو يعلم ما لا يعلمه غيره بوحى أو لهام 
أو علم ضرورة أو فراسة صادقة 29 , . 

وهذه الخوارق تعم الأنبياء وغيرهم ؛ ولقد قنم الخوارق إلى معجزات . 
وهى ما يكون على أيدى النييين من آيات باهرة مقروة بالتحدى ؛ وهذه الخوارق 
لا تكون إلا الخير ونفع الناس ؛ٍ لأنها لإثبات رسالة الرسول وتكلمه عن. 
الله تعالى . 


. # جموعة الرسائل والمسائل جه ص‎ )١( 


دماء- 


وأماما>رى عل أيدى غير الرسل ؛ فيقسمه ابن تيمية إلىأقسام ثلاثةفيقول : 

« الخارق إن خصل به فائذة دينة كان من الاعمال الطاللحة المأمور بها ديا 
وشرعاً » وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية الى تقتضى شكراً » 
وإن كان على وجبه .يتضمن م عنه مَى ريم أو نزي ه كارن سيياً للعذاب 
أو د الح ل 

وترى أن الخوارق العادةكا ت#رى على أيدى الصديقين الصالحين ت#رى على 
أدى غيرهم » ومن الخوارق العادة المتضمنة لأمر مطلوب دعوة الله لإقامةالعدل » 
وإجابة الدعاء ؛ ومن المنبى عنه أن بدعو على غيره ا لا يستحقه . 

رخاس من هذا أن الخارق عرد أ الذان "أو مذموم فى الدين ومباح 
لا مود ولا مذموم » فإن كان فيه منفعة كان نعمة » ويسمى كرامة . 

والكرامة لا تعط نذاتها فضلا . ويرى أن من أوق الاستقامة على الجادة 


أفضل من أو الكرامة ؛ واذا ينقل ع نأى على الجورجانى تلك الكلمة الحكيمة: 
دكن سالا ل سقامة ل طلا لكر انه 1 فإن لك ل على لك لكر افك 
وربك ,صلق منك الاستقانة200 . 

لا تلازم بين الكرامة والولاية : 

“7 - وينتبى ابن تيمية من بحثه فى الكر امات والاولياء إلى أن الولاية 
لله ليست ملازمة لخوارق العادات بل قد يكون ولا لله ؛ ولس له أى خارق » 


ولايحرى الله عل يديه أى أمر من الأاموز الخارقة للعادة» 6 فد يحرئ الله 
ع الى ستل أقورا خارقة الس مطيكا لت قاد يكون؟ ولا له كا تيل امن 
اللأقسام السابقة . 
واللامطاس ف ذلك أن ولاانة الله تعالى المذكورة فى مثل قولة كال : ١‏ ألا إن 
؛ )١(‏ الكتاب المذ كور ص + وارحع إلى الصفحات التالية لهذا السكتاب المذ كور 
ترى فنها بحثاً طويلا فى التأثيرات الخارقة . 


واس - 


أولياء الله لاخوف علهم ولام يحزنون»هى التقوى والإيمان كما عرفها الله 
سبحانه ؛ إذ قال : « الذين آمنوا وكانوا يتقون » وقال تعالى : « إ[نما وليك الله 
لخ لكين افر 

وقد روى البخارى فى حيحه عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليهوسل 
قال : بقول الله تعالى : ه من عادى لوليا فقد بارزفى با محاربة.وما تقرب [لىعبدى 
كل أداء ا افترطته عليه . ولا يال عدى شقرب إل" بالترائل حى أجه فاذا 
أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » ويصره الذى يبصر به » ويده التى يبطشن يا » 
ورجله الى يمثى بها » فى يسمع » وإى بعر » وبى ,بطش » وبى يسعى 290 , . 

وبهذا كله يتبين أن ولى الله الحق هو المؤمن التق » لا الذى تجرى على يديه 
خوارق العادات؛وأن من #رى على ,يديه خوارق العادات قد يكون غير ولى إذا لم 
تتحقق عناصر التقوى والإعان . 

ا هذا ومن جرت على يديه وارق العادات يخطىء ويصيب » فليسوا 
على صواب دائما » ويقول إفى ذلك تق الدين ه وأهل المكاشفات والمخاطبات 
صدرن ره وصفكرن الى كاهل إلعار وزالا لال فى مرارة الاجتان 
وهذا وجب علهم عا أن لصدرا كا أن رس لل إن زرا 
مواجيدم ومشاهداتهم وآراءم ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله » ولا كتفوا 
عجرد ذلك » فإن سيد اد" ثين المخاطبين الملهمين من هذه الآمة هوعير بنالخطاب 
رضى الله عنه » وقد كانت تقع له وقائع بردها عليه رسول الله صلى الله عليه وس 
وصديقه التابع له الأخذ عنه . .وطذا وجب عل جميع الخلق اتباع الرسول 
صلى الله عليه وسلم وطاعته فى جميح أمورم الظاهرة والباطنة » ولو كان أحد يأتيه 
من الله ما لا يحتاج إلى عرضه عل الكتاب والسنة » ولكان مستغنياً عن الرسول 


فى بعض دينه » وهذا من أقوال المارقين ٠‏ 
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التقرب بالآولياء : 


م؟” - وإذاكان الأولياء م الذين عرفناتم » وم المتقون ٠‏ والذين تجرى. 
على أيديهم الخوارق ليسوا معفين من أحكام الشرع بل إنهم مطالبون بها » فكل 
امرىء مسئول عن عمله » ولا يتقرب إل الله بالالتجاء إلى ولى” أو الازدلاف 
إليه ؛ أو الدعوة يجاهه , فإنه مسئول عن عمسله ف الدنياء ؟ا أنهم مسئولون 
عن أعباهم . 

بل إن التوسل إلى الله بعباده غير جائرز فى الدين ؛ وإن الله سبحانه لا يقبل 
من كل امرىء إلا عبله ؛ فلا عط عنه سياتة أن يستعيت بنى أو ولى؛ أو اطلف 
العرة. جاه :11 اررق زعا دكار انان الكل سو كات أوااانايد 
اسيك 50 

ولذلك مهى النى صل الله عليه وسلم عن أن يستغفر للمشركين بأ قال تعالى: 
«دماكان »وني أنتنا أ يمقر رشك رركاو الك رااان ره 
اقل أن أصحاب الجحبمءولقد قال الن ص لله عليه وسلم لأقاربه الأادنين : 
ديا معشر قريش اشتروأ أنقسكم من الله » فإنى لا أغنى عدم من الله شيثا » » يابنى 
عبد المطلب لا أغنى عنكم من الله شيئآً » .ا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك 
من القه شيئآ يا صفية عمة رسولاقه صل الله عليه وسلم لا أغنى عنك من القمشيئاً » 
نا فاطمة بنت رسول اله صلينى من مالى مااشئت لا أغتى عنك من الله شيا 27 : 

ولكن النى صل الله عليه وسل يجاب الدعاء للنؤمنين الصادق الإيمان وهو 
حى » وكذلك هو مجاب الشفاعة للمؤمئين وهو حى فى الدنيا » وفى الآخرة يوم 
القيامة ؛ وعند اجبمع . 

و لقدكان الصحابةيستشفعون بان صل الله عليهو سل بتو سلون فى حياتهبحضرته» 
فقد روى فى صميح البخارى عن أنس بن مالك أن عمر بن الطاب كان إذا قحط 


)60 قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص.ه 5 


الناس استسق بالعباس بن عبد المطلب فقال : « اللبم إنا كنا 'إذا أجدبنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا » وإنا تتوسل [ليك بعم نبينا فاسقنا ء . وإن الئاس لما أجدبوا 
فى عبد الني ل الله عليه وسم دخل عليه اعرانى ذقال : هيا رسول الله ؛ هلكت 
الأموال وانقطعت, السبل فادع لله يغئنا » 'فرفع الذىى صل الله عليه وسلم يديه 
وقال :»الهم أغنا الاك اا الهم أغثنا » فنشأت سحابة من جبة البحر » 
رع ل رن ل 1 20ل 0 002 فال 
يا رسول الله : انقطعت سبل وتهدم البتيان » فادع الله يكشف باعنا” ؛ فرفع يديه » 
وقال : « اللبم حوالينا ولاعلينا . . اللهم على الآ كام والظر 1 ومنابت الشجراء 
وبطون الأودية » فانجابت المدينة » ما ينجاب الثوب : وروى أبوداود أن رجلا 
قال روك الله صلى الله عليه وس : د إنا نستشفع بك على الله ٠‏ ونستشفع بالله 
عليك » فسبح رسول الله صل الله عليه وسلٍ حتى رؤّى ذلك فى وجوه أحمابه » 
وقال : « وبحك . . أتدرى ماالته ؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه : 
شأن الله أعظم من ذلك , 20 , 

ولقد كان الصحابة يشفعون بدعاء خيارثم فى حياتهم ؛ ولا .يدعون بأحد 
يعد ماته . 

منع | الاستغاثة بغير الله : 

3 رمن جر, الام لقال ووو امت الاستغالة ابلا حاء أو امات 
ومنع التوسل بالأموات مطلقاً باستغاثة أو بغيرها . أما الاستغاثة بغير الله فبى 
0 طلاق » ولقد نهى الننى صلى الله عليه وسل عن الاستغاثة به » فقدروى 
الطبرأنى فى معجمه الكبير أن منافقاً كان يؤذى المؤمنين » فقال يرا 
نستغيث .رسول اللّه من هذا المنافق » فقال النصل الله عليه وسل: دإنه لاستغاث 
ىه وما يستغاث بالته »(''وهكذا كل مالايقدرعليه إلا التمسبحانه وتعالى لاوز 
أن يطلب من نى ولا ولى » ولذا يقول ه ما لا يقدر عليه البشر لايحوز أن يطلب 
2 ل (؟) قاعدة جليلة ص (ره 
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إلا من الله سبحانه » لا يطلب ذلك لا من الملائكة » ولا من الأانياء » ولا من 
غيرهم » ولا يحوز أن يقال لغير الله اغفرلى » واسقنا الغيث » وانصرنا على القوم 
الكافرين : أو أهد قاو بنا » فأما ما يقدر عليه البشر » فليس من هذا الباب وقد قال 
تعالى « إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لك » وفى دعاء موسى عليه السلام : ه اللبم 
لك امد , وإليك المشتى : وإليك المستعان » وبك المستغات » وعليك التكلان » 
ولا حول ولا قوة إلا بك » وقال أبو يزيد البسطامى : استغاثة الخلوق باخاوق 
اكاستعائة ادر يي بالشرى ٠‏ وقال أرو عد الله القرةى ١‏ . استعاتة المخرى الخارق 
كعات درن امون 0 00 

التقرب بالموى: 

0" - ولايسوغ ابن تيمية التقر ب إلى الله بالموتى من الأانبياء والصاحين؛ 
لأن التقرب إلى الله بالاقتداء بهم والنهج على منهاجهم ؛ وليس 'لأجل أن يستغاث 
بهم أو يطلب الدعاء منهم ‏ لآن ذلك يؤدى إلى الشرك بالله ؛ فيقرر رضى اله عنه 
د أننا ليس لنا أن تطلب من الأنبياء والصالحين شيئاً بعد موتهم ٠‏ وإن كانوا 
أحياء فى قبورثم » وإن قدرأنهم يدعون لللأحياء » وإن وردت به آثار فليس 
لأحد أن يطلب منهم ذلك ٠‏ ولم يفعل ذلك أحد من السلف ٠‏ لآن ذلك ذريعة 
إلى الثشرك : وعبادتهم مر دون الله » بخلاف الطلب من أحدم فى حياته فإنه 
الع إن امرك امد 

وإذا كان الطلب من الموق ولوكانوا أنبياء ممنوعاً خشيه الشرك ؛ فالنذر 


للقبور أو لسكان ااقبور أو العاكفين عن القبور نذر حرام باطل يشبه النذر 


للأوثان » وسواء أكان نذر زيت أم غيره . 0 اسان انا ذره ل 
فى نظيره هن الشمرع مثل أن يصمرف الزيت إلى تنوير المساجد ؛ والنفقة إلى فقراء 
المسلدين : وإن كانوا من أقارب الشيخ . 


(1) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص ١١‏ (”) الكتاب المذكور ص١١‏ 
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ويقول رضى الله عنه : م 0 
بال جاهل » ” م بقرر أن ذلك :ثر فى معصية «وأن من )0 باب الحوائج 
لان وأنها 00 ٠‏ وققة ح الرزق 2 وتحفظ العمر 0 رك 
بحب قتله 609 , 

ا او اا 3 اللوى أى تاثر ف الإاحاء أنه 
لايصح 3 يوجه إلهم 1 ورأك نداءهم أو الاستغاثة بهم ضلال » وأن 
اعتقاد تفعيم , وأنبم بمتحون باب الحوائج شرك يسوغ القتل ع لأنه يعتبر ردة 
فى نظره ٠‏ ونحسب أنه لو اقتصر عل أنه ضلال » ما كان فى ذلك تظرف 
ولا منالا:. أنا الحم يأنه كفر فأحشسبه مغالاة » دفعته [ إلها حدة الجدال ٠‏ 


زيارة دور الاين : 


ا دوي نتقل بعد هلآ الك زيارة قبور الأنياء والصالين وهو الام 
الثالك 1 إل الآمر الذى نان الضجة ١‏ اأشديدة هو أوالاستغاثة با 0 بالذى صلى الله 
عليه وسم ؛ فقد أثار ذلك عاجة حوطا 1 م يادل ويلاحى وحده فى 


الميدان » وقد فقد فى آخر الأم النصير من الآمراء » حتوزج به فى غيابة السجن . 
فإنه رضى الله عنه برى ناه القبور كام الانعاظ جار » بل مندوب 
إليه ؛ ؛ للانه عبرة واعتيار» وتذكرة واستيصار ٠‏ .أما القصد إلى زيارة قبر رجل 
قا بسيه أو فى بعينه فإن ذللك لايحوز ؛ وقد خالفه غيره كد أبى حامد الغزالى 
وأى تمد رونا لعي اعموم قوله صل اله عليه وسل ه زوروا لفو 0 
فلاس الذى بنى عليه امد نع هو الأساس ألذى بنى عليه عدم دعا ء الميت؛ 
للأنه قا ذلك ا إن 1 والقرك, رذن للق ى صلى الله عليه وسل 
عات يتخل قبره مستجدا » حتى لا بزار ؛ فقد جاء ذ 0 عن عاشة 
رضى الله عنها أنه صل الله عليه وس قالفى مرضموته : هد لعن الله اليود والنصارى 
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اتخذوا قبور أنيائهم مساجد 3 ولآن الصحابة دفذوه صل أبنّه عليه وس قَْ حجرة. 


عائشة رضى ألنّه عنها على غير ما اعتاد الناس 6 ولذلك لكيلا تل قبره الكريم» 
سعدا 0 مزاراً « فيؤّدى ذلك إل م نيه ارك 7 ولقدكانت الروضة النيوية 
متفصلة عن مسجده صلل أله عليه وسلم إل زمن الوليد 3 عيك انك 9 فم 55 
أحد يدخلبا ؛ ولا يتمسم بقبر النى الكريم , ولا يدعو دعاء هناك . 

واقد قال كان السلف إذا سلموا على النى صل اله عليه وسلم ا 
الدعاء دعوا مستقبل القبلة 0 ولا إستفيلون القبر 3 

واتفق الأتمة على أنه لا يمس قبر الذى صل الله عليه "وس » ولا يقبل © » 
ولقد قال للنى : د اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعيد . اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم هنا حل 6ه 

وكل هذا كان محافظاً عل التوحيد فإن من أسبابالشرك إتخاذ القبور مساجد . 

وام هذا نظر ابن نيمية فىمنع زيارة قبور الصا لينو الأ نبباء » والسفر 
إلها 0 و عن اأروضة الشريفة من حموم حكره, بل أدخلبا قَّ العموم 2 وتكام 
فها خاصة ؛ ولقد زكى ما تقدم بالحديث الشريف : ١‏ لا تقد الرحال إلا إلى ثلاثة 
اك 3 المسجد الحرام » ومسجدى هذا 5 والمسجد الأقصى ٠6‏ 

وهذا الحديث صرح فأن السفر ذه المساجد مس تحب 0 وما ادير لك بقعة 
غير هذه فإنه داخل فى عموم اله » بل إن الننى صلى الله عليه وسلم أن 


إشخل قبره موضع تقديس ». فقد قال عليه السلام 1 اللوم لا نجل ورى 8 
يعبد . اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

فإذاكان النهى عنزيارة القبور للتقرب إلىالله عجرد الزيارة منياً عنه بشكل 
عام فقبر الرسمول الكريم مهى عن زذيارته هذا الغرض بشكل خاص : 

ا شين وقد عارض أبن تيمية فى ذلك النظر جمبور الذين عاصروه » 0 


الءقود الدرية ص هبام . 


جور اللاءظا لم من المسلمين إلى ,يومنا هذا ؛ فإنه يروى أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : :« إذا سألئم لله فاسألوه >اهى » فإن جاهى عند الله عظم » . ويروى أله 
صلى الله عليه وام قال : ١‏ هن زارق بعد مات فكأنما زارنى فى حياق» ٠‏ 

وادكن ابن 1 يقول فى الخبر الأآول: «هذا الحدرث كنب ليس فى ثىء 
كت سين إلى دن علا أهل الحديث ء ولا ذكره أحد | 
بالحديث ممع أن جاهه عند الله أعظم هن جأه جتبيع الأنبياء والمرسلين0"©, , 

ويقول فى الحديث الثاق : ضعيف والكنب ظاهر عليه مخااف لدين 
المسلين » فإن من زاره فى حياته لوكان مؤمناً كان من أصحابه » ولا سما إن 
أن من ألا جرايق الا شرن .معة :وق عتى ملل الله عليه وسام أنه قال : 
0 تسبوا أدحافى » فو الذى نفسى بيده لو أنفق أحدم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدم ولا نصفه 69 

وهكذا يستطرد ابنتيمية فى الرد على يخا لفيه ىعنف , وشدة» ويستشهدبأقوال 
الأئة الأربعة مثل إجماعيم على عم راو إن تسل افوعليه وسامزقا ذكرنا. 

عورم هذه إحدى القضايا ال أثار غيارها أبن تيمية فى قوة وعلف » 
وقرع بها مشاعر معاصريه قرعاً شديداً وأزعجبم بها إزعاجاً شديدا ٠‏ 

والاساس الذى بنى عليه أبن نيدية قوله هو إفراد الله وحده بالعبادة» والبعذ 
عن الوثئية وكل ذرائعها ؛ ثم حمل نصوص النبى عن الوثنية على زيارة القبور » 
وخصوصاً قبر الرسول . 

ذن قد كيل إلى قوله فى زيارة قبوراصا ين أما زيارةقبر الننىلى اللهعليه و 
فإنا نخالفه فيه مخالفة تامة , وذلك لآن الأآساس الذى بى عليه قوله هو الوثنية » 
فإن كان ير يدأن ذيارة القبر الشريفهو ف ذاته نوع من الوثنيةنهو غريبءفإنك 
كنا تفسره بأنه وثنية يصحأن تفسره بأنه وحدانية ومبالغة فيها ؛ لآن زيارة قبر في 


)0( قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص١٠‏ (0) الكتاب المذكو رص باه 


لمم ا 
الوحدانية استشعار لحقيقتها » وتقديس عناها ؛ فإن التقديس الذى يتصل بالرسل. 
إما'هو من فكرتهم 3 وهدايتهم فالتقديس محمد :قديس للمعانى الى دعا إليبا 
واحث عليها ؛ وكيف نتصور من مؤمن ,يعرف حقيقة الدعوة امحمدية أنه يكون 
مستشعراً لأى معنى من معاق الوثنية ؛ وهو يستعبر العبر » ويستبصر بيصيرته 
عند الحضرة الشريفة والروضة المنيفة . 

وإذاكان خوف ابن نيمية من أن يؤدى ذلك إلى الوثنية بمنى الاعصار 
والدهورء فإنه خوف فى غير تخالف ؛ لآن الناس كانوا ,زورون قبر الرسول 
إلى أول القرن الثامن » ثم بتوالى العصور من بعده إلى يومنا هذا . ومع ذلك لم 
ام إإليه 1 أو وثنية ؛ نعم تفرط من العامة عبارات كالتوسل 
يحاهه » أو الاستشفاع بشفاعته وهى عبارات لا وثنيه فيها » بل تؤول بأقرب 
تأويلاتها ؛ ويفهم الجاهلون » ولا منع تلك الذكريات العطرة لأجل عبارات 

من العوام يحسن بحسن إرشادم لامنعهم من الزيارة » وتفييمهم لا تكفيرم » وإن الله 

سبحانه قد صان التوحيد إلى بوم القيامة ؛ وقد ذكر ذلك عمد د صل ألله عليه وس 
ا حيانه » وبشر به المؤمنين ؛ وهو أن ١‏ الشيطان فد سل أن اسان 
العرب » فليس لابن تيمية أن يخاف على التوحيد من بعد . 

ع مم وإن الآثار عن السلف الصالم تابت أنهع رض الله عنهم كانوا 
تركون ,زيارة قزه الثترف ولم يحدوا فيه وثنيه ولا ما يشبهها . ألم يكن 
الشيخان الجليلان أبو بكر وعمر حريصين على أن يدفنا يحوار جثانه الكريم 
صل الله عليه وسل ولم يريا فى ذلك الحرص وثنية أو ما يشيه الوثنية . 

ولقد روى ابن تيميةرضى اله عنه أن الساف ف إصالح د وآن الله تارك وتعالى 
عليهم كانوا يسلمون على النى صل اله عليه وسل كلءا مروا على الروضة الشريفة » 
قال نافع كان ابن عمر يسلعل القبرءرأيته مائة مرةأو كر ب إل القر ‏ فبمررل 
المسلام على الى صا لى الله عليه وس » السلام على أنى بكر ء ااسلام ع ع لأف ؛ ورؤى 
راصعا يده على مقعد النى صل الله عليه وسل من المذبر شم وضعها على وجبه . 


لي - 


ولقد قال ابن وهب إن الإمام مالكا رضىاللّه عنه قال : ه لا بأسلمنقدم من 
سفر أوخرج إلى سف رأن يقف على قبر النى صبل الله عليه وسل فيصل عليه و يدعو 
دن كي 20 قل :فإ نكا ل اهل لل 2 ل هريرن ارس طلا رك 
يفعلون ذلك اليوم مرة أو أ كثر » وزبما وقفوأ فى ابجبمة أو الأايام المرة والمرتين 
أوأ كش عند القبر » فيسلمون ويدعون ساعة » فقال مالك لم يبلذنى!ذلك عن أهل 
الفقه ببلدنا وترك واسع ؛ ولا 00 هذه الآمة إلا يما صلح ل 
وم يبلغنى عن أول هذه ا وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا منء 


من سؤر 1 أراذه 0ع 

ولقد حى ابن تيمية عن أكثر الآمة أنهم يروون أن يستقبل القبر الشريف 
عند الذعاء 09 , 

وا" هذه النقول وغيرها مما جرىعلى قل ابن تيمية رضى الله عنه » تدل 
على جواز زيارة قور رسول الله صل الله عليه وسم » والإحساس بالذكريات 
الجليلة الى تؤثر عن حياته صل الله عليه وسلم . وقد دلعل ذلك منهذه الاخبار 
() كثرة زيادتهم لقبره عليه السلام » حّ إن ابن عمر زاره أكثرمن مائة » وأن 
ا | ليذه رآه بيضع بده على مقءد رسول 1 1 عليه وسم على منيره ثم 
لضع ,ا على وجبه . (0) جويز بعض الآئمة أن ,يدعو الزائرللةبر الله متجباً 5 
وعلى ذلك كه الاكة ٠‏ (ع) وأن مالكا رضى الله عنه بحث على زيارة القبر 
عند السفر » وعند العرم عليه وهكذا مما نقل تق الدين . 

وإذال يكن مسوغاً للزيارة والتذكر بالقرب من الروضة الشريفة فاذا يكون 
المسوغ . وإن الحديث الصحيح « لاتشدوا الرحالإلا إلى ثلاثة مساجد ؛ هودليل 
على شرف البقعة الى حل فيها تمد صل الله عليه وس حيأء ودفن فما ميتآ ؛ فقد 


)000 قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص هه 
(؟) العقود الدرية ص م60 


رك 


كان شرف شك 1 بيت أله اا بك وضعللناس 2 وشر فالمسجد الاقصى؛ 


لأانه مسجد الذنبياء السابقين وموضع الإسراء » ومنه كان الإعراج ؛ فاذا يكون 
شرف المسجد المحمدى ؟ [نما شرفه من إتامة الرسول به وكونه كان مكان النور 
المحمدى ؛ والحدى الإسلاى ؛ وإن شد الرحال إليه ليرى الراءى موطن الوحى» 
ومنازل النبوة ؛ وإن تلك الذن كربات 6 تتحقق ف المسجد الشريف تتحقق 
فى الروضة الشريفة . بيد أن هذا يصلى فيه » وتلك لا يصلى فبها : لموضع النهى 
ل ا" 
قال ابن تيمية لماذا اختار النى صل الله عليه وسلم أن كارن ماله 
فى مسكنه وهو حجرة عائشة أرضى الله عنها ؟ ويختار الجواب» وهو ألا تخد قبره 
ال رلا يكون موضع عناد: » وف يكون ذلك جراباً سلما 0 
جواب ميم » والجزء الثانى أن يكون قبره 0 ؛ وأن ٠‏ يكون قبره 
معروفاً إغير مجمول ؛ فإنه لو دفن بالبقيع فى الصحر اء فقد يحول موضعه » ويكون 
بعيداً عن مسجده أما إذا دفن فى حجرة عائشة رضى الله عنها » فإنه يحكون قرياً 
من مببط الوحى » ومبعث الدعوة ؛ ومكان التتزيل . 
وبعد فإنا تخالف ابن تيمية فى منعه التبرك 00 رك الا اة 6ه 
؛ وعدم الندب إلا » وإن التبرك الذى نريده ليس هو العبادة أو التقرب إلى الله 
ل 0 1 أى امرىء مسلعلم حياة 
النىصيل اللعليهوسل وسير ته ٠وهدايته‏ . وغزواته؛ وجباده, ثم يذهب إلى المديئة, 
ولاحس بأنه فىهذا المكان كان يسيراارسول» ويدعو ويعمل » ويدبر ويجاهد؛ 
أو لا يعتبر و لاستبصر » ل و لاحس بروحانية الإسلام » وعبقرية النى الأمي نأو 
لاتهز أعطافه حبة الله ورسوله » واللأخذ مما أماللّهبه » والانتباء عن 2 
أعرض عن ذكر الله » ولم يكن من أولى الأبصار » إن الزيارة إلى قبر الرسول هى 
اذ وال عار . والح وال كار والناء عند القير » دعاءا القلب خاشع؛ 
والعقل خاضع ؛ والنفس مخلصة » والوجدان مستيقظ , وإن ذلك أبرك الدعاء . 


الحلول وحددة الوجود ّ الاان 


/1م”؟ - شغل الفسكر الإسلاى بأفكار أثارها المتصوفة - تتعلق بصلة الله 
سحانة وتثالل حلقه , وإن الروت بين علاء المسلين المقرر فى مصادر الددين 
أنها صلة الخالق بانخلوق ب والمبدع بما أبدعه ‏ والته واجب الوجود الذى ليس 
كثله نثىء ؛ واتخاوق يمكن الوجود » عرض له الوجود بعد أن لم يكن . 

لكن بعض_المتصوفة أثاروا “أموراً تجعل الصلة ليست كذلك فقط ء فقد 
قالوا نابعين لرأى قديم يحواز حاول الله فى بعض الآدمبين إذا كان مستعدآ لذلك 
بصفاء نفسه وثقل روحه ؛ وأظبر من قال ذلك الحلا ج كما قلنا فى المتصوفة ؛ 
ثم جاء ابن عربى خم رد الركرة) وآن ارد وال ,لدب اصررة 
وأشكاله ومظاهره ثم جاءت بعد ذلك 'فكرة الاتحاد بين الخلوق والخالق من 
حيث الحبة والشوق ء فإنه بوذه الحبة يتصل بالته تعالى ويعلو إليه؛ وأنهعندما يصل 
إلى درجة الاتحاد بالذات العلية يكون فى غيبوبة يسمونها الحو ء أى فناء ذاته الفانية 
فى ذات الله الباقية أو يسموبما السكر لأنه يغب فها عن الحس » ويسمى أولئك 
هذه الخال بوحدة الشرود » وهى مقابل ما قاله ابن عربى وحدة الوجود 2© وقد 
جا. ذلك المذهب فى شعر عمر بن الفارض ؛ و ح أبن عطاء الله السكتدرى 
اذى 2 ابن شه وشكاه إل اول الا نه 700 7 

مم ناقض ابن تيمية هذه المذاهب الى تر بط الخالقبالمخاوق , لانه أولا 
رآها منافية لمعتى تو حيد الله سبحانه وتعالى الذى شرحه وبينه » وثاناً لأنه رأى 

)١(‏ داجع النبذ مم . ع0؟ : هرب من هذا الكتاب : فقد جلينا هذه المعاق 
بما يناسب المقام ولا داعى لتكرارها هنا . 


بدت نو + - 


بعض قائلها يدعون لأنفسهم حالا يعلون فها على التكليف ؛ وابن تيمية برى 
أن من يندع ذلك انزع معطل لأحكام الشرع خالع الربقة وثالنا اك رأ 
الناس يزعمون فى أكنا بها قدرة خارقة للعادة ؛ فيتقر بون إلى الله بهم ؛ وثم من 
يسمون عندمم نا 

دأ أبن تيمية فيهم ذلك فشن علهم حرباً شعواء أقض بها مضاجعبم » 
ونالوا منه عند السلطان والناس » ونال منهم عند الناس » ولقد ناقش أقو الحم 
مناقشة العارف لها الفاحص لدقائقبا العارف لأاسرارها » ولكنه سماها كلبا 
مذهب الاتحاد, أو الاتحاديين » وكأنه نظر إلى المعنى المشترك فى هذه الأمور 
أثلاثة » وهى وحدة الوجود والحاول ٠‏ والفناء فى الله بال حية : وذلك للأن هذه 
المناهج الثلاثة تلتق. فى معنى الاتحاد ‏ اتحاد الخاوق بالخالق ؛ بيد أن وحدة 
الوجود فيها اتحاد لا تعدد فيه ؛ فلس هناك اثنان » بل وحدة لا ثنية فيه ؛ 
والاخران فيهما اتحاد بين اثنين »عل تفرقة بين الاصطلاحين . 

ولقد قال فى مقدار فهمه لمذهب هؤلاء الاتحاديين فى نظره : قد اقترفوأ 

بينم على فرق . ولا يبتدون إك العيين بين فرقهم » » مع استشعارم أنهم مفترقون» 


نذا جد الر ساس الام ورؤسائهم حقيقة قوطموسر منهييم صارواء 
يعظمون ذلك ولولا ءا أقر نه يلك من الذم والرد لجعاوق من أكمتهم ء وبذلوا 
ناكا رسي ولمواشم ما يحل عن الوصف »5 قبذل النصارى ارو سام » 
والإسماعيلية لكبرائهم : وهأ بذل آل فرعون لفرعون كل هن فل قول 
هؤلاء فهرو إم أ جاها ل حقيقة أمرم » وإما ظالم تربك علواً 0 
لبف بت للقي رع قار ا ار بج ا لك 
قومه فأطاعوه © ع , 


به #؟ - ويرى رضى الله عنه 0 | 5 هذه المذاهب تصورها » فإن 


)0( راجع رسالة حةيقية مذهب الوحدة ص 4 


وعم ا 
تصورها 0 ق بيان فسادها »2 ولا يحتاج 3 حسن التصور إلى دليل آخر 
«وإما تتبع الشهة لآن أكثر الناس لا همون حقيقة قولحم وقصدم » . 

وشول مشنعاً على مذهب وحدة الوجود 1 عا الذىبنوا عليه 01 وجود 


الخلوقات والمصنوعات<ّوجود الجن والشياطين والكافرن والفاسةين والكلاب 


والخنازير والنجاسات والكفر والفسوق والعصيان عين وجود أرب , لا أنه 
متمين عنه منفصل فى ذاته » وإن كان مخلوقاً مربوباً مصنوعاً له قائما به وم 
هنين أن فى الكانات رقا وكار ظاهرة بالحس والعقل : فاحتاجوا إلى جمع 
يزيل الكثرة ؛ ووحدة ترفع التفرق مع ثبوتها » . 

وهو مع شدته على المذهمب وقائليه بقول فىاإن عرق قولا رقيقاً نطييا: 
فيقول : « مقالة أبن عربى مع كونها كفراً هو أقر.هم إلى الإسلام لما يوجد فى 
كلامه من الكلام الجيد . ولانه لا رشبت على الاتحاد ثبات غيره» بل هو هائم 


مع خباله الواسع الذى يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى ٠‏ والته أعلم بما 
مات عليه 2ع , 

”ا يقوم مذهب ابن عرف فى أظر أإن تيمية عل دعامتين » أو أصِلين 
قاع ]ا ' 
أحرهما : أن المعدوم شىء ثابت فى حال العدم أى أن كل معدوم يمكن 
وجوده ‏ حقيقته وماهيته وعينه ثابتة فى العدم ؛ للأنه لولا ثيوتها ما صح قصده 
بإرادة إبحاده ؛ لآل القصد يستدعى القيين ٠‏ والعييز لا يكون إلا فى ثىء ثابت » 
وعلى ذلك لا يكون إيحاد المعدوم خلقاً اهيته وحقيقته وعينه ؛ بل هو جعل 
الصوزة الحدثة من حيوانية أو نياتية أو معدنية أو حجرية أو نحو ذلك من 
دراك امد ] أما الذودر قنارك 00 

ل ل ان 2ن للك 


)0( المصدر المذ رن ص - 0( رسااة مذهب الاحاديين عن 09 


5-55 - 


هو مفتاح كلام 7 أبن عر لى وفلسفته » وويقول فى ذلك : « فن فهم هذ فهم كلام 
أبن عرق نظمه ونثره » وما بدعيه من ,أن الحق يتغذى بالخلق ؛ لآن وجود 
الأعيان الحادثة معتمد بالأعيان الثابتة فى العدم » وطذا يقول باجمع من حيث 
الوجود . وبالفرق من حيث الماهية والأعيان الحادثة » ويزعم أن هذا هو سر 
القدر ٍ لأن الماهيات لا تقبل إلاما هو ثابت طا فى العدم فى أنفسها » فبى الى 
ات اك » وحمدت وذمت ء والق لم يعطها شيدًا إلا ما كانت عليه حال 
العدم والصورة العارضة . 

1" - وبعد أنيقرر أبنتيمية مذهب!بنعربى كما رآه يعود عليه بالتقض 
والهدم ؛ والمقصد الذى يتجه إليه أولا وبالذات فى هدمه هو بيان أنه لا يتفق مع 
الحقائق المقررة فى الإسلام» وأنه والإسلامعلى طرفى نقيض لا >تمعان ولا يتلاقيان؛ 
ولذا يتجه إلى نقضه 'بالمنقول مع ا عل مقرل كت ل 

أولما : أن ذلك المذهب[اسلنى هوامن ضن”مذاهب الفلاسفة الذين إحكروا 
بقدم العالمء وهو إن لم يكن ملهم فقد قاربهم أو سار على منهاجهم » وقد ناقش 
ابن تسمية أولقك الفلاسفة فى مذاههم » وبين بطلاتها فى كتبه وبحوثه الختافة مثل 
منهاج السنة وغيره . 

ثانهما : أن ابنعر بى قد اعتنق ريه كثيرون من المسلمين » وحسبوه [سلاماء 
بل حسبوه لبالإسلام ومعناه » وختصوصاً أن ابن عرب زينه مم بإثبات أن عمد 
صل الله عليه وسل هو العقّل الأول ؛ وأنه كان قبل كلشىء » فسبلعلى بعض المسامين 
قبوله ؛ ورغب كثيرون فى اعتناقه. وكادت الفكرة فيه تعم الصوفية إفى عصر 
أبن نيمبةٍ اذلكوجد ابنتدمية أنالحاجة ليست إلى [بطال أصله العقلى فقطء بلهى 
ماسة وضرورية لإبطاله من الوجمة النقلية ؛ ولذلكهاجمه بمجرد تمام تصويره بأنه 
مناف للمقررات الإسلامية المعلومة من الإسلام بالضرورة فقال « فتدير كلامه » 

كيف ا ننظمشيئين : إنكار وجود الحق : وإنكار خلقهنخاوةاته, فهو منكر للربااذى 


)١( ٠‏ نقل المرحوءالسيد رشيد رضا عن الآستاذ الإمام الشبيخ محمد عبده أنه قال إن مكلام 
ابن عرف مفتاحا » من عرفه فهم جمييع كلدمه فأما أقرأ الفتوحات © أقرأ تاريخ بن الاثير. 


سم 


خلق» فلا يقر برب ولا مخلق » ومنكر ارب الع المينء فلا رب ولا عالمون. 
م بو بون ؛ إذا ليسهناك إلا أعيان ثابتة » ووجودقاءم بها » فلا الأعيان م بوبة» 
ولا الوجود مربوب ؛ ولا الاعيان مخلوقة . ولا الوجود مخاوق0© . 

> ع وعندما يتجه ابن تيمية إلى إبطال ذلك المذهب بالنقل والعقل » 
يبتدىء فيبطل الدعامة الأ ولى من دعائمه وهى أن المعدوم القابل للوجوة كان شيا 
وكانت ماهيته ثابتة » فيقول فى ذلك . 

والذى عليه أهل السنة والماءة وعامة عقلاء بنى آدم من جميع الأصئاف 
أن المعدوم ليس ف نفسه شيبًاً » وأن ثيوته ووجوده وحصوله ثىء واحد؛ 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع فى القديم . قال الله تعالى لزكريا 
«وقد خلقتكمن قبلولم تك شيئآء فأخبر أنه لم بيك شيئاً » وقال تعالى « أولايذكر 
الإنسان أنا خلةناه من قبل ولم يك شيئاً » وقال تعالى ه أم خلقوا من غير شىء 


أم م الخالقون » فأذكر عليهم اعتقادم أن يكو ذوا خلقوا من غير شىء خلتهم » 
أو خلقوا م أفسم» ٠‏ 

7 برد استدلاهم يبعض الآيات مثل قوله تعالى « [مارقولنا لثىء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون » . فيقول قد استدل مما من قال المعدوم ثىء وهو حجة 
عليه 0 4 ا 5 يرانك الع 03 10 كونه 08 وعندم 0 ثابت ف العدم 0 


راع 2002 عه قد ليان ا اخ أن مه راد ونكرلاة 
ويعتمدون على أن الوجود صفة عارضة على الذات وهى غير ااذات » فيقول 
أبن قيمية فى رد قوم 1 الذى عليه أهل ١‏ السنة والماعة وعامة العقلاءإأن 
الاك ع وات ل ار كرا وت ا ار كن 
زائدا على ماهيته » بل ليس فى الخارج إلا الثىء الذى هو الثىء وهو عبنه ونفسه 
وماهيته وحقيقته » وليس وجوده رمال انالك وا عل 01 


(1) مذهب الاحاديين ص ١07‏ (؟) اارسالة المذكورةص ١‏ 


لم ل 


»عب - ويبطل ابن تيمية الأاصل الثانى » وهو الوحدة بين الحق والخلق : 
أو بين الخلوق والخالق بوجوه عقّلية كثيرة » ووجوه شرعية » ولنختر وا<را 
من اللأدلة العقلية التي ساقها » وهو أوطا . 

لقد قرر ابن تبمية أن هؤلاء نان هده الحقائق الكو نية كانت مجدومة 
فى نفسها . ولكنها أشياء فى عينها ٠وف‏ عل الله سبحانه » وفى تجايه المطلق 
ووجوده المطلق» وكانت متحدة بنفسه ووحدته اذاية» مكتاين لداعل 
هذه الأشكال ٠‏ فينظر ابن تيمية كيف رايع من حاطها الأول » أخلقا الله 
وبرأها وجعلها موجودة , أم م تزل على حالها الأول معدومة وإن كانت شيا 
وطا ماهية » فإن كانت لم تزل معدومة ترتب على ذلك ألا إيحكون ثىء من 

ارفاك ل رك اه مكابرة الحس والعقل والشرع » ولا يقوله عاقل , 
وم مله عاقل » وإن كانت موجودة بعد أن كا أنت معدومة على النحو الذى 
إنقررونه فى معنى العدم » ,رتب على ذاك ألانك ون وموجدها ع واخراا 

أنه لم يكن معدوماً 00 امو د فها بهذا التغيير » ويب أن يكون 
المؤثر والمتأثر شيئين متغابرين 600 


8" وسين هذا 0 الناحية الدينية به فيقول :«وجماع رساك 


الفقصوص 60 وذويه هدم العولك الإيها ل اللا يه فإن أصول الإمان : الإعان 
بالله 2 والإعان إرسله 5 والإعان با باليوم ل 03 فأما الإعان بالله فزعموأ أن 
وجوده وجود العالم ليس العالم ص صانع غير العالمء وأما اار سول فزعيوا أن أعم 
بألله ميك وهدن 6 الرسل 0 ؛ ومتهم من ادام بالله الذى هو التعطيل ووحدة 
الوجود من مشكاتد © وأنهم شارونه فى أسر لعلم بالشريعة عن الله : وأما 
اليا ان اليو م الآخر فقد قال : 
ا نه 
)١(‏ الرسالة المذكورة ص /0 . 
(؟) هو ابن عرق أن مذهيه دونه فى كتابه 1 القصوص وكتا, 
6( عرض حجة الإسلا م الغزالى صاحبٍ كتاب مشكة الأانوار 


يه الفتوحات أت يه . 


د وسم ل 


فلم ببق إلا صادق الوعد وحده وبالوعيد الحق عين تعاين 
وإن دخلوا دار اشقاء فإهم على لذة فهانعم اين 
وهذا يذاكر عن! 'بعضأهل الضلال قبله أنه قال : « إن م لأهلبا طيعة 
ناريه يتمتعورن با '» وحينئذ فلا خوف ولاءعذور » ولاعذاب لانه در 
مستعذب 609 
ويرى إن تيمية ة أن ذلك المذهب سقط التكليف وببيح الماثم » فيقول : 
1 ثم إنه فى الأمر ولو عند الادر والنام برالمأمرر وامرى واحد. وطحنا 
كان أو ما قاله ابن عرب فى الفتوحات المكية الى هى أ كبر كتبه : 
ارك حجن اسه حق- ياليت شعرى من المكلف 
إن فلك اعد فذاك ري | إر اهل 40 إن كك 
وى شت ح مذهبه فى نظرة العامة الذين غز تهذه الأفكار نفو سوم 6 وإنم 
يشهموا | معناها 1 عن العلماء الذين م غم منازل خاصة عند العامة فى مصر م 
أيهم فى أبن عرق وتكفيره | أو تقبيح مذهبه فينقل عن القسطلانى وابن دفيق 
العيد رأ.هم فيه ؛ وينقل عن عز الدين بن عبد السلام قوله فى عن كم 
سوء مقبوح » ,يقول بقدم العلم .ولا حرم فرجاء . 
ولا يكتنى بالنقل عن الفقباء وانحدثين » بل رينقل عنالصوفية أنفسهم ‏ فينقل 
عن أبى لعباس الثهاذلى تلميذ ألى ؟الحسن الشأذلى , أنه قال فى 1 مذهب 


وحدة .الوجود : ه هؤلاء كفار يعتقدون أن الصنعة هى الصانع 0 
وسترسل ابن تيمية فى إبطال هذا المذهب بالأدلة العقلية تارة 2 والنقول 
ارة أخرىم ويشنع عليه بأقوال كباد رجال المصر فيه فيفر لناس منه , يعدم 


عنه ؛ إذا كان يخثى على العامة منه » وقد اعتنقه بعضهم من غير 0 


00( رسالة مذهب الاتحاديين ص 4ل . 
(؟) راجع هذه النقول فى الرسألة المذكورة صفحة وبوء  *‏ 


سم 


مع" وإنا نكت بهذا القدر من نظر ابن تيمية إلى مذهب وحدة الوجود » 
فلتنتقل إلى نظره فى المذهبين الأخرين المشاركين له فى الانتحاد بذات الله تعالى؟» 
وإن افترقا فى المعنى » وأولا مذهب الحاول الذىنادى به الخلاج يا بينا وغيره » 
وقد اختلفت فيه اللأانظار . 

وبحك ابن تيمية أن القائلين بالحلول فريقان : فريق يقول إن الله سبحانه 
حال بذاته فى كلمكان سار اا ويقول فهم : لايك 
إنه بذاته 0 ٠ك‏ تقول النجارية أتباع حسن النجار”©» ويرى أن القائلين 
بالحاول على ذلك النحو يتقاربون من القائلين بوحدة الوجود ولكن كان ممه 
فرق دقيق » وهو أن أحاب وحدة الوجوة يرون أن الوجود كله ثىء وأحدء 
أما هؤلاء الحاوليون فإنهم يروتهما متغايرين » ولكن الموجد حل فى الموجود . 
والفريق الثانى مم الذين قالوا إن الله بحل فى بعض خلوقيه »ما يدعون من أنه 
حل فى الحلاج ؛ ومبما يكن فإن الحلاج من القائلين بذلك وهو القائل : 
سبحارى هن أظبر ناسوته ١‏ سرسنا لاهوته أشاقب 
ا 5 اكلفه طامرا 3 فى ةلتكل والقاك 
ويقولابن تيمية فى هذا المذهب إنه كقول النصارى ف المسيح عليه السلام . 
بل إنه يقول إنه شر من قول النصارى ١‏ لان النصارى” ادعوا ذلك فى المسيح 
لكونه خلق من غير أب » والشميوخ لم يفضاوا فى نفس التخليق » وإما فضاوا 
بالعبادة والمعرفة والتحقيق والاتحاد وهذا أمر حصل طم بعد أن ل يكن ء وإذا 
كان هذا سبب الحلول ؛ وجب أن يكون الحاول فهم حادثا . لا مقارنا » وحينئذ 
فقوم إن الربها فارق أبدا: نهم أو قلوبهم طرفة عين قط كلام باطل "9 , 
وإن الذين يفرقون بين قول هؤلاء وقول النصارى : يقولون أيضاً إن 
ار المرة الارك م 7 


(0) الجموعة امد كررة ١‏ حن 1 


ا 


انيح عليه السلام اهددر أبن الته اتظرع ) والستض" الإل) فيه وا اطق 
والناسوت عارض له أن الحاوليون فى الإسلام ف نم يقولون إن العنصر 

الإنساتى هو الآصل » والعنصر الإلمى حل فيه ؛ وذلك بفضل العبودية والمحبة 

ناك ان را 

ل ا سانيا لشكر وين تلاج وقول تقار قن الموكد أ 

نظره بعيد عن الإسلام بعد النصرانية عنه . 

ولا شك فى أن من اك ذلك السك عالق الممقرل والمستول , 

0 ها نظر ابن تيمية إلى مذهب الخاول وهو لك سلم لاشهة فيه , 
والمذهب اثالث الااد وأحايه يا ذكرنا عنه الكلام عل الصوفية فى عصر 
أبن تيمية ,يقررون أن الناسكيين المتعبدين قد تصفو تفوسهم وتعاو 1 
فى ذات الله سبحانه وتعالى ؛ وهذا المذهب لا ينظر إليه ابن تيمية على أنه 
كالمذهبين السابقين » ولكنه يرى أنه لا مخلو من بعد عن حقيقة الشريعة » 1 
إذا وصل إلى الال التى يدعون فها سقوط التكليف » فإنه لا يرتضى ذلك وله 
يقبله » فإنه زيع ,عند من يعتقده ؛ فالفناء فى الله يقبله مالم يؤد إلى ااقول الذى 
يزعمه بعض المتصوفة , 


ولقد قسم الفناء إلى ثلاثة أقسام اثنان غير مودين » وواحد منها مود » 
وهذه هى الأقسام الثلاثة 

القسم الأول : وهو الحمود الفناء الدينى الشرعى الذى جاءت به الرسل » 
وأنولك به الكتب » وهو أن يفنى عا لم يأمى به الله بفعل ما أمى الله به » فيفنى 


عن عبادة غيره بعبادته » وعن طاعة غيره بطاعته » وطاعة رسوله » وعن التوكل 
عل غيره بالتوكل عليه ؛ وعن حبة سواه بمحبته وحبة رسوله » وعن خوف غيره 
بخوفه » بحيث لا يقبع العبد هوأه بغير هدى من الله » وحي.ث ,يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما ؛ > قال تعال : « قل إن كان آباوم وأبناؤم وإخواتم 
وأزواجم وعشير نكم رداك اقترفتموها وتّجارة تخشون كسادها ومساكن 

"1 أن ثيمية 


الرسم ا 


توضوئها أحب إليكم من التدورسوله وجباد فى سبيله فتربصو! حتىيآق الله بأ ه» 
فبذاكله ما أ الله به . 
القسم الثانى : وهو الذى يذكره الصوفية » وهو أن يفنى عن شهود ما سوى 
الله فيفنى عبوده عنعبادته » و ذكوره عن ذكره » وبمعروفه عن معرفته » بحيث 
:قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله فبذه حال لكك 
.وليس هو من لوازم طريق الله » وطذا لم يعرض مثل هذا النى صلى الله عليه وسلم 
والسابقين الأولين»ومن جعءلهذا نهابة السالكين فبو ضال ضلالا مبيناً » وكذلك 
من قال إنه لوازم طريق الله فبو مخطىء » بلهو منعوارضطريق الله الى تعرض 
لبعض اناس دون بعض ء وليس هو من اللوازم الى تعرض لكل سالك . 
القسم اثالث : وهو الفناء عن وجود وى » بحيث يرى أن وجود الخلوق 
ل لك ا ل ار الوجود واحد بالعين « فبو قول أهل الإلحاد 
.والاتحاد الذين هه من أضل العباد © . 
والقسم لثانى هو الذى ينطيق عليه الفناء الذى يقوله أصماب مذهب الاتحاد ؛ 
.وأما الثالث فرو يتجه إلى قول أصحاب وحدة الوجود , وأنه يحم على أصماب 
القسم الثانى بأنهم ضالون : ول يحك بآنبمملاحدة » ولا زنادقة » بل قال [نهم جبلة 
أو ضالون : ولكنه بغير الحم إذا قالوا إنهم يصاون إلى الخال التى يسقط فما 
التكليف فى زيم . 
وعم - وبعد فقد أفضنا فى القول فى ااوحدانية » وما يتصل بها من كلام 
:فى صفات الله تعالى مثبتين ونفاة أن نلك المسالة كانت المعركة الاو الى أثارتها 
العقيدة الموية » ومن أجلبا زج بذلك العالم الجليل فى غيابة السجن ؛ ولبث فيه 
نحو مانية عشر شبراً وتزيد . 


ثم تكلمنا عن الوحدانية من حيث الإنشاء والتكوين ؛ لآن مسألة الإرادة 


(1) التدمرية ص /ا؟ 54 . 


وعم 


اللأقدمين وامحدئين » وخاض إن تيمية غبارها ؛ وشن عل اللأشاعرة حرباً فهاء 
وكات الع كذ ينه وبي يلسرا ضيبا غير ها نالفي يدون السائل 7 
ثم تكلمنا على الوحدة فالعبادة والتقرب إلىالنه بالأولياء والعباد » والاستغاثة 
بغير الله تعالى وزيارة قبور الصالحين بعد انهم » وقبر النى صبل أللّه عليه وس 2 
'.والروضة الشريفة : وتلك ‏ كانت هسألة المسائل الى اشتدت فيها الخصومة » بين 
ابن تيمية ومعاصريه » بل بينه وبين جماهير المسلمين إلى ,يومنا هذا» وكان لايد 
أن تلد فا وج نط إن دمية . روج نعاز اله , وها تراه اللى فى هزه 
القضية الى استمسك فيها رضى الله عنه برأيه إلى آخر رمق من حياته » ولق مالق 
فى سبيل ذلك من الآذى » حتى مات مضيقاً عليه فى حبسه » ثم درسنا الوحدانية 
«مع مذهب وحدة الوجود » ومذهب الْاوليين » ومذهب الاتحاديين ؛ لآنالمعركة 
ددنه وبين الصوفية حول هذه المسائل كانت مستعرة الآوار؛ لق يسدما الأذىحقى 
لقد فى من القاهرة إلى الإسكندرية بسبها فكان دمن بار هذه المسألة 
لى تعل المسائل الى ثار حوطا الخلاف ؛ وأثرت فى مجرى حياة هذا العالم الجليل» 


خفن بدا أو ضيقن عليه من لجنا ا 


كان لايد إذن من دراسة هذه المسائل , للأن دراستهاجزء مندراسة حياته » 
.ولانها جزء من المعركة الى قامت بينه وبين خصومه ؛ ولا تعرف المعركة على 
وجهها إلا إذا فبمت أوجه الخلاف فبا عل حقيةتم! ؛ ولذلك أفضنا بع ض الإفاضة 
بكرن فلار هافق كن نين االاتحر رك اناك للإن لتر اي كاله 
-خواطر الكاتب » ونيضات قلبه القوى ؛ وخلجات عقله الجبار . 

وما بق من المسائل المتعلقة بالاعتقاد إلا الإإعان ولم تكنآراؤه فيه موضوع 
عارك ؛ ولإيئزل به أذى بسبها ».ورأيه فيه كان ق ربمن رأىمعاصريه » ى يكن 
غر 0 با علهم ؛ ولذلك نسير لل آرائه فيه بإشارات عاارة ٠‏ ونكتزبذكر ريه 
أحدهما) كلام الإمانمن عدن اط سس ون لحكل در دآمنه اولس كر 
(وثانهما )دأبه فى الإمامة ومنازل الصحابة » و لنتكامفى كل واحدمنهما بكامة موجزة. 


الكان 


لكو اختلف العلماء فى الإعمان منحيث دخو لالآاعال فىحقيقته فقد 
اتفقوا على قدر واختلفوا فى قدر » واتفةوا على أن التصديق والإذعان لما جاء به 
الرسول . وشبادة أن لا إله إلا الته وأن عمداً رسول الله ركن الإعان الأول 
واختلفوا فى الأجمال أفتعد جوءآ من الإمان أم لا تعد جزءآ منه ؛ فالخوارج 
والمعتزلة اعتيروا الأعمال جزءاً هن الإعان » فرتكب الكبيرة ليس بمؤمن » 
وهوكافر عند الخوارج » وفى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة » ويصح م 
مسلماً عندثم ٠‏ ولا يسمى مومناً , وطائفة هن أهل السنة قالوا إن الاعال ليست 

م دن الإعان » وأول دن قال ذلك حماد..بن أى سلوان شيخ أى حنيفة رضى 

للّه عنهما » بيد أن هؤلاء يعتبرون ااؤءن لارتكب ا 1 0 بدخل النارء 
وبهذا يفترقون عن المرجئة . فإن أولئك اارجئة إن استثنينا من بيهم من موه 
مرجثة السنة يقولون لا ,يضر مع الإمان معصية »كا لا ينفع مع الكفر طاعة . 

بوع - هذه خلاصة موجزة أشد الإيجاز لأقوال العلداء فى كون العمل 
جزءاً من الإمارن أو ليس >زء منه » وقد فصلنا القول عند الكلام فى الفرق 
الإسلامية , فذكرنا عند الكلام فىكل فرقة رأيها : 

ورأى ابن تيمية فى هذا هو رأى السلف الصالح: وهو التصديق بكل ما جاء به 
لدج بى صل الله عليه ؛ وس والإذعان له » ويروى فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 
آلا يمان أن تومن بالته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ء وتؤمن بالقدر 


خيره وشره » والعمل عنده جزء من الإمان : زلذلك يقول النى صلى أللّه عليه 


وسل : الإعان بضع ومقرق اد بضع ا تي ل 
أذ 1 إمالة الأذى عن ١‏ 7 


> كتاب الإبمان لابن ثيمية ص 6و‎ )١( 


ليس 


وإذاكان العمل جزءآ من الإعان فإنالإعان بزيد ويتقص فى نظرابن تيمية» 
لما م آنه الصرعة فى ذلك؛ ولا يتأوطاءبل 0 
الصريح 2 موك فى الموضوع من غير بحث ولا نظر وراءه » فيذكر 3 
تعالى : د إنما المؤمنون الذرن إذا ذكر اله وجلت قلوبهم» وإذا تليت عليهم 1 
ذادتهم إعانا وعلى دبهم ل ااا لت سورة فنهم 
من يقول أيكم زادته هذه إعاناً فأما الذرن منوا فزادتهم [: مانا وثم ستيثرون» 
وأه | الذ, بن فى قلوبهم مرض فزادتمم رجسا 0 رجسبم » وتوله تعالى : هو الذى 
أن ةن فون لله ومنين ليزدادوا إعانا مع إيمانهم » وقوله تعالى : دوالذين 
اهتدوا زادتم هدى» وقوله تعالى د« إنهم فتية آمنوا بربهم وزدنام هدى 6 

دكا السندان ااصحابة ومن جاء بءدمم كانوا يرون أن الإيمان 
يزيد وينقص » فيروى عن أل الدرداء ادك ذل دين فهه سان ماعل 
إعانة ونا لقن ننه .رد افقه لعي أن يعم أزداد هو أم ينقص » وإن من فقه 
الكل نا ن يعلم نزعات الث بيطا ا ل ل أن على بن أنى طالب قال : 
« إن الإمان يبدو كليظة ف القلب كلما ازداد الإعان ازدادت اللمظلة ©9© ع 

.و - ولكن إذاكان الإعان يزيد وينقص 'والاعمال جزءا منه فب 
يعدا اراناكك كير غير مومن ؟ هنا شرن ابن اليمية أن 1 باعتباره يزيد 
وينقص له أصل إذا لم يتوافر يكفر الشخص ؛ ولايعد مؤمناً » وما عداه 
لا يكفر به اأشخص » بل 80 ؛ وإن كان ناقص الإعان ؛ ؛ والأصل الذى 
كت إذا ترك هر شراذة أن ١(‏ إل إلا انه وأ دا سول انه , وأن كل ما جاء 
به مد صدق » فإذا الجزء هو الذى إذا لم يتوافر لا يكون به الشخص مؤمناً » 


ويخرج من زمرة المؤمنين . 


)١(‏ راجع كتاب ت الإيوان ص ٠.وء‏ واللمظة كنكنة أثر يظور على القاب والتعبيي 


بحازى 


0 


وأما مرتكب الكبيرة فلا يعدكافرا » بل يعد عاصياً أو فاسقاً كا لا يقاك 
إنه فى منزلة بين المترلتين » فهو مؤءن:ولكن ليس كامل الإيمانب ويقول فى ذلك» 
رذى اله عنه : « إن قبل إذاكان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به. 
وردوله ١‏ لمكن أهل انانرية كا يقول الخوارج » أو تخليدم فى النار 
وسلهم الإمان بالكلية كما يقول المعنزلة » وكلا هين القولين شر من قول 
المرجثة » فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكوربن عند الآمة خخير » 
وأما الخوارج والمعترلة فأهل السنة واجماعة من جميع الطوائف مطبقون على 
ذمهم . . . وقد اتفق الصحابة والتابعون لبم , | حتان زمار اعد المتلي عل 
أنه لا يخلد فى النار أخذ ون فق قلبه ذرة من إعان . 

ا 2 له و هه اكاك كن عه ا اعا” 
و يكن خارجياً متشدداًء فلم يخرج أحد ا القبلة لرأى ارتاه: أو فكر 
قاله » إلا أن يكون فى كلامه ما يتنافى مع شهادة أت لا إله إلا الله وأن نمدا 
رسول الله ان ما جاء به حمد دق وصدق ولذلك كان مع كر عا ده 
لا تجد كلة الكفر فى جدله كثيرة وإن كانت كلمات البدعة والزيغ والضلال 
فى نظره كثيرة والله أعلم . 


الإمامة العظمى 


وثا ‏ لابد من إمام يدهم اجماعات » وينفذ الحدود » ويجمع الركوات 
من الأغنياء لترد على الفقراء » وحمى التغور » و.فصل بين الناس فى الخصومات 
بنفسه أو بنوابه ويم الشعث » ويجمع المتفرق » ويوحد الكلمة » وينفذ أحكام 
الشرع ؛ ويقي المدينة الفاضلة الى حث الإسلام على إقامتها . 

على هذا أجمع المسلمون ٠‏ وعلى هذا استقام أ الدين فى صدر تارخه في 
ولقد اتفق المسلءون على أن الإمام يحب أن يكون له شروط ؛ واختلفوا فى 
مداها ؛ فنهم من قال إنه يحب أن يكون قرشياً »وا كتف بهذا الشرط مع استقامة 
فى الهدين وأن يكون أفضل المسابين إن أمكن ؛ وأن تتم له البيعة الحرة الخالية 
من شوائب الإكراه ؛ ومنهم من لم يشترط القرشية » وأوائك م الخوارج فقد 
1 كرن اف لا 0 إن لك 00 سل اخلط أن كر فرشا 
واشترط الشيعة أجمعون أن يكون هاشمياً علوياً ؛ بيد أن منهم من أجاز إمامة 
غير الماثعى إن ارتضاه الناس » فأجازوا إمامة الفضول ٠‏ وأولئك ثم الزيدية » 
واذلك ل يرفضوا إمامة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما اصحة بيعتهما ؛ ورضا على 
بها ودخوله فى طاعتهما . 

ومن اششيعة من لم يشترط أن يكون فاطميا كالكيسانية ؛ وجمبورم الأ.كير 
تمسكوا بأن يكون علوياً فاطمياً , وأن لا إمامة إلا فى أولاد فاطمة على خلاف» 
طويل بينهما قد أشرنا إليه عند الكلام فى الفرق: وأو لئَك يسمون الرافضة لهم 
رفضوا إمامة الشيخين ألى بكر وعمر رضى الله عنبما » ولا يسمى الزيدية رافضة؛ 
لانهم لم يرفضوا إمامتهما . 


قرشياً » للآثار السكثيرة الواردة فى فضل قريش » والمشيرة إلى أن الإمامة فييم » 


وم 


فقد قال النى صلى الله عليه وسلم : : د لا يزال هذا الأمى فى قريش مابق من الناس 
اثنان » ؛ وفى الصحيحين عن أنى هريرة أن رسول اله صل الله عليه وس قال: 
« الغامن بتبع لقرريش فى هذا الشأن مسالمم تب المساء بم » وكافرهم تبع لكافرثم »» 
وقب قالالنى صل الله عليه وسلم : د الناس تب لقريش فى الخير والشرء وف البخارى 
م نه لس سل الله صل الله عليه وس يشل : « إن هذا الا 
فى قريش لا يعادجم أحد إلا حكبه الله على وجبه ما أقاموا الدين 20> بيد أن 
ابن تيمية لا يكتنى باشتراط القرشية » بل شترط فى ذلك ثلاثة شروط ‏ أوها : 
أن تكون ولابته بمشورة من المسليين ؛ وثانها : أن ايع » وثالثها : العدالة . 

أما شرط المبايعة فلا نزاع فيه : وأما شرط المشورة فيأخذه من حديث عمر 
رضى الله عنه : « من بايع رجلا بغير مشورة المسلبين فلا سابع هو ولا الذى 
بابعه» وأما شرط العدالة فقد اتفق المسلمون على اشتراطه عند الاختيار , ولكن 
اختلفوا فى طاعته » إذا ظبر فاسقاً » أو تأمى علمم فاسق ؛ وكان غير خليفة ؛ 
اختلفوا فى ذلك عل ثلاثة أقوال . أوطا : أن يرد جميع أمره . ولايطاع فطاعة 
ولا معصية ؛ لآن ولابته ظلم » وطاعته ولو فى عدل إقرار لهذا الظم 

وثانها وهو أقواها وأعلاها , وعليه الأ كثرون أن يطاع فالحق وألا يطاع 
فى معصية أخذاً من الحديث ١‏ لا طاعة لخاوق فى معصية الخالق ». 

ثالئها : أنه لو كان الفاسق هو الإمام الأعظم » يطاع فى الطاعة » ولا بطاع 
فى المعصية » وإن كان الفاسق ليس هو الإمام الأعظم , بل أحد ولاة الأقاليم 
أو من دون ذلك فإنه ترد طاعته فى عدل وظل ولا يقر ؛ لآن الإمام الاعظم 
لا مكن تغييره إلا بفتئة ؛ ومن دونه محكن تغييره بدون فتنة . 

ويختار ابن تيمية الرأى الوسط » وهو الطاعة فى العدل » والعصيان ف الظلم: 
وقد اتفق المسليون على أنه لا طاعة فى معصية قط . و[:#ا خلافهم فى طاعته 
فى الحق والعدل . 
)١(‏ مباج السئة صفحة و ج 0 . 


2م ىا - 


لاوما اوهنا يثار بحث فى أمرين ( أوطها ) إذا لم ,تيسر تحقق شروط 
الولاية للإمام الاعظم ا ل ار بتري أو لم تتوافر 
العدالة ؛ فبل يكون الناس من غير خليفة ( ثانهما ) أيصح شتراك فى الفئن 
للاغير أم لا يصمح الاشتراك قط , وويكون السعى فى التغيير 000 

ثير ابن تيمية هذين الأمرين ٠‏ ورتولى الإجابة عنهما ملتزما منهاج السنة 
وطريق السلف » معتبراً بالعبر . أما إجابته عن الأول فبو أنه كأهل السنة ب 
الحكام إلى قسمين : حكام م خلفاء نبوة » وكام ثم ملوك طم الغلب بالسيف 
أو غيره على أكثر المسلبين ا 

والأولون مم الذين استوفوا شروط الخلافة من قرشية واختيار بالمشورة 
الصحيحة والبأيعة وقيام بالعدل والمق ء أما إذا فقدوا شرطا من هذه الشروط » 
فإن احكم لا يكون خلافة نبوة بل يكون ملك , ويؤديه الاستقراء التارنخى 
إل أن الخلافة الإسلامية النبوية المبديةلم تسكن إلا ثلاثين سنة بعد النى 0 الله 
عليه وسل » وبعدها صارتملكا عضو 9 اا رد ير 
فيه تصديق الى صلى الله عليه وسم 1[ ذيقول : «١‏ الخلافة بعدى ثلاثون > م تصير 
ملكا ءعضوضاً » ويقول فى ذلك ابن تيمية : « الذى فى السئن خلافة بالدوة 
ثلاثون 7 تصير ملكا » َ 0 بأن بنى أمية وبنى العباس ء كانوا ملوكا تسموا 
بأسماء الخلفاء : فيةول فى ملك يزيد بنمعاوية . « يعتقد أهل ااسنة أنه ملك جمبور 
المسليين , وخليفتهم فى زماتهم رسا حك السفث) 6 كن أشثاله من خلقاء ١‏ لمك 
وب العباس » ثم يول : ه فيزيد فى ولابته هو واحدمن هؤلاء الملوك ماوك 
المدلمين المستخلفين فى الآرض» . 

وهو يرى الطاعة لؤلاء ا ملوك المستخلفين » وإن لم يكونوا خلفاء نبوة لعدم 
اسقيفائهم شروط الخلافة النبوية الصحيحة . تجب طاعتهم والخضوع لمكم ؛ 
وثم ولاة الأم ؛ وذلك لأنه يرى كرأى أحود والشافعى ومالك أن كل متغلب 
تحب طاعته حتى يغير من غير فتنة ؛ ولآنه يرى أن أوائك مبما يكن من أمرثم 


عم ل 


يعدون ماوك المسلمين ما داموا هم الجاكين ٠‏ ولا يناذعهم عدل أمين فذلا ترق 
شروط الخلافة النبوية ؛ ولآنهم يقيمون امع واماءات » ويقيمون الحدود » 
وينظمون الولابات» ويغزون أعداء المسلمين » ويدافعون عن البلاد ؛ وكونهم 
خاراً لا منع تقديم الطاعة لهم » حَى يغيروا ما دامت الطاعة لا معصية فها » أو 
ليست فى ذاتالمعصية والفجور ؛ وبقول ف ذلك : ه والصوابالجامع هذا الباب 
أن من حك أو قسم بعدل نفذ حكه وقسمته » وم نأمى بعرو ف أو نمى عنمشكر 
أعين على ذلك إذا لم نكن فى ذلك مفسدة راجحة (© » وأنه لابد من إقامة اببمعة: 
والجماعة » فإن أمكنتولية إمام بر لم يحز تولية فاجر ولا مبتدع يظبر بدعته » فإن 
هؤلاء يحب الإنكار علهم بحسب الإمكان , ولا تجوز توليتهم » فإن لم يكن 
إلا تولية أحد رجلين , أ<دهما فيه دين وضعف عن الجباد ‏ والاخر فيه منفعة 
فى الجهاد مع ذذوب له ؛ كانت تولية هذا الذى ولايته أنفع للساءين خيراً من. 
تولية من ولايته أضر عل الملمين ؛ وإذا لم بمكن صلاة الدعة واجماعة وغيرهما 
إلا خلف الفاجر والمبتدع صليت خافه » ولم تعد . 00 


عنم وترى من هذا أن نظرة ابن تيمية عملية » همه تحقق إقامة الدولة 
الإسلامية » وتنفيذ الأحكام انيه رن اندر ؛ وساب الدؤلة قن اعدانيا » 
وتثبيت النظام » وتقوية دعائمه » فإن أمكن أن يقوم بذلك العدل »كان ذلك هو 
الدين فى حعيمه وابه » وإن لم كن إقامة العدل القوى الذى يحمى الذمار » و>سن, 
التدبير » وؤجد الأمير القوى الحسن الرأىوالتديير » وإن لم يكنعدلا فى كل أ<واله 


)0 المفسدة الراجحة فى الام بال معروف والنهى عن المنكر تكون حيث يثرتب 
علا فتنة » وحيث يتخذ الا بالمءروف والنهى عنالمدذكر للتخذيل عن جهاد بإضعاف 
اثثقة فى القائد » أو الك أو نو ذلك ؛ والحن أن الاستنكار فى هذه الحال لا يكون 
من قبيل الى بالمءروف والنهى عن الملكر ؛ بل هو دعوة إلى فتنة . 

0( مهاج السنة ج لاا ص .#6 ٠‏ 


اروم 


فرضت طاعته ؛ وهو فى ذلك ينهج مهاج الإمام أحمد , فقد سثل عن أميرين 
أحدما قوى فاسق » والآخر تق ضعيف , مع أيبما يعمل امجاهد ؟ فقال رضى 
لله عنه ؛ مع القوى ؛ لآن فسقه على نفسه » وقوته المسس_لمين ؛ ولا يعمل مع 
الضعيف , لآن أنقواه لنفسه » وضعفه للسلبين . 

وعلى هذا النظر يرى ابن تيمية طاعة ولى الأم فى غير معصية ؛ ويقول 
فى تأبيد ذلك : « قال الله تعالى : يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 
وأولى الآ منكم . » وفى الصحيحين عن أنى ذر ل :إن حلم اوسان أن 
أسمع وأطيع » وإن ولى عليكم عبد حبثى جداع الانف» وروى البخارى أن 
رسولاته صل الله عليه وس قال : اسمعوا وأطيعوا » وإن استعمل علي عبد 
حبشى كأن رأسه زبية . . » وفى صحيح مسلم عن أم الحصين أنها سمعت رسول الله 
صل التهعليه وس بمنى أو بعرفات فى حجة الوداع يقول : « وإن استعمل عليم 
أسود مجدع يقود؟ بحكتاب اله فاسمعوا وأطيعوا 9غ . 

ووم" - وإنهذه الطاعةواجبة ما دامت فى غير معصية» ولا طاعة 'فمعصية 
مطلذاً » ولكن ١‏ . هل تحموز الثورة عل الظالم أو من يكره الناس على الطلاعة 
فى المعاصى ؟ وهذا هو الم الثاتى الذى أشرنا إليه فى أول قولنا ويقرر ابنتيمية 
1 لابطيع المؤمن مطلقاً فى معصية . وأن ذلك جراد ؛ ولذلك لم يطع عندما أمروه 
بالامتناع عن الفتوى ف الطلدى ٠‏ أو زارة القبور ٠‏ أو يها عار الى أن 
الامتناع فيه معصية ؛ ولكنه لميسوغ الثورة والانتقاض ء بل أ بالاحتال مع, 
الصبر ؛ أنه يرى الثورة والفئن اتنقاضاً وفوضى وهدماً ؛ والفوضى يقع فها مظالم 
0 والحك على أى صورة من صوره خير من الفوضى على اح و 
من دورها » ولا عدل مع الفوضى , وقد يكون خير فى حك الفاسقين ؛ ولآن 


الاستقراء التاريخى لم نحد فيه فتنة أقامت عدلا وخفضت ظلاآً ٠‏ بل إنهاتفتحالباب. 


() منهاج السئة ج ؟ ص مام 


خبيع” - 


'لدعاة البنى والعدوان والفسادء وإن التغيير يكون بالإرشاد والموعظة الحسنة » 
الكلية الم تقال عطاك ل ليا كي با لي للا يه 
ويرى ابن تيمية كا قال النى صل الله عليه ؤسل « أفضل الجباد كلية حق لسلطان 
جائر » فهو يو جب عل العلماء أنيحبهوا اللحكام الظالمين بكليات الحقوالعدل والإرشاد؛ 
1 رى أن ذلك أخص أعمالحم وألزمما الكل يسوغ الفتنة أو الدعوة إلا“ 
لآن التاريخ أثبت أنها لا تقم حقاً قط ؛ وقول فى ذلك رضى الله عنه : 
«المشبور من مذهب أهل ١‏ السئة أنم لابرون الخروج على الأعة وقتالهم 
بالسيف » وإنكآان فههم ظلم كا دلت على 1 الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن 
النى صلى الله عليه وسلم » » لآن الفساد فى القتال والفتنة أعظم من الفساد الخاصل 
بظلميم بدون قتال ولا فتنة » فيدفع أعظ م الفاسدين بالترام الادق » واعله لانكاد 
لكك احرض د اا من الفساد ماهو 
أعظم منالفساد الذى أزالته , واه تعالى يأمى بقتا لكل ظلم وكل باغ كينها كان » 
ولا أ بقتال الاعين ابداء بل قال الى : د وإن طائفسان من الموهنين افسلوا 
فاصاحو| بانهما ٠‏ فإن بغت إحد اغا عل الا خرى فقا تلو الى نيح تىء إلىأس 
الله » فإن فاءتفأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطواء فل يأم بقتلالفئة الباغية ابتداء , 
وفى ححيح مسلم عن أم سمة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وس قال : 
رن ين ا ا اك سل رلئ 
قن رخاوا بع . قالوا أفلا اه لا ماصلواء فد نمبى رسو الله صل أله 
عليه وسم انا [خباره أنهم يآثون أموراً منكرة . وف الصحيحين عن 
ابنمسعود رضى الله عنه؛ قالقاللنا رسو لالتءصل الله عليه وسل: [59سترون بعدى 
وأمررا شكرو عا فار نا سنا لسر لات » فال دون الذى الذى 
علي , وتسألونالته النىلك » . وقد قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ منو عليه وال 
فرآميأق 6 من معصية اللّه»فلءكره ماوق 0 معصية» ولاينزعنيدا ع طاعة 20 , 


() منباج السئة ج ؟ ص «لم ٠‏ 


ويس ل 


>0" - هذا نظر ابن تيمية إلى الحم والحكامويرى أن الحم الملى يجب 
ا غلا ين ٠‏ المحم بالخلافة النبوية الذى لم يستور ف 
مع ح ب ضر عا مي" الى شل اق عله سل 
ل 5 ما داموا قائمين بالصلاة وشعائر الإسلام وحماية الدولة الإسلامية يجب 
طاعتهم فى غير المعاصى ؛أما المعاصى فنستنكر عليهم »واحكن لاسوغ الخروج 
عليهم وقتالم » ومن أجل هذا كان يقدم الطاعة لسلاطين الماليك ءا رأينا فى 
تاريخ حياته , و بذلك التق عمله مع رأيه . 

/ن» - ورأيه فى ترتيب منازل الصحابة هو رأى السلف أيضاً » فهو يرام 
فى الفضل بترتيب أزمانهم فى الخلافة » فأبو رك رس نا عاك اننا 
وعل رابعاً » * م بعد هؤلاء المقريون السابقون » وأوهم بقية العشرة الذين انتقل 
ا اقاعله وبل وهو عي ددن ا لف 
لح ا صرت و سان أن دعاك ل ا المسارد 
الذين صحبوا النى صب اله عليه وس قبل دامح الخديبيةثم الذين جاءوا من بعدهم» 
ووجه التفرقة بين من صحيوا قبل الخديبية» ومن صحبوا بعدها قول النى صل الله 
2 بن الوليد عندما تنكام فى بعض الصحابة فقد قال له :.ه لاتسبوا 

أحدانى » فإن أحدى لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه ء ولآن 
من أسلموا قبل الفتح ثم الذين بايعوا تحت الشجرة ب ولهم بذلك الفضل » وأدنى 


الصحابة علد عنده من را يعد الفتتح 2 ومهم معاوبة مالمية 2 ولا نكر 
مع ذلك صحبته ؛ والله سبحانه وتعالى أعل 000 


(1) مماج السئة د م صن .لا 


0 ابن تيميةما ذكر ناهمن رأيه فى العقائد» وقد فصلنا 
ألقول فيه » لآنه موضوع المعركة الشديدة الى كانت بينه وبين مخالفيهواستمرت 
إلى أن انتقل إلى رحمة الله راضياً مرضياًء وقد ذكرنا رأيه فى السياسة بإجمال ؛ 
انه 1 م يكن 5 جدال بدنه وبين خا لفيه فيه ؛ بلكان فيه يتصدى للدفاع 5 
1 خالفاً الشيعة فى ع 1 وقد جادهم فى كتاب منهاج السنة 
فىكل ما قالوه وخالفوا بهءوم يترك أعسآ خالفوا به جماعة من المسلمين إلا أودعه 
ذلك الكتاب . وبين وجه الحق فيه فى نظره . 

وإننا نمتذر عن #فضيل القول فى مناققة ماجاء فى كتابه ه الجواب الصحيح 
ان ادك دف المسيح » فإنه رضى النّه عنه قد كان فيه 0 لحن ف المسيحية » 
ولس ا ا أن 0 ق عليه » وهو لم بخرج عدا كان يناقش به الأقدمون النصارى 
عندما ,شبتون التحررف فى كتبهم » ولآن عرض ما جاء به يحتاج إلى كلام طويل » 
ولا يغى اه فراف 52 أربعة جادات ضخام , وهو لا يدف 
عن لون جديد لم نبينه من تشكيره ؛ وإن كان يعلن 1 لاوس اماك عا 
ني اكد بالك , وإن الاشتغال بدراسة ذلك الكتابكله تشغلنا عن 
دراسة الأمر الذى بدأ فيه استقلاله الفكرى كاملا » وهو فقبه » ولكن سنخص 
ذلك الكتاب بكلمة عند الكلام فىكتبه. 

وإنه إذا كانت [راؤه فى العقائد والدفاع عنها » والمجادلة حوطا قد كشفت 
0 يه وتفاكير عميق )فإ نها ليست جديدةفى ذاتها إذا استثندنا مسألة 

زيارة الروضة الشريفة ؛ والاستغاثة بالحضرة |ل#مدية أن بحثه فى الفقه فقد اشتمل 
على اختيارات مستقلة لم يكن ة فيها تابعا اذهب معين من اذاهب الأربعة» و أحانا 

»ا اشتمات على استقلال فكرى فى بعض الآراء خرج بها عن المذاهب الأربعة ٠‏ 


ل ونم عا 


ولذلك نتجه إلى دراسة فقبه ملاحظين ذلك الاستقلال اافكر ى ؛ وإنلم 
يخرج فى اخلة عن منهاج أحون فى الاستنباط . 


وصفه المذهى ا 


"ا درس ابن تيمية دراسته الأول حنبلياًء فتلق الفقه الحنبل عن أبيه» 
رك حنيلة كلها , مام 1 وعيل فيه أبوه » وأتمه 
:هو والكتاب ف الفقه الحنبلى ؛ ولذلك يعده أكثر العلماء فقيهآ حنيلياً خالصاً ؛ 
.وقد كان يدافع عن الحنابلة » والحنابلة لا يشتركون فى مخاصته ؛ لآنه منهم الالاع 
دناه التى كان يخادم فيها مشتقة فى أصلبا من المذعب الحنبل ؛ وإن إن كان 
قد انتهى إلى مخالفته فى بعض المسائل ؛ وا+تيار من غيره من المذاهب الأربعة » 
بل اتفرد عنها جمرعاً فى بعض هذه المائل إلا أن أولك الكثرة من الفقباء 
لم يخرجوه من صفته الحنبلية ٠‏ إذ هو فى كل ماوصل لم يخرج عن 
الأصول الهثيلية . 

يد أن ان بعية 1 سد هله من وفت أن ع عن الطوف بدراسة النقه 
الحنبلى لا .ءدوه » بل كان ,درس غيره مع دراسته لهء وخصوصاً أن كتياً 
'كثيرة » وموسوعات طويلة قد كتبت فى الفقه المقارن » وأن آراء الصحابة 
.والتا بعين وتابعيهم ف درك لكتن منها ؛ بعضبا اك لسن » وبعضما ا 
الفقه المعنية بذلك , كالمغنى لا بن قدامة ؛ وانحلى لا بن حزم . 

ترج أبن تيمية عن الإطار المذهى ٠‏ إلى الدراسة الفقبية الجامعة » وأعتة 
أنه درس فقه الشيعة الإمامية دراسة عميقة . وإن كتايه م:باج السئة الذى جادل 
فيه الشيعة يبدل على أنه كا ذعلما لما بآرائهم فى الإمامة والعقائد دار شاهاذ انه فاحصة 


اسه » وإذا كان كذلك فى دراساته لعقائدم قلايد أنه درس مع ذلك فقوم 
وإنا 3 الطلاق ١١‏ ثلاات ب.فظ الثلاث ؛ وتعليق الطلاق تتلاق و تتقارب 
2 أزاء الشيعة 3 اك : تكن متحدة معبأ قَْ اجلة 0 وسنبين الاتفاق والافتراق 


سالووم ل 


عندما نتكلم على آرائه فى الطلاق التى دلت اقيض الان سببا 
,+" - ومهما يكن مقدار انطلاته من القيود المذهبية , فإنه كان يعتير 

مذهب أحمد أمثل المذاهب الإسلامية وأورعا إلى السنة ». وأبعدها عن الغريب 
فى الفتاوى ؛ ولذلك يقول فيه : , أحمدكان أعلم من غيره بالكتان والسنة » 
وأقوال الصحابة والتابعين لمم باحسان ؛ وطذا لا يكاد يوجد له قول ” الف نضا 
كنا دوجد لغيره ؛ “ولا «وجد فى مذهبه قول ضعيف إلا وفى مذهبه قول يوافق 
القول الأقوى » وأكثر مفاريده التى لم ل يختاف فا يكون قوله فيها راجحا . 
كقوله اشبادة أهل الذمة على المسلبين عند الحاجة كالوصية فى |اسفر » وقوله 
بتحري نكاح الزانية حى تتوب » وقوله >واز شبادة العبد . . . وأما ها يسميه 
ا مفردة|نفرد بها عن أنى حتيفة والشافى مع أن قول مالاك فيها موافق 

لقول أحمل ل قريب منه . . فبذه غاليها يكون قول مالك وأحمد أرجح ٠ن‏ 


القول الآخر » وما يرجح فها القول الآخر يكون ما اختلف فيه قول أحمد . ؛ 

وهذا كإبطال اليل المسقطة لازكاة والشفعة » وو ذلك الحيل المبيحة لاربا 
والفوا<ش ء وكاعتبار المقاصد والنيات فى العقود... وكاعتبار العرق فى البروط 
وجعل الشرط العرفى كالشرط اللفظ ء والاكتفاء فى العقود المطلقة بما يعرقه 
ا ا فبو بيع . وما عدوه إجارة فهو إجارة؛ وما عدوه 


هبة فهو هبة » وما عدوه وقفاً فهو وقف ء لا يعتبر فى ذلك لفظ معين» (© . 

١م‏ ويبدو من هذا النقل أنه يرجح مذهب أحمد على غيره من المذاهب » 
و ا يت 2 النتامل الأربعة بكون هو 
أقرب إلى النص » وأنه إذا رجح عليه غيره فإنه لابد أن يكون فى مذهب أحب 
قول آخر يوافق القول الراجح 2 يكاد ,وجد فيه قول يخالف حداثا 0 
أثرا .وأ العامة 


2000 ١١6 الفتاوى ج؟ ص‎ )١( 


ا ا 


؛ وفى الواقع ك0 الأقوال فى مذهب الإمام 1 ررلرة مذهياً كيد 
من الاثن اعبار نصاً ء وعاون على ذلك كون أحمدكان عالاً من أ كبر 
علماء السنة » وكان جماعا لما , ولقدكان رضى الله عنه إذا أعرزه الآثر واوكإن 
ضعيفاً ما دام غير ثابت الكذب ‏ أخذ عن فقهاء الآثر » كسفيان بن عبينة 
والثورى ومالك رذىاللهعنه » ولذلك كثرتموافقاته لمالك ؛ ولا يلجأ إلىاقياس. 
إلا عند الضرورة الشديدة . 

0 الأقوال فى مذهب أحمد كان سبها الما 5 بالسنة وتورعه عن 
أندشت بالقباين اما , نقد كان أنحيانا ايفق, فى المسالة ثم يرى ديا » فق 
بمقتضى الحديث: ويبجر قوله الأولءولكن يروىالاثنين » وأنأحمد كان أحياناً 
يدرك فى المسألة قواين:وذلك إذا وجد ااصحابة قد اختلفوا » ولم يحد حديثا يرجح 
أحد الرأيين على الآخر فيترك فى المسألة رأيين» ولآد قال فى ذلك ابن اقم : 
ه إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالطهم ركان أن بجا إلى الكتاب والسنة » ولم 
برج عن أتوالهم » فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال . حك الخلاف فبها با وم 

يحزم بقول , فإذا رويت المسألة عنه - روى الر يان فهها واكك مراع 
ترجيح لرأى على رأى فكان له القولان ه منسوبين [ليه 0© ع : 

وقد وجد ابن تيمية فى ذلك الخلاف معينا نافعا , للأنه جعل مذهب أحمد 
لا .شتمل على 5ذوذ قط ء لأنه ما من قول مرجوح فيه إلا كان الراجح فيه 
أيضا » فكان ذلك مزية استحسنها ؛ وحببته إليه ؛ ومن هذه النافذة قد فتيح النور 
ليدرس فقه الصحابة وفقه التابءيندراسة استيعاب ؛ وفتح له عين الطريق ليدرس 
الفقه دراسة فاحصة كاشفة عيزة . 

م إن ابن تيمية إذن حنيل النزعة » يفضل مذهب أحمد على سائر 
المذاهب الأربعة » ويتقيد فى استنباطه بأصوله » وإذاكانت المذاهب الأربعة هى 


. ص ه#*8‎ ١ إعلام الموقعين ج‎ )١( 


2 


لوهم لم 


آمثل المذاهب الإسلامية : لآانها مذاهب الجاعة, فذهب أحد خسير المذاهب 
الإسلامية ؛ إذيحد فيه خصوبة لايحدها فىغيره ؛ وخصوصاً فى!حترامه لما يتعارفه 
ألناس والعقود والشروط ما دام لا فص عحرم » ولا دليل من الشارع يمنع "٠‏ 
ولكن مع هذا يلاحظ أنه ليس بمن يرىأن الحق يسو غ احتكاره فى مذهب 
الا يعدوه» أو يصح أن يدعى ذلك . فكل من الآئمة بلتمس المق » وجتهد فى 
طليه تخلصا دا ثلاثة كل واحد منها دليل 
على أنه لا ميل إلى التعصب المذهى » وأن تقديره للمذهب الحنيلى ليس من قبل 
الي "0 مؤمن فيل الترعة" اللللفة فنا زع لز انلكا روا نان ةضماح 
عليه كله يا ذكرنا . 
وهذه الأمور اثلاثة هى : () أنه يقدر الآتمة الأربعة من ناحية منازلهم 
الفقبية أبلغ | التقدير (8) أنه يوصى الفقية امحقق ألا يانزم مذهبا معينا إذا وجد 
المق فق غيزة ٠‏ رع)رأن يرك المذاهب كبا إذا وجد حدما خالفما » وإن هذه 
الآمور الثلاثة هى التى برز لنا منها ابن تيمية فقها مجتهداً . 


نه 

سدم والام الأول بدا فدراساته ال#تلفة لآراء الفقباء والموازنة بينهاء 

واختيار أمثلما للعمل ؛ كا بدا فى تقديره لآرائهم سواء فى ذلك الخطأ والصواب 

منها ؛ وهو يتعذر عن الخطأ الذى يخالف السنة , ويذحكر الأءذار الختلفة » 

وتداكتت فى ذلك رسالة سماها : « رفع الملام عن الآافة الأعلام ان 
فى مقدمتها : 

ه وبعد فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين »5 نطق 

نه الدرا: ذا ل ما لقلا الذين ثم ورثة اللانبياء وال ينجعلهم ألله منزلة التجوم 

ىق جم فى ظلبات البر والبحر » ؛ وقد أجمع المسلمون على هدايتهم وددايتهم 


5 5 
تقدبره للاعة كليم : 


2 
/ 


ذ كل أمة قبل مبعث 'مد علاوٌها شرارها إلا المسلدين » فإن علياءم خيارم » 


ب هه" د 


«فإنم خلفاء الرسول فى أمته » وانحيون لما مات من سننه » بهم قام الكتاب» وبه 
قاموا » وبهمطق الكتاب » وبه فطقواء وايعلم أنه ليس أحد من الأامة المقبولين 
:عند الآمة قبولاعاماً يتعمد مخالفة رسول ابام لا 
:فى دقيق ولا جليل » فإنهم متفقون اتفاقً يقينياً على وجوب اتباع الرسولء وعلى 
“أن كل أحد من الناس يوخذ من قوله » ويترك من قوله إلا رسول اله صل الله 
:عليه وسل» ولكن إذا وجد لواحد يم قول قد جا حديث يح[ خلافه 57 فلابد 
أله من عذر فى تركرع . 

ويأخذ ابن تيمية فى شرح الأاعذار فيرجما إلى ثلاثة : أوها عدم عليه 
بالحديث ‏ ثانيبا علمه بالحديث . ولكن لا يعتقد أن المسألة الى أفتى فيها تدخل 
:فى عمومه أو تراد من خصوصه - ثالكها ظنه أن ذلك الحديث منسوخ . 

0 بين أن الجول ببعض اللأحاديث لا ,دخض من قدر الإمام » وسين 
أن لجرا ل له الك عدة»ويقو لف بعضبا: [١‏ دإحاطة واحد جميع دديث رسو ل الله 
“صل أثله 0 لامكن اد دعاؤٌه قطوواء تبر ذلك باللفاء | أراشدين الذين مأعل 
. الأمة در رسول أللّه وسنئه وأحواله 0 وض أاصديقرضى أللهعنه الذىم 
0 يشارقه حضراً دما كان رن معه فى غالب الأوقات» حى له شير 
عنده بالليل يتذا كرن فأمورانسلدين»وكذاكعير بن الخطاب رضى الله عنه :فإنه 
صلل أنه عليه وسل كثيراً ما يقول : ه دخلت أنا وأبر دوعر ان و ليت أنا 


ا 55 وعبر» م مع ذلك لما سكل و 05 رذى الله عزه عنمي رأث دوي قال: 
مالك فى كتاب الله من ثىء » وها علدت لك فى سنة رسول أله من شثىء 0 رلك 


أسأل الناس » فسأهم فقام المذيرةبن شعبة وعمد بن مسلمة فثمردا أن التى صلى الله 
عليه رم أعطاها السدس. 56 كن عير م يعم ل 1 ا 
0 


صبلى أللّه عليه وسمعلل بعض البو أدى 000 ولالله صل الله عليه وسم ورث 


برى أن الدية للعاقلة ح 0 إليه الضحاك دن سد فيان»وهو ع أرسول ألنّه 


أشم الضرانى من دية زوجها ذترك رأيه اذلك ؛ وقال : لو 1م لم لسمع هذا لقضينا 


داؤومع ب 


' خلافه.. ولما بلغه أن الطاعون باأشام ( وهوقاذم إليه)استشار المواجرينالأولين.. 
1 ثم الانصار . . ثم مسللة الفتعم فلم بره لحي بسئة 2 0 أخبره عبد الرخمن بن 
عوق سَنَة رسول اللتَهصلى ألله عله يه وسلقااطاءون 4 قال : ١‏ إذا زل الطاعون. 


بأرض وأتم بها فلاتخر جوافرار رآ مه وإذاسمعتم به فى أرض فلا لاتقدموا عليهاء 62 


هكم - ويذكر فى الام ااثانى : وهو علهم بالحديث وظهم أن الحديث 
لا ينطبق عل المسألة الى أفتوا فيها كالحديث المرفوع : «١‏ لا طلاق ولا عتاق فى 
إغلاق » فإنهم فسروا الإغلاق بالإكراه » ومن مخالفه لا يعرف هذا اتفسير . 

5 يقول فى سبب عدم التطبيق لمءنى الخد يشمع العلم به : ه تارة يكون معنامق 


لغته وعرفه غير معناه ف لغة النى صلى اللهعليهوسلم »وهو حمله على م فبمه قّ لغته 
بناء على أن الأصل بقاء اللغةي) مع بعضهم آثاراً فى النبيذ » فظنوه بعض أنواع 
اللسحكران , لآأنه لخنم ٠‏ وإتما هو ما ينيد لتحلية الماء قبل أن يشتّد » فإنه جاه 
' مفسراً ف أحاديث كثيرة صديحة , وسمعوا لفظ الخر فى الكتاب وااسنة.فاعتقدوه 
عسي لعن القت خاطة: بناء عل أنه ذلك فى اللغة .و زن كان قد جاء من لدي 
أحاديث صمبيحة تبين الك رلا لكل 1ع سك لحرن اللفظط مشثركا 1 عملا 
١ 5 3 000‏ 
أو مبرددأ بين حقيقة ان » فيحمله على الآاثرب عَيْذه 2 وتارة كران الدلالة 
من النص حفية « فإن جبات دلالات الأقوال ملسعة 1 2 إتفاوت الناس فى 
إدرا كبا 8 وفهم وجوه الكلام 2 >عسب ملح لذو سيدا نه ومواهيه 5 3 ول قرفا 
الرجل من حيث العمومءولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا فى العام » ثم يتفطن 
له ثارة 2 م ينساه لعد ذلاكء» وهذا باب وأسع عن )لا بيط به إلا له 0ك 
”م - ويبين السبب الثالث لخالفة الحديث لظن أنه منسوخ كن 


لعضص لقان كك 36 3 الحديث مول أذ مأسوخ لمعارضته يجا | آخرء ؛ و ترب 


6 رسالة دل اناد صفدة 4و مم" فى ضن رسالثين 1 مط عة لانت وااؤيهك 


سنة م11 . 
0( الرسالة المذكورة صفحة بم . 


لايرو د 


الذلك ,مثلا :سل كثير ون من فقباء العراق فى تقديم ظاهر القرآن على نص 
,الحديث » وقد يعتقدون ما ليس بظاهر ظاهراً , لما فى دلالات اقول من الوجوه 
لكر 2 وطذا ردوا حديث الشاهد وعين صاحب الحق » إن ل يكن معه شاهد 


آخر؛ وغيرم يعم أنه ليس فى ظاهر القرآن ما بمنع الك بشاهد ويمين صاحب 
الحق إن ل يكن غيره . ويضرب مثلا ثانيا بمعارضة مالك وطائفة من علءاء أهل 
المدينة الحدريث الصحيح بعمل أهل المدينة » ورذه إلى تأويله إن خالف ما عليه 
أهل المدينة بناء على أنهم جمعون على مخالفة الخبر , وأن إجماعبم حجة مقدمة 
عل ار كخالفة ا مجلس ومنها قوله عليه السلام م البيعان بالخبار مالم 
إن 2١‏ 2 مت | | سن ١‏ وإن كان ١‏ كير الس مسوك أن الدسن 
قد اختلفوا فى تلك المسألة » وإنهم لو اجتمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة 
فى الخبر . ويضرب أن تيمية أيضا مثلا نخالفة الحديث ما بقارب النص معارصضة 
بعض فقباء الكوفة والمدينة بعض الأحاديث يااقياس الل » وهو الذى يكون 
فيه الوصف الذى اعتبر علة أقوى من الفرع من الأصل ؛ أو مساويا له مساواة 
تامة لا شك ذها ؛ وذلك لآن القياس إذا استنيطت علته صارت تاعدة ؛ والقاعدة 
اللكلة ف الشررمة لا تقر كر الا شاك رق دغر 080 . 

/م“م - وإننا بوذائرى ابن تيمية الفقيه يقدر الفقباء والأمةوالاعلام حق 
«قدرم » ويعتذر عن أخطائهم ؛ ويبين أنهم فى أخطائهم بجزيون مثابون ؛ لانهم 
درن خرن ل ادعرن ولا متا عل دن 2 واللحس إن السك اقل 
أجران ؛ وإِنَ أخطأ فله أأجر واحد» وإنه لو كارك الحتهد محاسيا عل خطئة 
بالعقاب » وعلى صوابه بالثواب » لكان فى ذلك حرج وضيق ؛ وما اجتهد مجتبد 
ل 10 إن راف الققات قر إل للم من اا 00 
الحق وطلبه » وإن كان ة اح<تال للصواب ومعه ثواب» ويقول فى ذلك 


(1)ارسالة المذكورة ص رم عع . 


اروم - 


رضى الله عنه . درك الصواب فى جميع (أعيان الاحكام إما أن يكون متعذرآ 
أو يكون متعسراً » وقد قال تعالى : ه وما جعل عليك فى الدين من حرج » وقاله 
تعالى : د يريد الله يكم البسر ولا يريد بك العسسرء . 

وأن النى صل الله عليه وسل ما لام مجتهداً على اجتهاده إذا كانت عنده أدواته. 
من الفهم » ولاافرض عقابا على مجتبد مخطىء ٠‏ ولو كان عقابا دنيويا ؛ ولذلك. 
لم يوجب على أسامة بن زيد عقابا لا بالقصاصرولا بالدية ولا بالكفارة لما قتل, 
من قال لا إله إلا الله فى [حدى الغروات معتقداً جواز قتله؛ لانه قالطا تحت حر 
السيف , وقال فى هذا المقام . جمرور الفقباء على أن ما استباحه أهل البغى من دماء. 
أقل العدل بتأويل لا يضمن بقود ولادية ولا حكفارة ؛ وإن كان قتلهم, 
وقتالهم حراما 29 . 

وترى من هذا أن ابن تيمية كان يتساح فى الخالفة فى الفروع ما دامت من 


مجتبد توافرت له أدوات الاجتهاد كلبا » بنا لا يتسا ف العقائد ؛ ولذلك يرى. 
الخالفين له فى العقائد بالابتداع أحياناً » والضلال أحياناً , والفكر فى أحيان قليلة. 
ويظبر أن ااسبت اف ذلك أنه لا سنى أن يكون فى أى أ ببتصل بالعقيدة خلاق» 
أنه لا اختلاف فى أصل الفرا'ض ؛ لأن العقيدة وأضل الفرائض جوهر الدين. 
ولبابه » والحقيقة أن الخلاف فى شتون التقيدة كانت ختلافات جرئئة لا تتصل. 
بليابها وجوهرها ؛ بل يكاد الخلاف فذها يكون لفظياً . 

ا الل اه 


مم وإذا كان ابن تيمية يقدر الأأثمة الذين اعترفت الماعة الإسلامية 
بفضلبم » ويخص مذهب أحمد بفضل من التقدير لقربه ءن السنة ؛ فإنه يقدر الحق. 
فى هذا الشرع الشريف » من غير نظر إلى سواه » فلا وغ لأحد أن ياتزم 
مذهبا معينا قد اختاره إذا تبين له أن الحق فى أم هو فى غيره' » فإنه يبحب أن 
يكون رائد طااب المريعة هو المق لذات الأق » ولا يسوغ له أن يتعصب لرجل, 


(1) الرسالة المذ كورة ص +6 


اووس ل 


مهما نكن إمامته » ولا بنظر إلى الشريعة إلا من وراء نظرهء وبمنظاره لا بعدوم, 
فإنكل واحديو خذ منقولهويترك إلاصاحب الروضةالشريفة مدص اللهعليه وس - 

ولذلك لا يسوغ لطا الى الاجد معنب مق هتما المذاهب. أن بلترمه. 
فى أمى من الأمور الى يرى الحق فى غيره من المذاهب الأخرى » ويقول فى ذلك: 
رضى الله عنه : « إن الإفسان ينشأ عل دين أبيه » أو سيده» أو أهل بلده » 5 

يتبع الطفل فى الدين أبويه » وسادته » وأهل بلدهء ثم إذا بلغ فعليه أن ياتزم 
ل ل من إذا قبل هم اتبعوا ما أزل الله . 
قالو! بل نقبع ما ألفينا عليه آباءنا » فكل من عدل عن اتباع السكتاب والمنة » 
وطاعة الله ورسوله إل عاديه رعادة 41 رقرية فر و اهل الجاهلية » وكذلك 
من تبين له فى مسألة من المسائل الحق الذى بعث الله به رسوله » ثم عدل عنه إل 
عادته » فهو من أهل الذم 22 ., 

8م - ولكن هل يسوغ لكل شخص أن يرك مذصا فلذه نا 8 
فى غيره ولو كان هذا الشخص من غير أهل النظر والاستدلال » أوكان لامك 
الموى ؟ يقسم ابن تيمية الناس بالنسبة ذه المسألة إلى ثلاثة أقسام : 

ألق. الأول : من .يتبين له رجحان قول آخرعىقول إمامه الذى التزم مذهبه ٠‏ 
0 الراجمن المرجوح , وعنده أدوات الوازة» 
ومعرفة الأحكام من النصوص والأاقسة » وهذا يكون من الواجب عليه أن شع 
الحق فى دين الله تعالى» ولا يتبع سوأه» حتى يكون عاملا بقوله تعالى : د فلا 
وربك لا يؤمنون حَى يحكوك فيا شجر ينهم » ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ا 
قضيت ويساءوأ تسلماء وقوله تعالى : « وماحكان ومن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
را انكس م الخيرة من أمرثم » ولذلك إذا تبين لمن عنده قدرة على 
الاستدلال أن لف غيا المذهب الذى التزمه رجن عله أن يبع ما فالمذهه 


)60 لنتارى م ب ص 0.م طبع الكردى . 


.ميم سد 


الآخر الذى لاح له الحق فيه ؛ وذلك لآن الائمة رضوان الله تبارك وتعالى علنهيم 
يعرفون من الاحكام مالا يعرف غير » وثم وسائل وطرق وأدلة بين الثامن 
وبين الرسول لمن لم يعرف الدليل » وقد يكون عند أحدم ما هو أقرب إل.قول 
الرسول وبيانه » فعليه أن يتبعه » ولا بغض ذلك من قدر من اختاره © . 

وإن ابن تيمية يرى أن القادر على الاستدلال فى مسائل الدديرن" لاجوز له 
أن يقلدء وكذلك القادر على الاستدلال فى مسألة معينة » لا يقلد فها + وبروئ 
عن أحمد أنه قال إن قلد أم » ويذكر أنه مذهب الثشافعى وأابه وسفيان الثورى: 

ان - القسم الثان الثانى : الرجل الذى ليس له قدرة على الاستنباط » وهذا 
لا يبع الدليل » ٠»‏ بل يقبع رجلا صاحاً جتهداً إماماً ؛ وبقول فى ذلك : لما كان من 
الأحكام ما لا بعرفه كثير من الناس رجع الناس فى ذلك إلى من يعلءهم ذلك لاله 
أعل ما قاله الرسول ٠‏ وأعل عراده؛ فلامة المسلدين الذين اتبعوم وسائل وطرق 
وأدلة بينالناس وبين الرسول بلغونهم ما قاله » ويفهموتهم مراده بحسب 
اجتهادم واستطاعتهم » . 

وهدؤلاء العامة فى كل زمان » ولذلك كان الشافم ى رضى اله عنه يقسم العم إلى 
قسمين عل الخاصة وعلم العامة أن عم لكايه هر المقده واأضول االفر تظلك” 
وآن عل الخاعة ما ورا. ذلك كالعلم بالناسخ والمنسوخ وانحكم والمؤول والنض 
والظاهر . والعام والخاص وغير ذلك من طرائق استنباط الأحكام من 
للشرع الشريف ٠؛‏ فإن هذه لا يعلمها إلا الخاصة والآأول فرض عين» واثاى 
فرض كفاية . 

وإذا كان العاى لا عل له بأصول الاستنباط » وطرائق الاستدلالفإنه 
لا بع الدليل + بل ينيع الرجال . ومذهيه فى الحقيقة هو مذهب هفكيه ,» 
ولا ينتقل هن رأى إلى رأى إلا تبعآ لغيره « بأن .يرى أحد رجلين أعل بتلك 


(1) هذا خلاصة ما فى صفحة .ب من الفتاوى الجزء المذكور . 


0 


من الآخخرء أو:اتق الله فما يقول» فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا , فهذا 
حون : بل يحب » وقد نص على ذلك الإمام أحد 90 . 

كى ابن تيمية فى ذلك نان ال عليه أن 3 عذهب 
معين » أو يبع المفتى فيقول فى هذا 2 ا هذه المسألة أن العامى هل عليه أن 
.يلتزم مذهباً معية معيناً بأخذ بعز انمه ورخصه؟ فيه وجبان لأصعاب أحمدء وما وجهان 
انك الدانى. واعراور باهولا للد ٠لا‏ يوجيون ذلك . والذين أوجبوه 
يقولون إذا التزمهلم يكن له أن يخرج عنه مادام ملتزماً له » أو مالم يتبين له أن 
غيره أولى بالالترام منه 9» . 

ذا ب القسم الثالث: من ينتقل من مذهب إلى مذهب من غير دليل إن 
كان من أهل 5-6 مقدلا ل أو هن غير مقصد دينى إن كان من العامة » بل ينتقن 
طموى وغرض ومصاحة؛ ومن غير عذر شرعى ,سوغ الانتقال تسيراً: وتسبيلا » 
.وطلبآً لليسر » فإن هذا لا يسوغ لان ذلك عبث بالمذاهب والشريعة » ويذكر ابن 
تيمية أن أحمد بن حنيل رذى الله عنه وغيره » قد هوا عنه ٠‏ لآنه لا سوغ 
لاحد أنيعتقد الثىء واجيا ا آم ثم إعتقده غير واج بأو غير حرام يجرد 
الموى . وذلككن يطلب الشفعة بالجوار أخذاً من مذهب أبى حنيفةء لأنه 
يعتقد أنه حق وهو يلتزمه » ثم إذا طلبت منه الشفعة بالجوار عارض قائلا 
ستل" 

مثل ذلك من يعتقد أن الإخوة الاشقاء ‏ أو لآب يكونون عصية مع الجد 
فى الميراث ؛ ويتقا-مون الباق معه فإذا صار جداً ومعه أخ قال إن الجد لا يصح 
أن يقاسعه الإخوة أخذا ذهب أجىحنيفة الذى يعتبر الجد أبآ فى الميراث » يحجب 
كل الإخوة ما حجب الآب كل الإخوة . 

ومثل ذلك أيضاً من بشنع على من يلعب الشطر تح أو يشرب النبيذ اتختاف 


نه اد حم السماع » إذا كان من وقع منه ذلك عدواً له » فيشدد النكير عليه 
(١)الفتاوى‏ الجزء المذكور ص ..؟ (؟) الكتاب المذ كور 


- 


ويطالبه بالحجر » ويطلب إنزال العقوبة الرادعة به فإذا فعل ذلك صديقه أو 
ذو جاه قصر لسانه » وقال إنه فصل >تهد فيه . 

يذكر ابن تيمية هذه الأمثال » ويقرر أن هذالا يسوغ؛ ومن كان كذلك هو 
من يحاون ويحرمون عبثاً بالدينوالشرع الشريف ويقول فى ذلكرضى الله عنه:. 
لاديب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان بغير أمر دينى » مثل أن 
بلتزم مذهباً لحصول غرض دنيوى من مال أو جاه وو ذلك فبذا ما لا يحمد 
عليه : بل يذم عليه فى نفس الم . ولو كان ما انتقل إليه خيرآ ما انتقل عنه ؛ 
وهر بمنزلة من يسل لا يس إلا لغرض دنيوى » أو يهاجر من مك إلى المدينة » 
لامرأة مزوجها أو دنيا يصيها » وقد كان فى زمن النى صل الله عليه وسلم رجل 
هاجر إلى امرأة يقال لها أم قيس ٠‏ فكان يقال له مباجر أم قيس » فقال النى. 
صلى الله عليه وسلم على المنير فى الحديث الصحيح : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما. 
لكل امرىء ما نوى فن كافتمجرته إلى الله ورسوله » فبجرته إلى الله ورسوله » 
ومن كانتمجرته [لىدنيا يصيها أو امرأة زوجب . فرجرته إلى ماهاجر إليهء0©.. 

ترك المذهب للحديث : 

؟ابام ‏ يترك ابن تيمية المذهب للحديث النبوى ء ولا يسوغ الاستمسالكه 
بالمذهب مع الحديث الصحيح قط ؛ وإن كل من يحتقد صحة حديث عليه أن 
يأخذ به ؛ لآن الله سبحانه وتعالى ,يقول : ه فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ء ولذلك لايحب على أحد التزام 
مذهب معين إلا قول الرسول صل الله عليه وسلم . 

وإن الساف الصالح منذ عبد ااصحابة إلىمعصر الام الجتبدينما كانوا يعتبرون 


لأحد قولا إذا ثبت قول للرسول صلى الله عليه وسلم؛ ويروى فى ذلك أن عبد الله 


أبن عباس لم كان يناقش فى نكاح المتعة الذى كان يزعم أنه مباح فى الإسلام » 


) ) الفتاوى ج < ص 5١1‏ : 


قلضش © 


وقيل له إن أبا بكر وعمر رضى الله عنبما قد حك ببطلانه » قال رضى الله 
غنه : ديوشكأن تنزل عليهم حجارة من السماء أقول ألكم قال رسول ألله صل أللّه 
عليه وسل » ويقولون قال أبو بكر وعمر 0©. . 

وإن الأثمة الأربعة من بعد الصحابة والتابعين كانوا ينبون ااناس عن تقليدم 
إذا وجدوا حديثاً يخالف قوم , وهذا أبو يوسف تلميذ ألى حنيفة كان على رأى 
شيخه فى الأحباس » فلما حبج وأطلعه الإمام مالكعلى أحباس الصحابة رجع عن 
مذهب شهيخه » وأجاز الوقف , وحم بلزومه؛وقال ماللكرضى اله عنهما:ه رجعت. 
إلى قولك يا أبا عبد الله ؛ ولو رأى صاحى ما رأيت لرجع كا رجعت ©. . 

وَلقَد كان'مالك رطّى الله عنه يقول: «[ما أنا بشر أخطىء وأصدتءفاعرضوا 
قولى عل كتاب الله وسنة رسوله . والشافعى رضى الله عنه كان يقول : « إذا صح 
الديث » فاضر بوا بقولى عرض الحائط » ويقول: « إذا رأيت الحجة موضوعة 
فى ااطريق فهبى قو » . 

وكان الإمام أحمد .يقول : « لا تقلد فى دينك الرجال» فإنهم لن يساموأ” 
من أن ,خلطواء ودن ترك الحددت وأخن بقول الرجال» فقد ترك من لآ يغاط 
إلى من يغخلط, . 


اس رو لكأن من عنده قدرة على الاستدلال لا يسوغ أنْ رك 
حديا للنى صل الله عليه وسلم لقول إمام من الم مبماتكن منزاته لآنه يتركءن 
لله إن ل ل تراك قله خإن افن الاخرال ١‏ ادال لاه كا 
تكن قابلة لارد ء وأما أقوال الرسول فغير قابلة ارد ولكنها قابلة للمعارضة 
بمثلبا »' وإذا لم تثبت المعارضة فالاصل قبوطا ؛ ومن ترك حدثا لقول إمام فقد. 
جعل الأصل فرعا , والفرع أصلا ء للآن قول الإمام نما يقبل ويعت رحجة لمقاده؛ 
ف ره 015 تفشكنا أنه سه 2 لك ٠‏ ناذا صل درل درل 


)00 الشكناق للذكرن صفحة دوم . 
م الكتاب المذكور صئحة ويم . 
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“الرسول ؛ فقد جعلناه أصلا وقول الرمبول فرعا » وإن ذلك يكون مضاهاة 

للذين اتخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون الله ؛ إذ أقاموا قولحم فى الدين 
مقام الاعتبار »وم يحاولوا أن يعرفوا الدين: من أصوله . 

وإذاكان الذى اعتقد صحة <ديث ابس من أهل ادل رلاء شااعة 

بين قول إمامه وهذا الحديث الصحيحفبل يسوغله أنيرك الحديث:ويعمل بقول 

الإمام مع اعتقاد صمته ؟ ظاه ركلام ابن تيمرة ومؤداه أنه لا يسوغ ترك الحديث 


لأنه فى هذه المسألة يعد قد عرف دليلبا » فكان من أهل الفبم فيها فبو يقول : 


« والاجتهاد ليس أمراً وا<دا لا يقبل التجرىءوالانقسام » بل قد يكون الرجل 
يتهداً فى فن » أو باب : أو مسألة » دون فن وباب ومسألة »كل أحد فاجتهاده 
على حسب عليه 0غ , 
لا يسوع ,,١‏ إن مسة ررك المدية أن اعتقد أنه حديث وف مساه فهما 
مستقما ؛ إلا إذاعل المعارض » وتبين أنه أقوى من الآول ؛ أو ثبت نسخه » فإنه 
فى هذه الحال يسوغ له أن يخالف » ويترك الحجة إل الا ؛ والحديث إلى 
أصح ؛ أو المنسوخ إل الناسخ ؛ ويقول فيمن وجد حدياً فى مسألة واتبعه ؛ 6 
على 00 د والذى تستطيعه من العلم دالفيخ فى هذه المسألة قد دلك على 0 
هنذأ القول هو الراجح , فعليك أن تقبع ذلك ؛ م > إن ين لك في يعد لا لنص 
“مناراض راجح كان كك ق .ذلك ْ 0 المستدل إذا تغير اجتهاده » 
وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجلما تبينله من المق مود بخلاف إصراره 
على قول لا حجة معه عليه © ع 
ع بم هذا نظر ابن تيمية فى دراساته الفقبية » ونظراته إلى الرجال 
.والاراء ؛ يقدر الآئمة الأربعة وكل الفقباء الذين ارتضتهم اجماعة الإسلامية أنئمة 


مهد بين ء ةك مجتبدين ؛ وينظر إلى فقن م كأنه وحدة 0 به لا نتعصب لمذهب 


(1) الفتاوى ج ١‏ ص 886 ٠‏ 
0( الفتاوى ج؟ س و8 ٠‏ 


دون مذهب ؛ ولا يتحيز لإمام دون إهام , بل يتعمق فى دراسة كل مذهب ؛ 
كأنه #درسه وحده . ويتخصص فيه ؛ حتى ليعل دقائقه أكثر من بعض الكبار من 
الاخذين بذلك المذهب لا تجاوزونه ٠‏ ويغلمون الباب علهم فى فهمه » ويقدر 
الأئمة كلهم حق قرم » وإن,دراسته المقارنة هذه الأذاهب قد جعلت فبمه ,يدق 
0 أغوارها » ويدرك مفارقاتها ومقارناتها فى فهم يق » وإدراك 
دقبق . ومع هذه النظرات فى اللآفق الواسع » قد كان بميل إلى مذهب أحمد من 
غير تعصب كا لينا واعل تلاك الدراسات الواسعة هى الى جعلته يعرف ميزات 
ان حدبل لشموله »:وقربه من السنة وتحريره 'للأآثر 


ومع هذا التقدير الثمامل ؛ والعلم الواسع اذاهب الآثمة ؛ ومذاهب التابعين » 
كان يحلق فى مماء الكتاب والسنة غير مقيد إلا بنصوصمما ؛ ولقد أدت به هذه 
الدراسة إلى أن يخالف الأاثمة الأربعة ومذاهب امور ؛ لآنه رأى السنة فى غير 
ما قالوا » ونصوص القرآن يظواهرها وحكمها تصرح بغير ما انتهوا إليه » نفالفهم 
أجمعين فى أعان الطلاق : وفى الطلاق اثلاث ٠‏ ولذلك وافق الشيعة فما قالوا » 
ا لسع ري اناك الا 
إليه فى الطلاق والإعان متلاق مع مذهب: اشيعة الإمامية فى جملته وفى 
بعض ١‏ تفصيله . 


ام اك ل هذأ لقم الدراسات الفقبية التى تعرضص لا ابن تبهية إلى 
. ربعة أقسام ماري ار تقيد ذيها عدف أن ن حتيل » وتقرير 
الحق فها ٠‏ وثانها - دراسة مقارنة للسسائل فى مذاهب الفقه الختلفة . وثالثها ‏ 
العتبارات من" اذاهب الاربئة'قالها غير متقيدافها بمذهب مَعين من مذاهب المائة 


وإن كان ف اخجلة لا 2 عن مذاهب السنة ذها 0 والقسم الرأبع اجتهاده فى مسائل 


أداه إلى الانطلاق فبباه د قيود مذاهب اجماعة » وعخالفتها جميعاً ؛ وستفرد 
لكل واحد من هذه الأقسام باباً نضرب الأمثال فيه . 


١‏ فتاوى له فى مذهت أحمد 


ام مك ابنتيمية أمداً طويلا فقباً حنبلياً يفتى فى المائل على مقتضى 
لاك تعن ناوا دوز قر ل عونا ررم رق صهه زر امم اك اساي , 
أو أقوى فسآ ؛ أو أكثر موافقة للبذاف الاخرى ؛ وهر ى هذه الإجاية 
لا ياو من المقارنة بين مذهب أحمد وغيره , ولكنها مقارنة جاءت عرضاً ؛ 


لتحرير الموضوح وتوضيحه ء لا لذات المقارنة والدراسة . 
ومن ذلك أكثر الفتاوى المصرية التى أقتى فها وهو بمصر ؛ فقد كان ستفق 
.نق هصر يوصفه فا لا حرر ذلك المذهب 0 ويقول عقتضاه ؛ وإن تعرض 
للمقارنة فلتوضيح امكم ١‏ تنه نامطرب من اطزراك اشيم ورا الاين 
06 المذآ هب الأريعةبين بوطوح وجه الحقفما اختارة من المذهب الحنيل. 


وإن فتاويه فى ذلك متسعة الآفق كثيرة ؛ لا نستطيع أن نختار بعضها دون 
بعض » فكلا منباج واحد فى تحرىالدقة فى النقلالمذهى , والتوضيحوالاستدلال» 
وااتوجيه على ذوء أقوال الساف رضوان الله تبارك وتعالى عنهم ؛ ولنختر من 
.هذه المسائل بعضاً يتصل ببعض ما اختارته قوانين الأحوال الشخصية الجديدة 
عن مذهب أحمد رضى الله عنه ؛ أو با نراه يتقارب مر التفكير القانوقى فى 
عصيرنا أو علاجا لداء اجتتاعى . ومن ذلك ما يأتى : 


() طلاق المكره والسكران : 


الام - يفت ابن تيمية يآن طلاق المكره والسكران لا يمع » وهو مذهب 
أحد ؛ فيقول فى طلاق المكره : ه وطلاق المكره لا بقع عند جمهور كالك 
والشافى ؛ وإذا كان حين الطلاق أحاط به أقوام يعرفون بأنهم عدو 
رك رم راك إذ ذاك أن يدفم عن نفسه » وادعى أتهم أكرهره 


سس برسم د 


على أطلاق قبل قوله» وهو فى هذا يبين رأى أحمد » ويذكر من وافقه من الفقباء 
أما من خالفه فلم يذكر ه هنا » والذى خالفه هو أبوحنيفة, أنه قاس الإكر اه على 
الحزل ؛ وطلاق الهازل لابقع بنصالحديث , فطلاق المكره لايقع » لآ كايهما 
“قد فقد عنصر الرضا » وإذا كان النكاح والطلاق والعتاق قدأهمل ةنبا عنصرالرضا 
بإمضائها فى الحرل» واعتبار الحمرل جداً ؛ والد جد فقد تبين بهذا النص أنها 
لايتراخى فحكبا عنسبها » وأن الرضا ليس بلازم فيه وأن الاختيار متوافر 
-مع الإحكراه ؛ لأنه اختار الطلاق بدل إنزال الآذى . 

وكا أن الإ كراه يؤثر فى الطلاق فهو يؤثر فى الإبراء عند [د,. وروثر 
انى الخلع المترتب على الإبراء » ولذا يقول ابن تيمية : « ومن أكرهها أبوها على 
.إبراء زوجبا وطلاقه » فأبرأنه مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء » وم يقع الطلاق 
المعلق به وإن كانت تحت حجر الأب » وقد رأى أن ذلك مصلحة لطا فإنه جائو 
:فى أ<د قولى العلماء فى مذهب مالك » وقول فى مذهب أحون 60 '. 

رشك أن المال لايحب عند أنى حنيفة عند [ كراههاءٍ لآن العقود المالية 
ألا بدمن توافر الرضا فيه » والخلع بالنسبة للمرأة تصرف مالى تثبت له أحكام 
.إنثساء التصرفات المالية كلها » والرضا ششرط لازوم التصرفات المالية . أما الطلاق 
فقتضى الأقيسة الفقبية فى المذهب الحنق أن الطلاق يقع . لآن الخلع بالنسسبة 
للزوج كلاق معلق على قبول المال؛ لا على حدة الالتزام بالمال » وقدت>قق القبول 
فبقع الطلاق» وأثر الا كاه يم يكن فى تحقق القبول ».بل أثرة فى صحة الالتزام 
:بالمال ؛ ولم يكن ذلك هو المعلق عليه فى الطلاق . 

ام - وأما طلاق السكران فقد قال لا بقع » وتبع فيه أبن تيمية قولا 
للاحيد أضاً ؛ وقال فيه عندما استفّ : وطلاق السكران فيه نزاع لأحد وغيره 
والأشبه بالكتاب والسنة أنه لا يقع » ويثبت ذلك عن عمّان رضى الله عنه » 


. معختصر الفتاوى الأصرية ص مع , بع‎ )١( 


رام 


ول شبت.لصحانى خلافه » وهو قدرم قولى'الشافعى ؛ ونبعض أععاب أنى حنيفة 4 
وهو قول كثير من الساف والفقهاء وأثاى يقعء وهومذهب أى حنيفة ومالك 
والشافى . وزعم طائفة من أحاب مالك والشافى وأحمد أن الأذاع إما هو 
فى السكران الذى قد يفهم ‏ ويغاط ء فأما الذى ثم سكره بحيث لا يفهم ما يقول » 
ولاما يقال له » فلا يقع به قولا واحداً » وإن الأئمة ااحكبار جعاوا انزاع, 
فى اجميع » 20 . 

هذا كلام ابن تيمية فى فتاويه » وقد أَخذ بعدم وجو الطلاق فى خال السكر 
كحال الإحكراه القانون دقم ه” أسنة ١995‏ » ومذهب أنى حنيفة الذى كان 
ستتر)ا سمي قل وى القاعدة العامة ى تصفات اللكر ان ؛ را أكانت عقوداً 
أم أم كانت إسقاطات أنه ينظر إلى سبباالسكر » فإن كان حرماً تناوله مختاراًء فإنه 
مسول عنتصرفاته المالية وغير المالية ؛ وعلى ذلك يقع طلاقه » وتنفذ تعمرفاته » 
وإن كان سيب البحكر غير حرام ٠‏ أو لم ,تناوله مختاراً فإن عقوده وتصرفاته 
لا تلزم » فطلاقه لا يقع »ك6 لا ينعقد ببعه ولا هبته .. الح . 

(ب) جرائم السكران : 

9/ام! - وقد تعرض أبن تيمية الجرائم السكران فتكلم فيا بأدق ما وصل 
إليه علماء القانون فى عصرنا الحاضر » فيقول رطى الله عنه : 

« الفبع شرط التكليف» فلا يكلف الجذون ولا السكران ؛ فعلى هذا لا يع 
طلاق السكران ولا يحب عليه القصاص ف القتل . فإن قيل إذا سكر ثم قتل » 
فإنه يأثم على السكر والقتل ؛ فترتبالإثم يدل عل التكليف لأآن غير المكاف لا لم 
عليه ؛ فالجواب من وجبين ( أحدهما ) منع ترتب الثم على لقتل » بل [ما هو 
طرتب عل الثرات والسكر ».هذا قول من يقول : [نه كانجنون' قسائر أقوزاله 
وأفعاله , إلا أنه وجب تكليفه ء ( الثانى) أنه لو ترتب الم على القتل والسكر 


(1) عختعر الفتاوى المصرية ص 4ه ٠‏ 


ووس - 


لتساوى من قتل وهو صاح ثم سكر » ومن قل وهو سكران ء .وهذا لا يقوله 
أحد » فإن السكران الذى لا يفم كيف يقال إن إتمه فى القتل كإثم الصا حى الذى 
يفهم الخطاب » ويترتب على فعله العقاب » . 

هذا مذهب أحمد كا يقرره ابن تيمية » ولكن ذلك الفقيه الدقيق لا يكت 
بذلك ؛ بل يفرض فروضا فقبية عملية دقيقة » فيفرض أن القاتل السكران » قد 
سكر ليقدم عل القتل ,أى لهيتصميره ويطؤىء وجدانه فيقدم غير هيابولا وجل» 
فيقول : « وحتمل أن يقال : إن السكران إن كان قصده القتل أو الزلى أو غير 
ذلك من امحرمات قبل السكر » ثم فعل ذلك فى حال السكر » فإنه يكون إثمه مثل 
ثم من فعل ذلك حال الصحو وأكثر » وإن لم يكن قصده ذلك بل » ابتدأ غيره 
بالمبابشة فقتله . فإن إثمه يكون أقل من ذلك © . 

٠م"‏ - وإن النظر فى جراكم السكران فى القانون يتقارب مع هذا النظر 
الشرع المستقيم ٠‏ ففريق من فقباء القانون اعتبروه غير مسئول عما يرتكب ؛ 
و بعضهم لم يعتبره عامداً ؛ وبعضهم اعتبره مسولا مسئولية تامة» وأدقها من فصل 
بين السكر لارتكاب الجريعمة » وبين السكر من غير قصد لإجرام » م يحئء 
الإجرام تبعاً حال السكر » واقد قال فوذلك الأستاذ الدكتور مد مصطف القالى : 
تطرف بض غلاة هذا |ارأى الذى يمنع ااعقاب » فيقولون إن الشخص 
لا.يعاقب فى هذه الخال » ولو تناول المسكر بقصد ارتكاب الجريمة » والواقع 
أن هذه منطقية لرأيهم فا دام السكر يعدم القييز والإدراك فلا حل للسئولية» 
غير أنهي يقول الأستاذ جارو « هذا برد فرض نظرى » فالشخص يصمم 
على أرتكاب الجرعة » ثم يقناول مادة مسكرة بقصد التشجع على ارتكابها » 
ثم يرتكيها بعد سكره . هذا القول لا يمكن القول معه بأنه فقد الشعور تماما , 'فهو 
ينفذ ما سم عليه من قبل » فكيف تقول إنه فقد وعيه» 99 . 


41١8 مختصر قتاوىا,بن تيمية ص .ه> (") المسئولية الجنائية ص‎ )١( 


(4؟ ابن قرمية ) 


سس لايم لم 


. ولاشك أن ابن تيمية فى فرض هذه التفرقة النى توضح الإصرار عل الفتل 
وعدم الإصرا ركان عميقاً ٠‏ وذلك لآن السكران فى حال سكره لا يمكن الحم 
بأنه قد فقد التقدير » فإذا سقطت المستولية لفقده التقدير فذلك يحب أن يكون 
مقصورا على التصمم الذى يكون فى حال السكر , أما إذا ف ف لامر 
من قبل ووزنه من كل وجوهه وأ<س بتخاذله عن التنفيذ » فاتخذ السكر ذريعة 
الدفع هذا التخاذل » فإنه بلا شك مؤاخذ مسئول عن تبعات جر عته مسو لية 
كيل لان الإقدام علها كان وهو مميز واع مقدر ء بل إن هذا يدل على إصرار 
أقوى » وتصمم أشد . 


( ج) العمل بالخط : 

"١‏ - يقر أبن تيمية وجوبالعمل بالخط ؛ مخالفاً .ذلك جمهور الحنفية 
الذين يقولون إنه لا يعتبر الخط ببنة مثبتة » أو دليلا مازماً , لآن. الخط يشبه 
اخط » فلا يقضى به ؛ ولكنيقرر ابن تيمية بانياً رأيه على مذه ب أحد أنه يعمل 
بالخط فى الإثبات والإقناع » فيقول : « إن العمل بالخط مذهب قوى » بل هو 
قول جمبوز الشسانث . وإذا رأئ الرجل مخط أبيه حقاً له وهو يعلى صدقه جان له 
أن يدعيه » ويحاف عليه » ويقرر أنه إذا مات الشاهد بحك بخطه. وأن ذلك 
تمذهب أحمد ومالك ؛ والشافعى جوز الاخذ بالخط فى صورة المضبطة » (© ويقرز 
أيضآً أن الخط كاللفظ ؛ فإذا كتب مثلا أنه كان عنده على سبيل الوديعة » وأنه 
قبضه أخذ بالخط م لو تلفظ بذلك © . 

ويقول ١‏ إذاكا نتعادة الهال أنبم إستأجرون بالوصولات فات أحد العال » 
فادعى بعض المستأجرين أنه قبض منه فلا يقبل منه إلا ببينة أو وصول» ©؟ , 

وهحكذا يقرر ان تيمية ما تعارفه الناس اليوم أمثل الطرق للإثبات 
اس ا )١(‏ الكتاب المذكور م50 . 

() الكتاب المذكور . 


اطلام ب 


«وهو الكتاية » وقد :بجت لانحة الاك الشرعية ذلك المنهاج » ومن الإنصاف 
ا تقول إن الماح رن من الحافية كأى السعود المادى وغيره قد أفتوا بوجوب 
العمل بالكتابة فى الإثيات كالبينات : 

( د) الهبة لرفع الظلم أر دل اكد : 

- تكلم ابن تيمية بانيآ كلامه على المذهب الحنبى فى الرشوة وأقسامما 
:ما ظبر منها وما باطن ‏ وفى الأاجرة على الشفاعة عند الحكام وقضاء الحقوق . 
ولثم المعطى والاخذ بكلام نرىفيه وصفاً شرعياً للأعمال التىتقع فى هذا الزمان » 
يقرر ابن تيمية أنه لا يحوز للحكام أن يقبلوا هدايا فى الولايات ولا فى وصول 
الحقوق إلى أربابا » ولا فى رفع الظلم عن الناس ؛ فإن ذلك عمالبم » فإن كانوا 
لا يوصاون الحقوق إلى أصمابها إلا بمال فذلك جور مضاءف » جور بالامتناع 
عن أداء الحق » وجور بقبول المال فى سبيل أدائه ؛ وكذلك إذا أنزلوا بالناس 
الظلم » وم يرفعوه إلا فى نظير مال فقد ضاعفوا الظلم » فيضاعف الله لحم السخط 
فى الدنيا وفى الآخرة » والعذاب الأالم »لانم ظلموا , وأخذوا المال بغيرحقه ؛ 
ورفعوا الظم عر القادرين على العطاء ؛ وتركوا الظلم والفقر يأكلان الفقراء » 
فلا يصح أن يولى شخص مال » ولا أن يعر لشخص إلعدم دفع المال . . وهكذا ؛ 
لآن هذه مناقع عامة يعطها ولىالأم للستحق . ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 
المنفعة لعموم الناس » أعنى المسلمين . فإنه يحب أن يولى فى كل مرتبة أصلح 
من يقدر علها ؛ وأن يرزق من رزق المقاتلة والأمة وأهل العم والدين أحق 
المسلمين » وأنقجم للسابين . وهفذ! واجب عل الإمام ؛ وعللى الآمة أن 
بعاونوه على ذلك 0© . 

عم هنذاهو المك فى شأن الولاة ومن ببدم الآم لا يصح أن | 
بأخذوا شيثاً مطلقا , لأنه رشوة لا تجوز . ولكن هل للشفعاء والذين يعرفون 


. (1١ الفتارى ج م ص‎ )١( 


علس 


الحكام ولهم جاه عندم أن يأخذوا ليوصلوا صاحب الحق » الإجماع منعقد. 
على أنه لا يحوز أنيأخذوا أيضآً » وتم آ تمون إنفعلوا ؛ لورود اللأحاديث الناهية 
عن هذا » فقد قال النى صل الله عليه وسل . « من شفع لأاخيه شفاعة » فأهدى له 
هدية فقيلبا » فقد أت بابا عظما من أيواب الربا ء وسثل ابن مسعود' عن السحت 
فقال : « هو أن تشفع لآخيك شفاعة فهدى لك هدية فتقبلبا » فقال له أرأيت. 
إن كانت هدية فى باطل » فقال ذلك كفر « ومن ل يحك ما أنزل الله فأولئك 
م الكافرون 2 

ولآن ذلك يؤدى إلى الرشوة » ويؤدى إلى أن تباع الوظائف والأرزاق » 
وبه بروج الفساد ؛ ولأانه مال بلا عوض يقوم بال » لآنه من باب السعى ارفع 
الحق . وهو واجب دبنى من قبيل الام بالمعروف والنهى عن المنكر : والمصالح 
العامة الى تجب معاونة ولى الام علها ٠‏ وأداؤها من النصيحة لأولياء الا 
وإدشادمم ا 

ومع هذه الحجج البينة والنصوص الواضة » وإجماع السلف الصالم والائمة 
الجتهدين على عدم جواز أخذ مال لمن .سعى فى إنصاف المظلوم وإقامة العدل , 
وإعطاء كل ذى حق حقه ‏ مع هذا وجدنا فى عصور الظل والفساد والفوضى » 
من سايرها » فوجدنا من المتسمين باسم العلماء من قال إن أخذ المال بحوز لذوى 
الجاه والشفاعة ماداموا يعملون لرفع الحق ٠‏ ولذا اشتد ابن تيمية فى لومم 
ونقدثم » فقال رضى الله عنه 1 

«رخص بعض المتأخرين من الفقباء فى ذلك » وجعل هذا من باب الجعالة 
وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والآمة فو غلط » لآن مثل هذا العمل هو 
من المصالح العامة التى بكو نالقيام بها فرضاً » إما على:الأعيان » وإما على الكفاية . 
ومتى شرع أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن #كون الولاية وإعطاء أموال البىء 
وغيرها لمن يبذل فى ذلك » ولزم أن يكون كف لظلم عمن ,ذل » والذى لا يذل 
لابو ولا يعط » ولا يكف عنه الظلم » وإن كان أحق الناس» و أتفع للسامين 7 


هذاء والمافعة فى هذا ليست طذا الياذل » حتى يو خذ منه الجعل , كالجعل على 
'الآبق والشارد 29 » . 1 

نظرة حكيمة حادلة ؛ يستغرب ابن تيمية قول منجعل تمن الجاه وأجر الساعى 
لدي الحم لرفع الظم عل كىن 7 اك اي يك ع حل ثاره معن 
آبق من وجوه ثلاثة : ألما أن الجعالة النفع فهها خاص » فبى لصاحب اجخل 
أو صاحب العبد » أما الولايات والأعطية وغيرها فالا فها عام والنفع عام » 
ثانبا أن معاونة المظلوم » وتمكين اامدل الصالحا من العمل الذى ,يناسبه فى 
الدولة » إذا لم يكن غيره أولى منه من قبيل الفروض على وجه الكفاية الى إذا 
قام بها البعض سقط الحرج عنالباقين » أو فرض عين ٠‏ أما البحشعن امل الشارد 
أو نو ذلك فليس مر قبيل الفرائض العامة . وثالثها ‏ أن أخذ أجرة على 
المعاونات الشخصية لا ضرر فيه على اجماعة » ولا يترتب عليه أى إثم عام ينشر 
الشر والفساد ؛ أما أخذ أجرة على الولايات أو دفع اظل أو إعطاء الحق . فإنه 
يؤدى إل معنى يقوض العدل فى ذاته ؛ ويجعل أعمال الدولة لا بعود نفعها على 
أحد إلا لمن يدفع جعلا فرديا ؛ فلا يرفع الظل إلا بثمن» ولا يحلب الحق 
إلا تمن : فوق الفرائض الأساسية التى قامت علها قواعد الدولة » وميزانيتها . 

عم هذه نظرة ابن تيمية فيمن الأخد الهبات لمن 'الحكام والولاة ؛ 
وذوى الجاه عند الحكام والولاة والأمراء . أما من يعطى ويبب ذله فى نظر 
ابن تيمية ثلاث أحوال : أوها ‏ أن يكون طالبا مالس يحقه , أو يطلب من 
بكون غيره أو لىمنه فيه , أومالايتعين هوله . بل يستقم الأم بغيره فيه . وثانيتها ‏ 
أن يطلب ماهو حق له اليك به ولا أحد فى اعتقاده خير منه » ولا احق 
ومكن أن يصل إلى حقه بغير الحبة والدايا ؛ بل بالإقناع والاستدلال» ولكنه 
اتخذ المبات طريقا . والثالثة - أن يكون صاحب حق ولا يكنه الوصول 


الع اك رو 


(1) فتاوى ابن ثيمية ج م ص ٠‏ طيع الكردى . 


سم سد 


ولقد قال ابن تيمية فى هذه الحال الأخيرة إنه يسوغ للمظلومأن يعطى ليدفتج 
عنه الظم » وإتمه على من ظلمه ؛ وعلى من صعب وصول الحق إلى صاحبه » على 
ذلك تأخذ الطدية وصفين متغايرين بالنسية للطرفين » فبى بالنسبة للدمطى الا إم 5 
فنها » وهى فى موضعالعفو والغفران» وبالنسبة للآخذ حرام ؛ ويستشهد ابن تنمية 
لحل الإعطاء من المعطى فىهذه الخال بقول النى صلى الله عليه وس : ٠:‏ إن لأاعطل 
أحدم العطية » فيخرج يتأبطها نار » » قبل با رسول الله فلم 1 
إلا أن يسألونى » ويأنى الته لىالبخل » وإذاكان الإلحاح قد سوغ للني أن فطل 
فكيف لا سو غ دفع الظم للمظلوم أن يعطى . 

وح" - هذا رأى ابن تيمية فى الحدية فى الحال الأخير وهى رشوة فى حق 
من بأخذ » لاريب ق ذلك ؛ حلال فى حق من أعطى , أما فى الال الآاول » 
ب طارضاكاة ا ل كيم اك قدا ررك روت الاناي م ران 1ل فير 


والفساد وتوسيد الآم إلى غير أهله ؛ وينطبق 'علها قول النى صلى الله عليه وسلم 
لعن اله الراشىوالمرتثى > ويقول ابن نيمية الرشوة'تسمى « البرطيل والإرطيلق 
اللغة الحجر المستطيل فوه 200 » . فكأن تلك القسمية تبه حال الراشى والمرتثى 
معاً ؛ إذكلاما بمتد فوه إلى ما ليس له و,أخذ ما ليس حقه ٠‏ 


ويدخل فى حم هذه الحال من طلب مالا ايرجح على غيره كأن يدفع مالا 
ليرجح على سواه فى الولاية ؛ وهما متساويان » أو غيره أولى منه ؛ فإن الآخذ 
والمعطى يكون كلاهما آثما متكا جربمة فى دينه وخلقه ودولته؛ وذلك لان 
الرشوة فى ذاتها جربمة , ولا رخص إلا فى حال الضرورة » حيث تتعين طرييقا 
لرفع الظلم » » أو الوصول إلى الحق , ويبوء الآخذ يإثم الفريقين ؛ وفى هذه الخال 
لاظل ولا حق يتعين للمعطى فلا رخصة فى الإعطاء إقتكون على أصل المنع ». 
وحقيقة الإجرام لا تتفمى عنها » وفوق ذلك » إن الولاية لا يسوغ طلم | إذا 


04 الكتاب لكر عن‎ )١( 


ولام - 


وجد من باثله فى استحقاتها ٠‏ فكيف يسوغ أن ترتتكب جرعة الرشوة 
فى سيلا » ويقول أبن تيمية فى ذلك :« نفس طلب الولايات منهى عنه » 
فكيف بالعوض » . 

وفى الحال الى يكون غيره أولى يكون طلبه حراما وظلاً ولا يسوغ الطلب / 
ولا يسوغ دفع المال ويكون هذا من قبيل طلب الحرام ٠‏ 

مم - أما الحال الباقية » وهى الى يطلب فيها حقاً » ويمكنه أن يصل إليه 
بغير اطدية أو البة » ولكن تار طريقها » فبل >ل لطااب الحق أن يعطى ؟ 
لميتصد ابن تيمية لششرع حكم هذه الحال باللفظ الصريح » ولكن الحم يفهم ضناً 
من قوله ؛ وهو أنه لا حل الإعطاء ‏ يا هو مذهب ابن حنبل » لآن الرشوة فى 
ذاتها حرام » وهى فى لغة ااعامة برطيل » ولا يسوغ الإقدام "على حرام » وى 
الإمكان تفاديه » وفى اقدرة تاشيه : ولآن الحلال لا يكون طريقه حراما 
إلا عند الاضطرار » فيحل الأقل 5 أدفع الذكر 2 والقضية هنا 
لا اضطرار فيا ولا ما يشبه الإضطرار وإن طلب اق بالحجة والإقناع من 
الولاة غير العادلين جباد ‏ والجبادكيفها كانت صوره مطلوب مثاب عليه » 
ولا يعدل عن موضع الثواب ؛ إلى مباءة بالعقاب ؛ ولآن حمل الظالمين على العدل 
واجب ما دام فى دائرة الإمكان » وطلب اق بالإهداء زيادة ظلم فوق ظل المنع , 
وتصعيب اق عل أهله ؛ فإذا كان يستطيع نيله بغير الإهداء وناله يكون قد منع 
ظلم الظالمء وكف نفسه عن ظلم ثان ؛ ولا يترك دفع ظلين فى الاستطاعة دفجما 
إلى ارتكاب ظلبين » والله أحى خافن ' 

(ه) اختلاط الهلال بالخرام ل 


م" - يتكلم ابن تيمية فى المال يختلط ارام بالحلال فيه؛ والكلام فيه من 
ثلااث تواح»أوطا:من ناحية حله لصاحيه ولا شك آل عليهأن يفصل عن الحلال 
الحرام ما أمكن الفصل » ويرد الحرام إلى صاحيه » إن كان له صاحب معروف 4 


للم 


فإن لم يكن له صاحب معروف كان مآ له الصدقة م للآن المال المشتبه فيه أو الحبيث 
كن الاح له إل شلواه” 

هذه هى الذاحية الأولى » أها الذاحية الثانية فبى الأ كل منه فى ضيافة » ويقول 
' ابن تيمية إن تأكد أن بعضه حرام » أو كانت الشبية كييرة بحيث يغلب الحرام » 
فإنه لا يصح الكل منه لضيف ؛ فلا يسوغ لمن استضافه من يكون ماله حراما » 
أو فيه شبهة كبيرة أن يأكل منه» وإن كانت الشبهة قليلة » فيقول ابن تيمية : 
ه إذاكان فى الترك مفسدة من قطيعة رحم أو فساد ذات البين » فليجبه » وإن لم 
يكن فى الك مفسدة » وفيه مصاحة الإجابة فقطءوفى الإجابة مفسدة أكل هافيه 
شبهة فأيهما أرجح ؟ فيه نزاع 2 » أى أن الفقباء اختلفوا فيه » قيل يحل » وقيل 
لاحل . وقد ترك المسألة من 'غير ترجيح ٠‏ والآام فى ذلك إلى ضمير المبتتل 
وتقديره » فإن تنازع المصالح والمفاسد ررك الأمى فيه إلى تقدير المتدين» وليعلم 
أن الله براقبه وهو لا يحخن عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء . 

والناحية الثالثة هى التعاملمع من اختلط حلال ماله بحر امه كالذين يتعاملون 
نالربا ويأكاونه » ويضيفون إلى رأس امال فى الديون ذائدة » ويقول ابن تيمية 
إن التعامل مع هؤلاء فيه شبهة ؛ وليس الحك بالتحريم قطعاً » ولا بالتحليل قطعا 
بل الآأم موضع اشتباه » ولايحم بالتحريم قطعاً إلا إذا ثبت أنه أعطاه من 
الحرام »كما لايح بالتحليل قطعاً ؛ إلا إذا ثبت أنه أعطاه من الحلال » ويقول : 
«إن كان الخلال هو الأغلب . لم يحكم بتحريم المعاملة ؛ ( وإن كان التعامل 
مع غيره أولى ) » وإن كان الحرام هو الأغلب ٠‏ قيل >ل التعامل » وقيل 
1 ل 

ويقرد أن من يتعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال إلا إذا ثبتت الكثرة 


من جانب آخر . 


)١(‏ مختصر الفتاوى ص مس#م 0( الفتاوى ج ١‏ ص 7٠6‏ طبع الكردى 


ل 0 


8خ" - هذه ماذج من فتاوى ابن تيمية » وهى فى موضوعبا أسئلة عن 
.وقائع كانت تقع ٠‏ والإجابة أحكام جزئية » وليست بقواعدكلية ؛ وإن كان 
ما اخترناه يشير إل القضايا الكلية ؛ ولا يقتصر على البيان الج وهى كيفما 
كانت مقيدة باطار المذهب الحنبل , والإفتاء بما براه أقوى دليلا فيه ؛ فهو وإن 
كان فيا يتقيد بالمذهب الحنيل لا يعدوه كان مجتهداً فيه . 


ولابن تيمية بحوث ف الفقه يتصدى فبها للمقارنات بين المذاهب فى موضوع 


معين يثيره البحث والجدل » فيقرر آراء الآئمة وأدلةكل إهام؛ ويءرض الموضوع 
عرضاً علا » ثم ينتهى بذكر الأدلة والقاعدة الى يستمسك بهاكل إمام» ولننتقل 
:إلى منباجه فى ذلك . 


ما _- 
ا ؟ - دراسات فتهية مقارنة 


8 - ابن تيمية فقيهعميق النظرة.متسع الآفق الفقبى » واسع الاطلاع؛ 
يعرف منطق المذاهب الآربعة وأقيستها معرفة دقيقة » وهو إذ ' يقارن سين. 
النظريات والآسس الى انبى عليباكل رأى فى دقة و[حكام » ولى تتجل تلك. 
ندا إن ٠‏ ذلك الى ف الشارت ‏ عا ليد 526 50506 
دراسة مقارنة » ونعرض تفكيره فيها » وهذه الموضوعات أهى : )١(‏ القاعدة 
فى القتال فى الإسلام . (م) والقاعدة فى الشروط المقترئة بالعقود . (م) والقاعدة 
فى وضع الجواتح » وهى قاعدة تلف حل العقد قبل تسليمه . 


القاعدة فى القال 


هبه" تكلم ابن نيمية فى هذه المسألة على أصل ششرعية القتال» وما الباعث 
عليه»فقرر أن الوقائع اتىينىعليها القول فى هذه ااقضية أن النى صل الله عليهوسل. 
قاتل الكفار الذين اعتدوا عليه ودلى أابه وأخرجوم من ديارهم ٠‏ فا السبب 
فى القتال أهو كونهم كفاراً , أم السبب أنهم معتدون ٠‏ فإن كان الآول» فإنه 
حل قتال كل كافر إلا إذا كان ثمة عبد سائغ » وإنكان الثانى» فإنه لا ل 
إلاقتال المعتدين » فلي سكل الكافرين يس.وغ قتاهم » وإذا كان القتال لأجل 
وصف الكفر فإن العلاقة بين المسلمين وغيرهم هى الخرب » حتى يكون عبد فكل 
دار الخالفين دار حرب ؛ مالم يكن عبد ؛ٍ وإذا كان لقتال لأجل الاعتداء فإن 
الأصل فى ااعلاقة هو ااسل » حتى يكون مسوغ للحرب ؛ ثم إذا كان الآصل هو 
السلم فإنه يصيح عقد معاهدة بسلم دائة , للأنها فى معناها ميثاق عدم اعتداء , وإذا 
كان الأصل هو الحرب ء فإنه لا يصح عقد عبد بمعاهدة إلا مؤقتة . 

وعلى ذلك يكون فى هذا الى ثلاث مسائل بعضها مبى على بعض ء 
أوا : كون القتال لأاجل الكفر أو لأاجل الاعتداء » ثاننها :كون الاصل. 


ويام - 


فى علاقة المسلبين مع غيرثم الخرب أم الس . ثالثها : جواز صلح بس دامة. 
أو عدم جواز ذلك . 

هذه مسائل ثلاث يدرسها ابن تيمية » والقاعدة فها تقوم على الفكرة فى. 
المسألة الأول . 

ول بالنسبة للسألة اللأولىءوهى كون القتال لوصف الكفر أو لوصف 
الاعتداء يقرر ابن تيمية أن فى المسألة رأيين : ( أحدهما) قول اخبوركالك. 
وأحد بن حنيل وأنى حنيفة وغيرم وهو أن القتال لآجل الاعتداء » ويقتضى. 
هذا الرأى أن لا قتال إلا عند الاعتداء » فالقتال للدفاع » ولو لبس لبوس 
الحجوم » وألا يقتل إلا المقاتلون أو من لحم رأى ف القتال بحيث يستفاد من 
تجار.هم فيه أو نحو ذلك ء فلا يقل النساء ولا يقتل الرهبان » ولا الزمنى 
ولا الشبيوخ الذين لا يقاتلون » ولا خبرة لهم ينتفع بها ولا حرضون »ء وفى اجخلة 
لا يفتل من لا يقائل ولا يحرض على قتال » ولا ينتفع به فى القتال بأى وجه 
من وجوه الانتفاع . 

الرأى الثاتى : أن السبب الموجب لقتال الكفار هو كونهم كفاراً » لا كونهم 
ع » وهذا قول الشافىى ‏ وعلى هذا الرأى يقتل كل بالغ عاقل من الكفار » 
سواء أكان قادراً على القتال أم غير 0د لكان تقال ار افكا 
فى القتال أم غير مقاتل ولا معين . 

ويرى أبن تيمية أن قول اجبور هو الصحيح » ويحتج له بنصوص القرآن. 
والحدى النبوى ف القتال . 

ويقول رضى الله عنه : « قول امور هو الذى يدل عليه الكتاب » والسنة ؛ 
والاعتبار © » . 

»وام ويسوق الآدلة من القرآن ؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول « وقاتلوأ 


)00( راجع فى هذا رسالة القتال فى جموع رسائل حدية ص5١( ٠.‏ 


روم - 


فى سبيل الله الذين يقاتا وتم ء إلى قوله تعالى : د واعلموا أن الله مع المتقين » 60 
فقد دلت هذه الآيات على أن شرعية القتال لدفع الاعتداء من وجوه : ( أوطا ) 
أنه سبحانه وتعالى يقول « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتك , فإباحة القتال هن 
المسلمين مبنية على القتال من غيرمم » فكانت العلة قتالهم . ( وثاننها ) قوله تعالى 
فى هذه الآبات « ولا تعتدواء فدل على أن قتال من لم يقاتلنا » أو قتل من ليس 
من شأنه أن يقاتل عدوان نبى عنه . ( وثالئها ) أنه جعل الغاية من القتال منع 
الفتنة » فقال سبحانه : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين لله » فدل هذا 
على الباعث والانتهاء » فالباعث الاعتداء بالفتنة , والاتهاء باتهاء الفتنة . 

فكانت هذه الآبات مشيرة بنصها ومعناها إلى علة القتال وهو دفع الاعتداء ؛ 
بوصف المقاتلين بالاعتداء من جابهم ٠‏ ومنع الاعتداء من جانبنا, وبذكر غاية 
اقتال» وهى منع الفتنة . 

ولكنيرد على استدلالا بن تيمية هذا ادعاء أن الآبا تالكرعة منسوخة, لامها 


تعين الغاية من القتال بأنها (يست دفع الاعتداء فقط . ولذا يسوق هو أقوال 
مدعى النسخ وبناقشها قولا قولاء وينتهبى بأن قول اقائلين إنها منسوخة قول 
ضعيف » ويقول: « إن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل » وليس فى القرآن ما يناقض 
هذه الآية » بل فيه ها ريوافقها » فأين الناسع ؟ 209 . 


ودر فت ينسخ النبى عن الاعتداء فبقول :« إن الاعتداء هو الظم 
والله لا يبيح لظم قطء . 

ويستدل ابن تيمية على أن القتال لدفع الاعتداء » من القرآن أيضاً بقوله 
كن :كاه فى اللدين قد تبين الرشد من الغى » وهذا نص عام » ولو كان 
القتال لوصف الكفر ؛ لكان فى ذلك [ كراه على الإسلام ٠‏ ويقول رضى الله 
عنه : د إنا لا ذكره أحداً على الإسلام » ولو كان الكافر يقتل حتى يسم لكان 
هذا أعظم الإكراه على اللدين » . 


(1) سوبة البقرة من آية ١41‏ إلى ١44‏ (0) رسالة القتال ص 6١؟‏ 


ال - 


ولكن برى اين تيمية من العلياء من يؤل إن هذه الآية وهى « لا [كراه :فى 
الدين » منسوخة» فيرد قولمم ردآ عنيفاً » ويقول ه جمهور السلف على أنها ليست 
مخصوصة ولا منسوخة » بل يقولون إنا لا نكره أحداً على الإسلام » وإنما 
نقاتل من حارينا » فإن أسل عصم دمه وماله » ولو لم يكن من أهل القتال م نقتله.» 
وم نكرهه على الإسلام» 9 . 

بوم ويسوق رضى الله عنه الآدلة منالسنة»فإن النى صلى الله عليه وسلم 
عى فى بعض مغازيه على امم أة مقتولة »فقا لعليهالسلام « ما كانت هذه لتقاتل .قعل 
أن العلة فى تحريم قتلبا أنها لم تكن تقاتل » فكانت المقاتلة منهم هى سبب القتال منا. 

وأن الثى صل الله عليه وسلم كان رع ةداعا بآلا شل إلا المقاتء 
فكان يقول : ه اتطلقوا باسم أللّه » وبالته وعلى ملة رامول الله ولا تفتاوا سخا 
ذانياً ‏ ولا طفلاء ولا 1 ؤلا تغلواء وضموا غنائم . وأصلحواء وأحسنوا 
إن الله يحب المحسنين » . 

وإن النى صلى النه عليه وسلم ومن معه الس كنر| أدررك اران 

والنساء من الشركين »وك 0 نهم على الإسلام » »بل قد 0 الثى صل الله علدوسم 
ثمامة بن إثال » وهو مشرك » ثم من * عليه ؛ ول يكرهه على الإسلام حتى أسلم من 
تلقاء نفسه ء وكذلك من” صل الله عليه وس على بعض أسرى بدر . 

ويقول ابن تيمية رضى الله عنه : كانت سيرته أنكل من هادنه من الكفار_ 
م يقاتله » وهذه كتب السيرة والحديث والتفسير والفقه والمغازى تنطق ,هذا » 
وهذا «توائر من سيرته عليه يه اأسلام » فرو لم + مدأ أداً يقتال 09 

علاقة المسامين بغيرهم : 


عو - ينتهى ابن تيمية من تقرير رأى امور وأدلته إلى أن القتال من 
المسلءين لغير م هو و مدا الكافرين عليهيم 3 ولس جرد الخللاف الدينى 58 

وإن الذى ينبن على ذلك الرأى لا محالة هو أن الأصل فى علاقة المسابين 

(1) رسالة القتال ص مم١‏ () الرسالة المذكورة ص ١١9‏ 


ديسب 


«يغيرم هو السل لا المرب ؛ حت إذا اعتدو كانت العلاقة هى الحرب » لآن ذلك 
لا زم لا عتبار العلة فى القتال هو الاعتداء » فإنه إن لم يكن اعتداء فإن العلاقة 
:تكون هى السل » ولكن م يعقد ابن تيمية طذه المسألة فصلا قائما بذاته » بل 
.جاء ما يدل عليها فى مطوى كلامه » وذلك فوق الملازمة للقول الأول ؛ ومنذلك 
تله : د وهذا باك الاضل الذى قاله الجبور » وهو أنه كان القتال لأجل الحرب» 
فكل من سالم وم يحارب لا يقاتل » سواء أ كان ار ا لكر 

ثم يذكر أن النى صلى الله عليه وسلم ل يقاتل المشركين إلا دفاعا ء لأنهم قاتلوه 
-وأخرجوه ء ول يبتدىء النصارى بالاعتداء بل قاتلهم لما اعتدوا على رسله » وجاء 
فى رسالة القتال ما نصه: 

د وأما النصارى فلم يقاتل صلى الله عليه وسلم أحداً منم حتى أرسل رسله 
يدل صلح اهدببية إلى جمبيع الملوك يدعوم إلى الإسلام فأرسل إلى قيصر ؛ وإإى 
كسرىءوإك المقوقس والنجاشى » وملوك العرب بالششرق والشام » فدخلفى الإسلام 
من التصارى وغيرهم من دخل » فعمد النصارى بالشام فقتلوا بض عن فد أسلم 
«فالنصارى ثم حاربوا المسليين أولا » وقتلوا من أسلم منهم بغياً وظلا ...فلا 
بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل سرية أمر عليها زيد بن حارثة ؛ ثم جعفراً » 
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ثم ابن رواحة : وهو أول قتال قائله المسلمون للتصارى بؤتة من أرض اشام » 


.واجتمع على أصابه خاق كثير من النصارى واستشبد الأمراء رضى الله عنهم » 
اك رن ريه الا 

وبهذا ننتبى إلى أن ابن تيمية يقرر أن الأصل فى علاقة المسلمين بغيرثم هى 
السلم إلا إذا اعتدوا بالقتال: وقد كان الملوك منذ ظبر الإسلام ينظرون [إليه 
نظرة عداوة ٠‏ لأنه حرر الشءوب وبحمى الهريات» ويقرر المساواة »فتزعوا 
عن قوس واحدة»ء يقاتلونه فقاتلبم المسلمون! واعتبروا البلاد التى تحت سلطانمم 


(1) دسالة لقتال ص ١15‏ (0) ص ١١١‏ 


اغيغ - 
«فكانوا محاربين » ولسوا مسالمين . 1 
حك المعاهدات : 
هرو - وإذا كان الأصل هو السلم فإنه يحوز عقد عبد دائم أو مطلق ؛ 


-وهذا ما يقرره الجبور الذين رأوا أن القتال هو للاعتداء للكفر ؛ وأن من 
لا يعتدون لا يقاتلون . 


يقرر ابن تيمية أن المعاهدات المؤقتة بمدة معينة جائرة باتفاق المسلمين م لآن 
:النى صلى الله عليه وسلم عقدها 2 أما المعاهدات المطلقة أو الدائمة » فقد قال 
“الآ كثرون من الفقباء إنه وز عقدها » وأن ولى الام له أن يفعل ما فيه مصلحة 
المسلين » فإن رأى مصلحتهم فى العبد المطلق من غير توقيت عقد ؛ وإن رأى 


مصلحتهم فى المعاهدات المقيدة عقّد ٠‏ 


وإن العبد لا زم عند الجهور ما عدا أبا حنيفة » ولكن قرروا أن العبد المطلق 
لين من الفقود اللازمة,ولكن لآ قتال [ل عند الاعداء أومطنته م فقا لقرله 
تعالى : ه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلييم على سواءء . والعبود اللازمة » 
.وه العرود المؤقتة واجبة الوفاء وهى الى ينطبق علها قوله تعالى فى سورة براءة 
إذ استثنى المعاهدين من القتال » فقال تعالى « إلا الذين عاهدتم عند المسيجد 
الحرام » فا استقاموا لك فاستقيموا لهم » . 

هذا كلام ابن تيمية فى العبد » والاق عندى أن العبد بنوعيه واجب الوفاء » 
ولا يصح نبذه إلا عند الخيانة أو خوف الخيانة إذا كان الخوف بوادر ومظاهر 
.وأمارات دلت عليه » وعلى ذلك نكون 7ية الأنفال : « وإما تخافن منقوم خيانة» 
غير متعارضة مع آي براءة « فا استقاموا لك ذاستقيموا لمء بل هما متلاقيتان غير 
«متعارضتين . الآولى بينت الم عند الخبانة » والثانية ذكرت حم الوفاء . 


دعوم 


والإسلام دءا إلى الم المطلق مع من يريدهءولذا قال سبحانه:ه وإن جنحوا” 
للسلم فاجنح طا وتوكل على الله » . 

>" - وأبن نيمية فى هذه المسألة بغوص فى أقوال الفقهاء غوص العارف 
الفام المطلع » المدرك لسماحة الإسلام الذى يعرف أنه جاء للسم ء لا للقتال ؛ 
ولكاها سم عزيزة تنتشق السلاح وترد الاعتداء ٠‏ فلاس عدوا "جد ؛ ولكنه 
لا يساع أعداءه إلا إذا ألقوا إليه السلم » وامتنعوا عن الاعتداءة ولذا 3 0 
ف اثالة امنا إلى ملك قبرص ال ذدَت اير لكل أ حل 
ا أن جمع ألله لك خير الدنيا والآخرة ؛ أعظم م ما عبد الله به نصبحة 
خلقه . . . » وقد عرف النصارى كلهم [نى لما خاطبت ت التتار فى إطلاق الآسرى » 
وأطلقهم غاذان فسمح بإطلاق المسلبين » قال لى لكن معنا نصارى 0 
ل وا لا 0 الا الهود 
والاصارى الذين ثم أهل ذمتنا » فإنا نفتكبم ولا ندع أسيراً من أهل الملة 
ذلا كن أهل المة ٠‏ وأطلقنا من اللصارى مس كاء إن فا عل وا 
والجراء عند انه 69 , 


. 00 الرسالة القبرصية ص‎ )١( 


العقود الم واظا 


/.وم! هذا باب من النظريات العامة العقود» يتكلم به فيه القانو نيون» وهو 
الخاص عرية التعاقد » ويقصد بذلك إطلاق الخرية للناس فى أن يعقدوا من 
العقود م! يرون ؛ وبالشروط الى يشترطون غير مقيدين إلا بقيد وأحد » وهو 
ألا تشتمل عقودثم على أمور قد نهى عنها الشارع » وحرمبا . كأن يشتمل العقد 
على ربا أو نوه بما حرمه الشرع الإسلاى ٠‏ فالم تشتمل تلك العقود أو الشروط 
المشترطة فيها على أمى حرم فإن الوفاء بها لازم؛ والعاقد مأخوذ ما التزم به » وإن 
متيل الدرد عل أ حرمه الشارع فبى فاسدة » أو على الأقل لا يحب الوفاء 
بالجزء ارم فيها . 

وإن حرية التعاقد بهذا المءى لست قاعدة متفقاً عليها بين فقباء المسلبين» بل 
هى موضوع خلاف ينهم » وإن الأكثرين لا .يطلقون تلك الحرية إطلاقاً » 
والآخرون ثم الذين يطلقونها » ويفتدون أبوابها إلا إذا ورد نص بالمنع - 

وذلك الخلاف مبنى على الخلاف فى التشدد والنساهل فى جعل 1 ثار العقود من 
عمل الشارع » فالذين شددواء جعلوا آثار العقود منعمل اشارع قالوا إن الاصل , 
فى العقود والشروط المنع حتى يقوم الدليل على الإباحة » ومع الإباحة وجوب 
الوفاء » والذين تساهاوا وجعلوا لإرادة العاقدين وحاجاتهما سلطاناً فى ثار العقود 
مقتضى الإذن العام من الشبارع يجعل الرضا ذا أثرفى الالتدام » والوفاء ما اشتمل 
عليه العقد : جعلو! الأصل ف العقود الإباحة ووجوب الوفاء بما تعاقد العاقد عليه, 
حتى ,يقوم الدليل على المنع والتحريم . 

وعل القول الأول نكون مقيدين بالعقود والشروط الى جاء الدليل من. 
الشارع الإسلاى على وجوب الوفاء با »فال يقم عليه الدليل من نص أو قياس » 
فهو منوع ء ولا يازم الوفاء به» لآنه لا التزام إلا بما ألزم الشارع» أو سوغ 
الالنزام به. 

( 6؟ ابن تيمية ) 


جرم 


وعل القول الثانى يكون الناس أحراراً فى أن يعقدوا ما شاءوا من العقود » 
ويشترطوا من الشرؤط ما برون مصلحتهم فى اشتراطه ويحب عليهم الوفاء با 
التزموا » وما اشترطوا ء وما أخذ علييم من شروط إلا إذا قام الدليل على المنع » 
فعند ان لا يجب الوفاء ٠‏ 

نين ولقد تعرض ابن تبعية شرح هذه الفاعدة ودرسها دراسة مقارنة 
وذكر اللأقوال فيها » قال فىهذا «١‏ القاعدة الثالثةفى العقود والشروط فيها »وما يحل 
أو يحرم وما يصح مها شد ,ومائل هذه القاعدة كقاراة ج10 والدى ‏ ككل 
ضبطه منها قولان ( أحدهما ) أن يقال الأأاصل فى العقود والشروط فيها ونحو ذلك 
الخظر إلا ما ورد الشارع بإجازته فبذا قول أهل الظاهر وكثير من أصول 
أبى حنيفة تبى علل هذا . وكثير من أصول الشافى ٠‏ وأصول طائفة من أحداب 
ما الك وأحمد » فإن أحمد قد يرد بطلان العقد بكونه لم يرد به أثر ولا قياس يا قاله 
فى إحدى اروايتين فى وقف الإنسان على تفسه » وكذلك طائفة من أصحابه 
قد يعلاون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد » ويقولون ما خالف مقتضى 
العقد قي باط ٠.‏ وأما أهل الشاه قار سر عل يل لظا لاه فت 
جزان ةا نض ل كإذاء ينبت تجرارة كانه امس له اانى بولاء 
درا ذلك ارك كارا 2 لكك سر سر اف كت 8 إل نال يكنا 
علهم غيرم . وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضى أنه لا .يصحح ف العقود شرطاً 
يخالف مقتضاها المطلق » وما يصحم الشرط فى المعقود عليه إذا كان العقد ما 
يمكن فسخهءوطهذا له أنيشرط فالببعخباراً » ولا يحوز عند تأخير تسل المبيع 


مال وهذا منع يبع العين المؤجرة , وإذا ابتاع شيثاً عليه ثمر للبائع فله مطالبته 
بإزالته . . . والشافى يوافقه على كل شرط خالف مقتضى العقد فبو باطل لكنه 
يستثق مواضع اذل لاعن فل زر شرط الحجلار ١ك‏ ون للك 
ولا استثناء منفعة المبيع 90> . 


00( الفتاوى جم ص مم طبع الكردى.. 


لماوع 


وهم - وترى من هذا النص أن ابن تيمية يشرح أقوال العلماء فى دقة » 
“لوثم الذن يرون تقد إرادة العاقدين » فى ( ثار العقود المقررة من قبل الشارع 
وشروطا » ويذكر مراتبهم فى ذلك التقيدء فالظاهرية أشدمم تقييدا لإرادة 
العاقدين » لأنهم يرون أنه لا يوفى بشرط » ولا يلزم عقد إلا بنص من الشارع » 
و>رون استصحاب الحال فى اللا بين العاقدين كا كان قبل الاثفاق ؛ ويبرى 
أن ذلك قد تأدى بهم إلى ما أنكر علهم . 


5 7 0 353 01 1 0 
3 دين مذهب أنى دليعه »2 وهو أيسر من مذهب الظاهرية لانه ,لسع معقى 


الدليل ؛ فيدخل فيه القباس والاستحسان والعرف » ويقاربه فى ذلك الشافعى» 
وأما أحد ومالك » فهما أكثر تسيراً . وبعض أستابهما يعتبرون الأصل المنع 
حى يقوم الدليل » وبعض أصا .هما يرون إباحة الاشتراط حى يقوم دليل المنع. 

وإن ابن تيمية يفصل أقوال كل إمام تفصيلا حسناً , فيبين الأصل عنده » 
ثم الاستثناء من ذلك الأصل , والأسس التى قام علها الاستثناء » ومعتمد 
الاستشاء هر لكات والسة و راع ٠‏ 

هع - وبعد ذلك التفصيل الدقيق يشرح القول ااثاق وهو الذى يقول 
إن الأصل ف العقود والشرؤط هو الإباحة حتى يقوم الدليل » ومذهب القائلين 
لذلك 'قول » فيقول : 

ه القول الثانى أن الأصل ف العقود والشروط الجواز والصحة ؛ ولا بحرم 
وبطل منها إلا مادل على تحرمه » وإبطاله دليل من نص أو قياسء وأصول أحمد 
رضى الله عنه المنصوص عنه أكثرها تجرى على هذا القول ومالك قريب منه؛ 
لكن أحمد أ كثر تصحب حا للش روط ءفليس ف الفقباء الاريعة أ كثر تصيحيحا الشروط 
2 ا د ولف 20 اللل لاح من ار 
أر قاس .ركان قابائه فى اشر رالكر رط كن اللاثان عن النى صلل الله عليه وسلم 


.وااصحاية مالم بحده غيره من الأئمة . فقال بذلك ويا فى معناه قياساً » وما أعتمد 


ررس - 


عليه غيره من نص فقد يضعفه أويضعف دلالته » وكذلك قد يضعف ما اعتمدوه. 
د 
ْ ١غ‏ - ونرى من هذا أنه يوضح مذهب أحمد ودين أنه أكثر الفقباء 
الرعة شححا الشروط ؛ وأن الذى اله ف كحم ثالك ركى انه ع 
ل ا ان ل 0 م 6 تال فاه 
أو الأحاديث النبوية » أو القياس علها» ولكنه لا يقرر أن مالم ينص عليه 
أولم يثبت له دليل خاص يكون باطلا ما بأتى بالدليل » لأنه باطلاعه على السنة 
قد قام لدبه الدليل على تصحيح طائفة كبيرة » وإن نالك الكثرة من الششروط التىكان 
يصححما ااسلف جعلته يرى أنهم يصححون كل شرط إلا ما قام الدليلعل بطلانه 

ويسرد ابن تيمية طائفة كبيرة من الشروط الى ,يصححبا الإمام أحمد فى العقود » 
ويعتقدها واجبة الوفاء : 

)١(‏ ومنها : إجازة شرط الخيار فى التكاح بأن يتم العقد على أن يكون 
أحدهما له حق الفسخ فى مدة معلومة . 

(ب) ومنها : أن كل شرط يشترط فى التنكاح صعيح إذا كان الشرط مق 
غرضاً محا لم بنه الشمارع عنه:كاشتراط ألا يتزوج عليباء أو لاينقلبا من بلدهاء 
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم يما روى عنه فى الصحيحين : « إن أحق الشروط. 
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أن توافر به ما استحلتم به الفروج » . 


( -) ومنها : أنه يحوز للبائع أن ,شترط منفعة المبيع لنفسه مدة معلومة » 
أتباعات لخديث جابر رضى الله عنه لما باع النى سن عليه ودام جملله »واستئتى 
ظبره إلى المدينة » ومثل ذلك >وز للمعتق » فله أن يشترى منفعة العبد لنفسه 
أو لغيره مدة بعد عتقه.وذلك لأنهروى أن أم سلبة أعتقت عبداً واشترطت عليه 
خدمة النى صل الله عليه وسلم ما عاش . 

رد ) ومنها : أنه يحوز أن يشترط البائع لنفسه أن يكو أحق بالمبيع إذا 
باعه المشترى » فإذا باع جارية واشترط على المشترى أن بأخذ بالأن الذى 


د ورم ب 


اأشتراها به إذا أراد بيعبا جاز الشرط ‏ ووجب الوفاء به » بل إن يحوز أن يشترط 
شرطا فيه منفعة للمبيع » كأن يبيع جارية » ويشترط على المشترى أن يقسرى بها 
ولا تكون الخدمة » صح الشرط ولزم 1 

(ه) ومنها : أنه يحوز أن بيع البائع العين ويشترط أن يقفبا » والعبدويشترط 
أن ننه . فإن 2 ل ذلك ثالق رجلا تيح ؛ ومرى ذلك ما روى هن أن عمّان 
رضى الله عنه اشترى من صهيب داراً » وقد شرط عليه أن يقفا من بعده على 
صريب وذريته » فأجيز ذلك الشرط ؛ وهحكذا روى ابن تيمية حة كثير سن 
الشروط الى يقيد فا انتفاع المشترى بالعين » أو يقيد تصرفه . 

ويقول ابن تيمية فى هذا النوع من الشروط : « وجماع ذلك أن الملك تستفا 
به تصرفات متنوعة » فكما جاز اداع اسثناء يعض المبيع » وجوز أحن وغيره 
استتناء بعض منافعه جوز أيضاً استثناء بعض التصرفات » فن قال هذا الشرط 
ينافى مقتضى العقد , مطلقاً » فإن أراد الأولى ( أى المقتضى الاصل ) فكل شرط 
كذلك ؛ وإنأراد الثانى( أى مايجى )م يسم له » إنما الحذور أنينامقصود 
العقد؛ء كاشتراط 1 فى النكاح أو اشتراط اوه فى العقد ؛ فإما إذا شرط 
0 يقصد بالعقدء لم ينف المقصود 620 

ونرى من هذا 1 ابنتيمية يقول إن كل شرط فيه تقيد لتصرفات المشترى 
0 من يشريه كالموهوب له شرط يح ؛ لذأنه يثسبه استثناء بعض المنافع للبائع » 
عه بعض المناقع يشبه استثناء بعض المبيع » وهذا جائر بالإجماع فا يشسهه 
ينبت أن يحون » وأن الشرط الذى يكور منافيا لمقتضى العقد لبس هو الشرفل 
ألذى بعين بعض المقصود من العقد ؛ بل هو الشرط الذى يناف المقصود كاه . 

؟ ٠غ‏ - وابن تيمية يرجح القول اشاق وهو الذى يطلق حرية التعاقد ؛ 


(1) داجع الفروع السابقة وما فيها من خلاف مع هذا النص ف الفتاوى الجسزء 
الثالك صن «انإ؟ ؛ ,و#اساء ونام طبع الكردى . 


ووم ا 


ويختارهء بل يقول إنه ه هو الصحيح بدلالة الكتابوااسئة والإجماع والاعتباد. 
مع الاستصحاب 229 » . ويسوق الآدلة من هذه الأانواع الآربعة: 

(1) أما الآدلة من الكنتاب فهو ما ورد فى القرآن دن وجوب الوفاء بالعقود. 
من غير تعيين » فكل ما يصدق عليه أنه قد فهو وأجب الوفاء بمقتضى نص 
القرآن فى مثل إقوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» » وقوله تعالى : 


« ويعبك ألله أرننا 2 وقوله تعالى م دترا بالعرد إن أأعبد كان ولا « كنا 4 


وكل شرط ف عقد فرو عوك وااتزام لب الوفاء 2 ومن لم يوجب الوفاء 0 فهو 
يخالف نص القرآن الكر 

(ب ( ونا الأحاديت فهو م ورد هن الآثار الصحاح الذاهية عن الغدر دن 
مثل قوله عليه السلام 0 8 ك0 فيه 0 من افقاً ا ومن كان فيه خصلة 


منهن كانت فيه خصلة مر النفاق » حتى يدعبا : إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف . و إذا عاش عدر ٠‏ وإذا خادم + خر » ومثل قوله غليه اأسلام : « يصب 
لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدره» وهكذا قد وردت الأحاديث 
بيذم الغدر والعقاب عا نه . .واكل من سبرظل شرظاً مم نقضه فقد غدل » ولوكان 
الأصل ف العقود الحظر إلا ماأباحه الشارع لم بجز أن رم بالوفاء مطلقاً » ويذم 
نقضبا وغدر مطلقا . 

وأكثر من هذا قد صرحت الأحاديث بازوم الوفاء بكل شرط يشترطه 
الشخص على نفسه ؛ فقد قال عليه السلام : اصلح جار بين اسل إلا صلا 
أحل <راماً ؛ أو حرم حلالا ؛ والمسلدون عل شروطم إلا قرط ادل اناا 
أو حرم حلالا » ولقد روى ابن عهر رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه 
وساء قال : « الناسعلى ششروطهم ما وافقت الحق» . 

وإن الاشتراط فى أصله حلال بإجماع العاماء ؛ والمباح إذا أوجبه الشخص 


)00( الفتارى الجزء الثا لك ص وم طبع الكردى . 


اوماد 


عل نفسه لآخر صار واجباً لتعلق حق الغير :به ؛ كالتكاح والإجارة والبيع وغير 
ذلك ؛ فإتها مباحات » فإذا أوجها شخص عل نفسه تعلقت بها حقوق غيره 4 
وكذلك الشروط ماادامت هى فى ذاتها غير منهى عتها ؛ فإذا أوجها الشخص على 
نفسه صارت لا زمة الوفاء لتعلق حق غيره بذالك الالتزام » وموضوع الشروط. 
إذا كن باق ال ذو حال فإراية بالشرط يحلل واجاا, فاررادة ى 


1] 


الْن والرهن وغير ذلك,»هذه مباحات و ق حال خاصة » وبالاشتر اط تصير واجية . 


/ ح ) هذه ف الادلة لق ساقها من تنصوص القرآن والحديث 8 أما اللادلة ال 
ساقها من القياس » وى مأ إسمية الاعتان فن وجوه : 
أوها : أن العقود و الشروط من 0 فيل المعاملات والأافعال العادية 6 إذ ليست 


1 


من قبيل العيادات والاصل فها 0 التحريم 3 وقوله 9 0 وقد فصل م 


ما حرم علي » عام فى الاعيان والأفعال وانتصرفات » و 1 رشبت أن العقود 


وااشروط جرام إلا بدليل » وإذا ل تكن حراما فلا فساد , لآن الفساد نما ينثا 
من التحريم ٠‏ 

ثانها : أن الأصل فى العقود رضا العاقدين » ونتيجتها هو ما أوجباه على 
أنفسبما بالتعاقد 'ء لان الله ”تعالى قال فى كتايه ": د إلا أن تكون يجارة عن 
تراض منك » وقال تعالى : ه فإن طبن لك عن شىء منه نفس فكلوه هنيئاً مريثاً » 
وإذا كان طيب اانفس والرضا قد أوجب حقوقا » فبالعلة المنصوص عليها كل 
ما كان بالرضا وطيب النفس فى عقد يوجب حقوةآ هلم يكن منهيا عنه حرماً ٠‏ 

ثالثها : أن الشروط الى تشتّرط فى ااعقود أمور' مقصودة للناس بحتاجون 
إإليها ؛ إذ لولا حاجتهم إليها ما اشترطوهاءلآن الإتدامعلى أمر مظنة الحاجة إليه » 
ىم يثبت تحرعه فيباح ؛ لما ثبت فى مصادر الشارع وموارده من وجوب رفع 
الحرج وااضيق » ولا شك أن منع الالتزام فى وقت الحاجة الثابتة حرج وضيق, 
من غير نص ولا دليل ولا مصلحة قسوغ ذلك . 


اعوج - 


ورائعبا :. أن الى" .فى الشروط المقيرنة بالعقود. لا علو من ,أمؤر ثلاثة : 
انال عن إلا لل لان الك ا ا ل رك 
الوفاء بها » وكان على الخاكم المسلم أن بعين على تنفيذها ؛ إذ لا ينفذ إلا ما قام 
ذليل خاص من الشارع على وجوب تنفيذه , وأما أنها لا تحل إلا بدليل عام 
أوجب الوفاء بها » وأما أنها تحل من غير حاجة إلى دليل ما دام لا دليل 
على التحريم . 

أما الأول : فنتتف لإجماع المسلمين على وجوب الوفاء بالعقود الى عقدت 
ق الجاهلية مادامت لا تشتمل على ا منهوى عنه.وإذا استملك على منوى عنه يفك 
ما لم ينه عنهكا أوجب النى صل الله عليه وس المأل فى العقود الربوية التى كانت 
معقودة فى الجاهلية » ووضع الربا ؛ وقال ربا الجاهلية موضوع . 

وأما الثانى : فإن موجبه الوفاء بكل شرط غير منبى عنه ؛ للأامى العام بالوفاء 


وأما شالك :فى شرن | امن المتافلر تك رالكاذاف 0221 التادت فكرن 
على أصل الإباحة 20 . 

“هع - هذه هى خلاصة الآدلة التى ساقبا ابن تيمية » أو خلاصة المرى 
فى بعضبا » ومن الإنصاف أن نسوق الآدلة ان تساق لتأييد رأى خخالفيه, 
وإن كنا ميل لرأيه ©6.. 

لقد استدل أولئك الذين يقولون إنه لا يحب الوفاء بشرط إلا إذا قام الدليل 
على وجوب الوفاء به يما يأتى : 

)١(‏ أن الشريعة قد رسمت حدوداً ٠‏ لتسود المعاملة العادلة بين الناس 


بلا شطط , ول تترك أمس الناس فرطاً بلا ضوابط ؛ ولا حدود ؛ ولا قيود تمنع 
:لظم والغرور والجبالة المفضية إلى النذاع :وكل عقدأوشرط لم يرد به دليل مثيتله 


)00( قد استخلصنا هذه الآداة من كلام مستفيض ف الشروط من ع8 [لى +4١‏ من 


سروم 


من الشرع ٠‏ أولا يعتمد على أصوله اثابتة بلا ريب فى ثبوتها فبو تعد لحدود 
الشريعة »وما يكون فيه تعد لحدودها لا تقره ء ولا توجب الوفاء به» وأيضا 
فإن وجوب الوفاء إازام من الشارع الحكم ؛ ولا يصح أن نقر أمراً » وندعى 
أن الشارع ألزم به إلا إذا ورد فى أصول الشريعة ومصادرها ما يدل على الإلزام 
ووجوب الوفاء به » ومن ألزم فى الشريعة الوفاء بأم لم يرد ففمصادرها ما يوجب 
الوفاء » فقد حرم حلالا . أو أحل حراما . 


(ب) ولقد قال عليه السلام ه منعملعملاليس عليه أمرنا فهو رد» فصح بهذا 
النص بطلان كل عقد وكل شرط التزمه الإنسان إلا ماصح أن يكون عقداً 
جاء النص بالإلزام به أو إباحة التزامه » وأيضاً فقد ورد أنالنى صل الله عليه وسلم 
وقف خطيباً مد اله وأثى عليه بما هو أهله ء ثم قال : أما بعدء فا بال أقوام 


شترطون تروط لست ف كتان اندفا كن من قرط لوس اى كنات الله فرو 
باعل . ولو كاك فاله ير سل كاف إن أن 2 كت ريل إلنه أوثى 0060 

ع هع - هذه أدلة الفريقين اللذين يتجاذبان النظر ء وهما الحا بلة من جانب» 
والظاهربة والحنفية والشافعية من جانب آخر » وإن كان مة فرق بين هؤلاء فبو 
فرق ما بين الظاهرية والشافعية وانفية من توسيع فى معنى الدليل وتضييق فيه » 
فالظاهرية ذيقوا نطاق الدليل » وقصروه عل النص والآثر » وما هو فى معناهما 
والحنفية جعاوه يشسمل النص والإجماع والقياسوالاستحسان والعرف » وااشافعية 
آصروه على ما عدا الاستحسان والعرف» وكان ذا الاختلاف فى التوسبيع 
فى الدليل الاختلاف فى التوسع فى الشروط . 


(1) راجعهذه الآداة وغيرها فى كنتابالأحكام فى أصول الإحكام لابنحزم الجزء 
١الخامس‏ ص “م ومايليها . وإنابنقيميه يرد الاستدلال هذه الأحاديث » لآنااشروط 
التى ليست فى كتاب الله هى الشروط أل تعارض ما جاء به وما جاءت به السنة مثل 
اشتراط الولاء فغير المءتق وهو ما كان سوب خطية الثنى صلى الله عليه وسل المذكور : 


جوم ل 


ولكن بين هذين الفريقين المتباعدين المنابلة وغيرم من ذ كر نا فريق توسع 
فى اشروط ولم يقصرها على ما يوافق مقتضى العقد ؛ بل أجاز شروطأ اعتبرها 
غيره غير موافقة لمقتضى اعقد » ولكنه لم يوافق الحنابلة موافقة تامة » وهذاا 
الفربق ثم المالكية ؛ فهم قريون من الحنابلة وم يوافقوم موافقة تامة . 

والمالكية يقسمون الشروط المقترئة بالعقود إلى ثلاثة أقسام : 

( القسم الأول ) الشروط الى يثمترطها أحد لعاقدين » وفها متفعة له » وليس 
فيا مشع للعاقد الثانى من حق أعطاه له الشارع بمقتضى العقد م كأن رشترط البائع 
قله يلك الدار المبيمة مدة ,سيرة هى شهر وقيل سنة » فنى هذه الال لم يمنع 


المشترى من حق | كتسيه بمقتضى ابيع » وعلى ذلك يصح العقد والشرط . 


( القسم الثانى ) الشروط الى فبها منع لأحد العاقدين من تصرف أعطاه إياه 


الشارع بمقتضى العقد من غير أن يكون فى الشروط جبة بر » ومثال ذلك أن بيع 
شخص لآخر عيئاً من الاغيان؛ ونشترط عليه ألا يسعبا » ف هذا منع له من 
<ق أعطاه له الششارع ؛ إذ أعطاه بمقتضىالبيع ملكية مطلقة يكون له بها التصرفات 
الشرعية كلها » فأى حد لتلك التصر فات من غير معنى مقصود من لبر » هو منع 
حق | كنسبه بمقتضى البيع : فيسكون منافياً لمقتضىالعقد » فلا يصح ذلك الشرط » 
ويفسد البيع . 

( القسم الثالث ) الشرط الذى يكون فيه تقييد لبعض التصرفات » ولكن 
كن برا كان بيع عقاراً » ويشترط عل المشترى وقفه مسجداً تقام فيه 
الصلوات » فإن كان العقد مشروطاً فيه التعجيل صح العقد والشرط » وإن لم يكن 
التعجيل مششروطاً فيه لم يصح للغرر الذى يفضى [كى الأزاع فى الزمن الذى يحب 
فيه إنشاء المسجد أو الصرف عل جبة البر . 

هذا وقد انفرد مالك من بين الفقباء برأى فى الشروط الى تفسد العقد» 
وهو أن الشرط الذى يفسد العقد إن لم يتمسك به مشترطه ينقلب العقد صميحاً 


سن |#” لم 


لروال سبب الفساد » وقد خالفه فى ذلك جمور الفقباء » ووجبة نظره فى ذلك. 
أن |افساد جاء سبب الشرط لعنى مغقول فيه معلل به » وهو وجود الشرط. 
المنافى لمعنى العقد ومقتضاه : فإذا زالت تلك العلة الى أوجدت افساد ؛ ذال 
الفساد معبا . 

مهع - ويتبين من هذا أن المذهب المالى يتقارب فى اجخلة من مذهب 
أحمد الذى قرره ابن تيمية على أكمل وجه ؛ وموضع لازنا نامر : 

( أوما ) أنالمذهب انيل يصحح كل الشروط الى لم يقم على بطلاها دليل » 
ولو كانت «قيدة للتصرفات فى العين كما رأينا من الامثلة السابقة » ويعتبر استثناء 
التصرفات كاستثناء بعض المنافع » وكاستثئاء بعض المبيع » أما الذهت المالاى 
قلا د سوغ أ" التضييق فالتصرفا 18 إذا كانت لجبة بر ؛ والتصرف عاجل لا أجل. 

( ثانهما ) أن المذهب الخنيل يعتب ر كل شرط فى الزواج محترماً واجب الوفاء 
وسوغ أن اشترط له أن يفسخ العقد إن لم عطاك الحا الناكالكت 
فظاهر مذهيه ألا تازم الشر 1 المقترنة بعقد الزواج مالم تكن انفتساه أو 
0 لمقتضاه أو ورد بها أثر أوجرى بباعرف ؛ ولذا جاء فالمقدمات الممبدات 
لابن رشد ما نصه : « أما العروط لمطلقة فى النكاح فن أهل العلم من أوجبها » 
وروىالقضاء بجاء وروى عن أى شباب أنه قال أدركت من ااعلياء من يقضون بها 
نول ارشول صل انه عليه وسل: اس السررظ أن توفوا به ما أست- 00 
الفروج » والمعاوم المعروف ف المذهب أنها لا تارم لكن ستحب الوفاء بها . 
ومن أمثلة تلك الشروط أن يتروجبا ويشترط ف العقد ألا يتروج عليها ٠‏ فالعقد 
1 والشرط غير لاذم 5 رلكن الوفاء به مستحب » ولقد قالمالك رضى اللّهعنه 

ى العاقدين أن يشترطا فى النكاح شروطاً » وقد قال رحمه الله : أثرت علتادى. 

9 ان وط ء وأن يتزوجوا علدينالرجل وأمانته > 
م بذلك كتاباً ؛ وصيح به ف الأسراف وعاما عا يا 0 


() المقدمات الممهدات لابن رشد» الجزء الثاق ص وه » .> 


اكوم ب 


وضع اجواتم 

7 - قد تبين بماتقدم كيف شرح ابن تيمية شرحاً دقيقاً مقارناً بينالفقباء 
فى الشر اشروط القترنة بالعقود » وكيف اختار مذهب أحمد بن حنيل الموسع : وقد 
ااه ان ف الك ا لك 5 وترى هذا المذهب ريا 
فى الزوا ج أسلم وأدق ؛ ولننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الثالثة الى 0 
أقوال ,١‏ ن تيمية » وهى القاعدة التى سماها وضع الجواتح فى المبابعات والمؤجرات؛ 
و وها من العقود اللازمة ال تعد معاوضة ؛ وهى تاف المعقود عليه جانحة , 
قيل القدرض . 

والكلام فى هذا يدخل تحت قاعدة عامة » وهى قاعدة تلف المقصود المعقود 
عليه قبل الشكن من قبضه » ويبنى الكلام فى هذا عب مقدمتين : هما عماد البحث » 
وحوطما يدور الخلاف بين الفقباء . 

المقدمة الأول : إن أكل أموال الناس بالباطل منهى عنه بحم الشرع ؛ وكل 
أحد [ للمال بغير عوض من غير رضا صاحبه يعد أكلا لمال الناس بالباطل ؛ وقد 
قال الله تعالى : « يأها الذين آمنوا لا تأكا وا أموالم بينم بالباطل [ إلذ اك تكرن 
تجادة عن تراض من » وقال تعالى د ولا تأكلوا أموا لم بينم بالباطل وتدلوا بها 
إل الحكام لتاكاوا فر يتأ من من أموال الناس بالإثم وأتم تعلمون » ولذلك نمهى عن 
الربا وعن الميسر ؛ لأنما أكل للمال بغير عوض معقول . 

ومن أموال أ كل الناس بالباطل 'أختن أحد العوضين بدون تسل اأعوض 
الا ر ء أو مع تعذر تسليمه ٠‏ لآن المقدود بالعقود المالية التقايض 1ن 
العاقدين يطلب تسلم ما عقد عليه » إذ القبوض هى المقصودة المطلوبة » و لذلك 
بام اقيض تنتهى التبعات » لهذا لو عقد غير المسامين عقدآ وثم التقابض فيه» 
ثم أسلماء وتحا كا إلينا لإبطاله لا نبطله انه اماه العابن 1 كل حفر 
.العقد قتوافرت كل أحكامه , وليس لأحد سبيل من بعد . 


سيروم - 


وإذا تعذر التقابيش ٠‏ أولم يكن تقابض لأاحد العوضين » بلكان كلاهما 
مؤجلالم يصح العقد ؛ لأنه نبى عن بيع الكالىء بالكالىء » وهو مالم يقبض 
يما لا يقبض ء وقال جمهور العلماء لا يحوذ ببع الدين لغير من عليه الدين » وإن 
جوز ذلك فى بعض الأقوال فى المذهب الحييل 0© . 

المقدمة الثانية : إن المعارضات كالبيع والإجارة ؛ وما .يدخل فى عموم 
1م على المعادلة والمساواة من الجانبين » إذم يبذل أحدهما 
ما بذله ؛ إلا ليحصل له ما طلبه » فكل واحد منهما آخذ معط ؛ طالب مطلوب » 
وليس من المعادلة والمساواة أن ,يلتزم أحدهما ء أو ,ستمر التزامه حيث سقط 
الالتذام عن الآخر ؛ فلا إلزام بغير التذام , ولا يسوغ لواحد أن يطالب 
الآخر ؛ حيث لا.ستطيع هو أن ينفذ المطاوب منه . 

/أه: - ويشيثى على هاتين المقدمتين أنه إذا تلف المعقود عليه فى عقود 
المعارضات قبل تسليمه تلفا لا همان فيه » أى لا يوجد من يضمن أرش التلف ؛ 
فإن العقد ينفسخ ؛ لفوات المعادلة والمساواة » إذا استمر الالتدام بالعقد ؛ ولآن 
ذلك يكون أكلا لمال الناس بالباطل ؛ ولآن التبعات لم تنته » وكان التلف 
قبل نمام كل حقوق العقدمن عبد وتبعات ؛ ولذلك قال رسول الله صل الله 
عليه وس فها روأه مسم عنجابر . لو بعتمن أخيك مرا فأصابته جاتئحة فلا يحل 
لك أن تأخذ منه شيثاً » بم تأخذ مال أخيك ؛ وفى رواية أن رسول الله صل الله 
عليه وسم أ يع الجوائح 1 

ولقد اتفق الفقهاء على أن تلف المعقود عليه قبل القبض بطل العقد فى 
المعارضات اللازمة كلها ؛ لأآن ذلك مقتضى الحديث الذى أمى بوضع الجواتح » 
ومنع المطالبة بالعن . 


(1) ملخص بتوضيح من كلام ابن ثيمية ص ,م.7 » و.# 2 .١م‏ من جموعة. 
الرسائل والمسائل جه طبع المنار . 


(0) الكتاب المذ كور ص والتلخخص بتصرف و توضيح . 


يقر أبن تيمية هذا وينتهى منه إلى وضع قاعدة عأمة يراها تستنبط من 
“النصوص والاقسة السابقة » وكلها تتجه إلى تقرير قاعدة سماها وضع الجواتح ؛ 
«.وهى إسقاط كل تافلا كان فيه ينال أحد العوضين للعوض الآخر الذى يقابله 
فى العقد ؛ ويقول فى ذلك : « قاعدة وضع الجواتح ثابتة بالنص ؛ وبالعمل القديم 
الذى ل يعم فيه مخالف من الصحابة والتابعين . وبالقواعد المقررة » 20 . 
٠غ‏ - اتفق العلماء على أن التلف الذى يلق العين قبل قيضها فى عقود 
المعاوضات ِو فى العقد » وذلك مبنى على أن العين ما دامت لم تقبض فهى على 
ضعان العاقد الذى يملكبا ولم يسلما ؛ ولكنبى اختلفوا بعد ذلك فى أمرين : 
( أولما ) فى مدى الضمان قبل النسلم . ( وثانهما ) فى القض . 
وقد اتفقوأ على أن المبيع أو العين المؤجرة فى تمان البائع أو المؤجر : قبل 
النسلم 


ألتصرف فيه من المشترى ؟ فى مذهب أحد روايتان (إحداهما) لا جوز التصرف » 


» ولكنهم اختلفوا فى مدى هذا الضمان أهو قوى إلى درجة أنه لا وز 


لافرق بين عقار ومنقول . (والثاية ) يجوز التصرف ؛ وعلى الرواية الأول 
. مون الضمان كاملا ؛ وعلى الثانية لا يكون كاملاء إلا أن يقال إن قبض المشترى 


الجديد» أو المستأجر الجديد قبض عن القديم » وكتنى بالتخلية فى القيض » 


3 


ومذهب مالك والشافنى وحمد مر أصتاب أنى حنيفة يمنع التصرف مطلقاً ‏ 
فلا يتصرف ف المبيع ف [افيضة سراء لكان عقاراً أم كانمنقو لا لعدم خروجه 
٠‏ من صمان البائع . ومذهب أبى بوسف جواز التصرف مطلقاً لحصول الملكية » 
والتصرف ,قبع الملكية ولا يتبع الضمان » ولاشك أن الضمان فى هذه الحال 
لا يكون كاملا ؛ وأبو حنيفة فصل » فقال : إن كان المبيع عقاراً يحوز التصرف 
:فيه قبل القبض اعدم مظنة هلاك» ولثباته » ولا يحوز التصرف ف المنقول قبل 
القبض لخشية الحلاك قبل التسلم © . 
)١(‏ جموعة الرسائل والمسائل جه ص "70 . (0) أشار ابن تيمية [1. 
.هذا الخلاف ص 6 ولم يتممه وقد أتمتاه , لتوضييح الموضوع . 


0ت 


هذا هو الكلام فى مدى الضمان ٠‏ أما الكلام فى معنى القبض ؛ فقد قال بعض 
الفقباء إن التخلية كافية للقبض 2 وبالتخلية تقل الضمان من البائع 0 المؤجر 
إلى المشتّرى والمستأجر ؛ بل إن الشافى ركذى لله عنه يول إن الضمان شقل 
عن البائع إلى المشترى جرد الآسكن من القبض ٠‏ ومالك وأحمد يقولون فى العين 
الحاضرة إن أمكن قبضها تعتبر قد قبضت ء وإلا فلاء كبيع ثوب يلبسه البائع . 
وأما إذا لم يكن المبيع حاضرا فالقبض بالتسلم أو التخلية على <سب ما جرى 
العرفت ,لاو اح ه00 

وأبو حنيفة رضى اللهعنه يعتبر الأعيانالحاضرة مقبوضة فعلا عجرد التخلية » 

أما إذا لم كن تخلية كأن كانت فى بد البائع أو إبليسها أو <جر 1 على عاتقه؛ 
أوكان المبيع دابة ويمسكبا » » فالقيدض متم ء واطلاك يكون على ضوانه ؛ أى أنه 
بالنسة للأعيان الخاضرة أعتير نا هل ضان لبائع إمكان الحيازة الفعلية 2 وق 


الغائب لا يتم إلا بالتسليم أو التخلية © . 


ورشهى اين نيمية من استعراض موجز درا العلماء ف اقيض إل تقر بر 
قاعدة فى القبض » وهى « القبض مرجعه إلى عرف الناس حيث لم يكن له حد فى 
اللغة ولا قَْ الشرع 2 وقبض تمن الشجرة لا بك فيه من الكدية والتخلية الشدرة 
إلى كال الصلاح بخلاف قيض جرد الأصول» وتخلية كل شىء بحسبه 9" ع 

,9ه ع - وقد انبنىعل الخلا ف فى حقيقة القرض ومدى الضمان اختلافف الهر 
ذا 0 وقد بدا صلاحه , وهلك قبل النضج بعل التخلية 4 فابن تيمية ص الإمام 
لان التخلية وحدها ف مثل هر الخال لا تكق القيض » إذ نا المقصود من اقفر 

. 7١7 ملخص بتوضيح ص‎ )١( 

0( راجع فى هذا الجامع الصدذير للامام د ين الحسن ٠.‏ 

(؟) جموع الرسائل جه ص 71١5‏ ء 


هو الانتفاع به بالطعام » وذلك لا يكون إلا بالنضج الكامل ٠‏ فلا بعد قد قيض 
ما دام لم ينضج نضج ا كاملا , والتخلية لا تك فى هذه الخال » إذ أنه يحب أن 
يستمر فى الآرض على شجر يتغذى منه ورب عليه » ولا تغنى التخلية الجردة 
عن ذلك شبئاً » فهو فى ضمان البائع إلى أن يتكامل تموه » ولذلك ورد الحديث 
الصحيح بوضع الجوائح عنه . وقد قال ذلك أحمد ٠‏ ومالك والشافعى فى قوله 
القديم ‏ أما فى قوله الجديد وهو قول الحنفية » فبو أنه ما دامت التخلية قد تمت 
وجاز التصرف فيه فإن الاك يكون عل المشترى . 

ولاشك أن نظر ابن تيمية فى تعليل المكم نظر عميق دقيق ٠‏ إذ أن الثر 
ما دام على الجر فبو قائْم على ملك البائع » وليس مستغنياً عن الشجر ما دام لم 
ينضج فتحقق المقصود من العقد لا يمكن أن يتم بتلك التخلية . 

والكلام فى الزرع كالكلام فى هذا تماماً ‏ لآن الزرع » وإن حصلت التخلية 
وهو لم يكثل موه » وإنكان قد بدا صلاحه » وحصات آفة فإن الحلاك يكون 
على البائع عند أحمد ومالك وقول الشافعى وهو اختيار ابن تيمية» وقال أبو <نيفة 
وهو القول الجديد عند ااشافعى إن التخلية كافية لنقل الضمان مع المٌسكن من القبض 

معنى الجاحة : 

٠‏ يعرف أبن تيمية الجانحة بأنها الآفة السماوية اتى لا يمكن معبا تضمين 
أحد مثل الحلاك بسبب الري » والبرد والمر والمطر والجليد والصاعقة وو ذلك . 

وعل ذلك إذا أتلفها آدى كن تضمينه أياً كان الآددى , خير المشترى بين 
إمضاء البيع وتضمن المتاف القيمة.وبين فسخ البيع » واسترداد الدّن » أو الامتناع 
عن تسليمه إن لم يكن قد سلمه . 

وإذا أتلف المعقود عليه آدى: ولكن لا يمكن تضمينه » كالجروش الى تنهب» 
واللصوص الى لاتعرف ؛ أو عرفت ول يمكن تضمينها ء أيعتر ذلك جائحة كاقة 
السماء » أم يعتبر إتلاذا : لأنه فعل إنسان ؟ يقول ابن تيمية فى ذلك وجبان : 


د 64.1 سمه 


(أحدهما) لبس ذلك جائحة ‏ لأنه فغل آدى ( والثانى ) هو قياس المذهب أنها 
جائة وهو مذهب مالك ؛ لآن المأخذ هو إمكان الضمان » وطذا لو كان 'المتلف. 
جيوش الكفار أو أهل اهرب كان ذلك كالافة السماوية » والجيوش واللصوص » 
وإن فعاوا ذلك ظلاً » ول > ن تضمينهم فهو اعنزلة البرد فى المعتى ”© وإن ذلك 
واضح تماما ؛ آنه حيث لا مكن التضمين ؛ فلا ع تر سن واكرن 
الاك عن غير فر الكسااء 
العقود التى توضح فيه الجواتح : 
- اتفقالعلماء على أنالجوائح توضعف الببع إذا هلك المبيع قبلالقبض » 
وإناختافوا فى معنىقبض الزروع والقار أيتم مجرد التخلية أم لا يتم إلا بالتخلية 
وبجىء وقت القطع؛وهو المسمى فى الاغة والشرع بوقت الجدادء وموضع الخلاف. 
عندمهو الخال الى يكون فا البيع منصياً على الثر أو اازرع من غير نص على اللأرض 
أو الشجر ؛ أما هذا فلا خلا ف فيه أو يكون ااضمان على البائع » وكا أنه من المتتفق 
عليه ضمان التلف على البائع فى ابيع قبل القبض على الخلاف الذى بيناه . كذ لك 
من المتفق عليه أن المنفعة إذا لم مكن استيفاؤها تبطل الإجارة » وقد قال أبن تيمية : 
دلا راع بين الآئمة أن منافع العين إذا تعطلت قبل المكن من استيفائها سقطت 
الآجرة ؛ لآن المنفعة التى لم توجد لمآقبض بحال » ولهذا نقل الإجماع على أن العين 
الأؤجرة إذا تلفت قبل قبضها بطلت الإجارة » وكذلك إذا تلفت بعد قبضها وقبل 
الفكن من الانتفاع إلا خلافاً شاذا حكوه عن أنى ثور لآن المعقود عليه 
تلف بعد قبضه » فأشبه تلف الممبيع بعد اقيض جعلا لقبضن العين قبضاً للمنفعة . . 
لكن يقولون المعقود عليه هنا المنافع » وهى معدومة لم تقبض ٠»‏ وإما قبضبا 
باستيفائها » أو الشكين من استيفائها ء وإنما جعل قبض العين قبضا طا فى انتقال 
الماك والاستحقاق وجواز التصرف : فإذا تلفت العين فد تلفت قبل المكن من, 
)١(‏ جمرعة الرسائل والمسائل جه اص ٠10‏ 


5 أبن قيمية 


سأ .© به 


استيفاء المنفعة فتبطل الإجارة » وإن تلفت العين فى أثناء المدة انفسخت الإجارة 
في بق من المدة دون ما مضى وفى انفساخبا فى الماضى خلاف شاذء وتعطل 
بعض الأاعبان المستأجرة يسقط نصيبه من الأجرة » 00 "يعض الأعيان المبيعة 
مثل موت بعض الدواب المستأجرة وانهدام الدورء ” 

1 ل وناى من هذا أن أحكام الإجارة فى وضع الجوائح هى 0 
أأبيع ؛ وما بينها من خ لاف فبو من قبيل تطبيق ال 3 على طبيعة كل عقد 
فاعتير تسلم العين فى البيع هو التسام الها , لآآن ل العقد هو العين . 

أما محل العقد فى الاج جارة فرو المنفعة فكان القيضفبها ليس بقيضالءين فقطء 
ل بالقكن من الانتفاع, ال الله بكل العين » وما نقص فبحسابه . 

وعدا تقون؟ بقرر أبن تقذ ن الإجارة تبطل بتعطيل المنفعة » وأن المنفعة 
تعطل بتاف العين الى تعلقت بها أو .اول 9 العين مع بقائها » وإذا ذال بعض 


تفعها المقصو 5 وبق يعضده كان امار قاد حق فسخ الإجارة ؛ ود ون ذلك 


ف 
كالعيب 1" 1 بذون ف حل العقد 5 وإذا اختار أُ ن د تبق الاج جاد ره 0 رأيان 


هما فى مذهب أحمد رضى اله عنه : ( أحرهما ) أن > عسك باللاجرةكلبا , لآنه ليس 
له إلا الفسخ أو الإمضاء بالأجرة كاملة . ( وثانهما ) أن يمسكبا با يقابلا 
من الاجرة » وذلك يخلاف ما 0 من الانتفاع جزءاً من الزمن فإنه 
ينقص من اللأاجرة ما يتا بله بالاتفاق ٠‏ لآن ذلك العقد متجددء ينعقد ساعة 
فساعة » فكأنه جملة عقود بالنسبة للزمن . 

١‏ ع ح ويب ابن قيمية على هذه القضية العامة فى الإجارة » وهى أن تعطل 


المنفعة يوجب انفساخ لذ جارة » أو و يسوغ فسخما | إن لم يكن التعطل كاما 2 - فى 
على هذا 2 الحم فيمن استاجر أ أرذا أ زر عبا فانقطع ألما ل الزرع أو بعده 


كر فك الارضن اسيل أو طغيان النهر » وو ذلك من اللاساب القاهرة . 


0 الكتاب المذ كور ص ع897. 


ا انقطاع الماء أو الغرق سواه أحدث بعد الزرع أم قبل الزرع » 
-قإن عطل الانتفاع كاملا فلا أجرة لعدم استيفاء المنفعة » وإن عطل بعض المنفعة 
نقص بقدرها على أحد الرأبين فى مذهب أحمد . 

ولكن يقول إن من الفقباء من فرق بين انقطاع الماء وبين غرق الأرض 
بعد الزرع » ففى انقطاع الماء عمم لمكم فأسقط اللأجرة كلبا أو بعضبا على حسب 
مقدار ما تعطل من المذفعة سواء أكان قبل الزرع أو بعده ؛ وفى غرقالأرض قال 
إنه إن كان بعد الزرع وجبت الآجرة , لآن الزرع ملك ؛ والآفة قد جاءمت 
دن ا داراً يصيها شل 2 فتلت امعت وز بالزدرع قد ثم 
القبض اك إذا كان الغرق قبل الزرع فقد مع ذلك القيض » فلا 1 
وقدذكر هذا مر الحنابلة القاضى ابن أف على » وذكر أنه مذهب مالك ؛ وهو 
بلا لأسن 0 فى مذهب أ 

ولكن ابن تيمية ,شور على هذا القول الذى يفرق بين الغرق وانقطاع المياه : 
ويقول : اتفق الآثمة على أن المنفعة نما تقيض شيئاً فثبيثا ‏ وطذا انفقوا على أنه 


ذا يلءت لكك أو تخطلك الملفعة .أو 7 انا لله سطت الاح ” 


4 بعضبا أن ماك الفنب 4 وما دخلت الشهة على من دخلت عليه » من حيث 
ظن أن المنفعة المقص بالعقد إثال ألا 


برق أواغيره 1 لخ الزا 0 دالحصاد » وكنزله أة ناف ثوب له ف الدار 


دقن والقة فيها » وظن أ ن تاف الزرع 


اتا 8 وهذه غْمْلة بدنة ع تدبر 20 

وقال أيضاً رذى الله عنه : « إن مقصود المستّاً جر الذى عقد عليه العقد هو 
تكن من الإنتاج بتربةه الآرض وهواما 0 7 نا إلى أن 5 ل صلاح 
زرعه 0 زالت متفعة التراب 6 أو لمكم 2 7 0 أ غواء ا شمس ١‏ 0 ينبت 


الزدع 3 وم تستوف المنفعة المقصودة بالعقد م.م ولس المقصود هو عرد فعل 


(1) جموعة الرسائل والمسائل ص /0؟ جه 


المعاخر الذى رهن اشى اللارض ٠»‏ وإلقاء الذر ‏ حى شال إذا مكحن من ذلك 
فقد يكن من المنفعة جميعبا » وإن حصل بعده ما بفسد الزرع ويمنع الانتفاع . 
لان اعرد عله جر امتفعة اردق واتفاعه | ١‏ فأما دن الار د فيك 
ونصب ء وإلقاء البذر إخراج » ونا يفعل ذلك لما يرجوه من انتفاعه بالزرع 
الذى خلقه لله فى الأرض من الإنبات »5 قال تعالى : « رشبت لك به الزرع 
والزتون والتخيل والاغنات 00> . 

ثم يتنزل بالمسألة إلى منزلة البدهيات الى يعلما كل العقلاء» ويعجب ذيف 
خالف الفقباء فيها » فيقول : 

« بكر كل ذىفطرة سليمة ذلك ( أى أن العقد منص بعل ث قالأرض وإلقاء. 
لبذد ) حتى من لم يمارس عل الفقه من الفلاحين » وشذاذ المتفقبة ونحوم » فإنهم 
يعلمون أنالمعقود عليه هوا تتفاع المستأجر عنفعة العينالمؤجرة 0000 
اذى هو طريق الانتفاع » فإن ذلك بمنزلة إلجامه واقتياده الفرس المستأجرة » 
وذلك طريق [ك الانتفاع بالركوب لا المعقود عليه . . . فن ظن أن مجرد فعله 
هو المعقود عليه فةد غلط غلطاً بيناً باليقين الذى لاشيهة فيه » وسبب غلطه كون 
فمله أمسا حسوساً لحركته , وكون نفع الأرض مءقولا لعدم حركته » فالذهن 
لما أدرك الحركة ال#سوسة توم أنها هى المعقود عليه » وهذ! غلط منقوض بسائر 
صور الإجارة » فإن المعقود عليه هو نفع الأعيان المؤجرة » سواء أكانت جامدة 
كالآرض والدار والثياب » أم متحركة كالآاناس والدواب : لا عمل الشيخص 
امنا و 1 عا ل الشسص عر إلى امسفاك ل 60 1 


١غ‏ - وهكذا ترى ابن تيمية يقرر قاعدة وضع الواح فى العقود ؛ فيقرر 
أن الجائحة إذا كانت قبل استيفاء المعقود عليه فى عقود المعاوضات تسقط هن 


(1) جموعة الرسائلص ما«ا؟ جه 
(م) الكتاب المذكور آنفآ ص ووم 


سس 0 م ب سمه 


القيض », والقيض الذى يزاه أبن تيمية هو القيض الذى جرى العرف به , ويكون 
به الشكن من الانتفاع فلا اتعدير القيض ف 2 الغر أو الزرع كجرد الشسكن 
والتخلية » بل ل الجداد أو وقت الخصاد جتى م النضج » وف عقود 


المنافع إذا لم يتمكن من استيفاء المنفعة كلبا أو بعضها » بنقص من الأاجرة مقدار 


0 تعذر عليه استيفاوم 5 ويسوق ذلكفى لذارك ع 5 كن ميق حى لسدّمد 
قوته من نظم الحياة » ووقائع الوجود فيكون الفقه حياً خصباً ناميا » وكذلك 
كان فىكل ما مارس من أبواب الفقه . 


م اختيارات ابن تيمية 


ماع - ذكرنا فى الآبواب السابقة طائفة من فتاوى أن انه لتتكون» 


نموذجاً من إفتائه العامة » وكان ف فتاويه هذه حتبلياً خالصاً » ولشير أحيانا 


إلى أقوال امخالفين ؛ ثم ذكرنا دراسته المقارنة » واخثرنا نماذج لذلك تصور نفاف. 
ا المعانى » ومزج الفقه بالحياة » وجعله 
حك عدلا على أحكامها » من غير امراف عن مقاصد ااشريعة » بل غرضه #قيق 
معاننها فى معالجة مشا كل الحياة » وما #رى بين الناس » وهو فى هذه المقارنة 
بميل إلى مذهب ابن حنبل فى اخلة » ويعاضد منه ما يكون أعدل بين الناس » 
وأكثر موافقة لمصالهبم . 

وبق أن نتكام فى اختياراته ؛ وهى آراء ا ف كت هي نا 4 الفقه 


الإسلاىى كله من غير تقيد عذهب من يدها ؛ ؛ بتخير منها ولا يتقيد 5 ركنن مع 
ا نا اك الطب ل زر ) 

ولقذ كان آنا الأختار » يدو دور ول أفطان الدثة: 

أوطا : القرب من الآثار : فهو حريص على ألا يختار غرائب الفقه » بل يختار 
ماله اتصال أوثق بمصدره . 

ثانها : القرب من حاجات الناس ومألوفهم وت#قيق مصالحهم والعدالة فيهم ؛ 
فإنه بعد استيثاقه من الاتصال بين الحم السك اشر ف اك إن يةا؛ 
يختار الأعدل والذى يلاثم العصر وريتفق مع الحاجات ٠‏ 

وثالثها : >قيق المعانى الششرعية الى ششرعت لطا الأحكام . فهو على ذلك جد 
حريص ىكل ما يختار ويفتى» ويعلن من آراء . 

95 - ولنذكر فى هذا الباب تماذج من اختياره : 

)١(‏ ومن اختياراته قوله فى الركاة إنها لا تصرف لهل المعاصى المصرين. 
عليها إلا أن يتوبوا » ولو كانوا فقراء ومساكين » فهو يقرر ه أنه لا يشبغى, 


0 


أن تعطى الركاة لمن لا يستعين بها عل طاعة الله تعالى » فإنه سبحانه فرضها معوثة 
على طاعته لمن يحتاج إلا من المؤمنين كالفقر اء والغارمين» أو من يعاون المؤمنين 
فن لا يصل من أهل الحاجات لا يعطى شيئآ حتى يتوب ويلترم أداء الصلاة © .. 

ونحن تخالف ابن تيمية فى هذا لثلاثة أسباب : 

أوها : عموم نصوص القرآن فى مصارف الركاة من غير تخصيص بين «طيع 
وعاص » وليس لأحد أن خصص جرد استحسانه من غير نص مخصص ء أو دليل 
من الشرع يدل على التخصيص » ثم لا ندرى كيف نعطى لغير مسلبين لنتألفيم 
على الإسلام من الركاة » ولا نعطى ااعصاة » أفلا نعطيهم لنتألفهم على الطاعات » 
تالفنا دؤلاء على الإسلام » لذلك نرى أن رأى ابن تيمية إن لم يخالف نص 
يات الركاة فهو يخالف خراها » أو مرماها فى امل . 

ثانها : أن الركاة معونة على الحياة ؛ فبى تعطى للحى لتقوم حاته ؛ ويوفر له 
الضرورى من حاجاته ؛ وإن سايرنا ابن تيمية فى منطقه فؤدى ذلك ألا يكون 
للعاصى حق المياة ؛ وأنه بباح للمجتمع أن لاك ادر رع ل ورت اران 
كان ذلك مباحا فقتله أيضا مباح م للأنه لا فرق بين القتل بالسيف والقتل بالجوع 
إلا فى الوسيلة » ولا فرق ببنهما فى اللهاية » وإن أحداً لم يقل ذلك إلا الخوارج » 
ولس ابن تيمية منهم وأحمد لله . 

إن الركاة شرعت لتنظم امجتمع » وتخفيف وبلات الفقر» وهى بر وعطف ؛ 
ولا بخنص بالبر والتعاون فريق دون فريق ٠‏ وإنه ربعا كان |العصيان لا بنئاس 
نفس بالفقر والحاجة » وإن عل النفس الجنائى أثبت أن الجر انم تنبعث فى تفوس 
الذين ينبذم الجتمع ؛ إذ تتولد فهم روح العداوة للناس » فنع العصاة الفقراء من 
حقهم الشرعى فى الركاة لايدفعهم إلى الطاعات » بل يدفعهم إلى الجراءم والمنكرات» 
فتلتوى الننيجة على القصد , ويتحقق شر كبير » وخطر مستطير ٠‏ 

وثالئها : أن النى صب الله عليه وسلم كان يعين المشركين فى ضرائهم » فعندمة 


: طبع الكردى‎ <١ الاختبارات العلدية ص‎ )١( 


سس ايع 4 سس 


نولت بقريش جائحة بعد صلح الحديبية أرسل إلى سسفيان بن حرب خسمانة دينار 
يشترى بها ما يسد حاجة الفقراء من أهل مكة وكان جلبم مشركين » فإذا كآن اليد 


- 


5 


بالمشرك الحتاج سائغاً » أفيسوغع فى منطق" الإسلام أن يترك العاصى جائعاً حتى 
يتوب» فإنيم ينب فليمت بغيظه أو ليكن سراق أو طراراً . 

من أجل هذا تخالف الإمام أبا العباس فى هذا . وإن كان فرط تقوأه هو 
الذى دفعه إلى ذلك الاختيار أو هذا القول . 

١1‏ - (ب) ومن اختيار ابن تيمية أيضا فى الركاة أنه أجاز إعطاء بى 

هاشم منها إذا منعوا من خمس خم الغنام , فإن حقهمكا يقرر الأنمة الأربعة فى 

ذلك ليغنييم عن الركاة يا قال تعالى :د واعلرا أعا غنمتم من شىء فأن لله خمسه 
والرسول ولذى القرنى واليتائى والمسا كين وابن السبيل إن كنم ملم باه 
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق امعان » . 

فيقرر ابن تيمية أنهم إن منعوا ذلك الحق ظلاً » ساغ لحم أخذ الركاة »وقال 


ابن إتيمية فى ذلك : ه وهو قول القاضى يعقوب وغيره ومن أصمابنا » وقاله 
أ :رادت من المرافيين والاصطتوى اين الشافة ٠‏ ان حر الجا 0 
ولا بد من سد الحاجة أياً كان صاحها ء ولا شك أن الاثم لا ينتى عن الذنى 
منعهم حتى اضطرم إلى أن يأخذوا الركاة سداً الحاجة . 

ويظبر أن ابن تيمية يسوغ فى كل حال أن يأخذ الاثهيون زكاة الاشميين » 


اللضلة 0 تر بطهم 1 ولا مذلة ف أن بأخذ بعصم من بعض « وان لذن صلل انه 
عليه وسلم عندما نهاثم عن أخذها قال إنها أوساخ الناس » فقد منعهم أن يأخذوا 
من الناس , ولم عنعهم أن بأخذ بعضهم من بعضء ولذا يقول : ٠‏ ويحوذ لبى 
هاشم الال من زكاة الم وهو د طائفة من أهل البيت 00ظ « 

وظاهر قوله هذا أنه أخذها من فقباء 1 ل البيت » وهو يدل على اطلاعه عل 
فقه الشيعة, وسنشير إلى ذلك فى آرائه فى الطلاق إن شاء الله تعالى . 


)0( الاخشارات العلدية مت (0) الكتاب المدكوق ٠.‏ 


ساو. و سه 


- (ح) وقد اختار ابن تيمية فى الزكاة أيضاً جوازصرف الزكاة إلى 
الآصول وإن علواء وإلى الفروع وإن نزلواء إذا لم يكن من تحب عليه اازكاة 
كسوبا كسباً يكون منه فضل ينفق منه على هؤلاء ؛ وكان معه نصاب تحب فيه 
زكاة » أو كانت له أرض تنتج زرعاً لا يكفيه هو وثم بعد إخراج الركاة لغيرهم 
وذلك لأآن الإنفاق علهم "صدقة ؛ وهم عاجزون عن سد حاجتهم » وهو عاجز » 
فكان المقتضى للدفع ثابتآً » ولم يكن ثمة مانع هن الإعطاء » ولذلك يقول : 
دو>وز صرف اأزكاة إلى الوالدين وإن علواء وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا 
فقراء » وهو عاجز عن نفقتهم ؛ لوجود المقتضى السالم عن المعارض الممانع» 
وهو أحد القولين فى مذهب أحمر 20 , 

وإن ذلك الكلام مستقم ؛ إذ كيف يسوغ له أى يعطى زكاة زرعه » ومعه 
أولاد أو أبواه لا يفضل لهم بعد الركاة ما يكفهم ١‏ ! إن إعطاءم إدراك سلم 
لعى اليكاة : والمفضد منها ؛ ومنى الى ورالكاجة وطرق سدها : 

وقد سوغ ابن تيمية أن تسدد من الركاة ديون أبويه أو أولاده» باعتبار 
أن دؤلاء قن العالافين 101 أجازا إعطاء الركاة لأصوله وفروعه إذا انقطع بهم 
السبيل عن أمواهم رأصسدرا فى حاجة إلى ما ,بدفع عنهم غائلة الجوع والعرى 
وعدم المأوى : وقد ذكر أن ذلك أحد القولين فى مذهب أحمد أيضاً » ولا شك 
أن هذا اختيار يدل على مدارك فقببة مصلحية عالية . 

9 - ( د) وقد اختار ابنتيمية من أقوال الفقباء « أندور مكة لا تؤجر» 
وأن من استأجرها لا تلزمه الأجرة و>رم عليه دفعها إلا أن يكون مضطراً بأن 
كان على مكة متغلب أو كان أهل مكة لا يمكنون الحجيج من الدور والرباع 
إلا بأجرة ؛ ويقول فى ذلك رضىالله عنه ‏ ومكة المشرفة فتحتعنوة » ولا تجوز 
إجارتما » فإن استأجرها ذالآجرة ساقطة يحرم بذطا 29 . 

وهذا الكلام يدل على أمرين : ( أددهما ) أن مكة فتحتعنوة فى عصر النى 

: (1) الكتاب المذكور ص +١‏ (؟) الاختيارات العلية ص ١‏ 


يات 


صل الله عليه وس ول تفتح صلحاً . وثانهما : أنها لا تؤجر دورها , لآنها إذاآ 
تت عرة لد حرا إجارتها ء وللآن ذلك الموضوع له أهمية خاصة ب ولآن أولى. 
اللأام فى مك يطبقون مذهب أبن حنبل عافة ا وآناء ابن تيمية نشير ونذ كر 
بالإجمال إلى الآراء فى هذه المسألة . 

اختاف الفقباء فى شأن دور مك من حيث ببعبا وإجارتها فقال أبو حنيفة. 
رضى الله عنه تجوز إجارعا» ولااحون يما لآن ممتضى أنما فتحت عنوة أن 
6 تكون يد أهلبا ليست بد ملك فلا يجوز يعبا : ولكن لأنهم ؟ ملكون منفعتها 
يجوز لهم التصرف فبا الإجارة . نان جر اها لد اطتراقرا فيا جلكون» شراط 
الإجارة ولكن روى عنه أنه حم الإجارة فى موسم الحج فقط , وقال اأشافعى 
إن مكة فتتحت صلحاً فيجوذ بيع أرضها ودورها » وإجارتما . 

أما أحمد فقد اختلفت الآراءفى مذهبه لاختلاف الرواية عنه»فقيل >وذ ابيع 
والإجار ةكذه بالشافعى ؛ وقيل لا >وز البيع ولا الإجارة » فق رواية عن أحمد 
وقد سأله سائل :ما ترىفى شراء المنازل بمكة قال لا يعجبى؛ فيه نبى كثير » وى 
رواة أن طالت لا مكرى يبوت مكة إلا أن يعطى المتاع لحفظه فقيل : ه أليس 
عير اشترى داراً للسجن ؟ قال اشتراها للسلبين يحب فيه الفساق , فقيل له » فإن 
سكن الرجل لا يعطهم كراء ! قال لا يمخرج حتىلا يعطهم أنا أكره كراء الحجام » 
ولكن أعطيه أجرته » ولا يبغى لمم أن يأخذر وهو0© , 

وفى رواية أخرى عن أحمد أن البيع بحوز الشرواة' عبر دارا السجن , 
وأما الإجارة فلا تحوزء وقد ذكر فى هذه الرواية أنه إن سكن دور مكة وقدر 
على عدم إعطائهم لا يعطوم ٠‏ فقد سثّل افى الرجل يسكن بأجرة : د إن > قذان 
ألا يعطهم فليفعل » . 

وإن ابن تيمية يختار ذلك الرأى الذى نع البيع والإجازة الناء عل ألا 
فتتحت عنوة ؛ وعندى أنالذين ساروا على أن دور مكة لا تؤجر من أقدم العصور 

(1) الأحكام السلطائية لابن أى يعلى ‏ 


دااع سه 


نظروافى هذا إلى أنماحرم المسلمين جميعاً الآمن إلى يوم الدين » وأن ذلك مأخوذ: 
من قوله تعالى فى المسجد الحرام : ه سواء العاكف فيه والباد» أى سواء امهم فيه 
أوحوله ؛ والبادى أى المسافر الذى يقصده وج إليه » ولذلك يقول أبن تيمية 
نفيه عن روابته عن أحمد فى نميه عن بيعالمنازل فى مكة وشرائها « وبعض الناس, 
يتأول قوله تعالى : س.واء العاكف فيه والباد» . 
وإن منع إجاراتها هو المروى فى الصحاح عن الصحابة والتابعين » ولقد روى 
الك انان 11 د ول توفيع را رارز وما تدعى. 
رباع مكة إلا السوائب » من احتاج رن ادس اسك 0 وروى أن 
عر بن الخطاب رضى الله عنه شه ينبى عن تبويب دور مك لينزل الحجاج, 
فعرصاتها » فكان أولمن بوب داره سهيل بن عمروء فأرسل [ايه عمر بنالخطاب 
فى ذلك . فقال أنظزى يا أمير المؤمنين إتى كنت امرأ تاجراً » فأردت أن أتخذ 
بابين >بسان لى ظبرى . قال لك ذ حك إذن ؛ وروي أن عبر راضىالله عنه قال : 
«يا أهل م>ة لا تتخذوا لدورك أبواباً لينزل الناس». 
وروى عن ابن عر موقوفاً ١‏ 3 لله صلى الله عليه وسام قال : ٠‏ من 
ا فك لكل ل 
وفى هذه الآثار نلسح أن المقصد من 5 جارة كوار مك أتنا نها حرءالله الآمن؛ 
أن التسير فى الحج واتسهيل فيه ؛ وجعله غير شاق لا يسوغ إجارتها : ولذاك 


كان عر بن الخطاب رضى الله عنه ينهى عن بيع األطعام فى موسم الح 3 حى 


لا يجبد الناس » ويكون الاحتكار » وترتفع الأسعار . 

فكة بهذا الاعتبار لها منزلة خاصة » ولذا يقول أى عبيدة : ه إن رسو ل الله 
صل الله عليه وسلم قد سن لم سننا لم يستها لتق مق ساء اللا دك :اد [ لافقا 
لمن سيق » ولا تباع رباعبا » ولا تؤخنذ إجارتهاولا ل ضالتها» ولا تغاقدورها 
دون الحاج . . . ولا يطيب كراء بيوتها » وإنه! مسجد للمسلبين » ©© , 

#١6 تفسير أبن ككثير ب ما ص‎ )0( ١6 تفسير ابن كير ج م ص‎ )١( 

() كتاب الاموال لانى عبيد . 


وقد سقنا هذا الكلام ليعل القائمو ن على شثو ن الحج » و سدانة بيت الله 
«واجب على الحكام » وأن رسول الله صل الله عليه وسلم أثرا ضار الك ون 
الصحابة رضى|لّه عنهم من بعده قد كرا ذلك الطريبق القورم 0 حتى أنعي ركان 
يمنع من أن نتخذ الآبواب على الدور فى م25 . لكيلا يحاجز ثىء دون مأوى 
المجيج . وليعلموا أيضاً أن الذين يصعبون الحجعلى طلابه إنمايصدون عن المسجد 
الحرام » فيكونون فى هذا كالذين قال لله فهم : د إن الذين كفروا ويصدون عن 
سبيل الله والمسجد ارام الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد . ومن 
يرد فيه بالحاد بظل نذقه من عذاب ألم 0 

وليعلموا أيضاً أن مذهب الإمام أحمد , وهو إمامبم الأول القول الراجح فيه 
أن دور مكة لا تؤجر ؛ وأن اختيار ابن تيمية وهو الإمام الثانى أنها لا تؤجر, 


وقد نترخص فنسوغ العمل ذه بالشافعى وألى حنيفة ‏ ولكن لا يرخص أحد 
فى التصعيب » وتكليف الحجاج مالا يطيقون . 
وإنا على شن ن أننا خاطب اما ستفتون إل القرآن ؛ وشعرفون 


سنة الرسول « ويقبعون ولا يبتدعون ٠‏ فنستطيع أن نقول لهم : هذا حلال وهذا 
حرام بحم القرآن » وأله يحكن أن يذبهوا فيتنبهوا » وينكروا فيتذكروا « إن 
فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد» . 

٠”اع ‏ (ه) ومن اختيارات ابن تيمية أنه موز تقديرالصنعة فى الأموال 
الربوية الى نص النىصل الته عليه وسلِ علىت>ريم رضا الفضل فبها ‏ ومنها اذهب 
بالذهب, والفضة بالفضة . فإنجمورالفةباءيقررون أنه إذابيع ذهبمضر وبدنانير 
أو مصنوع حلياً من الذهب وجب اتحاد الوزن حتّا » والزيادة رباء ولاعبرة 
بقيمة الصناعة » ولكن اختار القول الآخر وهو الذى لا براه امور » وهو أن 
تقدر قيمية الصناعة فسوغ حينذ التفاضل » وتكون الزيادة فى مقا بل الصنعة » 
«ويقول فى ذلك ه و>وز بيع المصوغ من الذهب والفضة >نسه من غير اشتراط 


ع 
القائل ؛ وبجعل الزائد فى مقابلة الصنعة » وليس هذا رباء © . 

وإن ذلك القول يتفق مع قوللالك ورواية ضعيفة فى مذهب ابن حنبل :. 
ويقول صاحب المخنى فى ذلك مببناً الرأيين : « والصحيح والمكسور سواء فى 
جواز البيع مع القائل » وتحريمه مع التفاضل » وهذا قول أكثر أهل العلم نهم 
ل <نيفة والشافى .» وحى عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته يحنسه » 
وأنكر أحتابه ذلك ونقوه عنه » وحى بعض أعتابنا عن أحمد رواية : لا يجوز 
بيع الصحاح بالمكسرة ؛ لآن للصناعة قيمة بدايل حال الإسلاف فيصيركأ نه ضم 
قيمة ااصناعة إلى الذهب » . 

دولنا قول الذى صلى الله عليه وسم : «ألذهب بالذه_مثلا مثلء والفضة بالفضة 
مثلا بمثل » وعن عبادة أن النى صلى الله عليه وس قال : ه الذهب بالذهب تبرها 
وعينها » والفضة بالفضة تبرها وعينهاء رواه أبو داوود » وروى مسلم عن ألى 
لشفت أن معاوية أمس ببيع آنية من فضة فى أعطيات الناس ٠‏ فبلغ عبادة » فقال 
« سمعت رسول اله صب الله عليه وسل ينهى عن ببع الذهب بالذهب ٠‏ والفضة 
بالفضة: والير بالبر ء والشعير بالشعيرءوالملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين » 
فن زاد.أو إستزاد فقد أرى ‏ 00 

وفكذا بره صاحك المدى الروانات ٠‏ ولكن ابن ثمية لا رى أن ذلك 
بن أن للصنعة قيمة إذا كانت ها فلابد من اعتبارها عند التقابل » بل إن إلغاءها 
يحعل فضلا فى التقابل ولا يكونمائل ولا يحوز » وإنه من المتفق عليه عند الحنا بلة 
أنه تجوز أجرة الصناعة» فن قال لصانع اصنع لى خاتما وزنه درم وأعطيك مثل. 
وزنه ودرهما لأجرتك لم يكن رباء فإذا جاز هذا فكيف لا تعتبر قيمة الصياغة » 
ولا يدفع هذا أن المعاوضة فى عقد إجارة والزيادة أجرة ؛ لآن العبرة يااندجة 
والغاية . وهو اعتبار الصاغة ذات قيمة . 


هذا ولابن تيمية اختيارات كثيرة تدل على أطلاع 0 وأفق وأسع 0 
وإدراك لمصالح الناس » ولب الفقه والشرعة . 


)١(‏ الاختيارات العلبية ص هب (0) المنى ج ع صلم 


حو - 
- اجتواده فى الطلاق 


”ع بينا فى الأبواب السابقةفتاوى ابن تيمية التى كان يفتى بها من الأذهب 
ل ثم ذكر نا نماذج من دراساته 
المقارنة بين المذاهب الإسلامية تدا مسقا لان أن الادلةء تم ذكر ذا طائفة 
من اخشاراته الفقبية الى انطلق فها بحوس خلال المذاهب الإسلامية ٠‏ يقيس 


منها بعقل مَدرك ؛ و بصر نافل » وتقدير مصلحى مسيد .١‏ 


ويقول العلماء إن له فى الطلاق منهاجا اجتهد فيه » ووصل إلى ثتيجة تخالف 
ما علية الفقباء فى المذاهب الأربعة , وهذه المسائل الخاصة بالطلاق ترجع 
إلى ثلاث - أولاها - الطلاق البدعى الذى ورد الهى عنه أيقع مع الم » 


أم لا بقع ا لا يتمع الوقوع والإمضاء مع الإثم بسبب النهى - وثانتا 5 


5 


الطللاق الثلاات بلفظ الثلااث أو اغا لس واحد ويف قرء و احد أيقع به ثلاث 
طلتقاتءكنا قصد المطاق وه | أراذوكا دلت الع لعباراتأم لا بقع عا إلا طلقةواحدة 
لمتحقق الغرض المقصود من جعل الطلاق ثلاث مرات » فيكون له ثلاث فترات 
يتمكن 2 أثنائها من الل ادق « أم للا تشع به ىه لانه بع فى منوى عنهءولا كي 

الامضاء - وثالثها ‏ الحلف بالطلاق ؛ والطلاق المعلق الذى 
وصد د به المنع من ذ فعل 5 الامتناع من فعل 7 1 و تود ثيق قوله وم إيقصد 4 طلا أ 6 
ب4 طلاق مع عدم القصد 2 ؟9 أم شع 4 الطللاق 0 م له جرى على لسانه 


لك اد 
وعاق القول على ين وعحقق 

هذه هى المسائل الى أثارها ابن تيمية » أو الى تثور فى كل زمان ومكان » 
وبفرق بين الزوجين بسبها » وأثار ابن تيمية فها قولا يخالف ما عليه امور 
فى ذلك الإبان أو ما عليه المذاهب الأربعة » فثار عليه الفقباء من أجلها وسجن 
بسبها وقد أشرنا إلى ذلك فى أثناء كلامنا فى حياته . 


ل 4١6‏ سد 


ونريد فى هذا أن نبين مقدار الخلاف ببنه وبين الجبور » والآساس الذى بنى 
عليه رأيه » والدليل الذىكان يسوقهبووجبة نظر امور فما استقر عليه رأيهم » 
ذلك ال دفن ين هذا إراى من حيت مناه [كاك رونا م اقل رضر 
«قد اختاره » أم هو رأى وصل إليه وقد القّسه من الكتاب والسنة مباشرة . 
ولنيدأ من بعد ببيان هذه الأمور الثلاثة . 


الطلاق البد عى » وطلاق السنة 

81 - يقسم ابن تيمية الطلاق إلى قسمين :طلاقحرم:وهو ارم بالكتاب 
“أو السنة والإجماع » ويسدى الطلاق البدعى م وطلاق ليس بمحرم » ورسميه 
الفقباء الطلاق السنى » أى الذى جاء على منها جالسنة » ويعرف هذا الطلاق» فيقول 
د الطلاق المباح باتفاق العلماء أن يطلق الرجل ام أته طلقة واحدة » إذا ط 
من حيطضها بعد أن تغتسل » وقبل ل بدخل ا 0 م الدع | فلا يطلقبا < حى تنقضى 
عدتها » وهذا الطلاق يسمى طلاق. السئة » فإن 1 أن برتجعبا فله ذلك يدون 
رضاها ؛ ولارضا وايباء ولا مبر جديد » وإن تركرا حّ تنقضى العدة فقد بانت 
منه :2 فإن أن اد أن زو جبا بعد انقضاء العدة جاز له ذلك لكن بعقد جديد » 
ذا ارئجعا أ أو و ا يطلقها » فإنه يطلقها كنا تقدم » 


تنك ووجا غاو 09 


0 
١ 


فاذ 
' 


0 هذا هوطلاق لظ وهو الماح قطعءاً 03 وغير منهى عذةه 0 فإذا حافك 


5 


رمف إر قد من قر الاشة ف (آلا 


ن الطلاق يكون بدعياً قد ورد النهى عنه » 

0 على الأقل جاء على خلاف المتباج الذى سئة الف رآن والنى صل الله عليه وسم» 

وعلى ذلك يكون الطلاق فى حال الحيض أو أكثر من ا دفعة وا<دة أو فى 

طبر واحدء أو فى طبر دخل بهافيه يكون طلاقآ بدعياً حرماً ل بجىء نص أو أثر 
بتسويغه بل جاءت النصوص بالهى عنه 


. ”5 الفتاوى الزء ألثالتك ص‎ )١( 


-5|ة- 


وعلى ذلك يكون الطلاق البدى ذا ثلاث شعب الطلاق فى الحيض » 
والطلاق فى طبر دخل بها فيه » وااطلاق أكر من واحدة فى طبر واحد بكلمة 
واخدة اأردى على وحن : 

وليست هذه الشعب الثلاث موضع اتفاق فىكل الأ حوال بلفى بعضباخلاف 
قاض لوال 0 

“لاع - وإن الطلاق فىحال الحيض بالنسية للمدخول بها من النساء قالفيه 
ابن تيمية من حيث أن اطلاق يقع أولا بقع ما نصه: ه الطلاق انحرم فى الحيض 
وبعد الوطه وقيل تبين امحل أبقع أم لا بقع » سواء أكان واحدة أم كان ثلاثا 
فيه قولان معروفان للساف والخلف» . 

ويذكر أن الأساس فى هذا هو حديث النى صل الله عليه وس إذ قال لعمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه إن عبد اله بن عمر طلق امرأته » وهى حائض : » مره 
فلي راجعبا حتى تحيض ثم تطبرءثم تحيض ثم تطبر فإن الذين قالوا إن الطلاق يمع 
مع الام يقولون إن الآمر بالمراجعة أمر اسئحباب؛أو أمر وجوب وازوم ولكن 


)0 يلاحظ ما يأتى : ١(‏ ) أن التقيد بالطلاق فى الطبر هو بالنسبة للندخول با » 
أما غير المدخول مما فيطلقها فى الطبروالحيض على سواء ٠‏ 

(ب) أن الكثيرين على أن الحامل يحوز تطليقبا فى الطبر الذى دخل بها فيه » 
لأن طلاقها وهى حامل دليل على كل الثفرة ؛ إذ الل من شأنه أن يرغب البقاء . 

(-) إذا كانت للمرأة إرادة فى الطلاق لا يقيد سكوف ف الطبر الذى لم يدخل بها 
فيه , لآن ذلك نوع من افتداء النفس » وكذلك الطلاق > القاضى ء ومثله كل فسخ 
للزواج يخيار لاملوغ أو الإفاقة أو الكفاءة » أو فوات الشرط عند الحنابلة ٠‏ 

( د ) المالكية والحنابلة لايءتيرونالسنة إلا طلقة واحدة رجعية» ويتركبا حتى قلتهى 
عدتها » والحنفية بعتبرون من النة غير الاحسن أن يطلق فى كل طبر طلقة رجعية ؛ 
وأن الأول أ<سن » والشافى لم يعر بدعة فى العدد قط » إتما البدعة فقط فى الوقت ٠‏ 

( ه) المعتدة بالأشبر » البدعة فى طلاقبا تتعاق بالعدد فقط لا بالوقت . 


--0 


المراد أن يراجعها فى العدة مع احتساب ااطلقة من الطلقات اثلاث . 
ا الذين قالوا إنالطلاق لايقع فى الحيض» وأن أمى اننى صبل القهعليه وسلم 
اللرا سا سين زر إروقرع اطارام فقدقالو مما الم بامقران اجعةبا بالأجسام» 
للأنه.ما طلقها كان قد افترق عنها ما جرت العادة:فقال أعمر م مره فليرأجعما وم هَل 
فلير تجعها » ولو كان المراد هو الرجعة الشرعية لقال فاير يجعها ا فليرجم,ا ؛ لأا 
تمل من جانبه » وامراجعة عل من اللا نبينوهو بصيغة المفاعلة واضخة فى المراجعة 
الجسمية » ولانه لو كان الام بالرجعة لكان فى ذلك تطويل العدة عليها وما كان 
إسوغ اك النىصل الله عليه يه وسلم أنيرفع ثم الطلاق فى الخيض كن إيوقعبها 
ظلماءو لان الإش,ادعلى الرجعة مطاوب فها لقول الله تعالى: ل 
من رن الطلاق فى ايض إذاكان دبا عنه من غير خلاف فقدجاء معبل خلاف 
أ الشارع » وق السنة «أن كل ما جاء على غير اا ارا ل ل ار 
عل خادف أمر أشنا أشمارع ربد بعاقب فاعله بنقضه لا بإقراره » و[نزال الأذى بغيره . 
ويقول ابن تيمية : « لو كان الطلاق أنحرم قد ارم لحصل الفساد الذى كرهه 
سوك الله ضل العلل ول :وذالت اتاد لا رفع برجعة إباح الطلاق بعدهاء 
والآس برجعة لا فائدة منها بما يشزه عنه رسول الله صبلى 0 ٠»‏ فإنه إن 
كان راغباً فى المرأة » فله أن بيرتجعها » وإن كان راغياً عنها فليس أن رتنا 2 
فليسفى أ مهبر جعتهامع لزوم الطلاق له مصلحة شرعية » بل زيادة مفسدة » ويحب. 
تنزه رسول التهصل الله عليه وسعن الابما يستازم زيادة الفساد »والله سبيحانه 
وتعالى ا نبىعن الطلاق البدعى منع الفسادء 60 


12 -واين تيميةإذ ,عرف الر أ يمع أدلتهما أرأه يقوى دليل اأذين يرون 
أن الطلاق لا يقع ووهذا يدل على ميله [ إلبه »وإن لم يكن صرحا فى اختياره » فهو 
دليل عليه لآنه ,يصرح بأن دايله أقوى ؛ فيقول فى ذلك : « وقول الطائفة الثاني 


(١)الفتاوى‏ ب م ص 5م2» 45 . 
(0”) ابن تبمة 


-ثمم! 4 - 


( وه الى تقول إن الطلاق فى الحيض لا يقع ) أشبه بالأصول والتطرض د 
اللاصل الذى عليه السلف أن الغبادات والعقود الحرمة إذا فعلت على الوجه ارم 
تكن لازمة إذكانوا ستدلون عل فساد العيادات والعقود بتحريم الشدارع لها 
وهذا متواتر عنهم » وأيضاً فإن لم يكن هذا دليلا على فسادها لم يكن عن الشتارع 
ما يبين الصحيح من الفاسد . . فالشارع يحرم الثىء لما فيه من المفسدة الراجحة » 
ومقصوده بالتحر.م المنع من ذلك الفساد » وجعله معدوما 2 فلو كان اس التحريم 
يترتبٍ عليه من الاحكام ما يتبعل الحلال ‏ فيجعله لازما نافذاً كالحلال لكان 
ذلك ااتزاما منه بالفساد الذى قصد عدمه ؛ فيازم أن يكون ذلك الفساد قد أراد 
غدمه مع أنه ألزم الناس بهء وهذا تناقض بره عنه الشتارع الإسلاى © . 

ومع - وتنتهى من هذا إلى أن اإن تيمية يرجح دليل الذين .يرون الطلاق 
فى الحيض لا يقع ؛ وبالتالى يرجح رأيهم بوهوقول للساف وقول الشيعة » ولفد 
قآل فى ذلك صاحب المغنى : 
1 «فإن ظاقها البدعة : وهو أن نطلقبا خائضاءأو فى طبر أصابرًا فنه أثم ووقع 
للاقه فى قول حامة أهل العلم قال ابن عبد المنذر ‏ وابن عبد البر لم يخالف فى ذلك 
إلا أهل البدع 2 وحكاه 5 صر عن أبن علية وهششام بن الحم والشيعة 6 قالوا 
لا شيع طلاقه 0 لآان أله نكا 0 به قبل ألعدة » فإذا طلق فغيره ١‏ بشع 0 
[ذا لوقه فى زمن أعرره بابقاعة فى عير 7006 

وترى أنه ينسب الحم بأن طلاق الخائض يقع إلى الشبيعة . وقد وجدنا فى 
كنا قبصرة المتعلرين » وهو 1 2 القرن السابع ما نصه : « طلاق اليدعة 
طلاق الحائض الخائل والنفساء مع حضور الزوج والمسترابة قبل ثلاثة أشبر 
والكل باطل 4 


()العتاوى ج ؟ ص 40 (0) المغنى ج اص ١١١‏ 
(0) كتاب قمعسرة المتعلءين لأءلامة الل ص ”7 ١‏ 


- ها - 


ا ان ار ال ل اما للد 

: ك3 فُْ غير الوقت الذى <ده الشارع؛ وقد كبين ميله لك 1 لا يبشع بهد شىء ترجيح 

دليل منع الطلاق » فكان ذلك الترجيح دليلاء ونستطيع أن تقرر ناء عل ذلك 

أنه تار عدم وقوع الطلاق فُْ هذه الحال 0 ولتنتقل للك المسألة ألثا نية » وهى 
الطلاق الثلاث.. 


الطلاق الثللاث 


>" - الطلاق اثلاث البدعى ؛ له ثلاث شعب - أولاها : الطلاق 
بلفظ الثلاث ؛ ثانها : الطلاق المتتابع , وثالثها : الطلاف فى عدة الس » وللكن 
فى طبر واحد » فم تتوافر الفرص النى أعطاها الشارعالمطلق عند طلاقه » ويلحق 
بهذه الشعب الثلاث الطلاق فى ثلاثة أطبار من غير توسط ,رجعة فيها ؛ على 
خلاف فى ذلك , وقد تكلم ابن تيمية فى هذه الشعب الأربع ؛ وذكر أنها جميعاً 
من الطلاق البدعى امحرم ؛ وإن كان يتكلم فها بكلام منثور قد اختلط بعضه 
يبعض ول تتمين فيه الأقسام 
: وف القسم الأول : وهو الذى يجمع الطلقات اثلاث فى انط واد 7 
أن.نطلقها ثلاثاً بكلمة واحدةنتى طبر :واحد مدل أنت طالق 'ثلاثا أو بكلات مثل 
2 اف لق الى اى شرك 26 تطلفات أو ذلك 2 لكر 
“ابن تيمية أن أقوال العلماء فيه ثلاثة : 


أوطا : قول الشافى » وهو أنه يقع ثلاثاً : ولا إثم فيه م«لآن.البدعة فى 


: نظر الشافى مقصورة عل الطلاق وقت الحيض أو فى طبر أصابها فيه . 

والقؤل الثانى : أنه طلاق بحرم » ولكنيقع به ما قصد و نطق به وهو الثلاث 
رد وقول فالك وأى تحتيفة وأحمدى الرولية المتأخيرة . اجتارها أ كر ,لاه 
.وهذا القؤل منقول عن كثير .من السلف من الصحابة والتابعين . 


واثالث : أنه حرم » ولا تقع به إلا طلقة واحدة ؛ ويقول رضى الله عنه : 


سس جو ل 
« هذا الول منقول عن طائفة من السافمن أحعاب ر سول التقصل الله عليه وسل. 
مدل الزبير بن العوام:وعيد الر<من بن عوفءوريروى عن عل » وعن أبن مسعود 
واين عباس زهو اول داوود وأأكر أضابه , وروي عن أق جعف احمله 
( الباقر ) ان على بن حسين » وأبنه جعفر ( الصادق ) وغطذا ذهب إلى ذلك. من 
ذهب من الشيعة » 90 , 

وهناك قول رابع ذكره ان تيمة أيضاً » وهو أن ااطلاق الثلاث .بلفظ 
اثلاث أو نحوها لا بقع به ثىء » وقد قاله بعض المعنزلة وبعض الشيعة . وقد 
قال فيه ابن تيمية : إنه لم يعرف عن أحد من الساف» 20:. 

وختار القول الثاأث » وهو أنه بقع به طلقة واحدة فيقول:« والقول اثالث 
ال ل عله اكات الل 

"اع - ويستدل ابن تيمية لا ختياره ذلك بدليل من القرآن » ومن السنة. 
ومن الأقسة الفقبية والاعتبار ٠‏ أما الكتاب فقوله تعالى : ه الطلاق هرتان 


فإمساك ععروف أو تسريح بإ حسان » وهذا التعبير يقتضى أن اطلاق. لا يقع, 
دفعة وأحدة ؛ بل بقع مرة بعد مرة ؛ ويقول فى هذا «لم يقل طلقتان » بل قال 
عرتان » فلو قال لامر أنه أنت طالق اثنتين أو ثلاثا أو عشراً أو ألفاً م يكن قد 
طلقبا إلا مرة واحدة - 

ويستدل من القرآن أيضاً بقوله تعالى بعد الطلاق :.ه ومن يتق الله بجعل له 


مخرجاً وبرزقه من حيث لا >قسب » وقوله بعد بيان حدود الطلاق : «.لا تدرى. 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمراء وإن من يسيق الأأمور فيطلق ثلاث طلقات فى كلية. 
واحدة أو كاءات فقد غلق المخرج عليه : ومنع اك ركان أغرل 
برجوع القاوب إلى مودثم! . 

ل ١‏ 1 الله 0 السك ور ما روص اويا عن 
عبد الله بن عباس أنه قال:دكان ااطلاق علىعبدرسول الله على الله عليه وس وأبى. 


بكر وسنتين من خلافة عر طلاق الثلاث. واحدة ؛ فقال »هر رضى أله عنه : « إن 


)١(‏ الفتاوى جم ص ل" . 0( اللكتات المذكرر 


لك 61خ سس 


الناس قد استعجلوا فى أ كانت طم فيه أناة فلو أمضينا عليهم ما أمضاه » و فى 
رواة ملم عن طاووس أن أيا ألصبياء قال لا بن عياس هات من هناتك م سس 
الطلان اثلاث على عبد رسول أقهصلٍ الله عليه وس وأبى بكر واحدة ؟قال قدكان 
كذلك ذلا كان فى زمن عبر تتابع الناس فى الطلاق واحدة فأجازها لهم ع 
1 الل عنه 60 
واقد روى الإفام أحمد عن عكرهة طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى المطلب 
امرأته ثلاثا فى بجلس واحد خرن علها حزناً شديداً »فسأله رسول الله صل الله 
عليه وسل فقال كيف طاقتها ؟ قال طلقتباثلاثاً » فقال فى بجلس واحد ؟ قال نعم » 
قال انها تلك.واحدة ©©. 
وإذاكان النى صيلى أله عليه وسم أعدير الطلاقفىق بجلس وإحد طلةَة واحدة» 


.والطلاق الثلات بافظ:واحد أولى . 


هذه أدلة ابن تيمية من السنة ‏ أما دايله من القياس » فهو أن الشارع أباح 
الطلاق على نحو معين فا » خالفخلكالنحوفقدخالف إذن الله والطلاق ف اللاصل 
بمنوع ول يأذن به الله إلا فى أحوال معينة » وهى الطلاق فى وقت معلوم » وإعدد 
معلوم : فا خائف الإذن كان على أصل المنع » فالطلاق قد جاء المشروع منه على 
هذا النحو الذى بينه القران ؛ شا جاء على غير المشروع فهو ف دائرة الممنوع » 
.والممنوع باطل » وفوق ذلك إن الشارع إذا أباح عقدآ أو تصرفاً على نحو معين » 
-فغيره غير مباح » وغير المباح باطل » وويقول فىذلك : «كل عقد يباح تارة ويحرم 


)060 قد تكلم أون عيد ابر عن أى الصهياء وقال إنه لم يعرف ف موالىابن عباس » 
ولكن قال القرطبى إن الرواية عن ابن ظاووس بذلك صحيحة فقد رواه معمر وابن 
-جريح وغيرهما وابن طاووس إمام . 

() وحديث ركانة قالوا [نه ذكر فى رواية أخرى أن الطلاق كأنأليته» ولم يكن 
بلفظالثلاث؛ وقرر ابن تيمية بأن الطلان الثلاث كان يسمى فى عرف الصحابة والتابعين 
طلاق ألبتهء قد روى ى روايات أخرى بأنا الثلاث فكلتاهها تفسر الاخزى . 


[#مع سم 


تارة أخرى كالبيع والتكاح إذا فعل على الوجه انحرم لم يكن لا زما نافذاً كأ" 
يازم الحلال الذى اباحه الله تعالى » . 

”؟ - هذه ه الشعبة الأولى من الطلاق ا نحرم » وهو الطلاق الذى كان. 
ثلاثآً بكلمة واحدة أو بكلمات فى معنى الكلمة. بق الطلاق فيجلس واحد» وهو 
ما يسمى الطلاق المتتابع فى مجلس واحد» وإن لم تكن الكلمات متتابعة» وهذا؟ 
أيضاً لا بقع به إلا واحدة ب فإن الآدلة السابقة كلها تتحقق معانها فيه ؛ ديك 
ركانة صريح فيه ؛ لآن النى صل الله عليه ؤسل سأله أفى مجلس واحدء فكان 
ا عنا راخنه ام ) ف بلس واكك 

أما حديث ابن عباس فقد قالوا إنه يشمل التتابع »كا يشمل النطق بالثلاث» 
بل لقد قبل إنه مؤول عل التتابع لآن التتابع يحتمل التوكيد فلا بقع من الطلاق 
إلا الأول . 

ودليل ابن تيمية على هذا من القياس 'هو الدليل الذى سقئاه فى الكلام 
فى الطلاق بلفظ الثلاث . 

2509 - هذا حك الشعبة الثانية هن الطلاق الثلاثء أما الشعبة الثالثة وهى 
الطلاق اثلاث فى طبر واحد أو فى غير ماس واحد ؛ فابن تيمية أيضاً يقرر أنه 
بدعى لا يقع إلا واحدة ؛ بل إنه يرى أن الطلاق إن كان فى أكر من طبر بأن 


كن ف انا ثلاثة لا تتوسط رجعة لا .بقع به إلا واحدة ويقول فى ذلك : 


ه الأصل أن جمع الثلاث فى الطهر الواحد بحرم عند اوور ؛ فليس لله أن 
يردف الطلاق بالطلاق » ولكن تنازع هل له أن يطلقها ثانية فى الطبر الثانى » 
والثالثة فى الطبر اثالث هن غير رجعة ؟ على قولين هما روايتان عن أحمدإحداهما 
له ذلك » وهو قول أبىحنيفة » والثانية ليس له ذلك وهو مذهب مالك » وظاهر 
مذهث أحد وعليه أكثر أحابه . وذلك.أن. الله أس المطاق. إذا بلغت المطلقة- 
نااك يمسكها يروف » أو يسرحبا بإحسان » فل يحعل له قسما ثالثاً يفعله». 


دسم 


وطلاقه مرة ثانية ايش إمساكا بمعروف » ولا تسرعاً بإحسان ؛ فإن: الشريجح 
بالإحسان هو أن يسيبها إذا انتقضت العدة فلا يحبسها » وقول النى صلى الله عليه 
ول ريه أنه لو( يكن ف مجلس واحد ل يكن ال كلك رلك نما وكات 
فى مجالس لمكن ف العادة أن يكون قد ارتجعبا , فإنها عنده.والطلاق بعد الرجعة 
يقع » واللفبوم لا عيوم له فى جانب السكوت عنهبئبل قد يكون فيه تفصيل» كقرله 
عليه السلام إذا بلغ الماء قلتين لم حمل الخيث 3 0 ينحسه ثىء » وهو إذا 
لم يبلغ القلتين فقد يحمل الخدت وقد لا يحمله » وقوله عليه السلام فى الإيل السامة 
اإزكاة » وهى إذا لم ت ن سائة قد يكون فبا الركاة زكاة التجارة ؛ وقد لا يكون 
ف اء وكذلك قولدعليه السلام «من قام م ليلة القدر إعاناً واحتسا, غفر له ما تقدم 
من ذنبه » وقوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هاجروا و 0 سبيل النه 
أوائك يرجون رحمة أللّه » ومن لم يكن كذلك فقد يعمل عملا [ برجو به 
رحمة اللهءوقد لا بكونكذنك؛ غخلاف اجاسالواحد 0 3 0 
بأنه لا يراجعها فيه » فقد قال له النى صللى أله عليه وسم : د أرجعبا إن شعت 606 

.لاع - وترى من هذأ | أن ان تيمية برى أ أن الطلاق فى طبر قر قبل 
الرجعة يكون أيضاً بدعيا » أئ «كون حزما » وما كان رما لابقع وعلى ذاك 

لابقع أيضاً الطلاق إذا كان فى الطبر الذى وقع فيه الطلاق الأول لا.يقع 
بالأوللى »2 ا م بقع . 

وفى الدقيقة أن ابن تيمية كا يدل ظاهر كلافة ومرهاه يقرد أنه لا بقع 
من الطلاق الثلاث إلا الوا<دة فى الطبر » ولا تققع الثانة إلا إذا راجمما 
أو انتبت العدة وعقد عليها ؛ ولا تقع الثالثة إلا إذا راجعبا » وطلقباء أو انتبت 
عدتها وعقد عليها من جديد» فلا بقع طلاق بعد الواحدة فى غير ذلك » ويبى 
كلامه على أساسين : 
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أولهما : أن الطلاق لايقع منه إلا ما رخص به القرآن الكريم والنى صل النه 
عليه وسل والقرآن لكر يقولالطلاقمرتان. فإمساكبمعروف أو تسريح بإحسان؛ 
فهو بجغل الرجل بن أمرين : إما [مساك ععووق ٠‏ ولس منه أن يطلتها أخرى 
بعد الأولى » وإما القسريح بإ<سان ٠‏ ولس منه الطلقة الثانية بعد الأولى» بلهو 5 
سن النى صبل الله عليه وسلم أن يتركبا حتى تنتهى عدتهاويغنيها الله عنه من سعته ؛ 
ولأن الطلقة الثانية بعد الأولى لا فائدة منها إلا المضارة والمكاريدة» وليس ذلك من 
القسرح باحسان فى شثىء : وقد يقول قائل: إن ألنى صل أللّه عليه وس قد اعترض 
عل ركانة وأمره بالرجعة لأنه طلق فى مجلس واحدء وهذا يفيد بمفبومه أنه إن 
تعددت الجالس وطاق فى كل واحد منبا طلقة يدع » فيجيب أبن تيمية عن ذلك 
بأن لنيز لا عنوم زله » ولا يذل عل تقيض السك فى المتطوقا : وزيسوق الآمثلة 
على ذلك » وعلى ذلك يكون المفبوم فى <-5 المسكوت منهوحتى يقوم دليل آخر ؛ 
وعلل ذلك يكون الطلاق فى مجالسمسكوت عنهفىحديث ركانة ‏ والاثار الاخرى 
الدالة على أن منع الثلاث فى طبر واحد حرام ؛ والآية تفيد باشارتها وعبارتها 
وجوب عدم التطليق قبل انتباء العدةءوإلاكان منافياً التسريح بإحسانء والإمساك 
بمعروف ؛ ولقد قال القرطى فى ذلك : « قلت ما تأوله الباجى هو الذى ذكره 
الكيا الطبرى عن علماء الحديث. أى أنهم كانوا يطلقون طلقة واحدة هذا الذى 
يطلقونه ثلاثا» أى ماكانوا يطلقون فىكل قرء طلقة » وإنما كانوا يطلقون فى 
جميع العدة واحدة إلى أن تبين وتنقضى عدتهاء وقال القاضى أب و تمد عبد الوهاب 
معناه أن الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة ء ثم أكثروا أيام عمر' رضى 


لله عنه إيقاع لثلاث : قال القاضى :وهو اللأشبه يقول الراوى إن الناس فى أيام 
عير استعجاوا الثلات , خجعلها عليهم » معناه ألزمم حكبها ء 69 . 


1 الشان 0 الى عله 01 ف اللللدى ادك 52 أن كل 
الالادين ) الذى بنى عليه راء 
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ما ثبت اابى عنه وأنه حرام من العقود والتصرفات ؛ إذا أوقعه الشخص 
يكون باطلا ؛ ولا ينفذه الششارع ولا يازم به م لأانه لا .يلزم إلا بما أقره ولم_بنه 
عنه ؛ وبقوى ذلك ابن تيمية ه أصل هذا أن كل ها :هى الله عنه وحرمهفى بعض 
الأحوال وأبا-ه فى حال أخرى فإنه حال الحرام لا يكون صحيحا نافذاً كالحلال » 
ولا يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال ‏ ويحصل به المقضودكما يحصل (© 
بالحلال » وهذا معنى قولهم النبى يقضى الفساد ؛ وهذا مذهب الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمبورهم » فلم ينتصور عقل ابن تيمية الفقبى أن ينهى 
البارع عن أس أو عن تصرف فى حال » ويحضيه ويازم به ؛ ويقضى 'القاضى 
الذى ب بحم الإسلام بتنفيذه » إنذلك لم يستسغه ابن تيمية » ولذلك لم يستسغ 
كل أنواع الطلاق التى ثبت أنها فى موضع النهى » حتى لا يكون اأششازع مازما بما 
نهى عنه » ومفذاً ما حرمه . 

لاع - هذا ومن جبة أخرى فإن ااطلاق فى أصله فى موضع الحظر » 
والشارع أباحه فى قيود معينة » فكل طلاق لم يكن فى دائرة هذه القيود يكون 
باطلا وفىحك اللغو ‏ وقد وضح ابن القم ذلك المعنى ؛ ولنذكره ليتجل رأى شيخه 
فقد قالفى زاد المعاد ما خلاصته « قال الا نعو نلوقوع الطلاق ارم لايزول النكاح 
اسمن زد ب تلن اكتاب أو اسئة أوا إجماع مستيقن , فإذا وجدتم ا 
من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح » ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك » وقالوا كيف 
بقع الطلاق انحرم ؛ والآدلة متكائرة تدل على عدم وقوعه » فإن هذا طلاق 
م يشرعه الله » ولا أذن فيه . فكيف يقال بنفوذه وحته» وقالوا إنما بقع من 
الطلاق ما ملكه الله للمطلق » وطذا لا تقع به الرابعة» لآنهلم ملك إياها .. . 
ومن المعاوم أنه لم يملكت الطلاق امحرم ولا أذن فيه . . . فالشبارع قد حجر على 
الزوج أن يطلق فى -ال الحيض ء وبعد الدخول فى الطور » فلو صح طلاقه لم يكن 


(1) رسالة العقود الحرمة فى ضن ب#وعة رسائل ص ٠١‏ . 


لحجر الشارع معنى لكان حجر القاضى ف مله شرف أفرى كن حير 
الشبارع » حيث ببطل التصرف:وقالوأ : الشارع [نما نهى عنه لأنه بيغضه ولا حب. 
وقوعه » بل وقوعه مكروه إليه رمه للا بقع ما يخضه » وتصصحيحه وتنفيذه 
ضد هذا المقصود ء وقالوا لا يقع ؛ لآنه طلاقسحرم منهى عنه » والنبى يقتضى فساد 
المبى عنه » فإن صمحناه ما كان فرق بين المنبى والمأذون فيه من جبة الصحة 
والفساد , وقالوا إذا كان الشكاح المبى عنه لا يصح لجل هذا الى فا الفرق 
ببنه وبين الطلاق » وكيف أبطلتم ما نبى الله عنه من النكاح , وصمحتم ما حرمه 
ونبى عنه من الطلاق » والنبى يقتضى البطلان فى الموضعين "2غ . 

س#مع هذا نظر ابن تيمية فى الطلاق انحرم » سواء أكان التحريم للوقت 
أم كان التحريم العدد ع كله لا يرى أنه واقع » وقد نبج فى ذلك منهج يعض الشيعة 
الإمامية الذين قررو! أن اطلاق الثلاث بلفظ الثلاث ألا يع به إلا وأحدة ؛ 
فهم قد قرروا أن الطلاق فى -ال الحيض » والطلاق المتعدد فى طبر لا يع » 
والطلاق الثانى من غير تخلل رجعة أو عقد لا بقع : وأن الطلاق الثلاث الذى شع 
ثلاثاً هو الذى يكون ثلاثاً قد تخلله رجعتان ©© . 

وهذه نظرات أبن تيمية سقناها بأدلتهاء وهو فبا يخااف الآثمة الاربعة 
1ن لالم لكر ف اليه الإجاتعة 1 ل 

ولا شك أن الأانمة الآربءة لهم حجة قائمة » فهم يضعفون أكثر الأحاديث 
الى ساقها ابن تيمية » وخالفونه اا كعات كن شدناه 
د الطلاق مرتان » ويدعون أن الإجماع قد انعقد بعد عير بن الخطاب رضى الله 
عنه على أن الطلاق اثلاث يقع ثلاثا ‏ وأن لهذا الإجماع مستنداً من الشرع » 
وإنم يعلن ويعرق لنا » ولابد أنه كان معروفاً عند الصحابة الذين وافقوا عبر 
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رضى الله عنه , فاكان يسوغ اثلم وفييم أمثال على وابن عباس وزيد 'بن ثابت. 


أن يوافقوا الفاروق عن غير بيئة » والإجماع حجة قاطعة مازمة؛ وإن كان مستنده 
فى أصله ظنياً إن تضافر الجتمعين على [قرار الاستنباط فيه على النحو الذى انعقد 
عليه الإجماع يرفعه من مرتبة الظنى إلى مرتبة القطعى » فإن أمة مد لا تمتمع على 
كلااة ' 

ويرد ابن تيمية بأن الإجماع لم ينعقد ؛ ومن أراد البحث مقارناً مستفيضاً 
فليق رأه فى زاد الميعاد . 


الف السطادى 


مع هذه هى المسألة ألثانية التى اخير اها من مسائل' الاجتهاد في الطلاق 
عند ابن تيمية » وقد اخترناها للدراسة لآنهتحرر فيها من المذاهب الأاربعة ؛ أوعلى 
الأقلمن الأقوال المشرورة فهاء واد أن مة أقؤالا مخمورة فى المذاهب الأربعة 
أو أصو لا كارت ذوله أو عاثلء ١‏ ولخ نا هده المسالةا سايق لان القانرن 
المصرى فى أحكام الطلاق ساز على مقتضى آراء ابن تيمية فى بعض .ذلك » وإن 
ل يكن فى هذه المسألة موافقةكل الموافقة لرأى ابن تيمية » ولنبين قوله فيها ليتبين 
ما أخذ القانون وما ترك . 

بقول ابن تيمية إن الشخص العاقل الذى يحرى عل لسانه لفظ الطلاق » 
ويقصد إلى النطق به م تنقسم عبارته إلى ثلاثة أقسام ( أوهها ) أن تسكون العبارة 
منجزة ليست معلقة على شرط ؛ ولا مضافة إلى زمن مستقيل كأن ول الرجل 
لامرأتة أنت طالق» أو أنت مطلقة أو أنت الطلاق ».أ نحو ذلك ؛ وهذه بقع 
بها الطلاق. لاشك فى ذلك » لأآن اللفظ صدر عن أهله مضاذا إلى له » ولم يكن 
ثمة دليل على غير معناه » بل ظاهر النطق والحخال وصونالكلام عن اللغو كل هذا: 
برجت أن يوقع الطلاق ؛ وعدم وقوعه فى هذا الخال مناف للمعقول والمنقول.. 
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وثانهما : ألا بقصد إلى الصيخة المنجزة ؛ بل يقصد إلى صيغة تدل يصرحا 
على الحلف بالطلاق ؛ سواء أكان ذلك على فعل ثىء » أم على الامتناع عن ثىء 
أو عل حمل غيره على فعل شىء ؛ أم عل منعه من شىء » أو على تصديقه بثىء » 
فإنه فى كل ذلك يكون حالفاً بالطلاق ؛ فن يقول عل الطلاق لأفعلن كذا ؛ 
أو سس عن فل كذ . أو الل كذا . أو عل العلدى زشنيها كذ إل 
آخخر هذه الصيغ يكون ما صدر عنه عيناً؛ فبل يقع به طلاق ؟ يقول ابن تيمية إن 
علماء المذاهب الأربعة لهم فى ذلك قولان ر أوطما ) أنه لا .بقع » ويقول هو إنه 
منصوصض اق هذهب ١‏ أى تحتيفة 2 وقال طائفة امن أححان الشافئ كالقفال» 
وأبى سعيد المتول ؛ ويقول ه به يفتى ويقضى فى بلاد ااشرق والجزيرة والعراق 
وختراسان والحجاز ومصر والثمام وبلاد العرت اودر فول داووة لضا 
كابن حزم » وكثير من علياء المغرب المالكية وغيرم وقد دل عليه كلام الإمام 


أحد المنصوص عنه وأصول مذهبه تؤيد ذلك فى غير موضع» . 


والقول الثانى أنه بقع وهو المشبور فى مذهب الم الأربعة إذا حنث فى 
يمينه » فإ لم يفعل ما حلف عليه يقع الطلاق وكذ لك إن كان كاذباً عندما حاف 
بالطلاق ؛ يقع الطلاق لأنه فى معنى من علق الطلاق على ثىء وتحقق ما علق 
عليه الطلاق ! 

وهناك قول ثالث وهو أن الطلاق لا.يقع وتجب كفارة يمين : وهى [طعام 
عشرة مسا كين » أو صوم ثلاثة أيام . 

القسم اثالث : من الألفاظ الى ترى على لسان من يقصدون إلى النطق 
بألفاظ الطلاق أن تكون الصيغة معلقة على شرط ؛ فإن كان يقصد إيقاع الطلاق 
عند وقوع الشرط » فاجهور على أن الطلاق يقع به ؛ ويراه ابن تيمية واقعاً ؛ 
٠وإن‏ كان لا يقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط ء بل يقصد الخل على فعل » 
أو الامتناع عن فعل ؛ فإنه يتكون حينئذ يمينا يكون فيه القولان : أحدهما أنه 
إلا بح به شىء » والثاى أنه بقع به الطلاق إن حصل التخلف , والذين قالوا إنه 


سوم له 


لا شع شىء ؛ قال بعضهم رن عايه كفارة مين » وقال لعضهم لا لقع شىه 
ولا تجب كفارة قط . 

“ع - ومختار ابن تيمية أنالطلاق إذاكان يمينا : أو فى-ك الهين لا بقع 
به ثىء وتجب عليه حكفارة يمين » وعلى ذلك يكون من يقول الطلاق يازمى 
للأفعان كذا لا يقع به ثىء عند ابن تيمية » ونحب كفارة؛ وكذلك من يعلق 
لطلاق على ثىء ويقصد الخل على فعل شىء أو الامتناع عن شىء أو المنع من. 
ثىء ولا يقصد به الطلاق » فإنه لا يقع الطلاق , وتجب كفارة الهين » تار ابن 
تيمية ذلك الرأى ويؤيده » فبو يرى أن الطلاق المعلق الذى لا يقصد به إيقاع 
الطلاق ء وكذلك مين الطلاق لا يقع به شىء وتكون عليه كفارة يمين ويستدل 
على ذلك بأدلة منها : 

أوطا : أنه إذا قصد بالتعليق الهين ‏ أو كان الطلاق بصيغة المين » فإنه مين . 
فعذد اليك فيه يبحب الكفارة ٠‏ ففد قال الذي صلى لله عليه وسل :د من حاف 
عل من قراف عه جر[ عا لاك الى هر حر ولك طن 4 ركذا 
اللفظ يتناول جميع أعان المسلمين » سواء ماكان مثما بالته أو حلفاً بغير الله . 

ثانها : أن الله سبحانه وتعالى يقول :« لا يؤاخذ؟ الله باللغر فى أعانكم » 
ولكن يؤاخذم بما عقدتم الأيمان » فكفارته إطعام عثيرة مسا كين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام ذلك 
كفارة أيا نك إذا حلفتم واحفظوا أيمانك ‏ فالآية صرحة فى أن هذه الكفارة 
كفارةكل يمين يحلفها المكاف سواء أكانت بالله أم كانت بغير الله وم تعتبر إنما 
أو أمر منبياً عنه نبي صرحا . 

ثالثها : قوله تعالى : « قد فرض الله لك نحلة أعا ن » وإنأعان الطلاق داخلة 
فى هذا العموم » فتحلتها هى هذه الكفارة الى أعلا الله سبحانه . 


رابعاً : أن لقهسبحانه وتعالى يقول فى سورة الطلاق : « يأيها النى إذا طلقتم 


لوهم لد 


النساء فطلقوهن لعدتون | ألعدة » واتقوا أننّه دبك لا تخر جوهن من 


٠‏ بيوتبن ولا مخرجن إلا أن يأنين بفاحشة مبينة , وتلك <دود الله » ومن يتعد 
حدود ألله فقدظم نفسه : لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك 1 » فالطلاق حدود 
١‏ وللأعان حدود » ولا يصح أن يدخلوا فالطلاق ما هو أيمان » ويقول فى ذلك : 
- «وعل المسلمين أن يعرفوا خدود ما أول ال على رسوله . فيعرفوأ ما يدخل 
فى الطلاق وما ,يدخل فى أعان المسلمين , ويحكدوا فى هذا بما حك الله ورسوله » 
ولا يتعدوا حدود الله تعالى فيجعاوا حم أعان المسلبين حك طلاقهم » وحكم 
طلاقهم حم ماهم » فإن هذا مخالف ‏ لكتاب الله وسنة رسوله » وإن كان قد 
اشتبه بعض ذلك على كثير من علماء المسلمين » فقد عرف ذلك غيرهم من علماء 
المسلمين » والذى ميزوا بين هذا وهذا من الصحابة والتابعين م أجل قدراً عند 
المسلمين من اشتبه عليه هذا وهذا . . . والاعتبار التى هو أصح القياش وأجلاه 
إنما يدل على قول من فرق بين هذا وهذا مع ما فى ذلك من صلاح المسامين 
فى دينهم ودنياثم إذا فرقوا بين مافرق الله ورسوله ؛ فإن الذين'م يفرقوا بين هذا 
وهذا أوقعهم الاشتباه إما فى آصار وأغلال » وإما فى مكر واحتيال , كالاحتيال 
فى ألفاظ الأمان » والا<تيال بطلب إفساد النكاح » والاحتيال بخلع الهين » 
والاحتيال بالتحليل » والله أغنى المسلمين بنبهم « الذى يأمرم بالمعروف وينهاثم 
اكد . ويل لم الطيبات ورم علوم الخبانثك ويضع علهم أصرثم 
والأغلال التىكانت علبم ٠‏ 
“لاع - يرى أبنتيمية إذن أن الطلاق المعلقالذىقصد به الحاف؛ والحاف 
الصريح به كلاهما لا بقع به شثىء وتكون عليه كفارة عين لأنه من الهين» وى 
كلامه على الأدلة اتى قلنا » وعلى القياس » وعلى المصلحة ا دراك هذه 
الصيغ أقرب إلى الأ مان فتعطى حكررا ؛ ولا يجعلها قزيبة منالطلاق» لانه لم يقصده 


)0 الفتاوى ج م صفحة :وى . 


دوس 


وم برده ؛ ومعنى الهين فيه أوضح عن معنى الطلاق م لآنه ها قصد إلا المنع 1 
الامتناع أو الفعل والجل عليه » أو التصديق أو التكذيب » وتلك مقاصد الأيمان 
لا مقاصد الطلاق » وكل امرىء بحاسب عقصده ء ويعطى من الاحكام للأقواله 
ما فق مع معانها َ 

وأما المصلحة فيه بعد عموم البلاء ؛ فلآن الإفتاء بإيقاعبا ؛ يوقع الناس فى 
أغلال وآصار لا يقصدونما » إذ تقطع العلاقة الزوجية ولايريدوتها إلا موصولة؛ 
وقد بتحايلون لذلك فى دين الله » فيقدمون على الحلل , أو على الآخذ بالخلع 
الذى يعتيره الشافى فسخاً , لكيلا يعتبر العدد ء وتلك حيل لا تجوز على الله » 
والآولى الاخذ بالحكم الصريح . 

“اع - وقد يول قائل إن الأمان الى تكو نالكفارة فها هى الحلف بالله 
اده رسال ان القن المزرقة لمرو فطل زه ملز عورا 
كل حاف يوجب كفارة يمين لكان الذى يحلف بالرسول ويحنث تجب عليه 
كفارة بمين » أو الذى يحلف كان تجب عليه كفارة مين إن حنث ء وما عم 
أحد من المسلبين الأيمان ذلك التعمم ٠‏ 

وقد أجاب ابن نيمية عن هذا بأن الأيمان التى تعتبر معاصى ٠‏ أو فى حم النهى 
عنه لا تدخل فى الأبمان الى توجب الكفارة وذلك هو الحاف بشخص أو ون » 
أما غيرها فتعجب فيه الكفارة ‏ 


وعل هذا الآساس يق ابن تيمية الأبمان إلى ثلاثة أقسام ( أوطا ) اليين 


الله » وهذه يجب تكفيرها إن حنث فبا على خلاف فى بعض أحكامما » لافى 
أصلبا ؛ (والثاى) الحلف بذير القه أو لغير الله » وهى أن يحلف بمخاوق أو لخاوق 
مثل أن حلف ب,أبيه» أو بالكعبة أو غير ذلك من الخلوقات » فبذه يمين غير 
عترمة » ولا تنعقد » ولاكفارة بالحنث فيا هاف الثلناء . ولكن فيل الاك 


نه . 


0 


سس لصم د 


والقسم ألثالك : عقد المين لله » وذلك يكون ف النذر » وجعل الطلاق فى 
هذا كالنذر ؛ ولذلك يقول : « وأما المعقود لله فعلى وجبين ( أحدهما ) أن يكون 
قصده التقرب [ الله لا مجرد أن بحض أو بمنع » وهذا هو النذر فقد ثبت فى 
الصحبح عن النى صل اله عليهوسل أنه قال :د كفارة النذر كفارة مين » وثبت عنه 
صلل الله عليه وس أله قال : هن نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى 
لله فلا بعصه ء فإذا كان قصد الإنسان أن بنذر ننه طاعة فعليه الوذاء » وإن” نذر 
ما ليس بطاعته لم يكن عليه الوفاءء وما كان حرما لا يحوز الوفاء بهء لكن إن 
لم يوف بالنذر فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف» وهو قول أحمد © . . .. 

( وااثاى ) « أن يكون المقصود الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب » 
فبذا هو الحلف بالنذر والطلاق والعتاق والحرام ٠‏ كقوله إن فعلت كذا فعلى., 
الحج وصوم سنة ومالى صدقة وعبيدى أحرار » ونساق طواق » فبذا الصنف 
يدخل فى مسائل الإ.ءان » ويدخل فيه مساثل الطلاق والعتاق والنذر» . 

وف ذكر أقوال العلاء فى هذا ااصنف الآخير ثلاثة : ( أوطا ) أنه بازمه 
فى الحنث ما التزمه » فإن حلف بالطلاق أو العتاق أو صوم سنة أو نحو ذلك 
لزمه ماذكر . (والثانى) أنه لايازمه ثىء لقوله عليه السلام من كان حالفاً » فليحاف. 
ته أوليسكت » وفى رواية . «لا تحلفوا إلا بالته » . ( والقول الثالث ) أن هذه. 
أعان يحب فها كفارة الأامان عتد الحتث 4 . 

وهو الى اختاره كا ذكر ناه . 

لخر ومن هذا التحرير وتلك النقول يقبي نأن ابن تدمية بجورأيه ف عدم 
وقوع الطلاق إذا قصد به الحلف على أقوال السابقين فى النذر وفى الحلف بالعتاق 
والقربات » من حيث وجوب الكفارة . 

وفى الحقيقة إن الك بعدم وقوع الطلاق المعلق على شرط هو قول الشيعة. 


)00 الاجماع والافتراق فى الخلف بالطلاق ص (03. 


اصع 


الإمامية الاثنا عشرية » وقد نص عل ذلك فى كتهم » فقد جاه فى حاشية كتتاب 
تبصرة المعلمين ما نصه : 

« الشرط فى اصطلاح الفقباء ما أمكن وقوعه وعدمه . كشفاء المريض » 
وقدوم المسافر » ؤالصفة ما كان محقق الوقوع كغيبة الشمس ؛ وتعليق الطلاق على 
كل ذلك باطل عندم 290 » ؛ ويقول فالتبصرة : « ولا يقع إلا بقوله أنت طالق 
مجرداً عن الشرط » فعندثم التعليق لا بشع به طلاق إلا إذا كان التعليق على أ 
واقع فى الحال» فإنه فى هذه الال 0 التعليق صورياً ٠‏ وحقيقته أله تنجين . 

وأما ثوت اللكفارة فلا فلا نعم أنهم قالوا ذلك , ولا : نعم أن فقا أ قال ذلك 
بالنص فى الخلف بالطلاق نفسه 0 قيمية أنه بدخله فى زمرة 
الحلف بالعتاق أو بالصوم » أو الركاة أو الحج »كأن يقول تازمنى حجة إن 
م أفعل كذا ء أو إن فعلت كذا . 

وإن هذا وأشاهه صح فيه النقل عن بعض الفقباء بأن الكفارة تجب فيه عند 


عدم الوفاء 0 ولا 0 فيه 2 للانه ياب 0ك النذر »وهو نذر بطاعة 2 وقرية 
لا شك فى ذلك ب إنما موضع الثنك هو أن يكون قوله الطلاق يازمنى إن فعلت 
كذلك الحج أو العتق أو الصوم يازمنى إن فملت كذلك ‏ فإن المفارقة بينها وبين 
الطلاق واضح ء لآن هذه قر بات 2 فعنى النذر وألك ربة بالوفاء بالمذذور واضعة 


بينة, دنا بر ؛ فإن حنث » فإن 1 يقوم مقام بر ؛ ود يكون المعنى 
الذى قصده الششارع من الكفارة حققاً قائاً » أما الطلاق 'فانه لا بر فيه » بل إنه 
أبغض الخلال إلى الله » ولا يمكن أن يدخل فى عموم قوله عليه السلام : من 
أن يطيع لله فليطعه ء ولا يمكن أن يكون شبها بالمنذور من القربات :الى 
من جنسبا واجب ؛ فكيف تجب الكفارة ؛ ثم إن الطلاق فى حقيقة معناه تحريم 
الحلال على نفسه » وإزالة نعمة النكاح الذى شرعه العلى الحكم ؛ فكرف يقاس 
على العتاق » ويقاس على الحج والصوم والزكاة ؟ 


٠ (؟) تبصرة ااتعلدين‎ ٠ 1108 تيصرة المتعلءين ص‎ )١( 
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8" - ولقد تعقب أبن تيمية فى هذا السى 22 نفطأه فى بعض نقوله » 
واتجمه بالتزيد فى أخرى » يا اتهمه با ذف ف بعض آخر م وخالفه فى 
استشاطه وقياسه . 

خالفه أولا فى اعتباره الحلف بالطلاق والعتاق ينا معقودة لله , وقال 
فى ذلك «١‏ إن قوله معقودة لله إن أريد بها التقرب لله ذالهين بالطلاق لست 
كذلك ؛ وإن أريد به أنه التزم بها شيئاً يحب لله تعالى كالح والصدقة فليس 
كذلك» فبو بهذا القول ينقد ابن تيمية بمنع المشاببة بين الحلف بالله والطلاق . 

ولقد ذكر أن اطلاق لم يعتبر داخلا فى كللة أمان المسلدين فى عبد الصحابة : 
وما الذى أدخله الحجاج بن يوسف الثقق فى أعان البيعة » ويقول ف ذلك : 
« وأما قوله ( أى ابن تيمية ) إرى هذه داخلة فى أان المسلمين ؛ وأمان البيعة 
ودعواه أنه لا بعلم فها نزاعا » فاعم أن قولنا أيمان المسلمين » وإنما البيعة نما صار 
يدخل فبها الطلاق » والعتق من زمن الحجاج » فإنه زادها فى أمان البيعة وصار 
بحلف المسلمين بها » واشتهرت من ذلك الوقت . .؛ » 

م يقول : « إن قول القائل : أعان المسلبين إما أن براد بها ما شرع للاسلمين 
الحلف ما . أو مأ ,بتعارف المسلمون الحلف به ٠‏ وجرت به عادتهم » فإن أريد 
الول فالهين بالطلاق والعتاق لم شرع للمسلمين الحخلف ج21 بل فى مبى عها 
بقوله صل الله عايه يه وسلم ان ارا فليحاف ,الله اراك »وإن 0 به 
ما يتعارفه المسلءمون وجرت عادتهم بالحلف به فالعين بالطلاق والعتاق لم 
غادة المدليين فى عدر اللاول » ولا فى زمنه صل الله عليه وس ا 
فكيف يقول إنها داخلة فى أبمان المسلبين » ويحتج بعرف طارىء بعد النى 
صبل الله عليه وس بنحو من سبعين سمنة 9© م 

وخالفه ثانياً فى قياس الطلاق على ري عاك 50 


(1) المتوفى سنة و7 فقد أدرك ابن تيمية ؛ وهو منمعاصربه وإن كان أصغر منه 
(9) رسالة الدرة المضية فى الرد على ابن تيمية ص .ى , 


-< اوس - 


معصية , أما التزام الطلاق فهو أمر ليس فى تركة معصية © وإن الخالفة اللاولى 
وهى اعتبار الطلاق من أيمان المسلمين إرن صم نظر السبكى فيها تهدم كل أدلة 
ا 
ومبما يكن فإن | السبى يقطع بننى نسبة الم بوجوب الكفارة فى اطلاقالمعلق 
الذى قصد به منع الفعل أن أل عل فل قعل ٠:‏ انا الشرل برت الكنارة 
فى ذلك فلم بشت عن أحد من المسلبين قبل اين قيمية » وإن كان مقتضى كلام ابن 
سس فق مرانت الإجماع نقل ذلك؛ إلا أن ذلك مع إبهامه وعدم تعيين قائله ليس 
فبه أنهق مسألة تعليق الطلاق » فيجوز أن حمل عل غيرها من صور الحلف 0©.. 
88 - وهكذا نرى |أسبكى يناقض ابن تيمية» ونحن لسنا على رأئى السبى 
فى اعتباره كل ا و ل 1 
الحجة من قوله ؛ ؛ لانه يشول [ ن الطلاق لم ,: يتتخذ للحلف إلا فى عبد الحجاج طاغية 
ولآة اللاء «وين » وقبل ذلكم يكن الطلاق معتيرا من الأبمانء وعلى ذلك فم يعرف 
أنالطلاق بقع بهإلىسبعينسنة بعد وفاة النى صل الله عليه وسل »ثم كيف يسوغ 
0 3 علاقام بقصده صاحبه » ولم برده فبل الطلاق ,بلس ويتشوف إليه, 
لقد أفهم أن يقع العتق » ولو لم يقصدهءلآن الثمارع يتثدوف إليه » ولكن لا أفهم 
أن يلقع الطلاق وإنم يقصده فى التعليق, لآن الشارع بغضهءولا ببيحه إلا الحاجة 
وإذا كنت لا أوافق السى وجبور اللأاصحان لأمة المذاها الأريعة ؛ 
فإنى أوافق ابن تيمية فى عدموقوع الطلاق إن لم يقصدهءولكن لا أرى الكفارة 
لعدم قيام الدليل على وجوما » وعدم قن القياس فى الطلاق على النذور» لما بينا 
أن هذا قربة وموضوعه من القربات ؛ أما الطلاق فليس من القربات فى شىء . 
5+٠‏ - وإن القانون رقمه /السنة؟و قد اختاررأى أن به ولككة 
لم بأخذه كله » بل اعتبر الطلاق المعلق إن قصد به ااطلاق يكون طلاقاً إن وقع 


)00( الرسالة المذكورة ص ١إه‏ )2 الرسالة المذكورة ص ره 


ومع 


المعلق عليه لوإن لم يقصد به الطلاق لا يق به شىء » وف القسم الآول الرأى 
لا بن تيمية كامل » وفى القسم الثافكان إل الشيعة الإمامية أقرب من ابن تيمية ؛ 
آنه م يذكر فيه كفارة . 

وف الخلة إن القانون المذكور بالنسبة للطلاق المعلق لم يكن شيعياً خااصاً » 
ول يكن تابعاً لا بن تيمي ة كاملا » ووجه مخالفته للششيعة أنه يوقع الطلاق فى حال 
قصد الطلاق ٠‏ بننا االإمامية لا يوقعون الطلاق إلا بصيغة منجرة ٠‏ أو يكون 
التعليق فى معنى التنجيز بأن يكون اتعليق صويآ » وبالنسبة لعدم وقوع الطلاق 
فى الحال الثانية يوافق الشيعة ولا يوافق ابن تيمية » ويصح أن تقول إنه يوافقه» 
فى الحالين » ولكن لم يوجب فى الثانية الكفارة ء لأانها أمى دينى يتصل بدين 
المسل » ولا ينفذه القضاء » فلم يذكر القانون إلا الآمر الذى ينفذه القضاء ؛ وترك 
ما للدين ينفذه صاحبه » فل يعرف أن القضاء ينفذ الكفارات ٠‏ ولم يكن 
مناسباً فى عصرنا أن ينص عل مثل ذلك فى قوانيتناء والله سبحانه وتعالى 
أعل بالصواب . 


1 
1 


ممتبة أبن تيمية الفقهية 


::- فى البدوث السابقة ذكرنا صوراً لفقه أبن تيمية » بعضبا فتاوى » 
أفتى بها معلماً الناس مرشداً لهم فى أدور دينهم » وبعضها 'نماذج من مقار نات فقهية 
استعرض فهها الفقه الإسلاىفى مسائل اختارها مما 'يتصلبحياة الناس فى معاملاتهم» 
أو بالذولةنى نظمباء أو فى الحسبة ودفع إلظالم ,وقد قبسنا من ذلك قبسة تكشيف 
عما وراءها وتبين شخصية ذلك الفقيه الممتازء وبعضها اختيارات علمية جاس 
فها خلال المذاهب الإسلامية المعروفة يقتطف مها ما يرى فيه عبيق النبوة » 
وعرف اسلف الصالح : و بعضها اجتهاد خرج به على الناس . 

وإن الذى نلاحظه أنه فى القسم الآخير كان يحاول أن يسند آراءه فيه إلى 
المتقدمين » أو يينى على آرائهم » أو 'يمَرج على مذاهيهم كا يحاول أن يثبت أن 
ذلك هو مذهب السلف ٠‏ وهو اختيار السابقين » وإن وافق رأيه رأى الشيعة 


ك1 المشاركد يدنه ويينهم مع أن آراءه ا رحماً بآدائهم . 


ولاذا كان يصنع ذلك الصنيع فيقرب بين ماإوصل إليه باجتهاده وما قاله 
الأئمة الآربعة أو بعضهم على الأقل ؟ 

الجواب عن ذلك أنه رجل سلف » فحاولة رد أقواله إلى السلف هو الذى 
يتفق مع منهاجه العام الذى شرحناه 1 نفاً » والذى بننا فيه أنه فى كل ما اختار 
وما قارن » وما أَفتى بهء وما اجتهد فيه » كان يحتهد فى أن تسكون أقواله فى دائرة 
ما وصل إليه السلف لا يعدوها » يقف حيث وقفوا » ويسير حيث ساروا 
لا يتجاوز طريقهم قيد أغلة . 

أما اجتهاده فى مسائل الطلاق ف ااتقريب بين تفكيره وفقه الآثمة الاربعة 

أونها : نفسى دينى: وهو يتصل بورع ابن تيمية وخلقه الدينى » وما علمناهيغ 


0 


من تقديره للآثمة أحاب المذاهب اتى تتدارسها الماعة الإسلامية » فقد رأى 
ابن تيمية اانصوص والأثار والمصلحة الاجتاعية ودفع الفساد » رأى كل هذا 
يدفعه لآن يقرر أن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث واحدة » وأن الحلف بالطلاق 
لايقع به شثىء » 6 دفعته تقواه لآن يتوقف عن الإفتاء بالغريب فى الفقه 
الإسلابى : فكان فى حال بتدافعه فيها أمران : 

أحدهما يدفعة إلى القول , والثانى يدفعه إلى الإحجام 2( 1 د اكرن 
من يطلبون غرائب اافتيا » أو يقتحمون ذها ؛ لخاول أن يؤنس تلك الغرائب اتى . 
تخااف ماكان عليه الناس با كان عليهالأامة ليقر بها من آرائهم ؛ ولقد كان الإمام 
مالك رضى الله عنه » وهو الفقيه العرريق فى :مرف مصالح الناس يتعرف ما كان 
1 اللكرفة ف كات ل بد من سنا لكا ل ساق فشراء وى 
أنه لما علم أن فى مجلس دراسته حماد بن أبى حنيفة دعاه وأخذ يسأله عن أقوال 
أبيه فى مسائل وجها إليه فكان يذكر له قول أبيه . 

ثازهما : أن عصر ابن تيمية كان يستتكر الخروج على الأتمة » وقد رأى 
أبن تيمية المصلحة والدرن فيا يفترهم به » فكان يقر بالمسائل ليقبلوها وبعملوا بها 
ولكيلا يتفررا منها؛ وقد رأى ها علاجا لأدرائهم : وحلا الأغلان انى كانوا 
يضعونها فى أعناقهم » فى الحلف بالطلاق بالواحدة وبالئلاث » وف الاندفاع 
فى الطلاق ااثلاث . 

1 - وإن القارىء لفقه ابن تيمية فىكل أبوابه يلمح فيه عقلية اافقيه 
اجنود الذى تحرر من القيود اذهرية فى د_استه » ولا يلمح فيه المقلد التأ بع من غيد 
بيلة ورهان » فرو فى فتاويه متخير مستنيط »6 هر فى اختياراته » بيد 4 3 
اختياراته لا يتقيد ذهب » وفى فتاوبه بتقيد بالمذهب انيل » وترى أنه فى 


مقا ر ناته فقره مسانيط 2 عام بأوجه القياس ومصادر الشر بعة ومواردها. مسنم 


المنباج قَّ المقارنة 2 له هذفت وا<د وص وب سروامه نجوه © وهر تحقيق فاق الآثار 


وم - 


ف مصالح اناس من غير 0 للأغلال تصعب الخلال علهم ؛ وهو ف اجتهاده 
لق فى مماء الكتاب والسنة ومناهج السلف الصالح , ومناهج الآمة اجتهدين . 

ولكن مع أنه فقيه نهد 8 ولس مقلداً بلا ررب » أن المقلد ينتصر المذهب 
جرد الانم) إليه » مع أنه كذلك نجد المسائل التى |نفرد عا عن اللأثمة اللأربعة 
قليلة » كقوله فى الحلف بالطلاق » وةوله فى الطلاق البذى ٠‏ وكقوله فى السفر 
المرخص الإفطار فى رمضان وقصر الصلاة من أنه مطلق ما يسمى سفراً |» 
وكتجويزه جنع الصلاةين للحاجة جة ؛ ولو فى الحضر [ إلى آخر ما هناك . . فإنما مهما 
نكن تعد قليلة » وأكثرها إن لم يوجد ف المذاهب الأربعة يوجد فى غيرها من 


المذاهب » ؟ذاهب الششيعة والظاهرية وغيرها » وعلى ذلك يكون ما ينفرد به نادرا 


أو أقل من النادر » وهو مع ذلك قد يكون توسطاً بين رأيين أو جعاً بين نظرين » 


ثم هو فى اجتباده لم يخرج عن الاصوال المقررة عند الألمة أو كلبم » وخصوصاً 
أصول اافقه اهن بلى | أل ى كان له فضل هو وأسرته فى #ريرها : 

وإن ذلك قد يحد من مرتبته فى الاجتباد على حسب اصطلاح الفقباء 
ف رات دين ) وللكنة لا يتفض من افده القهى ء ومللكتة إلى كرب 
له من مارسته الفقه وأصو له أومصادره ٠‏ والمقابلات والمقارنات الى قام بها 
فى الثروة الففبية الى تركبا السابقون ؛ والخلول واافتاوى والأفضية الى توارثها 
الخاف عن الساف ؛ فإن مقامه فى ذلك لا يشكر مهما تكن مرتبته فى الاجتباد 
على سب الاصطلاح . 

مام غ - إنه بلا شيك من حيث أدوات الاجتهاد » والمدارك الفقبية » ومن 
حيث علمه بالسنة واللغة ومناهج التفسير وفهمه للقرآن » وأصول السنة وإحاطته 
بالحديث دراية وروابة- يوضعف اادرجة الآولى منالاجتهاد المطلق » فإن نظر نا 
إل ذالن ونه بيصي قاام رفم عدوا اسان رلك عد ناف 
فى استنباطه مسلك الإمام أحمد فى الجلة » متقيداً بأصوله » وفوق ذلك إن الذى 


لوجع ل 


انفرد به لا يعد كثيرا ‏ بل نادرا » بل لا يكاد ينفردكا نوهنا » فإن تقيدنا بهذه 
الناحية الموضوعية فإنا بمقتضى ااقراع د المقررة » نضعه من الجتهدين 
ف لاحب لفل ١‏ 

إنه بلا شك قد استوق فى شخصه كل شروط اليد المظلق من الاذواك 
والعم والمدارك ؛ ولكن من ناحية الموضوعات الى وصل فبها إلى نتائح مخالفة » 
ومن حيث منهاجه تجدها لا تحرج به عن الإطار المذهى : 

وقد يقول قائل :لماذا قل ما انفرد به أو ندر مع استيفائه كل شروط 
الاجتهاد » ودرابته التامة بعلم السئة والتفسير والاستنباط ؟. وإن الجواب عن 
ذلك مشتق من التاريخ » واتساع الع السام 

لان به كذ أن انسع لقم رركن ت الفتاوى فيه » وانفتح باب 
التخريح على مصراعيه . فقد جاء فى آخر القرنالسابع وأول القرنالثامن اللمجرىء 
وكانت أكثر فتاويه واستشياطه واختياراته ؛ واجتهاده فى أول القرن الثامن جاء 
بعد أن لم يترك الأول الآخر شيا : فقد دون قبل عصره فقه الآثمة الأربعة أصواب 
المذاهب »كما دون اافقه الظاهرى والفقه الشيى بكل مذاهبه وفقه الإباضية » 
وقدكثر المجتهدون والخرجون فى كل مذهب من المذاهب » يحتهدون على أصول 
الإمام » أو يخرجون على أقواله للواقءات الى تتقع بين الناس » .والحوادث الى 
تحدث » ولم يكتف أحاب كل مذهب ومعتنقيه+بالإفتاء فى الحوادث الواقعة 
بل أفتوا فى الموادث المتوقعة » بل قدروا كل ما يتصور ف العقل وقوعه » 
بل تحاوزوا فى القرن الرابع والخامس والسادس الحد فى التصور والتقدبر» 
فتصوروا مالا يؤيده الواقع » وأخذوا يفتون فيه كأنه وقائع ابتلى بها الناس » 


فقد اتسع الفقه التقديرى » حّ أفتو ا فى المعقول الذى يقع » 5 ما برى فى 
وإذا أضيف ذلك إلى أن الوقائع التى تصدوا للإفتاء فها كانت كثيرة بسبب 
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اختلاف الأازمان » واختلاف الأعراف ف البإدان » فقدصارت اليلاد الإسلامية 
تهتد منالصين فالشرق إلى جنوب أوربا بل ما يقرب من وسط أوربا فى الغرب » 
ولكل إقلم أحداثه » ولكل بلاد عأداتها » ولكلمصرعرفه » وقد تفتقت عقول 
العلداء تحت سلطان اذاهب التى استنبطت كرجوا رأفرا ٠‏ ويندر أن ك0 
واقعة فى عصر ابن تيمية م يكن قد وقع مثلبا : فها وراء النهر لاف 
أو <ر اسان ؛ أو فارس) أو مصر والشام » ارلاعث رالا لس مكرك 
الفتوى 2 مذهب من المذاهب الإسلامية 3 1 من هذه المذاهب . 

و يخطى. ه من ,يقول إن التابعين لمذهب من أ اذاهبكانو! يسيرون فيه جامدين » 
بل إنمم كانوا يحيون الذهب ؛ ويحددونه فى كل عصرمن العصور بما جد من ألوان 
ف رية » ويفتون فيا بقع من الحوادث بما يتفق مع الال . ويصاح امال 
وأحباناً كانوا يخالفون إمامبم م ويقولون هذا اختلاف زمانلا اختلاف برهان» 


ولوكان الإمام فى عصرنا لقال مثل قولنا » ألم تر المالكية وااشافعية أفتوا فىالقرن 
الرأب بع بميراث ذوى الارحام : واختاروا طريقة الحنابلة » وخالفوا بذلك الإمامين 
1 اقم ى » وكان وجه الخالفة فساد بيت الال فى عصرم . وأنه لم بعط 


ذوى الحقوق حقوة,م » فأفتوا بما نتفق مع الحال» ولم يتقيدوا بالمنصوص عن 
الإمامين' الجليلين » وعلموا أن الإمامين لوكانا فى عصرم لقالا مثل مقالهم » وقبسا 
من أقرب المذاهب إلى الأثر وهومذهب أحمد . 

11 جاء ابن نيمية فوجد تلك الأقوال الكثيرة » وتلك الفتاوى امختلفة 
فى ا نية مذاهب من المذاهب الإسلامية الكبرى » وهى مذاهب الأربعة » والشيعة 
الإمامية والزيدية والظاهرية والإباضية » وكل مذهب هو فى ذاته جموعة 

دن الشليج , ل المذافك » فا كان من المءعقول أن بأى يجديد لم يسن 4 3 ك 
مذهب راف رأى من هذه الاراء الختلفة » فا ترك الأول للآخر شيه نا 
وصدقاً » فلا يعيبه أنه لا يحتبد فى مسألة إلا وجد لقوله نظيراً فى فقه الشيعة 


ا 


أو الظادرية ونحوم كا رأيت فى الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث ٠‏ بل الغريب البعيد 
عن المعقول أن يقول قولا لم يسبق به قط . مع اختلاف المناهج والأنظار 
والحوادث والأمصار عند السابقين . 

وإنك عند ترديد النظر فى فقه اللأثمة الأاربعة واختلافهم واتفاتهم نجد أنه 
من النادر أن ينفرد أحدم بقول ليس له نظير فى أى مذهب من ,هذه المذاهب 
الأدبعة » أو الأقوال فيه . وخصوصاً أن بعضها كان يأخذ من بعض » ويقبس 
من يعض ؛ فيقل بل يندر ما يقوله أبو حنيفة مخالفا الباقين ‏ ثم إن ما ينفرد به 
أحدم دون ثلآاثتهم فإنك لا بد واجد له نظيراً أو مشماءماً قريباً عند غير الأربعة » 
وم بغض ذلك من أقدارمم فى الاجتهاد والاستنباط ؛ ولم يمنع أنهم مم الذين فتحوا 
عين الفقه ليردها الناس من بعدثم » وعبدوا الطريق ليسلكه الناس من يعدم , 
بل إلهم لشدة تديتهم وقوه إيماتهم باحق كان وا يكرهون غرائباافتيا» وأن يخرج 
الفقيه على الناس برأى لم يعرف للاحد من الناس . 


6 - وإذن لايغض من اجتهاد ابن نيمية أنه قل أن ينفرد برأى لم يسبق 
به أو يكاد لا ينفرد » ولكن قد يقول قائل إنه لم مخرج عن المنهاج_الحنيل » بل 
إنه فى فتاوبه وأكثر اختيارانه » ومقارناته الفقبية كان ميل إلى الحنبلية ميلا بينآ 
ان يختصر لابن حنيل , مما يحعلنا نحم بأنه فقيه حنيل فى دراساته 
رأخرك رارائه فى اجخلة » ولا خرجه عن الحنبلية بعض آراء قليلة خرج بها عن 
المذهب الحنيلى » بلإنة فخرو جه كان يقول فى حق إنه يطيق الأصو ل الحنيلية ؛ 
اك در ما أنه ار دل عا مقا وم 1 بسر الاراء 


ئ مذهب الإمام الجليل 2 فهو حنيل ااه والاتهاء 2 وق النقأة والنتيجة 5 
. وإن لذلك القول مقامه من الحق ٠‏ فإن وصف الخنيلية لا نستطيع أن نقول 
إنها فارقت أبن تيمية » لأانه رأى ذلك المذهب الخصب أوسع أمذاهب الإسلامية 


من حيرث ده الاجتهاد فيه » فقد لتر رن أنه للا 2 1 خاو عصر 


5-0 


من العصور من الجتهدينالمطلقين ؛ ولم يعرف بينهم إغلاق باب الاجتهاد » وأجيز 
لكل فقيه دارس فيه أن يحتهد فما لم يؤثر عن الإمام على أصوله وعلى منهاجه ؛ 
ول يل عصر من عام عل هذا النحو إلى أن جاء ابن تيمية فأوفى عل الذارة ‏ فكان 
هذا المذهب جرود عليماء خلفوا أحد فى تركته الفقبية المثرية فنموها ؛ ولذا ك 
كثرت الأقوال والآراء فى ذلك المذهب ء حت أنك لترى فيه فى المسألة الوا<.ة 


آنااء كه أحراناً 0 وكاها تسب للاحمد رذخى اللداعنه 0 


وأقد سوا الآراء أل صل إلما الجتبدون ويك وجوها ؛ وقك 2 ف تصحيح 
0 اعم أن الصحيح من المذهب أن ما قيس على كلامه ( أى أحمد ) مذهب له 


وهذا رأى الأثرم والخرق وغيرهما من المتقدمين ‏ وقاله ابن حامد وغيره فى 
الرعابتين وآداب المفتى والحاوى وغيرثم » وقيل ليس ذهب له , قال ابن حامد 
عامة مششايخنا .مثل الخلال وألى بكر بن عبد العزيز » وأنى على وإبراهم » وسائر 
من شاهدنام لا يجوزون نسبته إليه؛ وأنكروا على الحرق ما رسمه فى كتابه 
من حيث أنه قاس على قوله » وقال فى الرعاية الكبرى إن نص الإمام على عاته » 
أو أومأ إلباء ولا فلاء إلا أن تكون أقواله أو أفعاله . أو أحواله مشيرة لاعلة 
للستي لس و العين د لقال ارقف الروضة و طرف و الحم :| ل 
العلة فذهبه فى كل مسألة وجدت فب العلة كذهبه فِما نص عليه ؛ وإِنٍ لم يبين 
العلة قلا وإن أشيها ؛ إذاهر إثيات مدهت بالقاسن ١‏ ولمواز ظروار الدرق اله 
لو عرخت 0 0 

وتو قن رهلا لمن يعتبرؤى قول المجتهد مر المذهب » ما دام يسير على 
أصوله . ولكن أيصح أن ينسب إلى الإمام أحمد رضى الله عنه ؟ قال الخرق 
يوز » وقال غيره لا يوز إلا أن نص على العلة أحمد » وكان ذلك تطبيقاً النص 


)١(‏ مقدمة تصحيح الفروع الجزء الأول س ه 
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وقال آخرون :تجوز النسبة إليه إن عرف أن هذه العلة هى ا لاحظبا أحمدء 
سواء أكان ذلك بالقول أمآبالفعل أم بالإشارة » ومهما يكن النظر فى هذه ؛ فإن 
, ذلك الاجتهآد الكثير فيه جعله نامياً خصياً . 

51 - من هذا المعين الخصب استق ابن تيمية ونمو لحق شدا وترعرع » 
ولما اجتهد كان يسير على منهاج أحمد فى الاستنباط » ووصل إلى نتاتح أكثرها 
من مذهب الإمام » وقليل منها من غيره » وأقل متها قد انفرد به : وهو فى كل ذلك 

| مجتهد لا سير من غير دليل » ولا يحكم من غير بينة » .بوافق عن بينة ويخالف عن 
يبنة » وصفة التقليد المطلق منفية فىكل قول له أو إفتاء أو اختيار أو مدارسات» 
فاكان ذلك إلا عن اجتهاد » واتباع للدليل » وقد جانب 'اتباع الرجال » فهو 
يوافق كاف أحهن » وهو على سعد اذ الزن يأخن واف أ حنيفة» إن وجد وجه 
القياس عند أنى حنيفة أقوى » وم يكن فى الموضوع أثر » ولكن مانوع اجتهاده 
أهو مجتهد مطلق , أم مجتهد فى المذهب» أم مخرج فيه ؟ ولنبين مراتب المتهدين » 
5 نضعه فى المرتبة الى تنطيق عليه . 

ماتب الاجتهاد 
/ع ع - الاجتهاد مراتب » فقد يكون الجتهد مقصوراً عمله على الاجتهاد فى 

الفروع , والتزم فى الاجتهاد أصول مذهب معين , فيخالف ذلك المذهب ف التفريع 
ولا يخالفه فى الأصول الى انفرعت عنها المسائل » وقد يكون المجتيد فى الأاصولم 
والفروع معاً » فيكون ججتهداً مطاقاً غير متقيد بمذهب من المذاهب ٠‏ وقد يكون 
الاجتهاد فى دائرة أضيق » فهو لايحتهد فى الآصول ولا الفروع ٠‏ ولكن مخرج 
على فروع المذهب باستخراج علة ,الحم فيها ٠‏ والبناء على تموعة القواعد 
والنظريات الى تربط بين الفروع امختلفة فى فقه مذهب من ال مذاهب » ويفق على 
هذه القواعد ويخرج عليها » ووسمى الجتبد فى المذهب » ويقسم الفقباء الجتبدين 
على ذلك إلى أقسام ختلفة العدد . 


سداهع4 ب 


1ه وإنا تختار فىالعدد والتقسم ما اختاره ابنتيمية » فقد قدمأبو مرو 
اك الصلاح وابن حدآن امجتهدين إلى خمسة أقسام ؛ وقد ذكر ابن ' تيمية هذه 
الأقسام فى مسودة امون ل ابتدأها ! جده > وأتما 0 » وزآد عليها هو : 

القسم الأول : اح السته أو المطلقالذى لا ينتمى إلى مذهب ؛ ولا بتقيد : 
بأصول خاصة لإمام آخر ؛ ويتقى 1 نتائج فى أصول الاستنياط تخالف ماعليه 
غيره فى قليل أو كثير ؛ٍ وقد أدعى ابن الصلاح أنه قد طوى بساط الجتبد المطلق 
عل هذا المعنى , لأنه قد استوعب العلماء اللأصول » وأكروا ءن الفروع » حتى 
صار من العسي رأن يجىء شخص فيآتى بما لم يأت به أحد من الأولين . 

القسم الثانى : امجتهد 0 اللأصول ؛ فبوإيتعرف ‏ 
1 0 و ك2 تلاق مع [ مأعمن الاعة 3 فى منباجه وطريقه فى الاستنباط:» 
إما آنه ترى فى مذهب ذلك الام 2 فيه ؛ أو للأنه انتهبى فى دراسته 
الحرة إلى موافقة ذلك المذهب فى اللا صول وآ تباج ؛ وسمى هذأ 0 6 
5 عر إليه ولاه د[ كيرا منه عل أهله فر جه سن) (وأوك كن 
غيره » وأشد موافقة له ؛ وهن هؤلاء كثيزون من أكعاب, أحمد الذين عادمروه 
وتلقوا عليه ؛ وبعض أحاب مالك كابن القاسم وان وهب » وابن عبد الحكم 
وغيدم ؛ وبعض أصواب الشافء فى كالمزق » وبدعى 1 نين دؤلاء أاب 
أبى حنيفة كر فر بن الطذيل وأى ولك دغ 

وهذا | القسم هو الذى ينمو به المذهب » فإنه >تهد فى الكائل الى تتجدد 
والحوادث التى تقع » ويكون اجتهاده على مقتضى المنماج الذى وضه إمامه 
واختاره هو عن بينة لا عن تقليد . وآراؤه تعد آراء فى ذالك المذهب » وقد ينتهى 
إلى مخالفته فى بعض الفروع » وتلك الخالفة لا تمنع أنها تكون فى المذهب » وقد 


() قد اخترنا أن هؤلاء جتهدون مستقلون » لآنهم ت 7 شيخبم فى المنماج 
والفروع » وإن كان ( شيخوم الفضل الآاول راجع فى هذا كتا: ظ 1 أبو حنيفة ) . 
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مختار للإفتاء رأيا كت الإمام نفسه فيب » ومع ذلك يعد رأيه من المذاهب » 


ويحكون ذلك من غاء المذهب وتوسيع الآفق فيه » وتسمى آراؤه فى 
المذهب وجوها . 

89 - لقسم 4 : أن يكون محتبداً مقيداً فى مذهب معين ,بقرر ذلك 
المذهب و>رره ؛ ويجمع أحكامه ويربط بين الفروع » ويستخلص منها القواعد 
الضابطة لها : وال#ررة لخلاصة المذهبءالموضة للأقيسته والعلل الضابطة فيه» وهو 
يتعرف أحياناً بعض أحكام الحوادث الى لم يعرف لإمامه رأى فيها ولكنه 
فىاستدلاله لايتجاوز الأصول الى اختارها إمامه منباجا له فى الاستنباط وطريقاً 
أه فى تعرف الأحكام ؛ وهو قد اختار هذه اللأصول عن اتباع وتقليد لاعن 
اجتباد وامتنباط ثم تواهق ٠‏ ولا شك أن انجتهد الذى يكون على هذا النحو 
لابد أن يكون عالما بالآدول من كتاب وسنة وإجماع وطرق اجتهاد ؛ ولكن 
الذى يجعله متقاصراً عن أن ,صل إلى مرتبة من سبقه خلل فى بعض عليه بالحديت 
أو المعارض فى الاستدلال » ما يحعل اجتهاده ناقصا ؛ وهو لا >تبد فى مسألة 
يحد فيه| نص لإمامه » إنما يحتبد فما لم يحد لإمامه حك فيه , ولا يفي إلا إذاكانت 
المسألة لا نص فيها » وم يكن هة جتهد من النوعين السابقين افق ” 

والخلاصة أن الفرق ببنه وبين المنتسب من ثلاثة وجوه: 

أوشنًا : أن هذا معاد فى الإاصول ٠‏ أفا متتس فحتد فيا . 

والثاى : أن المنقسب لا“ خلل فى معرفته عصادر الشرربعة , أما الثالكفدون هذ[ 

راثالك : أن هذل ب يده الذاهة إل عل المرررة , أو عبد اللاي 
حيث لا يكون فى المسألة نص فى المذهب » ولا يكون ثمة جتهد أعلل منه درجة ؛ 
أما المنتسب فله أن يفتى حى فما نص عليه فى المذهب وخالفه ‏ وفتوى الجتبد 
المقيد تكون بالتخريج على فروع المذهب ء والمشايبة بين الحوادث الى يستفق 
فيها ؛ والمنصوص عليه فيه . 


بابو - 


ويكون امجتهد المقيد على ذلك النحو » من أصحاب الوجوه ؛ لآن آراءه الى 
بيلتهى إليبا تسمى طرا وخرجا فى المذهب . 

هع - القسم الرابع : الجتهد الذى لايبلخ درجة أاب الوجوه المنتسبين؛ 
ولا أداب الطرق 0 ؛ غير أن فقيه النفس حافظ مذهب إمامه 15 
بأدلته » قام ,تق ربره و نصرته؛ ,صور وبحرر»ويبدويقرر » ويزيف ويرجيم0"© 
و لكنة كان دون رجه السايقان . إها لكر نه لل ردرفك ماد رفون فى أصولا للق 
ومصادره ؛ وَإِمًا لقصور أدوات الاجتهاد من عل باللسان » ومدارك اللاقيسة, 
وإما لعدم الإحاطة بالمذهب الذى ينتسبون إليه » ويخرجون فيه كالصنف الثالك 
فى اجملة: ولا يفتى إلا عند الابتلا. وعدم وجود نص ؛ وعدم وجود من هو أعلى 
درجة ؛ وفتوأه من قبيل المطاوب عل وجه الكفاية؛ وليس له أن شرع فى 
المذهب الال ؛ وول أبن الصلاح 0 : «هذموى 
مرتبة المصنفين إلى أواخر المائة الخامسة » وقد قصروا عن الآولين فى ع 
المذهب ؛ وأما فى الفتوى فبسطوا بسط أولئك » وقاسوا عل المتقول والمسطور 
غير مقتصرين على القياس الجل » وإلغاء الفارق © « : 

اوع - القسم الخامس ٠‏ اليل الذى بحفظ المذهب ويغبمه فى واضخات 
المسائل ومشكلاتها غير أنه لا يستطيع تقرير أدلته » وتوضيح الاسس الى قام 
عليها : وهذا بعتمد نقله » وتعتمد فتواه بشرط ألا تتجاوز المنصوص عليه فى 
المذهب من فروع ء فإن لم يحد منقولا . ولكنه وجد ما يماثئل الخال استفتى ذها 
من غير فضل فكر ولا اجتهاد : ولا استخراج لآوجه الشبه الخفية فإنه فى هذه 
الخال يف كان يكون التصومل عله فى الذحلام د , (الستول لداع 
الأمة ف فى مدل ماوقع من العبد فىغيرما تختلف فيه الذكورة عن الأأنوثة»وكذلك 50 
إذا كان المستفّ فيه لا يو جد مثله فى الفروع » ولكن يشدرج تحت قضية عامة 


)00 المدخل إلى فقنه الإمام أحد بن حتيل ص وم1 (؟) الكتاب المذكوز 


راف د 


فى المذهب » ولقد قال ابن الصلاح : « يندر عدم ذلك » كما قال أبو المعالى يبعد 
أن تقع واقعة لم ينص على حكمها فى ا مذهب » ولا هى فى معنى ثىء من المنصوص 
فيه من غير فرق »ولاه مندرجة تحت شثىء من ضوابطه © » ولا بدفى صاحب 
هذه المرتبة أن يكون فقيه النفس , لآن تصور المسائل على وجهها ونقل إأحكامبا 
لا يقوم به إلا فقيه النفس أى صارت له ملك فقبية خاصة يدرك بها مرااى 
المذهب ٠‏ 

61 هذه عرأتب الجتهدين» أو بعبارة أدق الذين هي النتوى وليس أن 
دونهم ذلك فى المذهب الحنبل » ولقد قال فى ذلك ابن الصلاح ,: ه ولا تجوز 
الفتوى لغير هولاء الاصناف الخسة » وقداخترنا ذلك التقسم منالمذهب الحنيل» 
وللشافعية تقسم يقار به وللحنفية تقسم ا نان 0ه حار وانرهها 
جاء فى مسودة اللاصول الى زاد عليها. 

وفى أى المراتب يوضع ابن نيمية ؟ لااشك أنه أعل من المراتب الثلاث 
الأخيرة » فهو أكر منها » وهو فى نظرنا أجل من حاب الطرق كما يسمى أهل 
هذه الدرجات اثلاث » فلا يوضع فى واحد من المراتب الثلاث الأآخيرة 
فى نظرنا » وإن كأن بعض خصومه لا يتجاوزون به واحدة من الطبقات 
اثلاث » وإن دراستنا لآرائه الفقبية ولاختياراته وعلمه عسالك الاستدلال» 
واستبحاره فى السنة وتفسير القرآن وعلوم الساف مكل أولئك يحعله بلاريب 
فى مرتبة أعلى من هذه اثلاث ؛ بل هو يوضع مع العالمين بالاصول ذوى 
الاستقلال فى اجخلة . 

ولقد غالى فيه بعضهم فادعى أنه من أصعاب الاجتهاد المطلق اذى لم يتقسب 
لمذهب من المذاهب ء وعلل ذلك يكون القول المعتدل الذى لا مغالاة فيه 
ولاشطط » ولا خسولا ل لاك ككرن 
الأقوال بالنسبة لا بن تيمية ومرتبته فى الاجتهاد ثلاثة : 


٠ ٠58 المدخل إلى فته الإمام أحمد بن حثبل ص‎ )١( 


- اكه 


أولها : أنه جتهد مطلق ؛ ولكن بنقض هذا استمسا 5 بالمذهب الحتيل 
ف أكزر أدواره» وى أكثر آرائة ‏ وإعلالة أن اذه المت خير الذاهلةء 
وأنه أقرا إلى السنة ؛ وأنه يشتمل على القول الراجح عند اختلافه مع بعض 
الأئمة , وأنه إن كان فيه قول ضعيف: فالقوى فيه أيضً » وأنه فما تفرد به عن 
الك 0 أن يكرك فيما.ر القي © أن مان ام يكرن فيه المدقة ااطيل 
على قول واحد إلا كان من الأمة من يوافقه » وإن خالفه أبو حنيفة والشافعى 
ووافقه مالك. 

فدعوته للمذهب الحنيل بتلك الدعاية تصريح بأنه منتتسب إليهء مهما تكن 
مرتبته فى العم بالأصول والمناهج » ولأانا ل تبجده خالفه إلا فى بعض مسائل قليلة ؛ 
وما خالفه قد ذكر أنه بناه على أصوله » وعل مناهحه ‏ فل .يكن فيه منطلقاً عنه 

وفوق ذلك إن الأصول الفقبية الى بنى علها اجتهاده هى أصول أد » فهو 
عات ع در امول امرك و للم لقي 00 الاك 
فى تقريرها وتق ريا » فهو لتوضيحها » لل ا والناء علها ؛ وإن هذا 
بلاشك يجعله ملازماً لليذهب الحنيل لامكن كر لت ا ل 

القول الثانى : أنه فقيه فى المذهب الحنيل دون مرتبة الفقيه المنتسب » ولكن 
عليه بالسنة علاً كاملا إذ يكاد يحفظ أ كير قدرطاقة عام أن يحفظه وموازنته 
الفقبية بين الأتمة وعلبه بالأأصول علياً دقيقاً » واستخدامه لهذه اللأصول ‏ كل 
هذا يعلنا لا نستطيع أن نقرر أنه قد حصل خلل فى أدوات الاجتهاد عنده ؛ 
وعلله بالأصول هو عل المستقل الفاهم المسقيقن المدرك » وما اتفق فيه مع أحمد 
ف امورل ذإن كان كثيراً كان عن بينة ؛ وما أرتضى من فروع أحهدكان عَنْ 
دذل حاص لك ا خاره” 

وقد يقول قائل إنه قد تخلف به الزمان عن أن ببلغ مرتبة الاجتهاد المطلق 
ارال اد ال لاف 2 سا 22020" فاه فلس 7 فقن كن 


وع - ابن يمية 


فى آخر القرن السابع وأول القرن الثامن » وقد قال ابن الصلاح إن الاجتماد 
طوى عند القرن الخامس » قد يقول قائل ذلك ولكن الاجتهاد لا ينظر فيه 
فقط إلى |ازمان ؛ بل العبرة فيه بما قام به الرجل من جبود علمية وقد رلانا 
ابن تيمية يسير فى جبود علمية ف الفقه موفقة » كان يحوس فيها خلال المذاهب 
الإسلامية ؛ وإن ذقباء قد جاءوا بعده » وادعى بعضبم أنهم بلغوا مرتبة الاجتباد 
المطلق ؛ فقد ادعى بعض الحنفية أن كال الدين بن ليام صاحب فتح القدير قد بلغ 
هرتبة الاجتهاد » ودمرح بذلك ابن عا بدين فى <اشيته رد انحتار على شرح الدر 
انختار , وإذا كان قد ادعى ذلك لابن امام وغيره » فلا تكون مة غراية فى أن 


يدعى لابن تيمية أنه عبد مد » وقد تبدى علءه بالأأصول والمصادر ااشرعية 


علا ناما . وتدرر اهو رد التقليد فى الأاطول والفروع 2 وال ما وات اكه 


فى أكثر فقبه إلا عن بينة » وأنه فى مذهب أحمدكالمزنى فى مذهب ااشافى » وإن 
تخلف به الزمان ؛ وما كان تخلف الزمان كافياً وحده لبيان تقاصر الهمة , وضعف 
ل 

ع هذان تو لان كلاضا بين أنه لا ينطق عل ابن تمية الفقيه؛ للآن 
الأول لم يدعه ابن تيمية لنفسه ؛ بر ادي غيره ؛ وشرط الاجتهاد المطلق أن يدعو 
لاجتهاده دون سواه ؛ والثاتى يناقض الأثور من فقبه وآرائه » فل ببق إذن إلا أن 
أعتار اثالك .وهر أن كون ا نا 

وإننا إذ نختار أنه يجتبد منتسب » لا مجتهد مطلق » ولا مجتبد فى المذهب فقط 
نقرر أنه لم ييكنمقادا ف النتائج الفقبية التى وصل إليبا .ولف الاصو لان اعتمذا 
علبا ؛ فإنه قد اختار هذه اللأصول بعد خص ودراسة وتعمق ؛ وقد وافقت 
أصول أحمد فى الله , وكذلك كان ما اختاره من مسائل فى الفقه , كان يختار 
ما يختار لدليله وبرهانه ‏ وكذلك فى فتاويه الحنيلية التى قررها على مقتضى المذهب 
الحنيل فى تفربعه وأصوله كان يختار ما يختار للفتيا » عن دليل وحجة ٠‏ لا جرد 


- |ه4؛ ده 


الاتباع ؛ ومثله فى تقريره للمذهب الحنيل كل تقرير |المزقى للمذهب الششافعى 5 
فهو يحكيه وينقله + وينقل معه, نهى الشافعى أعن التقليد والاتباع ويرى أنه 
لا يمنع استمساكة بالاجتباد أن ينقل مذهب أستاذه ومناهجه فى البحث 
والدراسة . 

ولقدكان ابن تيمية ينبى من عنده أدوات الاجتهاد عن التقليد ؛ ‏ ويوصى 
الدارس الفاحص ألا يقبع إلا ما يوصله إليه الدليلغير معتمد على سواه ولامتيع 
لنهى مقصوراً على من عنده قدرة على الاستدلال ء وأنه يفتيح باب الاجتواد! على 
مصراعيه ؛ القادر عليه » وإإنكان يستطيع أن يحتهد فى بعض أبواب الفقه دؤن 
البعض الآخر ‏ وسعه أن يقلد فما لا يستطيع أن يحتهد فيه . ولا يسعه التقليد فما 
يستطيع الاجتهاد فيه . 


65 - وإذاكان ابن تيمية مجتهداً منتسباً للذهب الحنبل , فإنه بلا شك 
تتحدد الأصول الى اعتدرها مادرالفقه مع الأصول التىاختارها أحمدمإذ يتحدان 
فى المنواج والتفريع : وكان يفبثى أن تعد آراؤه وجوها فى المذهب الحنيلل ؛ فرأبه 
فى الطلاق الثلاث ؛ والطلاق المعلق , وأبمان الطلاق وأيان المسلمير »كل هذاكان 
ينبغى أن يعد وجوها فى المذهب الحنيل » ولكن لم نجد أحداً من الفقهاء أشار 
إلى ذلك ؛ فلم يعدوها فى نطاق المذهب الحنبلى مطلقاًولعل السبب فى ذلك أمران 
( أونها ) أنها جاءت فى عصر متأخر » فقد جاء ابن تيمية فى أول القرن الثامن 
المجرى » وقدكان المذهب قد استقام على سوقه » ودونت وجوهه وطرقه , 
والآراء اتى تاها اللأحماب وكانت خمسة قرون تقرياً كافية لتقريره وتوجهه » 
فم يعد فيه متسع لجديد , (وثازهما) أن النكير قد اشتد على ابن تيمية اقوله تلك 
اللأقوال:إذا كان منفرداً بها بين فقباء اجماعة ؛ وقد حاول أن يزيل غربتها بتقريها 


عن أعرال اللئمة الأربعة وفتاويبم» ومين ا مز توعباءوإن ى 0 نعهاء فتعذر 
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مع هذا النكير أن تنسب إلى ذلك المذهب |الأثرى »ول يحد الحنابلة الشجاعة 
أن يضيفوها إلى المذهب 5 أضاف السا بقون غيرها » وكان تلاحق السجن عليه 


يعد قوطا سيياً ف أن ل يتمكن من الدعوة إليها وهو حر طليق ٠‏ 

ومبما تكن قرمة الفروع 4 خالك فها اح فاللأصول واحدة » وحسن 
أن نقولكلة فى الأصول الى استمسك بها ابن تيمية » وهى فى جملتها كا قلنا 
عورال أحن 0 ولكنه وضتها وبنها ووجهبا ودافع 8 » ووضح مغلقها 3 وكان 
له فضل فى دراسة الأصول دراسة خصبة منتجة » لا دراسة نظرية فقط » ولقد 
حق علينا أن نشير إلى هذه الدراسة بالإجمال, للأنها لب منهاجه اأفقبى . 


سس انع له 


أصول ابن تيمية 

ومع - لا نريد أن نفصل القول فى كل الأصول اتى تمسك بها ابن تيمية ؛ 
فإن أدوله هى أصول أحمد رضى الله عنه . وقد ذكر ناها مفصلة وجملة في كتابنا 
(ابن حنبل ) ولكنا نذكر الأمى جملا ؛ إلا إذا كان لابن تيمية نظر خاص فيه" 
أكون فيه كشف عن عل خاص له فى المذهب الحنيل » فإننا نيينه » لأنه يكون 
جزءاً هن المقصد الأصلى » وهو شرح عقلية ابن تيمية وفكرم. 

واقدذكر ابن نيمية الأصول لتى انبنى علها الاستنباط فى إحدى رسائله 
وسماها طرق الأأحكام الامرعية فيقول : د أما طرق الأحكام الشرعية فبى بإجماع 
ااسلبين - الكنتاب ‏ لم يختاف أحد من الآمة فى ذلك ,كا خالف بعض أهل 
الال فى الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية 9©ع , 

وادارق الأخرى الى ذكرها أبن تيمية هى السنة , ثم الإجماع , ثم القياس 
على نص والإجاع , ثم الاستصحاب » ثم المصالح المرسلة» وقد أدخل 
الاسحسان فى نطاق المصالم المرسلة ؛ أو عده قريباً منها . 

517 - هذه هى الآدلة اتى سردها أبن تيمية ؛ وقد ديج ابن القم الأصلين 
الأول والثانى فى واحد عندما عد أصول أحمد بن حنبل :كا ديج المصالم المرسلة 
فى القياس , ذذكر الآصل الأول وسماه النصوصءوهى الكتابوالسنة » والاصل 
الثالى فتاوى الصحابة اتى لا يعم ذا تخالف . والثالث التخير من فتاوى الصحاية 
بما يوافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسل . والاصل الرابع الأحاديث 


(1) ذكر القرآن علىأنه هو هوضع الإجماع منطرقمهرفة الاحكام؛وهذا ستفاد منه 
أن غيره فيه اختلاف ٠‏ مع أن ااسنة ليسدت. وضع خلا ف إلا من قوم من أهل البصصرة قه 
اتقرضوا ء ولكن لآن كلة الاحكام فى اظره تشمل العقائد وقد أتسكر بعض العلياء 
أن تثبت العقائد بالسنة ذكر أن فى إثياتها بالسنة خلافاً » ومعى الخالفين أهل ااضلال , 


ا عهع - 


المرسلة والضعيفة الى لم يقم دليل على كذبها » وهى خلاف الآحاديث الموضوعة 
لتى قام الدليل على كذبها » والأأصل الخامس مما ذكره ابن القبم القياس . 

ولقد وجدنا ابن القم ل ريم تيمية ل يذكر من الأدلة الإجماع , وحمل 
القول فى بعضها ويفصل فى بعضها » فأديج فى كلية النصوص الأحاديث الصحيحة ؛ 
وفى كلمة القياس المصالح المرسلة والاسمحان ؛ تاعتار أن ذلك من الرأى ؛ 
م اعتبر فتاوى الصحابة الى لا خلاف فها » قمما قائماً بذاته ‏ وفتاوى الصحابة 
الختلف فها هام طرق لياط زد م اف اليا افيا ثم اعتبر الحديث 
الم سل والضعيف الذى لم : ثبت كذيه حجة أيضاً 1 

ووجه ابن القبم فى عدم ذكر الإجماع أن الإجماع المحترف بو جوده عند 
الحنا بلة إجماع مان . كا إجماع غير فلم يعترف فى المذهب الحنيل بوقوعه » 
وقد ذكر الإجماع المعترف به فى فتاوىالصحابة» وأذا جعله وراء النصوص مباشرة » 
ومقدماً على اللأحاديث الضعيفة غير الموضوعة . 

/زهغ - ولنخص كل واحدمن هذه الأصول أو الطرق على حد تعبير 
أبن قيمية بكلمة : 


النصوص 
ريك لخر لل ذلك اكاك . والفة ال تكرن مفسرة له ؛ 


م سائر السسان ؛ ولقد وضعبما ابن القم فى موضع وأحد ورتبة واحدة؛: وهو 
ف الواقع قد أصاب بهذا الوضع اللب فى المذهب الحنبل ؛ وابن تيمية ينظر ذلك 
النظر أيضاً م وذلك أن فقباء المذهب الحنيل تابعين لإمامه رضى الله عنه يقررون 
أن السنة والكتاب متلازمان مر حيث أن السنة شارحة الكتاب والبينة 
الموضة له , وعبلىذلك م يقررونقضيتين ( إ[حداهما ) أنالسسنة من حيث الاعتبار 
وقوة الاستدلال فى ذاته متأخرة عن الكنتاب ( والثانية ) أنها الشارحه المبينة 
وأنها الموضحة المعيئة لمعانيه عند الاحتال . 


لاوةع د 


والقضية الأول : موضع السام من جميع فقباء المسلدينة, لآن القرآن حجة 
الإسلام الأول » ولآن الاحتجاج بالسنة ثبت مثل قوله تعالى : ه وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمسآ أن يكون لهم الخيرة من أمرثم » 
وقوله تعالى : د وماآتاك الرسول غفذوه» وما نمام عنه فاتهواء وإذا كان 
اعتبار السنة حجة قد عرف بالقرآن » وثبت عن طريقه فهى بلا ريب متأخرة 
عنه فى الاعتبار ؛ إذ لولا القرآن ما اعتبرت حجة!. 

والقضية الثانية : موضع القسلم أيضاً ؛ لأنه باتفاق الفقراء السنة هى شارحة 
الكتاب فى موضع الاشتراك » ومبينة لما يخ على الناس » ومفصلة لمجمله ؛ فلس 
فى ذلك خلاف » إما موضع النظر فى أمرن ٠‏ 

أحدهما : أن تسكون السنة 1 تية حك جديد ليس فى القرآن نص عليه . 

ونا نابت أن النمنةاتترلك' دارو حذ لي إذا الك حءظا عر القران أو الت 
النصوص العامة منه . أما القضبية الأولى م ورفقباء المسلمين على أن السنة قد تأتق 
بأحكام لد ف فلك لعل ل رسكن ر حدهاحة علا رلا لي 
فى القرآن عن أحكام ليشرد القرآن لكل <م منها بالقبول ؛ ولكن قرر بعض 
الفقباء المحققين أنه ما من حكم فى السنة إلا له أصصل فى القرآن يرجع إليه . وللكن 
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ليس معنى ذلك ,ألا يؤخذ حم جاء فى السنة إلا إذا وجدنا تفسيراً له فى 


لقان بل مد ذ الك أن الس ل يكن أن الى 1 الت فسان الأ ال 
عليه إلا كان له أصل فيه بالعبارة أو الإشارةوليس على المسل أن يتكلف البحث 
عن شواهد للسنة من القرآن ليقبلها » بل عليه أن يقبابا مى ثبتت ها » وتلقاها 
اقلا الفول . 

ولقد قرر إن نيمية أن السنة حجةء لا فرق فى ذلك بين السنة المفسرة » 
وقد قم السنة إلى ثلاثة أقسام » وذكر أنها جميعها حجة : 

أوطا:: السنة المتواترة أل لا تخالف ظاهر القَرآنَ » بل تفسره » مثل أعداد 
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الصلاة : وعدد ركعاتها » ونصاب الركاة بكل أنواعبا وفرائضبا » وصفة الحج 
رك والكمر وار كال بع ذلك من الحكام ل ل نعم إلا من طريق 
اله وهذه قد أجمع العلماء على أنما تنمة للقرآن » ومن أنكر حجيتها فقد أنكر 
شيئاً علم من الدين بالضرورة وهدم ركن الإسلام ؛ وخلع الربقة . 

والقسم الثانى : السنة الى لا تفسر القرآن وان شلك قاور ل رركتا 
بح جديد ليس بمنصوص عليه فيه » كرجم الزافى ؛ وتقدير نصاب السرقة » وقد 
قرر ابن تيميةأن مذهبااسلف والفقباء أجمعينماعدا الخوارج ‏ الاحتجاج بهاء 
وقد قال فى ذلك : ه مذهب جميع السلف العمل بها إلا الخوارج » فإن من قوطهم 
أو قول بعضبم خالفة هذه السئة حيث قال أوهممالننيصى لله عليه وسلم فى وجبه: 
« إن هذه قسمة ما أريد بها وجه اللّهدء ويحى عنهم أنهم لايتبعونه إلا فما بلندعن 
لله من القرآن والسنة المفسرة له . . . لهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام »كا 
يمرق السهم من الرمية . ولقد قال النى صل الله عليه وس لأولهم : ٠:‏ لقد خبت 
وخسرت إن لم م أعدل » فإذا جوز أن الرسول يوز أن يخون ورظم فما اثتمنه أله 
عليه من الأموال » وهو معتقد أنه أمين أللّه على وحيه فقد اتبع ظا م كاذباء وجوز 
أن بخون ويظم فما ائتمنه أللّه من المال وهو صادق أمين فما أنسيئة الله علية هن 
خبر السماء » وطذا قالالنصلى القهعليه وسل: لعى لكا ولا تأمنوق:0© 

والقسم الثالث من أقسام السنة التى ذكرها ابن تيمية: ما روى بأحاديث آحاد 
رواية ثقات » وهذه أضآً قد اتفق أهل العلل على قبو لما واتياعبا » وقد أشترط 
بعضهم لقبوطا ألا تعارض ظاهر القرآن » وهذا موضع القضية الثانية . 

هع - والقضية الثانية وهى المعارضة بين ظاهر القرآن وأخبار الاحاد 
لتى تلقتها الآمة عن الثقات بااقيول ؛ وهذا موضع الخلاف بين الحنفية والمالكية 
وبين اشافعية والحنابلة » فالأولون يعرضون أحاديث الاحاد على الكتاب » 


(١)الرسائل‏ والمسائل جه ص .”ا . 


ريت 0 


فاكان منها متفقاً مع الكتاب قباوه » وما لا بتفق مع الكتاب يقفون منه موقف 
الرد وقد عمم الحنفية الخالفة التى توجب الرد ء سواء أكانت تخالف النص أم 
حالف ظاهر ألنص كالعام 2 فإن الحنفية لد مخصصو نه بحديث الأحاد 2 وشع 
ذلك من المالكية أحيانا كحديث ولوغ الكلبف الإناء فإن مالكا رضى الله عنه 
رده لمعارضته لظاهر القرآن فى قوله تعال ١‏ 5 وما علتم من الجوارح مكلبين « 
إذ يفيد هذا ألنص أكل صيد الكلب ٠‏ فلم ير مالك إمكان التوفيق بين إباحة 


ل ا 


أما الششافعى فلا يرد السنة مخالفة ظاهر القرآن » بل تخصص السنة عمومه » 


ويغهم القرآن عن طريقبا ؛ وهى بيانه و تفسيره وشر<ه » حتى لقد عبر بعضهم 
عن هذا المعنى بأن السئة حااكة عل القرآن » من حيث إنها طرريق تفسيره » والسبيل 
لبيانه » وأنها تفصل جمله » وتدين الناسخ من المنسوخ من القرآن » وتقيد المطلق » 


وهكذا . وطذا يجعلبما الثنافعى من حيث الاستنباط فى مرتبة واحدة » وإن كان 
الاصل هن القران . والاعتبار الأول لهء إد ع طراشة عرقت تحجة السئه 
ما نوها ؛ 

بوه - وإن أحمد رضى الله عنه بنظر ذلك انظر » ويسير على مقتضاه » 
وكان أبن القم صادق المكاية عنه عندما اعتير الحجة الأولى هىالنصوص من غير 
تفرقة ببن نص قرا لى ونص ننوى . 

ولقد شدد أحمد رضى الله عنه فى اعتبار السنة مفسرة للقرآنء و أن ظاهره يخررج 
علها ء أو أنه لا يكون تعارضف الظاهر ولابد من حمل الظاهر عل مقتضى السنة » 
ولك الف ذلك الإعام لكين كايا ىق إإرك عزيين حل باهر الشران ول لك 
ألسنة » وجاء فى مقدمة ذلك الكتاب ما نصه : « إن انتدجل ثناؤه وتقدست أسماؤه 
بعث مدا بالحدى ودين الحق ليظبره على الدين كله » ولو كره المشركون » وأنؤل 
عليه كتابه فيه ال حدىوالنور لمن اتبعه؛ وجعل رسوله الدال علرما أراد من ظاهره 


ممع - 


وباطئه » وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه » وما قصد له الكتاب » فكان 
رسول الله هو المعير عن كتاب الله الدال على معانيه ‏ وشاهده فى ذلك أصايه 
الذين ارتضام لنبيه » واصطفام لهء ونقاو | ذلك عنه فكانوا أعل الناس 
برسول الله » وبا أرأد الله من كتابه بمشاهدتهم , وما قصد له الكتاب » فكانوا 
المعبرين عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 9© . 

هذ اكلام أحمد بنصه ء وقد قرر فى هذا الموضع ومواضع كثيرة مأثورة عنه 
أن طلب عل الكتاب يكون عن طريق السنة » وأن طلب الدين يكون عن طريق 
السنة » وأن السبيل المعبد لطلب فقه الإسلام وشرائعه الحق هو السنة نفسبا » 
وأن الذين يقتصرون عل الكتاب من غير الاستعانة بالسنة فى يبان وتعرف 
شرائعه يضاون سواء السبيل » ولا ممتدون إلى الحق فى دين الله » وذلك لأسباب 
اكثرة منبا. 

أولا : أن نصوص القرآن واردة بوجوب طاعة الرسول صاوات الله وسلامه 
عليه ؛ ولبيست طاعته إلا باتباع سنته » وإن الاحتكام إلى الرسول فى حياته » 
وإلى المروى عنه بعد وفاته أس ثابت فى الدين » ولذا قال تعالى : ه فلا وربك 


لا يؤمنون حتى يحكلوك فيا شجر بينهم » ثم لا بحدوا فى أنفسهم حرجاً ما قضيت 
ويسدوأ تسلياء . 
ثانياً : ماورد من الأحاديث ل ثبت وجوب الاحيل بالسنة » مثل قوله 


صبلى أله عليه وس 0 بو شكرجل مذكم كما على أريكته حدثت حديث عى »؛ 


فيقول بين وبيدكم كتاب أنه » فا وجدنا من حلال استحللناه . وما وجدنا من 
حرام حرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله مثل الذى حرم أن ع6 

ثالثاً : أن الأحكام الإسلامية الكثيرة الى أجمع المسلمون على كثير منها 
مأخوذة من السنة . وكثير منها كان تخصيصاً لعام القرآن كتحريم المع بين المرأة 


(1) كستاب ابن حثيل لامؤلف ص ٠ ١٠١‏ 


ل 


وعمتها وخالتها فقد كان من السنة » وهى مخصصة لقوله تعالى : «وأحل 5 
ماوراء ذل .. 


و - وإن ابن تيمية ختار ذلك المسلك عن بينة , فا عم أنه رد عدا 
صحيحاً خا لفته لظاهر القرآن 6 أو عموم امور ؛ بل إنه كالإمام أحن لابرى 
جواز الاجتهاد مع الحديث البحث عن المعارض » فإن لم يكن المعارض الذى 
كن ف مثل دو يهاس شرت لا ورك ؛ ولا يرى الآخذ بعموم القر أن وترك 
الحديث الصحيح ' بل يرى أنه مخصصه 1 آنه لو أخذ بكل ما ادعى عمومة من 
نصوص القرآن ل “هملت أحاديث كثيرة ثبقت صحتها ‏ وتبلغ درجة التواتر فى 
معناها » من حيث تكرر معانيها فى أكثر من رواية وسند . 

وإنه إذ يوافق أحمد والشافنى فى مسلكبما هذاء يخالف مساك أ حنيفة 
ومالك فى بعض أقواله عندما بردون بعض السئن خالفته لعموم لكان ان 
أنى حنيفة ومالك أحياناً » أونخالفتهما لعملأهل المدينة عند مالك . وك كلامم 
صينة :1ل عل عه مرا : بن إن أعلي تارمل ! وهو ألا ترد سنة ثبنت متها 
وعدم نسخها ؛ فيقول : وكثير من أهل الرأى لك اك منها شروط 
اشترطوها » ومعارضات دفعوها بها ووضعوها ؛ 5 برد بعضهم بعضبا + لاه 
بخلاف ظاهر القرآن فما زعم » أو لأنها خلاف الأصول , أو قياس الأصول » 
أو لآى عمل متأخر وأهل المديئة عل خلافه أو غير ذلك من المسائل المعروفة 
فىكتب الفقه والحديث وأصول الفقة . 


65١‏ - وإن أبن تيمية إشدد كل اتشدد فى السك بالسنة وجعلبا حاكمة 


بيؤكد أن النى صبل الله عليه وسل قد فسر القرآن كله م لأنه هو الذى عليه أن 
يبينه » وبيانه من أركان التبليخ 0 وأن الصحابة فى مجموعبم تلقوا تفسير القرآن 
كله وعلمه كله , سواء أكان يتعلق بالاعتقاد أم كان يتعلق بالعمل ؛ فكلبم قد 
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تلقوا ك0 تفسير القرآن وتخريج أحكانة 2 وها بله البعض بعرفه ألبعض وكل 
يشادل المعلوم . 

وعلل ذلك يكون التفسير للذى » ثم للصحابة الذين ألتى الني عليهم تفسيره » 
ثم للتابعين الذين تلقو ما تلق الصحابة » وعلى هذا لا مجال ل رأى فى فهم اقرآن » 
ا بينا من قبل » وإذالم يكن ثمة مجال لارأى الجرد » فكيف يقدم ظاهر القرآن 
على الحديث أو يضعف لمخالفته ظاهر القرآن بمجرد الغبم الذى لا يعتمد إلا على 
مجرد الفيم اللغوى !! إن ذلك غير معقول فى نظر أن تيمية لا فى العقائد 
ولاق الأعال ا 


الإجماع 

وقد قال فى ذا ك : د الإجاع منة 0 م للا من التقباء 0 1 
وأهل الحديث والكلام وغيرهم فى اخلة » وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة 
والشيعة9"0 , . 

أن أبن تيمية إذ يعتير الإجماع من الحجج القاطعة يعد النلصوص رد 5 
الإجماع أن يتمع علماء المسلمين على حك من الأحكام » وإذا ثبت إجماع الآمة 
على حم مِنَ الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج على إجماعيم » فإن اللأمة لا تمجتمع 
على ضلالة 0 

وابن تيمية يتكلم فى مسائل الإجماع فيتكلم فى دليله من الكتاب . 

فيذكر أولا أن هذه الأمة لا تجتمع على حلولةة م 3 1 
كلناس قأص بالمعروف وتنهى 1ك رايا أمة وسط » والوسط هو الخير 
دائما فيقول فى ذلك : 

قال تعالى : ه كنم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنرون 
(١)الرسائل‏ والمسائل ص «سالجرء الخامس (ب) فتاوى ابن تيمية ج ١‏ ص 4.٠:‏ 


- 


عن لكر وتؤمنون بالله » وهذا وصف لمم بأنهم بأمرون بكل معروف » 
212 لكر ٠‏ كا وصف نيهم بذلك فى قوله تعالى : « الذى يحدونه 
مكتوباً عندم فى التوراة والإنجيل يأمرثم بالمعروف وينهاثم عن المنكر » وقال 
تعالى : د وكذلك جعلنا م أمة وسطاً لتكونوا شبداء على الناس»ويكون الرسول 
عليكم شبيداً » والوسط العدل الخيار 9© , . 

وستدل ثانياً يقوله تعالى : « ومن أيشماقق الرسول من بعد ما تبين له الطدى 
وبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جنم وساءت مصيراء ويقول : 
د الشافعى لما جرد الكلام فى أصول الفقه احتح ,ذه الآية على الإجماع» ذالآية 
دلت على أن متبع غير سبيل المؤمذين مستحق للوعيد » كما أن مششاق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى مستحق للوعيد » ومعلوم أن ذلك الوصف يوجب الوعيد 
عجرده » فلو لم يكن الوصف الآخر يدخل فى ذلك لكان لا فائدة له . 

أى أن اتباع غير سبيل المؤمنين سبب للذم بنفسه » فبو فى هذا مناظر إأشاقة 
الرهول ؛ فليس العقاب على كللهما مجتمعين .» بل عل كل واحد منهما وعخالفة 
الإجاع إتباع غير سبيل المؤمئين فتنكون عخالفة الإجماع موجبة للعقاب الشديد 
والذم والرمان . 

6 - وبهذا ينبينمن قوله أنالثشافى يستدل بهذه الآية على حجية الإجماع 
ويوافقه » ولكن جرت مناقثة حول استدلال الشافعى بها » وحول قوة دلالتها 
على حجية الإجماع , أما الأول فبو أننالم نجد الثمافعى فى الرسالة احتج لثبوت. 
الإجماع .هذه الآية؛ بلاحتج بالحديث المروىعن سلوانبن يسار أنعمر بن الخطاب 
خطب بالجابية » فقال : ه إن رسول اله صل الله عليه وسل قام فينا كقانى 
فيك » فقال : « أكرموا أصانى, ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونتهم ٠‏ ثم ,يظبر 
الكذب ؛ حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف » ويشهد ولا يستشبد» ألا فن 
سره بحبحة الججنة » فليلزم اجماعة » فإن الشيطان مع الفذء وهو هن الاثنين أبعد» 


(1) رسالة معارج الوصول من جموعة الرسائل الكبرى ص ١ 1 + ١95‏ 


دوك - 


ولا يخلون رجل ياعرأة فإن أشيطان ثالثهم » ومن سرته حسنة . وساءته سيئة 
غهو مؤمن » . 

وبقول فى ذلك رضى الله عنه : « من قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم 
جماعتهم » ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فد خالف جماعتهم التى أمس 
بلزومما » وَإنما تكون الذفلة فى الفرقة » فأما الماعة فلا يمكن ذا 'كافة غفلة عن 
م كنات وسية وال قاس إن شاك ان عال « ورك أن اتدل ف لراك 
الى دون فيا أدوله بالحديث فقط . 


ولكن مع ذلك نسب إل الإمام الشافى أنه استدل بالآية التوذكرها ابن تيمية 
وقد ذكر ذلك الفخر الرازى عنه فقد قال فى التفسير الكبير ما فصه : «روىأن 
الشافعى سل عن آية فى كتاب الله تعالى تدل على أن الإجماع حجة » فقرأً القرآن 
ثلائمائة مرة » حتى وجد هذه الآية أى ه ومن ,شاقق الرسول من يعد ما تبين له 
الهدى ويقبع غير سبيل المؤمنين » وتقرير الاستدلال أناتباع غير سبيل المؤمنين 
حرام » فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤهذين واجبا » بيان المقدمة الآولى أنه 
تعالى ألق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويقبع غير سبيل المؤمنين » ومشاقة الرسول 
و حدها موجبة لهذا الوعيد » فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً لكان 
ذلك ضما لما لا أثر له فى الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيدء و[نه 
غير جائز » فثبت أن اتباع غير سبيل ا مؤمدين حرام » وإذا ثبت هذا لزمأن يكون 
اتباع سبيلهم واجبا » وذلك لآن عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه اتباع 
لغير سبيل المؤمنين » فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراماً لزم أن يكون عدم 
اتباع سبيل المؤمنين حراماً » وإذاكانعدم اتباعهم حراما كان اتباعهم واجبآ» . 

ولقد استدل قبل الفخر الرازى بهذه الاية على حجية الإجماع الزيخشرى 
وغيره » ولكن خالفيم كثيرون من الأصول ؛ وقالوا إن الذم على الاثنين على 
مششاقة الرسول وما ترتبعليه » وهو اتباع غير سبيل ا مؤمنين » أو:كان اأذم فقط 


- #دع ده 


عل مشاقة الرسول بالآصل » واثانى لازم له , فلا صلة ذا بالإجماع . ولأانها 
فى ذم مشداقة الرسول نفسه . 

وقد اختار الغزالى نى المستصنى كون الاية لاتدل على حجية الإجماع ولاصلة 
لها بذلك » فقد قال ااغزالى فى هذه الاية وغيرها من الأيات التى تساق للاحتجاج 
بهذا فى هذا المقام : 

« وهذه كلها ظواهر نصوص لاتنص عل الغرض ٠‏ بل لاتدل أيضاً دلالة 
لامر ١‏ ورادو اها قله نبال ١ه‏ ومن اناف ال شرل من رمن ماني اله الحرق 
ويتبع غير سبيل ال منين نوله ما تولى» ونصله جبنم » وساءت مصيراً » فإن ذلك 
يوجب أتباع سبيل ال أؤمنين » وهذا ماتمسك به الشاففى ٠‏ وقد أطنبنا فى كتاب 
تهذيب الأصول فى توجيه اللأسئلة على الآبة ودفعبا » والذى نراه أنها لدست نصاً 
فى الغرض ؛ بل الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويثشاقه ويقبع غير 
سبيل المؤمنين ومشابعته ونصرته ودفع الأعداء وله كا بول فككاك / كتف 
بترك المشاقة » حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين فى نصرته والقرب منه » 
والانقياد فما يأ ورنهى : وهذا هو الظاهر السابق ٠‏ فإن لم يكن ظاهرآ 
فهو تمل » . 

8 - وممبما يكن من الأأمى فقد اختار ابن تيمية هذه الآية الاستدلال 


وارتضاها دليلا ؛ وهو يقرر الإجماع رشا طرف لاط رةه 0 


حججه ؛ ولكنه يرى أن الإجماع لابد أن يكون له سند ؛ من حدريث يح قد 
أعتمد عليه , ووجود الإجماع دليل وجود حديث عليه بعض الجتمعين » وإن لم 
يعامه كليم » ولككنه مع هذا لاربصح أن يخااف الإجماع حديا تيا 0 لانه 
بعده ووراءه فلا يصح أن يرد حديث لجل الإجماع » ويقول فى ضرورة نص 
يعتمد عليه الإجاع : « نحن لانشترط أن يكونوا كليم علموا النص » فنقاوه 
بالمعنى »كا تنقل الأخبار » لكن استقر أنا موارد الإجماع فوجدنا كلها منصوصة» 
وكثير من العلماء لم يعم النص » وقد وافق اجماعة » "كا أنه قد يحت بقياس ؛ وفيا 


لاع د 


إجماع لم يعله » فيوافق الإجماع ء وكا يكون فى المسألة نص خاص وقد استدل. 
فها بعموم اك 

فابن تيمية ينتهى بأنه لا إجماع إلا لا عله كن 
مسائل كثيرة ادعى فيها أنها تثبت بالإجماع الجرد ؛ والواقع أنها قد وردت فى 
السئة وانعقد الإجماع عليها من بعد ذلك ؛ ومن هذا المضاربة » ويقول فها : وقد 
كان بعض الناس يذ كر مسائل فيها [جماع كنا ١‏ ول كلك 
بل المضاربة كانت مشهورة بزنهم فى الجاهلية ؛ ولاسما قريش » فإن الأغلب كان 
عليهم التجارةء وكان أحواب الأأمو ل شل للهعليهوسم 
قد سافر مال غيره قبل النيوة 5 » كا سافر بعال خدحة » والعير التىكانفيها اسان 
كن 1ك عا مضاناة مع أن سفيان وغيره » 0 كار الاسلام أقرها رسول الله 
صل الله عليه وس وكان أصحا به إسافرون عال افصاريه .و ينه عنذلك» 
والسنة قوله صبل الله عليه وسلم وفعله وإقراره » فاما أة رها كانت ثابتة بالسئة, 
والآثر المشبور فما ل ال ل ل ل ا 
انمه لله راكد افيه وربحاء وطلبٍ عمر أن بأخذ الر بم كله للسسلمين ؛ 
لكونه خصبما بذلك دون سائر الجيش » فقال أ<دهما لو خسر المال كان عليناء 
فكيف يكون لك الرح وعلينا الضمان : فقال بعض الصحابة اجعله مضار بةجعله 
مضاربة » وإنما قال ذلك لآن الحضاربة كانت معروفة بنهم » والعمد بالرسول قريب 


و حدث لعده » فعلم أنها كانت معروفة م على عبداارسورل كأكانت الفلاحة 
وغيرها من الصناعات كالخياطة والجرارة 2 وعل هذا فالمسائل اجمععليها قدتكون 
طائفة من الجتبدين لم بعرفوا فيها نصاً » فقالوا فيها باجتباد بال رأى الموافق النص 
لكن كان ال عند غيرثم ا وطائفة شولون لاينعقد الإجاع إلا عن نص نقلوه. 


عن الرسول مع قوطم بصحة القياس .0 


00 معارج الودول ص «إل# ج ١‏ هن جموع الرسائل الكيرى 53 
0 الكتاب المذ كور 


5-0-5 


© الات هذا يستفاة 'أن !ابن تبنية” رزى "أن الإجماع لا بد أن ينى عل نض » 
فنتتلة مان أن تكون نما ولا كون قناسا ؛“وزإن' “ذلك انظ ضائتل , + لان 
القياس إذا كانت علته واضة جلية إلى درجة أنه لا يرئ فيه خخلاف» فإنه 
نكؤن العلة منصوصاً علها كك كر ال اية وي لقو #الشوين 11 
فيكون سند الإجماع فى اجملة نضاً . 

أما إذا كانت علة القياس خفية لا تع إلا بالنظر والاستتباط » والسير 
والتقسم ٠‏ والترديد بين الأاوضاف وأوجه تأثيرها » واستخراج أقواها تأثيرآء 
وأوثقبا اتصالا بالك ؛ فإن الاتفاق يندر أن يحصل على وجه القياس والوصفت 
الذئ يعتبرعلة فيتفق عليه الفقباء فى جيل منالأجيال ؛ فىكل الأقالم والأمصار. 

6 - ولا يعتبر ابن تيمية الإجماع دليلا على النص وحكاية له بحيمت 
يعارض نصاً معروفاً , وعلىذالك لايرى إجماع أهل المدينة دليلا على الآثر عندهم 
كا قال ربيعة الرأى » وكا قال مالك رضى الله ءنهما » وإن ذلك هو نظر الششافعى 
رضى الله عنه » ولذا يقول الششافئئىفى الرسالة فى باب الإجماع , فى إجماع الصحاية 
أنفسهم ب » ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله صل الله عليه 
وسل فكا قالوا» وأما مالم يحكوه فاحتمل أن يكونوا قالوا حكاية عن رسول الله 
صل الله عليه وسم » واحتمل غيره » ولا يحوز أن نعده له حكاية , لأنه لاوز 
أن 2 ال ارك رد 2 ل 52 دكا بتوثم » ويمكن فيه غير ما قال» 
فكنا نقول ا قالوا به اتباعاً لم م » وتعل أنه إذا كانت ممئن رسول الله صل الله 

عليه وسل لا تعرب عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم » ونعم أن عامتهم لا تجتمع, 
على خلاف سسنة رسول الله ؛ ولا على خطأ [ إن شاء الله ٠‏ 

55 - وإذا كان ابن تيمية لابرى إجماعاً إلا مبنياً على بيان من الرسول 
وأنه لا يحكورن بذاته حكاية عن النقل بطررق التلازم » فإن السماع لا ثبت 
إلا بسماع فا قيمة الإجماع فى الاحتجاج ؟ 


(م 0م ح ابن تيمية ) 


ا 


,يقر ابن تيمية أنه.إذا انعقد الإجاع يكون هو بذاته حجة ؛ ولا تتجحرى 
السنة التى اعتمد علها ب. ويكون دليلا آخر أع النص قوة الع عله !1 الذى. 
لا.بخلاف فيه » ررك ف كاه 

' ولا توجد قظ مسألة مع علها إلا وفبها بيان من الرسول » ع يق 
ذلك على بعض الناسء ويعم الإجماع فيستدل بهكا أنه ستدل بالنص من لم يعرف 
دلالة.النص ؛ وكذلك الإجماع دليل آخر كا يقال قد دل على ذلك الكتاب 
والسئة والإجماع » وكل هذه الآصول تدل على الحق مع تلازمبا ‏ فإن ما دل 
عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة » وما دل عليه .القرآن فعن الزسيي 
أخين 60 الع ونين 1 د تفق علبا 
الإجماع إلا وفها نص 20 


/5 - والإجماع فونظر ابن تيمية كنا بينا ففصد ركلامنا هو إجماع العلماء 
فى عصر من العصور ٠‏ ولا 5 تنى بإجماع جمع من العلماء دون غَيرم ؛ فلا [جماع 
ناذا نت أن كل لسار العصر قالوا مثل القول الذى ادعى فيه الإجماع , 
ولا [جماع إن لم يكن ذلك » ويرد قول الذين يدعون الإجماع حيث يكون خلاف 
فيقول : ه ولكن كثيراً من المسائل يظن بعض الناس فبها إجماعا , ولا يكون 
الآ كذلك » بل يكون القول الآخر أرجح فى الكتاب والسئة ٠‏ وأنا أقوال 
بعض الأمة كالفقباء الأربعة وغيدم فلس حجة لازمة » ولا إجاعاً باتفاق 
المسلبين » ٠‏ بل قد ثبت عنهم رضى الله عنهم أنهم نبوا الناس عن تقليدهم » وأمروا 
إذا رأوا قولانى الحكتاب والسئة أفرى امن قوطهم أن يأخذوا ادل عليه 
الكتابوالسنة » ويدعوا أقوالهم م وهذا كان الأكابر من أتباع الأثمة لا يزالون 


» ذلك سير على منهاجه فى فوم القرأآن » وهو أنه لا يؤعن إلا عن الرسول‎ )١( 
. ولا يؤخذ بالعقل الجرد‎ 


(5) النتاوى ج راص -.؟ 1 


:إذا ظبر للحم دلالة البكيتاب والسنة على ما يخالف قول متبوءيهم قبعو( ذلك » 92 
-ويسوق بعد ذلك أمثلة مما خالف فيه ألثأمة الأربعة "تخالفتة لحم 2 هدة ة السفن 
“الذى تقصر فيه الصلاة » وبباح فيه الإفطار فى رمضانءفانه يسوغ الرخصةفكل 
.ما يسمى سفراً غير مقيد يزمن » ولا بمسافة » وككخالفته لحم فى أن الطلاق البذعى 
لا بقع , وأن الطلاق الثلاث تقع به واحدة ‏ إلى آخر ما سقنا من سكا ئل جين 
مفها وكان موضوعبا الطلاق ٠.‏ 0 

بلع - وإذا كان ابن تيمية قد اشترط فى الإجماع أن يقول كل علماء العالم 
الاسلاى مقالة واحدة فى أمر من الأمور , فإن الإجماع يكون أساسه بلا شك 
هو معرفة رأى كل عالم؛ وهذه هى المرتبة الكاملة والآولى من الإجماع فى الفقه 
الحنيل » فإن الإجماع فى المذهب الحذيلى له مرتبتان ذكرهما|بن القم تلميذابنتيمية 
الذى قام على تركته العلمية فبيها ونظمبا وأعلنها للناس . 

( أو المرتبتين ) وه العليا الإجماع الذى يتمع عليه العلماء أجمعون » وهى 
الى ذكرها ابن تيمية دون سواها » وهى أ لا تعتمد مسائله إلا على نص 
عند أبن تيمية . 

( والمرتبة لثانية ) أن يعم رأى ويشتهر ولا بعل له ُتخالف قط » فبذه المرتبة 
هى الثانية من الإجماع إن صح أن تسمى إجماعاً يعتبر فى الاحتجاج دون المرتبة 
السابقة » وهى فوق القياس » ويظبر أنها تحوز ألا تعتمد على نص وتعتمد على 
القياس » وقد ساق ابن القم أمثلة فى هذاء فقال : 

«ومن القياس المجمععلبه صيد ماعدا الكلب من الجوارح قياساً على الكلاب» 
بقوله تعالى : «وما علتم من الجوارح مكلبين » وقال تعالى : « والذين يرمون 
الحصنات » فدخل فى ذلك المحصئون » وكذا قوله تعالى فى الإماء «. فإذا أحصن 
فإن أتين بفاحقة فعلين نصف ما على المحصنات من العذاب » فدخل فى العيد 


(() الفتارى ج ١‏ ص 5.” ه 
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قاس غند الخهزر إلا من شدء وأجمعوا على توريث البتتين الثلثين قياسآ على 
الاختين 00 , ١‏ 

55؟ - وإن تشنديد ابن تيمية فى ضرورة أن يكون الإجماع منشؤه إجماع. 
كل علباء الإسلام على رأى واحد فى مسألة بعينها ينتهى به إلى أن المسائل المجمع 
عليها قليلةوليست كثيرة؛ ويستنكر قول الذين يقولون إن أكثر مسائل الإسلام 
المستند فيبا الإجماع وبل يرى أن الإجماعفى أقلبا » وفى عصر واخد من عصور 
الإسلام هوالذى كان فيه الإجماع » وقول فى مقعارج الوصول:: من: قال من 
المتأخرينإنالإجماع مستند معظم الشربعة فقّدأخبرعن اله » فإنه لتقص معرفتة 
الهف وألسنة احتاج إلى ذلك » وهذا كقوطظم إن ا الأوادث حتاج فينا 
إلى القياش لعدم دلالة النصوص علا » فإن هذا قول من لا معرفة له بالكتاب 
والسنة ودلالتهما على الأحكام . وقدقال الإمام أسمد إنه ما من مسألة إلا وقد 


تكل فيا الصحابة أو فى نظيرها » فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت 
جنيع أجتاس الأعمال ,فتكليوا فها بالكتاب والسنة » وإنماتكلم بغضهم بالرأى 
فى مسائل قلباة » والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم » ولا يحتاجون إليه ب:إذم أهل 
الإجماع فلا إجماع قبليم . لكن لما جاء التابعون كتب عر إلى شريم : « اقض با 
فى كتاب اللهءفإن لم تجد فيافى شنة رسول الله صب الله عليه وس1فإنم تحدفها قضى 


)١(‏ هذه المسائل الاربع أواقق على اتعقاد الإجاع عليها » ولكن أساسه الاص 
لا القياس فقوله تعالى مكامين تشمل كل جارحة من جوارح الصيد : فيطاق لغة على كل 
حيوان ةرين امم كلب » وفن ذلك أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم شلظ عليه 
كليامن كلابك » فقتله أسد فاعتيرو! ذلك [جابة لدعوة النتى وذكر أحد الصنفين الذكر أو 
الانشى فى حكم هو ذكر للآخَن فذكر امحصنات والإماء ذكر لللحصتين والعبيد ‏ مادامت 
الانوثة ليست سيب العقوية » و ميراث اليفتين للثلئين ثبت بدلاله النص لابالقياس , لانه 
إذا كنت الاحتان تأخدان الثلثين وقرابتهءا دون قرابة البنتين » فأولى أن :أخذهها 
البنتان » فكان ذلك بدلالة النص أو الآولى لا القياس : 


ا 


«به الصالحون قبلك » وفى رواية فيا أجمع عليه الناس » وعمر قال قدم التكتاب » 
5 السنة » وكذلك قال ابن مسعود قدم البكبتاب “ السنة ثم الإجاع 29 . 

٠لا‏ ولصعوبة وجود الإجماع بالمعنى السابق قرر ابن تيمية .أن الإجماع 
.لم يعم أنه انعقد إلا فى عبد الصححابة ؛ فإجاعيم وحدم هو العروف » وكل دعوى 
للإجماع من بعدمم منقوضة بوجود الخالف ٠»‏ ويقول فى ذلك : « لكن المعلوم 
.منه ( أى من الإجماع ) هو ما كان عليه الصحابة » وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به 
غالبا » ولهذا اختلف أهل العم فما ذكر من الإجماءات الحادثة يعد الصحابة » 
واختلف فى مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولى الصحافى , . والإجماع الذى 
م ينقض عصر أهِله حَتى خالفهم بعضهم , والإجماع السكوت وغير ذلك » . 

وهحكذا نرى ابن تيمية بقرر أنه لا.يعل أن إجاعاً قد وقع إلا فى عصر 
الصحابة , وهذا يستفاد منه أمران , أولها : أن الإجماع حجة شرعية مقررة » 
وأنه مكن الوقوع ولبس بمستحيل الوقوع ؛ لآنه م ينف إمكان الوقوع + بل ننى 
«فقط الوقوع . ثانهما : أنه لا يرى إجماعا قد وقع فعلا إلا إجاع الصحاية قبل أن 
.يتفرقوا فى الأمصار ويتفرق معهم علم الرسول » واجتهاد الصحاية الآولين » وكل 
.جاع يدعى بعد إجماعيم موضع خلاف . 

وإنه بهذا يتلاق مع الشافعى الذى كان يرى أن الإجماع ل ينعقد إلا.فى أصول 
:الفرائض التى أجمع علا الصحابة فى إلنفل على النى صلى الله عليه وسلم . 

9ع - وابن تيمية يرى أنه فى ترتيب الاستدلينظر إلى الكتاب أولا » 
ثم السنة ثانيآ ثم الإجاع ثالثآ » وإن كانت السنة فى الجلة متلاقية مع الكتاب : 
"أى هى الى تفسره وتشرحه » ولا يفهم ولا يتبين إلا من ظريقبا ٠‏ وهو فيها 
يذكر أن ذلك مسلك عمر رضى الله عنه » وعبد الله بن مسعود » وأنه لم يتجاف 
'عن طريقبما » ولا يصح لمسل أنْ يقدم الإجاع على النصء وإلا كان واضعاً 


() ص 407" 


خم 
ل ا 000 


للفرع فأموضع الآصل ٠‏ وللآضل فى موضع الفرع ؛ ولكن وجد من. 
المتأخرين المقلدين أو الجتهدين ف المذاهبٍ من بعل المسائل ببحث أو لا فبا! 
أهى موضوع إجماع أم لا » فإن وجدها موضع إنجاع لا يتجاوزه من بعد ولو 
قامت السنة تنادى مشيرة معلية نمكانها ؛ وقد تكون المسألةالتى ادعى الإجاع, 
فها موضع خلاف طويل » ولكته يجبله واقتصر فى عله على الفقباء الآربعة. 
ومن يقاربهم غير متقص وي وقد ناقش أبن تيمية هذه القضية ؛- 
وقال فى ذلك : 
«كان ابن عباس يفتى بما فى السنة » ثم بسنة أنى بكر وعمر لقوله صل الله عليه. 
وسل : !د اقتدوا بالذين: من بعدى أنى بكر وعمر » وهذه الآثار ثابتة عن عمر 
وابن مسعود وابنعباس ٠‏ وهم أشبر الصحابة بالفتيا والقضاء » وهذاهوالصواب» 
ولكن طائقة من المتأخرين قالوا بيدأ امجتهد بأن ينظر أولا فى الإجماع ؛ فإن. 
رجده ل ياتفت إلى غيره ٠‏ وإن وجد تصأخالفه اعتقد أنه منسوح بنصن لم ببلغه » 
وقال بعضهم الإنتهاع نسخة والصواتٌ طاريقة الشاف؛» . 
لاع" ل وتزقى “مرخ تهنا" أن 1ن تمه ريق -أن'ظراقة “الساف" هن :تأ خير 
الإجاع عنالنصوص » فإن عارض الإخهاع'نضا :لوخدب خا قدام عل الإجاع ؛. 
وحم بأن.ذلك: كان مساك المتقدمين 'و بعضل المتأخرين".. أما البعض:الآخر من 


التأخرينبفيقدم الإجاع على التصوض مح القن أن :وهم فريقان , أحدهنا شرر. 


/ أنه إذا غلم نضا إيخالف الإججاع: فلا بذ أنييكون.ذلك النص قد سخ نص مثله 
ولذا. كان ذلك الإجاغ على النصضن الام مخ ر؛ وفراق:آخر-بزى أن الاجاع نفسه. 
.قد لسبخ ذلك النصء.وابن تيهية يزد اين ويرى فبما قلباً للأوضاع فوق أن. 
,. :مباوك ميلك تقديمالإجاع عل ااخصوصن. خبظر فى تعرك انلق ؛ ذلك بأنالإجاع 
.مغرفته ليست مسبرة معندة . فقد يزعم الجتيد أن الإجماج قد انعقد. . والإجاع 
م ينعقد , وما ادعيت قضية انعقاد الإجماء فى مسألة إلا وتبين أن فا خلافا » 
حتى قال الشافعى فى إحدى مناظراته : « اجتمع الناس على أنه لم يكن إجماع 


حن تود 


إلا فى أصول الفرائض » فكيف يترك الآ الواضح البين وهو النص ويبحث 
عن أص 50 فيه ؟ولا يمكن الوصول [ له الله 
تبارك وتعالى : 
أ“أما رد ابن تيمية الخاص على الزعم الأول وهو ادعاء نسخ النص بض آخر 
خانم 1 الإجماع فيقول فيه « د إن الإجماع (خالفه نص مغروفلء» 
فلابد أن يكون مع الإجماع نض معروف »عليه -انعقد الإجماع , وبمداوله أفى 
امجتمعون ؛ وعلى ذلك يكون الذى نسخ النص نص آخر : ولا يضح أن فرض 
أن ا ااتمل المجمع على دلااته وسلامته يجهول. والآخر معروف ٠»‏ لأن معى ذلك 
حينئذ أن الآمة قد ضيعت النص المحم » وحفظت النص المنسوح »ولا يضح 
أن نسب إلى الآمة يجتمعة أنها حفظت ها تهت عن اتباعه » وامام أْعرْث 
باتباعى 200 , 
ووجه رده الخاص لقولمنزء. م أنالإجاع نفسه هو الذى يعد رما 4 شرل 
.أن ذلك مخالف كل الخالفة لقواعد النسخ » لآن الكتاب لذ ينسخه إلا كتاب » 
د لا ينسخها إلا سنة ؛ فكيف ينسخ واحد متهما ما ليس منهما ء إن الناسخ 
.يقض عل اللتذوخ , ويمك فيه » فكيف يقضى فى القرآن ما ليس قرآنا ؛ وكيف 
.يقضي .فى السنة.ما وإ ادا ين عناء الأصول ع . رض التعارض 
بين الادلة إلا فى معارضة القرآن للقرآن» أوء السنة الشئةء أو أحدها للآخر 
1 القباس مع الاص» وم يذكروا معارضة بين إجماع ا 00 يعدم 
بذأته ا لواحد منهما ؛ ويتهى أبن تيمية من د الدرانه الدقيقة الحكة 
“إل قضية خيدة صادقة كل ل ييار 0 0 ب - 
ول" : : 
وعبل ذلك فن يتوم معارضة بين نص 00 0 أنه م عام 
أو ظنه ولا إجماع ؛ والله سببحاته أعم بالضواب ٠‏ لخ له 
شان رسلا عر الزسائل االكيرى صل +01 : ١‏ 1 


رو 
القياس 


51/6 - لابن تيمية رساألة قيمة فى القياس ؛ تصدى فا لبيا نالقياس الجن 7 
والقياس الباطل ٠‏ ووسع لفن ال فالعا 0ه بطه مصالح اناد مقان 
الشربعة ونصوصبا ربطاً حكآ دقيقاً »فلم يكن بحثا فقبياً نظرياً فقط ٠‏ بل تصدى 
فيه لعلاج مشاكل فى معاملات الناس » وتخريحها على أحكام الشريعة تخر يا 
لا يرهق الناس ولا يذهب بلب الشريعة ومرماها » وقد استعرض فى هذه 
الرسالة عقوداً كثيرة كان الفقباء يقررون أنها عقود غير قياسية » وأنها ثبت 
رك االطفار ٠.‏ الات إللها الحاجة أو الضرورة كمقود الإجارة 
والزارعة ؛ والمضاربة وغيرهاء فأثبت ابن تيمية_بمقتضى قواثينه الى استخر جما 
ا 

5 - يعرف ابن تيمية القياس تمر يف الفقباء ولكنه يرى مم هذا 
تدر مت أن القياس افظ مل يدخل فيهالقياس الصحيح» أو القياسغير الصحيح » 
فيقول قاين اصح عر اذى و ردت ل دريس مر م بين المتاثلين , 
والتفريق بين امختلفين » ويسمى الآول قياس الطرد ؛ لأآنه يحم فى لنطائر بحم 
واحدء فيطرد الحك فى المتشا بيات ؛ ويسمى اثانى قياس العكس , لآنه يحم 
اق الفض بعراحم نقيضه ء وهذا ما يقوله الفقباء إن العلة الفقبية ل ا 
وعكساً , ؛ أى أنها إن وجدت أتتجت الج , وإن ل توجدكان الم خلافه . 


والقياس الفاسد هو الذى لا يتحقق فيه الَاثل فى العلة » أو لا يتحقق فيه 
الافتراق فىعلة الك , أو توجد العلة » ولكن يوجد المعارض المانع من 
إستمزار الجككالاصل . 

ويقرر ابن تيمية أن القياس الصحيح من العدل الذى بعث إِلْه به رسوله., 
لآن التفريق بين ا:اثلين من غير معارض فى أحدهما ظل فى الأحكام » وبين 


سوك 


الأشخاص ء وفى الآهور كلها ؛ ومثل ذلك النسوية حيث تنكون أَسْباب' التفزيق 
قئمة , فكا أن من الظل التفريق بين الاثلين » ين الظل القسوية بين. المفترقين 
فى أسباب الك . 

ويفصل ابن تيمية القول بعض التفصيل فى بيان القياس الصحيح ٠‏ فيقول : 
+ القياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بها الم فى. الأصل: موجودة 
فى الفرع من غير معارض فى الفرع بمنع حكببا ؛ ومثل هذا القياس نااك 
الشريعة بخلافه قط , وكذاك القياس بإلغاء الفارق وهو ألا يكون 'بين الصورتين 
فرق مؤثر فى الشرع » فثل هذا القياس لانآتى الشريعة مخلافه » وحيث جاءت 
الشريعة باختصاص بعض الأنواع حك يفارق به نظائره » فلابد أن يختص ذلك 
النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ؛ ويمنع مساوانه لغيره؛ لكن الوصف 
الذى اختص به قد يظبر لبعض الناس , وقد لايظهر » وليس من شرط القياس 


الصحيح المعقول أن يعم صحته كل أحد , فن رأى فى الشريعة شيئآً الفا القياس 


:الثابت فى نفس الام ع00© , 

لاغ - ويوضح خاضة القماس الفاسداء وهى' 2إلفته للنص أو القياس 
«الصحيح , أى جموعة الأاحكام العامة الثابتة بالأقيسة الصحبحة فيقول : ه وحيث 
علينا أن النص جاء مخلاف قياس : عابنا قطعاً أنه قياس فاسد . بمعنى أنصورة 
النص امتازت عن تلك الصور الى يظن أنها مثلبا بوصف أوجب تخصيص 
الشارع لها بذلك الح , فليس فى الشريمة ما يخالف قياساً صحيحاً » لكن فيا 
مايخالف القياس الفاسد ؛ وإ نكان من الناس من لابعم فساده . 

ويقرر ابن تيمية أن الشرع دائمآ'يبطل القياس » وأن الذين يحاولون إفساد 
الاحكام والعقائد وأخلذق الناس ستعملون دائاً الاقيسة الفاسدة » وضرب 


(1) رسالة القياس من جموعة الرسائل الكبرى ص 5١8‏ » ب 


تولاج ات 


لذلك الآمثال » فيقول : «الششرع دائماً .دطل القيامن الفاسد كقياس المشركين. 
الذين قالوأ [ما البيع مثل الربا ء والذين:قاسوا الميت على المذى » وقالوا. أنأ كلون. 
ماقتلتم ولا تأ كلون ما قتل الله !.! خعاوا العلة فى الأصل كو نه قتل بعمل :آدئ » 
:وقياس الذين قاسا المسيح على أصنامهم ؛ فقالوا : لما كانت 1 هتنا تدخل الثار ء 
لأنها عبدت من دون الله » فكذلك يتخ فى أن يدخل المسيح النار » فقد قالتعالى : 
دولما ضرت أبن ميم مثلا إذا قومك منه يصدون ٠‏ وقالوا أاطتنا خير أم, 
هو ما ضرنوه لك إلا جدلا؛ » بل هم قوم خصمون ء وهذا وجله مخاصمة / 
الزبعرى لما أنزل الله تعالى :د إنك وما تعبدون من دون الله حصب “ج” أت 
لما واردون لو كان هؤلاء آلمة ما وردوها وكل فبها: خالدون: » فإن الطاب 
للشركين ‏ لا لآهل :الكتاب » والمشركون لم يعبدوا المبيح. :. وإنمناركانوا 
يبون الأضنام » والمراد يقوله وما تعبدون الاصنام . 

ويغل أن يضرت أمثلة عل الآقيسة الفاسدة يقول : « من قال إن التتريفة 
تأنى بخلاف هذه :الاقيسة فقد أضاب » وهذا من كال الشريعة واشتالها عل الغدل 
او 1 هذه الأقيسة الفاسدة “بل 
سوى بين الشيئين باشترزا كبما فى أ من من ,الامو ل" .لزمه : أردن» .سوبى )اين كل 
موجودين لاشترا كبما: فى فسمى الوؤجود» فيسوى بين زب العالمين. وبين بعطل 


:الخلوقِينُ , فيكون مق .الذدين 1 برجم يعدلون. .: فإن. هذا من 0 لدان 
الفاسده «؟., 5 7 


: ماع كيولقد أظال ابن تيْمية فى 3 الفولة ؛ “نين 'القياس الضحيح والقئائل 
الفاسدء ونور التفرقة' ينها بالآمثلة ' الكثيرة منبما “ولاثهمنا ' أمثله الأافيشة. 
«الفاسدة :إلا :عقدان بيان القياس الضحيح ؛ ولذلك ا كرطاتفة من هذه الأمثلة . 
ولكن قبل أن.نذ كن تلك الطائفة نشي إك. أمرينة, ' : 


اك 


ا 0 


لو - 


أوطما : أن ابن تيمية تحرنى هذه التفرقة لإثبات أن الشريعة: الإسلامية كلباا 
تعتمد على النضوص» إما بالن أو امل علها'؛ فالشتريعة ما جاءت به التصوض » 
وما قبس عل هذه النصوص » وأ نكل ما جاء فى -الشرزيعة : الإسلامية: يتفق. هام 
الاتفاق مع المضلحة . ومع الأقبسة الفقبية الصحيحة ؛ فإذا كان الفقباء قد حاولوا 
استخلاص طائفة من القواعد بالأقيسة على النصوص ٠‏ واجمع بين المؤتلف منها'» 
ا بين الختلفة فأمازة صدذق هذه القؤاعن أله يواجد أهر شرع 4 
أو نبى شرعى»: أو إباحة قد ثبتت بالنص أو الإقرار من الرسول. تخالف هذه. 
القواغد تلك الأقيسة ؛ فإن جاء قياس وخالف م1 مفو فى الشريعة فهو 
الفاسد ؛ وكذلك إذا خخالقت قاعدة قامت على المع بين الاشناه والنظائر فصآ 
شرعيا انخالفة. للقياس فها لا فى النص ء ولا فى مر الذي أقرته الشريعة . 

ثانهما : أنه لا ينظر إلى اللأوصاف الى تعد غللا”# النظرةالمقيدة التى ينظرها 
الحنفية والفقباء القياسيون عامة ٠‏ بل ببعتبز الأوصاى المناسشبة الى تعد .المصلحة 
المتسشملة ليها ال أوجبت الك هى الغلة ف القيامن م لاانها الباعث الحقيق عليه . 


الا - .و لنبين ذلك بعض ايان ء تمع الإجمال : 


إن الخنفية ومن نيج نبجهم بقررون أنالقياسأساسهالعلة اوعدا مق ون 
المنضبط المثبترك .بين اللاصل:والفرع» وهو النى يؤثن فى ثبوت الحكّ والأمله 
ينبت بمقتضاه الحم افرع » ويف رقون بينالعلة .وه ى'ذلك الوصف المؤثر» وبين 
الوصفف المتابسب أو الحكمة, ويقولون الحكمة هى الوصف اللاام. غير المنضبط 
لذى تتحقق معه المصلحة التى قصد إليبا الشارع من إثبات الم ا زر انع » 
أما لعلة فبى الوصف الظاهر اللاثم المنضيط ل كن الحم أثرآً 
له ؛ وهى في غالب الآحوال 0 لان الملاءمة المشير 29 ينهما هى الت 
؛ اقتض أن يكون الوْصِف الذى اتَتبر علة هو مناظ ايم لانضباطة »_ 2 
ْ قذ تواجد العلة ء ولا توجد معبا المكة م ولا مدع "ذلك من كون الغلة 1 


الآن اليم يدور مع علنه وجوداً وعدماً , ول يجعل الجنفية ومن سلك طر ريم 
:اليم ددح الك الوصف الملاثم , لآنه غير منضيط , والاجكام ككل 
القوانين بحب أن تسير على قواعد منضبطة الاغل نا الماحة إن ميك 
ان , بعض جتن ئياتها .:[ وم تتضح فى هذه الجرئيات » فإن ذلك لإمنع 0 
.ولهذا قرر الحنفية أن العلة لما عموم كعموم القوانين » فبى تثبت الحم دائما كلا 
تحتفت فق أى.أمر امن الامو , وبذلك تقرر الاصول . وتضيطل ل 
.ويكون الخل على النصوص| الشرعية » وتعرف الأحكام القياسية » وقد نجى 
أحكام شرعية بالنص ونحوه نخالفة لهذه القواعد المتجمعة منالعلل , فيقال حيئذ 
«هذا الحم مخالف للقياس , يحترم ولكن لا يقاس عليه . 


1 - ولكن ابن تيمية يخالف هذا , ويخالف الاصل! الذى قام عليه , 
ولا يرى أن علل الأاقيسة هى تلك الأأوصاف المضبوطة الى يذلب تحقق الوصف 
المناسب فبا » بل إنه يتجه إلى اعتبار الوصف المناسب نفسه علة القياس أحياناًء 
-وهو إن اختلف فى بعض الجزئيات , لخيث تحقق » تحقق ممه الك |الشرعى , 
«وما م يتحقق فإنه يقبع النص الشرعى » وعساه إنكان لايدخل فى وصف مناسب 
معين فسيدخل فى غيره لا محالة » لآنه ما من مصلحة شرعية إلا وهى متحققة 
فى النصوص ء وما من حكم شرعى , إلا وهو مشروع لليكنة واضحة ببنةعند أهل 
«العقول ادير كد المستقيمة الفاحصة , وإن خفيت على بعض ذوى الأفهام لاتخق 
على اجميع . 
لقد قال الحنفية إن الآمر يكون غخالفا للقياس , أو جاء على خلاف 
:القياس إذا جاء مخالفا للقواعد المستنبطة الى هى ف 'الأوصاف: المضبوطة الى 
“اعتبرت علة مؤثرة فى الحم بالإيحاد أو عدم الوجود » ولكن ابن تيمية ينظر 
نظراً آخر , فيرى أن الح ركو مؤافقاللقياس : إذا تحقق أمر واحد . وهو 
-موافقته للدقاصد الشرعية العامة التى ترجع فى جملتها إلى جلب الصالم ودفع ٠‏ 


ب - 


امار » ولإن كل 'ما جاه فى الثنريعة من أحكام جاءت بها التضوضن العامة والخاضنة. 
تتحقق فيه المصلحة والعدالة فى الكليات والجرئيات جميعاً . 

وعل ذلك يقرر أن الشريعة فى أحكامبا كلبا جملة وتفصيلا سواء أكافت 'بنص 
أم كانت بقياش كلها تتفق مع ما توجبه الآقسة السليمة الى تقوم على تحقيق. 
المقاضد الشرعية » وهى جلب المصالح ودفع المضار . 

9/اع - نظر أبن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ تابعً له إلى الوضف الملاثم »- 
أو امحاكة ‏ واعتبروها علة القياس أحيانا » والأساس الذى قام عليه » ولا يمكن 
أن بو جد نص إسلاى ليست له حكة معروفة » وليست فيه مصلحة مشروعة .. 
وإذاكانوا قد اعتيروا الرصف اللاثم هو الذىيربط بن الآشباه والنظائر فى الجزء. 
اذى حفن فيه » فإله شت عل ذلك دامر ار © أوضا: أن اللاففة عه 
تكون قر ببة هنس ا الششارع ؛ موخة فى كل حك من أحكامه » ومعينة لأغراضه. 
فى الجرئيات والكليات ؛ وبذلك يكون الفقه قريب المنحى من متعارف: اناس . 
ومضالحيم » وثانيما : أن غلل الأقسة لا نكون عامة مضبوطة + لآن الحم 
ربما لا يتحقق فى بعض الجرئيات » فكان الحنفية يغالجونها بالاستحسان م وذلك 
بقياس آخر ؛ يتحقق فية ؤصضف ملام » أو حكمة أخرى تتحقق فها المصلحة .. 
أما ابن تيمية » فبو يجعل القاعدة غير شاملة إذا لم تتحقق الحكمة فى موضع ء 
ويدخلا فى ع.وم حكة أخرى غير الأول وبهذا نجد النظرين متقاريين غير 


متباعدين فى هذا الموضع ؛ٍ بيد أن ابن تيمية يقرب الفقه من المصالح ودفع المضار » 
ولوكانت القواغد غير مضبوطة صَطاً تاماً 


أما الحنفية ومن اختار منطقيم فإنهم يضبطون القواعد الفقبية ضبطاً كما 
بأقسة دقيقة ام مضيوطة جروتما ىكل وم « إل إذا حاف عن المصلحة 
وتباعدت عن الوصضف ملام ؛ فإنهم يرون الاستثناء » يطريق الاستتحسان ؛ 
ويجحعاون الاستتتسان فى هذه المواضع » ولذاك يقول الذين كوا طريقة 


انرا - 


تأنى خنيفة: فى:الاستنباط ؛ إنه بحرى! القياس فى اك 1نم 
القياس فانه يستحسن . 


٠م‏ ومهما يكن أمى التقارب. بين نظن ابن تيمية ور أ جنيفة فى 
-هذا المقام » فإن ابنتيمية لا يمك ن أن يرتضى أمرأً فى الفقه الحنق ؛ وهو أ: نهم يرون 
قواعدم الفقبية المأخوذة من الأوصاف المنضيطة » حتى إذا خالفبا نص أفتوا 
بالنص» وقالوا إنه جاء على خلاف القياس ؛ ولا يقاس عليه » وكأنهم بهذا 
.يجعلون القياس سابقاً النصوص , وقد ترتب عل هذا أن جاءوا لبعض العقود 
"وقالوا إنها عقود جاءت على خلاف القياس , فالإجارة والمزارعة والسم وغيرها 
“من العقود جاءت على خلاف القياس » ومثل ذلك الشفعة وغيرها , فقد قالوا إن 
“أحكامبا جاءت على خلاف القياس » وتتبع فها النصوص . 

لم يرتض ابن تيمية ذلك. المسلك » ووجد فيه قلباً للأوضاع الفقبية من ناحية 
“النظر الفقبى المجرد ‏ وإ نكان منالناحية العملية متقارباً » بل كاد يكون متلاقياً » 
-ولذلك قرر أن لا ثى. فى النصوص جاء مخالفاً للقياس الصحيح ‏ وأن لا ثى. . 
فى القياس الصحيح يخالف النصوص ؛ وما خالفبا » أو توم الفقباء الخالفة فيه » 
«فانخالفة سبها الخطأ فى فهم القياس » وأنهم توهموا الماثلة ولا مائلة . 

5١‏ - ولا يكت بمجرد الرد النظرىء بل يجىء إلالعقود التى ادعوا أنها 
خالفة للقياس . ويثبت موافقتها القياس » ولنقبض قبضة من هذه العقود ونعرطبا 
-وستجد فها عبقرية ابن تيمية فى التخريح ٠‏ وضبط الاحكام » ورد الفروع إلى 
-الأصول : والجرئيات إلى الكليات فى دقة وإحكام » واستقامة تفكير ؛ وينتهى 
.إلى ضبط للأقيسة فى اجملة » وإن كان الف منباج الحنفية . 


)١(‏ ولنيتدىء من هذه العقود بعقد السلم » وعقد اسم قسم من أقسام عقود 
الييع » وهر البيع الذى بكون فيه تسلم المبيع مؤجلاء وتسلم الْن معجلاء 


«-ويقول الفقباء فى تعريفه بأنه بيع أجل بعاجل واب ع دن بعين ؛ لآن المبيع 
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(إذى :صار. مؤجلا.» هو مال معروف بالوضف والنوزع والجنس , والمال الذى 
.يكون على هذا الوصف يكون ديناً فى .الذمة غير معين , ونقول الفقباء ء إن عقدالسم 
ع ل ا 0 نه العرف » ووجه 
عخالفته للقياس أن الأصل أن يكون المبيع معيناً » والعن. غير معين ؛ بأن يكؤن 
ديناً فى الذمة , وف السل قد انمكس الوضع وأيضاً فإن المبيع غير موجود ملك 
الباائع' وقت العقد , ومن المقررات ألا بيع الإنسان ما ليس عنده ء ثم إن المبيع 
:فى الس غير موجود وقت العقد » والاصل أن بيع المعدوم لا يحوز ؛ لهذا كله 
قالوا إن السلم ثبت على خلاف القياس بالاستحسان ؛ ووجه الاستحسان أن النى 
ا ال ا 17 
.وللبائع ؛ ففائدته للمشترى الذى بيده النقود أن يدفع نقودا مبيقسم بدلا فى 
'المستقبل » ورا استفاد كثيراً :من تفاوت الأسعار عند القبض » ون ابائع 
لخن نقوداً انتفع بها فى تحارة رابحة » أو صباعة منتحة » أو ازراعة مغل 


هذاما قرره الحنفية فى عقد السم ٠‏ إذا اعتبروه عقداً ثبت استحساتاً » وكان 
مخالفاً للقياس . ولكن ابن تيمية يقول إنه موافق للقياس موافقة تامةء وأنه 
:لا يخرج على أن المبيع هو المؤجل » بل يخرج على أن المبيع هو المعجل ؛ ويكون 
.بدل السلم حيندد دين ثابتاً فى الذمةوفم يوجد ببع معدوم » وم يوجد بيع الإنسان 
ما ليس عنده » إذا اعتبر البائع هو الذى يدفع النقود » ولذا يقول : 
« فأما السل المؤجل » فإنه دين من الديون ٠‏ وهو كالابقياع بثمن مؤجل » فأى 
فرق بين كون أحد العوضين مؤجلا فى اذمة » وكون العوض الآخر مؤجلا 
فى الذمة » وقد قال تعالى : « إذا تدايتم بدين إل أجل مسمى فا كتبوهء وقد قال 
ابن غباس أشبد أن السلف المضمون ف الذمة حلال فى كتاب الله » وقراً هذه 
الآية » فإباحة هذا على وفق القياس ؛ لا على خلانهء 29 , 


(1) دسالة القياس فى تن جموعة الرسائل الكبرى ج م ص 00 . 


-- 


م - (ب)ؤمن الققؤء. اذ كرلفقباءأنها جاءت على خلاقت القياس الإجارة: 
فقد قالوا إنها غقد عل المنافع وهى بيع المعدوم ؛ لآن المنافع وقت العقد لم تكن 
مؤجودة » ومن القواعد المقررة أن بيع المعدوم لا ي>ؤز ؛ ولكن رجارت 
اسنتحساناً لثمدة الضرورة [ليها ؛ ولإجماع الناسعل جوازها ء ولورود النصوص 
بضحتها ؛ وهنا نجد ابن تيمية يخالفيم فى هذا » وى قوطم » فيقول : « وأما 
الإجارة فالذين قالوا هى خلاف القياس قالوا إنها بيع مغدوم ؛ لآن المنافغ 
معدومة حين العقد ونيغ المعدوم لا جوز 2 إن القرآن جاء بإجارة ار 
لارضاع فى قوله تعالى :« فإن أرضعن لك فآتوهن أجورهن » فقا لكثيرون 
إن إجارة الظتر على خلاف قاس الإجارة ؛ فإن الإجارة عقد على منافع : 
وإجارة الظتر على اللبن» وهو من باب الأعيان لا من باتٍ المثافع » ومن العجب 
أنه لسن فى القرآن:ذكر إنقارة جَائرَة إلا.هنااء وقالوا :هذه تخخلاف القياس :629 . 

نعاض هذا أنا ابن تيمية بأخذ عليهم أولا أنبع حكموا بأن الإجارة مخاافة 
القياس ؛ ثم يأخن عليم ثانياً حكمبم بأن إجارة الظثر مخالفة لقياس' الإجارة ؛ 
وكأنهم فى هذا يعتبرون للإجارة قياساً قائما بذاته ب ثم بأخذه العجب ثالثآً من أن 
النص القرآ فى الواحد الذى .صرح بالإجارة وصححبا فى الشريعة هو إجارة القائر» 
فكان عباً أن يقولوا إن النص القرآ نى الذى أثبت الإنجارة جاء على خلا 
قياس الإجارة . 

وابن "تيمية يتصدى لبيان أن الإجارة موافقة للقياس , ويرد قول اللنفية 
إنما مخالفة للقياس لأنها بيع المعدوم » وبيع المعدوم باطل » فيقول : ه قوطم 
الإجار ة يبع معدوم » و بيع المقدو م على خلاف القياس مقدمتان مملتان فيهما 
تلييسء فإن قوم الإجارة بيع » إن أرادوا أنها البيع الخاص ااذى ,يعقد على 
الأعان فى باطل ١‏ إل كرا البيع العام الذنى هو معاوضة إما على عين » 


سس 
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لمك 


وإفا على منفعة » فقوطهم فى المقدمة الثانية إن ببع المعدوم لا يحوز ؛ وإنما يسم 
إن سم فى الآعيان » لا فى المنافع » ولما كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا_تنازع 
الفقباء فى الإجارة هل تنعقد بلفظ البييع »0© . 

لم - تحليل دقيق » فبو يطل المقدمة الثانية من حيث أن الإجارة ليست 
ببعاً إن قصر البيع على الأعيان » ويبطل المقدمة الثانية إنكان لفظ ابيع مرادفاً 
للفظ المعاوضة » يحيث يكون الافظ شاملا للأعيان والمنافع » فيكون بيع المنافع 
جائراً » وإن قبل إنم! غيرموجودة وقت العقدء ويقرر أن الشمارع جوز المعاوضة 
على المعدوم أن المنافع يحوز المعاوضة عنها بإذن من الشمارع , ولوكانت غير 
موجودة فى الخحال» ولا لصيح قياس المنافع على الأعيان من حيث إن بيع الأعيان 
لا يجوز إذا كانت غير موجودة'» فكذلك المعاوضة على المنافع .رشنآن 
هذا الفياس باطل » فيقول : « هذا القياس فى غاية الفساد » فإن من شرط القياس 
أن يمكن إثبات حك الأصل ف الفرع » وهو هنا متعذر , لآن المنافع لا يمكن 
أن شق عل باق حال رجردها 20 . واد تصون أن تباع المنائع حال وجودها » 
والشارع أمى الإنسان أن يؤخخر العقد على الأعيان النى لم تخلق إلى أن تخلق » فنهى 
عن بيع حبل الحبلة وبيع القر قبل بدوء صلاحه ؛ وعن بيع الحب حي إشتد ... 
وأمى بتأخير بيعه إلى أن يخلق » وهذا ااتفصيل ؛ وهو منع ببعه فى حال وإجازته 
فى حال يمتنع مثله فى المنافع » فإنه لا يمكن أن تباع إلا هكذا , فا ربق حم 
الأصل مساوياً لحك الفرع 29 . 

ونرى من هذا أن ابن تيمية يمن القياس من أصله » لأنه قياس بين حقيقتين 


ختلفتين 6 ادر الأعيان أحياناً كول موجودة 5 وأحاناً 5 ون معدومة 


(1)دمسالة القياس ص وم#. (؟) أى لا «تصور العقد على المنافع حال وجودها 
5 لا بق زمافين » ولائما لا :توجد وقت العقد عابها بل :وجد عند الفكن من الانتفاع 
(0) دسالة القياس ص 769 ٠‏ 


ايم 


ا 


هر جوة الوجود 2 فإن كانت موجودة صح | العقّد علها لدف ل من غير 
ماع » و وإن كانت ال اتخلق 2 وي ق طرق الوجود لا يت العقد علا حدى 
لا يكون غرر أو مخاطرة بعارض جانحة أرق ذاك » والمنافع لا إيتحقق فيها 
ذلك التفصيل » فبى ليست موجودة بحال يمكن العقد عليها فيها على اعتبار أئها 
موجودة » ونا لا توجد إلا 1 نا قآناء فإما ألا يعقد على منافع قط » وإما أن يعقد 
علها ينظر آخر » وبقياس آخر ختص ما دون غيرها 6 ولا تشبرك فيه مع البييع 
من حتيث وجود المعقود عليه أو عدم وجوده ٠‏ 
ع - وستّرسل ابن تيمية فى مناقشة القياس فى القضية مناقشة الفقيه فى 
القياس » الغارف المدل بمعرفته ودقة أقسته » فيفرض أنهم قاسوا المعاوضة فى 
المنافع على 2 المعدوم من حيث أنه عدوم 4 فلم يقسوا مطلق إجارة على مطلق 
ومع » حبى يوجد ذلك التفريق بين المعقود عليه فهما 2 بل يفسون الإجارة من 
حيث اع عقد على معدوم على بنع المعدوم من ديث إنه عقد عل معدوم » ؤيرد 
ابن تيمية ذلك الغرض بالتسلم 0-0 الإتاج 03 فإنه يشول إن العلة 
ى بطلان بيع المعدوم الذى ,بر جى وجوده لي ةم 2 
القياس بطلان الآ جارة» بل العلة كو نه معدوما مس جو الوجود يكن العقد عليه 
حين وجوده » حى لد ر ئمة مخاطرة فى العقد » وفيه من الغرر مايؤدى إلى 
الأذاع ؛ وهذه العلة لا تتحقق فى المنافع لآن المنافع لا يمكن أن توجد فى حال 
عكن عليها فيا العقد أصلا 
وختار أن العلة 02 الثانية ل ولدست الوق وه أعدم وحده وعل ذل كلاتكون 
الإجارة مخالفة للقياس قط 3 وقد قال إن العدم وحده أو بأن بكون 'علة من 
غيره : فيوازن بين العلتين « فيقول فى كن العلة ضّ م فم المعدوم كرنه معدوما 
برجى وجوده :ده ماذكرناه علة مطردة وماذ رته علة منتقضة »2 فإنك إذا عالت 


المنع جرد العدم انتقضت عالتك ببعض الاعيان والمنافع» وإن عللته عدم مايمكن 


دغ - 


تأخير بيعه إلى حال وجوده» أو بعدم فى العقد عليه غرراً طردت |العلة'» فهو 
وازن بين العلتين بأن :[حداهما مطردة فتصلح 'للتعليل ٠‏ والثانية غير مطردة 
فلا تصلح للتعليل . 

ثم ,يقصد إلى اللب فى الموضوع فيثبت أن الحسكمة أو المناسبة تشههد للوصف 
الذى اختاره علة فيقول : المناسبة تشهد طذه العلة » فإنه إذا كان له حال وجود 
وحال عدم كان بيعه حال العدم فيه مخاطرة وقاره وما عال النى صلل ألنه عليه 
وسل المنوحيث قال:( أرأيتأن منع الله القرة أيأخذ أحدك مال أخيه بغير حق؟) 
بخلاف ما ليس له إلا حال واحدة ؛ والغالب فيه السلامة فإن هذا ليس مخاطرة » 
والحاجة داعية إليه » ومن أصو ل الشرع أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم 
بصنا فبو صل الله عليه وسل نما نهى عن بيع الغرر لما فيه من المخاطرة الى 
تتضر بأ<دهماءوفى المنع ما يحتاجون [ليه من البيع ضر أعظم منذلك فلا يمنعهم 
من الضرر البسير بوقوعبم فى الضرر الك* ثير » بل يدفع أعظم اضررين باختمال 
أدنا ]11 , 

وفى هذا توجيه حمسن للعلة » لأنه يقر رأن المضرة اتى تنشأ من منع الإجارة 
داك ١‏ البعرد عليه وقت العقد أكر من المضرة لق تنشأً من العقد ٠‏ مع 
أن المنافع كن عادر رده وقت ةن ؛ ولان الضرر يحكون من اغرر 
وانخاطرة إذا كان ل العقد غير موجود » ولا غرر ولا مخاطرة فى الإجارة 
على نافع لتى توجد ماعة فساعة ؛ إذ الغالب فيها السلامة إلى وقت التسلم » 
ولاننا أو أطلقنا الأ فى منع كل معقود عليه غير موجود وقت العقد وشمل 
المنافع لكان الئاس فى ضيق شديد» وحررج عظم ؛ من غير داع إايه ؛ ولا يقال 
كع صحيحاً يقر ذلك الوضع » وإنه إن وجدت علة القياس كيفما كانت حاطها 
من القوة فةّد وجد المانع من إعمالا » وإنه الى تعمل يجب ألا يوجد مانع مق 


إعماها » وحسب ذلك الحرج والضيق مافعاً ؛ فإنه لا قياس يستقم مع وجوده. 


ع - 


.همع -وإن هذه المناقعة اتى حمل لواءها ابن تيمية كان الآساس فيها التسلم 
بأن ببع المعدوم لا يحوز ؛ وقد ساير هذه المقدمة » واتهى إلى أن النتيجة تلتوى 
علها فلا نجعلا منتجة , وهو فى الواقع مم يصحة هذه المقدمة تسلا عن 
اقتناع » بل تسليمه كان تسلم) جدلياء وقد بين أنها لا تنتج ما يدعون ٠‏ ولذاك. 
جاء بعد هذا وبين بطلان هذه المقدمة » وبذلك تنهار دعوى خالفة الإجارة 
للقياس من أساسها إذا اهارت الدعامة الآولى الى تقوم عليها . 

فقد أخذ بعد ذلك يناقش 7لك القضية الى هى الدعامة » فذكر أنها باطلة 
على عمومما من وجبين : ( أوطما ) أنه ليس فى كتاب الله ولاسنة رسوله > 
ولاعن أحد من الصحابة أن بع المعدوم لا يوز : لابافظ عامءولا بمعنى عام 
وما فيه النهى عن بعض الاشياء انى هى معدومة ؛ كا فيه النبى عن بعض الأشياء 
الى هى موجودة » وليست العلة فى المنع الوجود أو العدم » [ما العلة فى المنع 


الغرر» لآن الذى ثبت فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسلم أنه نمى عن بيع 
الغرر » والغرر فى هذا المقام ما لا يقدر على تسليمه » سواء أكانموجوداً أم كان. 


معدوما 0 وقد #ى عن بيع العبد لدع 0 واجمل الشارد وو ذلك ما لابقدر عل 
تسليمه 6 فشراؤٌه وبيعه مقامة ومخاطرة 0 فانه 56 بأقل من قنمته نم 2 
فإن عثى المشترى عليه كانت الخسارة على البائع وإن م يعثر عليه المشترى كانت 
الخسارة على المشترى 0 والمخاطرة والمقامرة والغرر معان متحققة ثايتة يلا شك 
وقت العقدء مع أن ألبيع موجود » ومثل ذلك 2 الغر قبل أن تعد « كن تلك 
الخاطرة لا تتحقق فى الاجارة . 

الوجه اثاتى الذى ذكره ابن تيمية لإبطال الدعوى الى تقول بنع بيع 
المعدوم ‏ هو ما ذكره أبن تيمية بقوله ماك عا الور فى بعضص 


لوحي أنذامن عن بيع القر حتّى بدو صلاحهء 
ومى عن بيع الحب حى اشكد . : فيدل ذ لك على أنه جوز بعك ظبور الصلاح 


- مك2 


أن يديعه على البقاء إلى كال الصلاح » وهذا مذهب جمهور ااعلمائ 00.. 

ولقد اعتبر بيعه » وقد بدا صلاحه على أنيبق ف الارض من نوع بيعالمعدوم » 
ولأنه ليس كرا مكتملا » ولا حباً ينتفع به » لخقيقته وقت البيع غير الحقيقة الى 
قصد الانتفاع بها » وهى اانىتكون بيقائه حتىيكون منتفعا به » ولكن ألايسوغ 
النا أن نقول إن الشمارع جوز بيعه بعد أن يبدو صلاحه ؛ ويظبر مايدل أو يذلب 
على الفان أنه سيكمل نضجه » وإن وجوده على حاله الأخيرة الكاملة المنتفع بها » 
هو امتداد لوجوده الذى كان وقت العقد » فلم ربكن معدوماً شر حيواناً 
ولا يتسلمه إلا بعد زمن يكون قد كا نموا كييراً » فإن الحال الىقّآل إلها عندالتسل 
هى امتداد للحال الى كانت عند العقد ؛ ويعتبر موجوداً وقت العقد » ول يكن 
0 

وقد يقال إنه كان موجوداً على هذا الاعتبار ٠‏ وإنلم يبد صلاحه ٠‏ لان 
.وجوده فى حاله الآخيرة امتداد لوجوده عند الانتفاع » ونقول فى رد ذلك مقالة 
بن تيمية : إن البيع قبل بدو الصلاح فيه مخاطرة كبيرة ذمررها أكبر من ضرر 
المنع ٠»‏ ولكن عند بدو الصلاح تقل الخاطرة , إذ يذلب على الذهن السلامة, 

- وبهذا ينتبى ابن تيمية إلى أن دعوى مخالفة الإجارة للقياس لبس 
لها سند فقبى مستقم تقوم عليه ا القياس الصحيح لا يمكن أن يخالفها . 


وبق أن نين رأى ابن تيمية فى إجارة الظار وقول فقباء المنفية وغيرثم إنه 
خا على خلاف القياس المقرر فى الإجارة » لآن الإجار ة تعقد على المنافع » 
والظار موضع العقد بالنسبة إليها هو اللإن» وهو عين . وليس بمنفعة . وابن تيمية 
لايرى رأهم » بل يسن أن إجازة الظثر ليس قنها عخالفة للقياس فى عنونة , 
ولا لقياس الإجارة فى خصوصها » وبقول إن الذى أوقع الفقماء الذين قالوا 
هذا فى قوطم اعتبارثم الإجارة معقودة على المنافع » وأن المنافع أعراض 


)0( رمالة القياس ص ن,” . 


- كم - 


لانبق زمانين وأن اللبن ليس عرضاً يفنى عجرد تحققه » بل هو مادة تبق زما نين. 
بل أزماناً » ولقد دفعهم ذلك إلى أن حتالوا ليجعلو! إجارة ااظئّر من قبل الإجارة. 
العامة » فقالوا إن الإجارة عا لى [لقام ألثدى لا على ذات اللبن ٠.‏ 


ولقد رد أبن تيمية ة قوم إن المعقود عليه فى الإجارة دام 0 البى : بق 
زمانين » فيقرر أنه بعد من المتاقع أيضا الأنباء ال رحن شنا ففنثاا” أر رما 
بعد وقت » فُن المنافع غلات الأراضى الزراعية . وكمرات لفان ) رأنان 
الماشية » وكذلك من المنافع أيضا ابن الظثر » ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 
«قول القائل إن إجارة الطئر على خللاف القياس « ا هو لاعتقاده أن الاجارة 
له رن الذاعا إلى منافع هى - ولايستحق يبا أعيان » وهذا القدر 0 لى .يدل 
ل كه ولا إجماع ولاقاسّ ؛. بل الذى دلت عليه الإعوال أن 
الأعيان الى تحدث شيا بعد شىء مع بقاء أصلبا حكمها حكم المنافع كالهر على 
الشجر: واللبن فى الحيوان » وكان بين هذا وهذا فى الوقف » فان الوقف تحرس 
الأصل وتسبيل الفائدة . فلابد أن يكون الأاصل باقبا » وأن تكون الفائدة 
تحدث مع بقاء الأصل « فيجوز أن تكون فائدة الوقف منفعة كالسكنى » ويحوز 
أن تكن قر كرف القد . وجرن أن تكرن لنا كرفت الاعة اداع 
إل اسكدك ا اه نر رن ا زا ا لان" 
كالسكنى والركوب » وتارة للعينٌ التى تحدث شيا بعد شىء مع بقاء الآصل » 
والمسوغ للإجارة هوما بينهما من القدر المشترك وهو حدوث المقصود بالعقد 
شيا فشيتا . سواء أكان الحادث عينا أم منفعة » إذكونه جسما » أو معنى قائما 
بالجم لا أثر له فى جبة الجواز ٠‏ مع اشتراكبما فى المقتضى لاجواز » بل هذا 
أحق بالجواز » فارن الأجسام أكمل هن صفاتما . ولايمكن العقد عايها 
إلا كذلكء 600 


للك رسالة القياس ص موْ؟ ٠.‏ 


ل - 


مع - وابن تيمية بعد تقرير أن إجارة الظر جاءت على وفق القياس » 
وأنها لست خالفة له . وأن النص القرآ تى الذى جوزها ؛ وأوجب الأجرة فبها 
معلل يمكن القياس عليه , جعل العلة تطرد فى كل ها شيهها فإجارة الظار تثبه 
إجارة الماشية لأجل اللبن الذى تدرهء ويقرر أن العقد على اللبن؛ فى الماشية 
صحيح »ويقول : « الماشية إذا عقد على لبنها بعوض » فتارة يشترى لبنها مع أن. 
علفها وخدمتها على امالك » وتارة على أن ذلك على المشترى » فبذا الثانى يشته 
كان البساتين : وهو بالاجارة أشبه ؛ لأن اللبنتسقيه ااطفل ؛ فيذهب فى جوفه» 
وينتفع به » فهو كاستئجار العين يسق بها أرضه » لاف من يقبض اللبن فإنههنا 
قيض العين المعقود عليها » ويسعى هذا بيعاء 22 

ونرى من هذا أن ابن تيمية يعتبر الاتفاق على الانتفاع بلبن الماشية وقناً 
معلوما بأجر معلوم هو من قبيل الإجارة » وهو يشبه إجارة اظبّر وإجارة 
البستان » وإجارة عين ماء لسق أرضة ؛ إل غير ذلك من الإجارات ان اسكرن 
منفعتما أعيا انا ةم ىه آنا يعد آن» ولا'شك أن فى ذلك نا | على الناس و 
ا الا من غير كرولا دترا »ومن عير غرر ولا قار ٠‏ 

8غ - ( <) ومدن العقود الى قال الفقباء [نها جاءت على خلاف القياس 
المضارية والمزارعة والمساقاة» فالمضاربة أن يدفع رب المال ماله لآخر يعمل 
فيه على أن يكون الربح ببنهما بحصص شائعة كالنصف ٠‏ واازارعة دفع الأرض, 
لمن نزرعبا على" أن يكون ال 0 بينهما خصص شائعة أيضا » والمساقاة دفغ 
الشجر أن يصلحه على أن بكرن الى ن بينهما خصص ش تان كرالك , 

وقد قالوا إن هذه العقود على خلانف القياس اانا من أوع الاجارة 4 
والاجرة ليست معلومة » مع أن شرط صدة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة 
بالمقدار وقت العقد » وهنا ليست ثمة أجرة معاومة » بل حصة شائعة فى ديح 


() الرسالة المذكورة ص مهم . 


حير - 


أوزدع أو ثمر ؛ وهو غير معلوم المقدار » ؤربما لا يأتى ريح قظ ء ولا تنتج 
الأرض شيئاً » ولا يخرج ثمر من الشجر . 

وهنا يقول ابن تيمية إن هذه العقود قياسية م لأن الشمارع قد ورد بهااجميعاً ؛ 
وقد ثبت بالسنة لإقرار النى صل الله عليه وسلم لا روه آنا فاه عارك 
تيمية أنها عقود شركة لا عقود إجارة » وإن ذلك بلا شك بجعلبا قياسية ؛ إذ أنه 
قد اشترك ائنان فى ثمرة تجحارة » أو فى نتاج راك أوا ف عر شير ورك الكية 
لان تيمية فإنه يقول : « قالوا المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس 
ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة ‏ لأنها عمل بعوض ٠‏ والإجارة يشترط 
فيها العم بالعوض » والمعوض »ء فلما رأوا العمل فى هذه العقود غير معلوم » والريح 
فها غير معلوم » قالوا تخالف القياس » وهذا من غلطبم » فإن هذه العقود من 
جنس المشاركات . لا من جنس المعاوضات الخاصة التى يشترط فيها العلم 
بالعوضين ؛ والمشاركات جنس غير جنس المعاوضات » وإن قيل إن فيها شوب 
معاوضة . وكذلك المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة الخاصة وإن كان فيها شوب 
معاوذة » حتى ظن بعض الفقباء أنها بيع يشترط فيه شروط البيع الخاص » . 

8م - ومن الانصاف أن نقول إن الحنفية مع تقريرمم أن هذه عقود 
غير قياسية يقاربون ابن تيمية فى تخريجبا أو يتحدون معه فى بعضها ؛ فالمضاربة 
تكون شركة : ويضعونها فى أبواب الشركات ويقولون عنها شركة المضاربة . 
وهى لا تأخذ حم الإجارة إلا إذا فسدت ٠‏ فإنها إذا فسدت يكون للعامل أجرة 
مثله » ويكون الر بح كله لصاحب رأس امال » ويكون تصرف العامل فى المال 
بالبيع والشراء باعتباره وكيلا » كا هو الشأرن ف شركات العقود ٠‏ لآنها 
تتضمن الوكالة . 
أما المرارعة والمساقاةءفقد قرر فقباء الحنفية أنها تأخذ حم الإجارة ابتداء؛ 
وإن لم تمكن على مقتضى قياس الإجارة» وتأخذ حك الشركة فى الزرع عند 


- 4م - 


الإنتاج » فتكون فى.الانتباء شر كة » ومثلها المساقاة » ويقال لا أيضا المعاملة . 

٠روع‏ - وإن ابن تيمية لا يكت بأن يشير إل أن هذه العقود من إقبيل 
المشاركات » بل يضع قاعدة حكمة ميزة للعقود الواردة على العمل » فيقسم العمل 
إل ثلاثة أقسام : 

٠‏ أوطا عمل متمين معلوم مقصود مقدور » فتقدر المكافأة عليه تقديرا بينآء 
والعقد الوارد على هذا النوع من اللأعمال عقّدإجارة صحبحة بينة » والقسم الثانى أعقد 
على عمل غير معلوم المقدار » ولامعلوم النقيجة » ويسمى |لعقد عليه جعالة إذا كانله 
جعل معلوم مقدور ٠‏ ومن هذا النوع أيضا عمل الطبيب لشفاء المريض ء والقسم 
اثالث مالا يقصد به العمل » بل يقصد به المال » ومن هذا القسم المضارية والمزارعة 
والمساقاة » وهذا لا تتعين المكافأة العمل » بل لمقدار الناتج » وهو غير معلوم » 
فكان التعيين بالحصص الشائعة » ولنترك الكلمة له ايحرر هذه المعانى بقلبه : 

« وإيضاح هذا أن العمل الذى يقصد به المال ثلاثة أنواع (أحدها) أن يكون 
العمل مقصوداً معاوما مقدوراً على تسليمه . فهذه الإجازة االازمة ؛ ( والثاى) أن 
يكون العمل مقصوداً لكنه بجرول أو غرر ؛ فبذه الجعالة » وهى عقد جائز ليس 
بلازم » فإذا قالمن رد عبدى البق فله مائة » فقد يقدر على رده» وقد لا يقدر 
على رده؛ وقد برده من مكان قريب » وقد يردهمن ممكان بعد فلهذا لم تسكن 
لازمة لكن هى جائزة » فإرن عمل هذا العمل استحق الجعل » وإلا فلا ؛ 
ويحوز أن يكون الجعل فيها جزءاً شائعاً » و بولا جبالة لاتمنع القسلم » .ثل 
أن يقول أمير الذرو ٠‏ من دل على حصن فله ثلث ما فيه . ... ومن هذا الاب 
إذا جعل للطبيب جعلا على شفاء المريض جاز . ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة 
على الششفاء لم يحر ؛ لآ الشفاء غير مقدور » فقد يشفيه الله وقد لايشفيه » وهذا 
.ونحوه ما تجوز الجعالة فيه » . 

د وأما النوع الثالث فبو ما لا يقصد فيه العمل » بل المقصود المال ؛ وهو 
المضارية » فإن رب المال ليس له قصد فى نفس عمل الغامل ٠‏ ولذا لو عمل ماععل 


امع ل 


!ول برخ شيئا لم يكن له ثىء » وإن معى هذا جعالة يحزء مما حصل بالعمل كان. 
نزاعا لفظيا » بل هذه مشاركة ٠‏ هذا بنفع بدنه » وهذا بنفع ماله » وما قم الله 
من الريح كان بينهما على الإشاعة » وطذا لا بحوز أن بخص أحدها بربح مقدر » 
لآن هذا يخرجبما عن العدل اأواجب فى الشركة وهذا هو الذى تبى عنه النى صل. 
ألنّه عليه وسم من المزارعة 2ع ٠.‏ 

5١‏ هذه قبضة من رسالة القياس ل حررها نتيمية ؛ وهى تتلحشفةه 
عن ثلا يه أ : 
اونا : أن 1 سه عر أك ل 1 وات ع خالفا ال ال الس 
السط 2 أن معارضة الأخنصوص لبعض الاقسة الفقبية أأصحيحة تؤدى 2 ظافر 
الام الله التناقضص بين الأحكام الشرعية 3 0 عل الأقل بين منامجبا 03 وذلك غير 
مستقم و ذاته » لذلك ضبط الأقيسة ضبطا دقيقا » وأثبت أن كل مايدعى خالفته 
لقياس من صوص هو موافق للقياس 2 وللمنباج الشرعى 6 والخالفة هى ف فهم 
القائل » لافى ذات الواقع . 
ثانيا : العمق فى التفكير والاستيلاء على امعان الفقبية . مع تقربيها من وقائع 
الحياة » والربط بينهذهالمعا روما يحرى بينالناسر بط دقيقاما حتى بدت الشربعة 
فى بيانه واضحةالمعالم فى إقامةالحق » ودفعالفساد وجلبالمنافع اك ا 
به النصوص هو للإصلاح ودفع ااضرر والظم » وإنه فى قوة مدارك الفقبية 
يبت الموانقة للقياس فى بعض الأحوال اتىكان يبدو أنها مخالفة تمام المخالفة 
للفياس ٠.‏ وإنكانت ف داعا مخلحةه وعدلا « فبذأ حديث المصراة » وهو قول. 
النى صل الله عليه وس : « لاتصروا الإبل ولاالقم فن ابتاع مصرأة » فهو خير 
النظرين بعد أن حليها إن شاء أمسكبا ء وإن شاء ردها وصاعامن تمر © » وقد 


(1) رسالة القياس ص ..«م ٠‏ (م) المصراة الثاة أوالنافة أوالبقرة الى ترك. 
اللإن مدة طويلة من غير أن تحلب لتبيدو كثيرة الدر . 


- نوكوي 


رده الحنفية نخالفته نص الكتاب : «فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ,مثل ما اعتدى 
عليم » وللسئة التى تفيد أن الضمان نما يكون بالقيمة أو المثل» وتضمين صاع من 

تمر فى نظير الابن ليس بالقيمة أوالثل؛ ولقد ذكروا أنه مخالف للقياس منوجوه : 
أولما أنه أوجب رد صاع من تمر بإزاء الابن وهما جنسان مثليان » والمثل 
يضمن عثله لغير جنسه ٠‏ وثانيها أن الابن يحلاب بعد الشراء والقيض وهو فى ضمان 
المشترى » وهو فرع ملك ؛ فلا يضمنه بالتعدى » لأنه لم تعد » ولا يضمنه 
بالعمّد للآن ضان العقد ينتهى بالقرض»ء ألا ترى أنه لا يضمن الابن الذى نحدث 
فكذا اللبن الذى كان حادثاً ثم حلب بعد القبض » وثالئها أنه لم يكن مالا مستقلا 
فهو كال فلا يضمن » ورابعبا أنه لو كان مالا لكان تابعاً كالصوف فلا يضمن 
را أن السياك ار كان الندد اوت [إسقاط ها يقبا من الكن 2 ولو كان 
العو حي بار قيمته وفى كاتا الحالين لا يضمن بصاع 0 

والقمافعى وى شع أنه أخز بالحديث و رده قال إنه مخالف للقياس المأخوذ من 
الآثر : ه الخراج بالضمان » ٠‏ 

ولكن ابن تيمية لا يعجبه شىء من هذاء ويرى الحديث موافقا للقياس 
الصحيح ٠‏ فقد تسل الناقة أو وها على أا كثية الدك ين نا ماله ادر 
ففات وصف مرغوب فيه » فإن شاء أبق وترك حقه فى الفسخ ٠‏ وإن شاء فسخ » 
وهنا نجد أن اللبن الذى حدث بعد الحلب كان فى ملك المشترى فلا ضمن » 
وكان فى نظير الحفظ فى الملك» أما اللبن الذى اختزن فى الضرع من قبل فقد 
حدث وهو فى هلك البائع » وقد كان كثير ا » وقد رد العين من غيره » فكا نت 
العدالة أن يضمن ؛ ولكن لا يعرف«بأى مقدار كان.اللإن الذى كان يحب أن 
يعوض ء وقد قدره النى صلى الله عليه وسم بصاع من 0 وم يقدره بابن » أن 
اللبن مختاف من حيث نوعه : ومن حيث الحيوان الذى يدره؛ ولآنه غير معلوم » 
فلو قدر يالان لكان احتال الزيادة وهى رباء فيحترز عنهء فكان الضمان يغير 


جنسه وكان قريباً منه ؛ لآن غذاء العرب كان اللبن أو المر » فعوض النى صل الله. 


عو - 


عليه وسلم بصاع من تمر حمما لزاع : وتقيقا للعدل ما أمكن . ولآن اشاة 
لا حتمل ى ضرع] أأكترا من قيمة صاع . 

ثالك الآمور الى تتكشف عنها رسالة القياس - الاستقلال افحكرى 
ف استخراج علل الأقسة ٠‏ وإن هذا وده يدل على أن أبن قيمية ة لم يكن فقهاً 
مقاداً » ولا فقيهاً خرجاً فى المذهب الحنيل » ولكنه فقيه أدرك أصول الآداة 
:إدرا كا مستقلا » وفهم الفروع بأدلتها ٠‏ ووجه الأقسة . وتلاق فى كل ذلك مع 
ما وصل إليه اافقهاء فى المذهب الحنيل » فكان يعد لذلك فقيهاً ج+تهداً متتساً . 

وإذا كآن القياس هو لب الفقه » وهو مظبر اجتباد الفقيه » وياختلاف 
المدارك فيه تلف المناهج الاستدلالية » حتى أن بعض كتب اللاصول تسمى 
باب القياس يباب الاجتهاد كا فعل الشاطى وغيره » فن حقنا أن نقول إن منهج 
إن تيمية المستقل فى القياس .دل عل مرتبته الفقبية » وهى أنه عتهد منتسب + 


لنسبته إلى الإمام أحمد بن حنبل » وموافقته فى الأأصول مع الإمام أحمد فى اجخلة » 


مو - 


بقية الآصول الهنيلية 


9ع - قد بينا أن ابن نيمية قد اختار الأصول الى اختارها الإمام أحمد 
عن وبنة وامتدلاك 2 0 تقليد واتباع جرد »2 بل إنه فكل المسائل الى كا 2« 
سواء 0 ل بالاعتقاد» أم كانت تتعلق بالفروع 0 وسواء 0 تتعاق. 
اصواك لا ستنلال أم بالأادلة الجزئية 0 كان ختار مايختار » عن برهان ودليل ( 
لاعن مجرد الاتباع والتقليد » فإن رأيت أن تقول إنه لم يكن مقاداً فى أى ناحية. 
0 رية من نواحى تفكيره 2 بل كان المستفل ف ك0 3 لابتقيد إلا بالكتاب 
والسنة » وما يهدى إليه القياس المستقم فقل . 

وقد ذكرنا قوله فى القياس بثىء من الإضافة » آنه يوضح عقليته الفقرية 1 
نوهناء ولآانه لب الاستنياط فى الفقهء كما ذكرنا . 

وبقية الآصول تتلاق مع أصول الإمام أحمد تماما م بل إنه كان من الذذن. 
حرروا هذه الأأصول واستداوا لماء وبنذوا أنها المسالك الفقبية الموصلة إلى معرفة. 
اأشر ع الثشريف عل وجبهه 2« ولنذ كركل واحد منها بكامة جملة . 


!داري اصحابة واانا رعين : 


1:5 5-2 فروكان أذ بفتاوى الصحابة إذا م يكن نص من ددنث وى 
شر رف 2 فان وجل الصحابة جع .مدين بعد ذلك أفق بقوطم عل 1 الشتد وإن 
ل جمعوا اختار من أقواهم كٌّ +*_ج عن وعم : 

ولقد يبدو من كلام ابن تيمية فى التفسير أنهكان يأخذ بفتوى التابعين : لثانه 
كان يأخن بتفسيرم إن لم يكن فى الموضوع حديث » ول يكن فيه فتوى اصحاى 
وإن ذلك هو المعدرون عند اهنا بلة 1 وإن 5 نت هناك روايتان ف المذهب ال 
رواية تقول إن فتواه كتفسيره ؛ وهو رخذ بقوله ف التفسير ف وذ بقوله 
فى الفقه إنلم يكن حديث » ولو كأن مرسلا ؛ ول يكن ثمة فتوى اصحالى . 


وو - 


وبظبر من دوع المأثور عن ابن تيمية أنه كان يحتج بأقوال كيار التابعين 
كسعيد بن المسيب » والحسن البصرى » ومجاهد » وعكرمة مولى عبدالله بنعباس » 
وغيرهم من كبار التايمين الذين نقلوا علااصحابة , والحقيقة أنه لاايكاد يوجدرأى 
مشبور عن | التابعين إلا كان له أصل من حديت أو نقلوه عن الصحابة . 
الاستص<ان : 


ب ع - وابن تيمية بأخن بالاستصحاب حجة ومنبجاً فىاستخي را جالاحكام 


الفقبية حيث لا يكون نص ء وقد أجمع عليه الفقراء تقرياً . 

ويعرف ابن تيمية بأنهالبقاء على الأآصل م ثبوته وانتفاؤه بالشرع » 
أى أن الس إذا كان على؛حال: وها حكم خاص منالشارع ؛ فإن ذلك الحكم 
اكه يثبت تغير الحال ؛ فا لم يثبت انتفاء الحكر ولابقاؤه :فر ياف ع 
استصحاب الحال ؛ فا حال الثانية يفرض وجودها » معبا حكمبا حتى يقوم دليل 


على تغيرها فيتغير الحكم , كحال المفقود الذى لاتعلم حياته ولا موته رض 
ا نيا حت قوم الدليل على الموت ؛ ويقول 2 : دهو حجة فى عدم الاعتقاد 
وهل هو حجة فى أعتقاد أعدم ؟ فيه خللاف 2( 

ومعتى هذا الكلام ل الاستصحاب حجة فى عدم اعتقاد المكاف تغير ار 2 
فيالنسبة للتفقود هو حجة لن لا يمتفك أن الحال تغيرت ؛ لآن التغير لم يق يهم دليل 
عليه ؛ فلا بحرم بالتغيير ولا عدم التغيير لآن اعتقاد تغير الخال م" 
ا لم يه دن على التغير فالاعتقاد بالتغييرغير كالم . كن كونه حجة فىاعتقاد 
عدم 0 موضع عارك ١‏ أن أن المكلت ا م اعتقاد التغير » بل 
يعتقد عدم التغيير و>زم به » وينبى على هذا خلاف أن الذين يقولون إن 
الاستصحاب حجة كافية لعدم اعتقاد التغير يةولون لكيلايةف المكلفموقفآ سلبياً 
إن الاستصحاب لايكون حجة إلا فى الننى لاف الإثبات : أى فى بقاء الحقوق 


)١(‏ جمرع الرسائل والمسائل ص 9١‏ د هم. 


و4 - 


لا فى إثبات حقوق ب فالمفقود لا تذهب ملكيته عن ماله ما دامت <اله لم تعلم 
ول يرجع القضاء موته بحكنه ؛, ولكن لا تثبت له <قوق إلأن ثبوت الحقوق 
يقتضى وجوب الاعتقاد ببقائه , لا مجرد عدم الاعتقاد بموته . والذين قالوا 
إن الاستصحاب حجة فى اعتقاد عدم التغيير يثبتون بالاستصحاب الحقوق الثابتة » 
والحةوق الجديدة فأصحاب هذا الرأى يقولون ف المفقود إن استصحاب حال 
الحياة أوجب اعتقاد أنه حى , وعلى ذلك تثبت له الحقوق الى كانت قائمة من 
ملكيته لماله وغير ذلك» وتثبت له الملكيات الجديدة » كالهبات والوصايا 
والمواريث وغير ذلك » لآن استصحاب الحال أوجب اعتقاد عدم التغيير » 20 . 

وقد فصلنا القول فى الاستصحاب فى كتاب ( ابن حنيل ) وهو ما اختاره 
إن تيمية . 

المصالح المرساة : 

6 - وابن تيمية يشرح المصالم الأرسلة » ومع أن من المقررات عند 
علباء اللأصول أن الحنابلة أخذوا بالمصالم المرسلة » وقد ببنا ذلك فى موضعه 9© 
نجد ابن تبدية ريقف موقف المتردد فى قبولها ويقول فى تعريفها : « المدالح 
المرسلة أن يرى ترد أن هذا الفعل يحاب ملصحة راجحة » وليس فى الشرع 


ما ينفيه © ء وأن المصلحة كا تكون حلب منفعة تكون بدفع مضرة » 


وخط 5 ابن تيمية الذين يعدبرون المصلحة مقصورة على حفظ النفوس 
رالامرال والاعراض وافقرل والدان وين أن الملة المريكة ك) شمل 
الحدافظة على هذه الأمور اسة بدفع المضار » تشدمل جلب المنافع 43 وقول 
فى هذا : ه المصالح المرسلة فى جلب المنامع » وف دفع المضار : وما ذ كروه من 
دفع المضار عن هذه لون الخسة فهو أحل القسمين وجلاب المنفعة يحكرن 
١‏ كناك رن حنيل ص وم؟. (؟9) راجع كناب أحمد بن حتبل. 
0 تموعة الرسائل والمساثل ج ىه ص م0 . 


هع - 


فى الدنيا والدين » فق الدنيا كالمعاملات والأعمال الى يكون فيها «صلمحة للخلق ٠ن.‏ 
غير حظر شرعى ء وفى الدين ككثير مر المعارف والاحوال والعباداته 
والزهادات الى يكون فيها مصاحة للإنسان من غير منع شرعى » فن قدمر المصالح 
على العقوبات الى فيها دفع الفساد عن تلك الاحوال ليحفظ الجسم فقد قصرهه”©. 

ويذكر ابن تيمية الخلاف فى شأن المصالح المرسلة » ويذكر حجة الذين 
يعتبروتها حجة من الدين » وأساسها أن هذه مصلحة » والشرع لا يهمل المصالح . 

9ع - وابن تيمية يترد فى قبول المصلحة أصلا من أصول الاستدلال» 

مع أن المنصوص عليه عند ك2 نابلة قبول ذلك الأصل 5 لحان به 0 هو 
سنا ويظرر أ ا قيمية 3 فل كان يعتمد على الوصف 1 
اق أقسته » وعلى ذلك كن المصالح المعتبرة كلها يشهد لما دليل » من الشد شارع : 
وتدخل فى عموم القياس » وان تحد من يعد مصلحة لا يمكن أن تدخلفى قياس». 
ولذا يقول : 

, القول الجأمع أن الشربعة لات.مل مصلحة قط ء بل إن الله تعالمقد أ ككل هذا 
الدين » وأم ا النعمة » فا من ثىء يقرب إلى الجنة إلا وقد<دثنابه النمصلى) أللّه عليه 
وس » وتركنا على البيضاء ليلا كتبارهاء الايزيغ عنبا بعده إلاهالك» الكن م اعتقده 
العقل مصلحة وإن كان الشرع ( م برد به فأحد الامرردن لاذم لهء إما ال الشارع 
ل د عا لاط أوااه لي سيمصلحة واعتقدهمصلحة ان 
المنفعة هى المنفعة الحاصلة أو الغالبةء وكثيراً ما يتوم الناس أن الثىء ينفع 
فى الدين والدنيا » ويكون فيه منفعته مرجوحة بالمضرةكما قال تعالى : « يسألونك 
عن الخر واليسر قل فيهما م كبير ومنافع ام 

ويقول ابن تنمية :إن المصلحة تسمى رأيآً عند بعضٍالفقباء » وتسمى استحساناً 
عند آخر بن » وهى كانت تدخل فى عموم كلمة امسان فى عرك كر اكه 


٠ 70 جموعة الرسائل والمسائل جه ص‎ ) ١ . الكتاب المذكور‎ )١( 


سلاوع - 


عندما قبل فى ذلك المذهب : « الاستحسان تسعة أعشار العالما» وتدخل فى عموم 
الاستحسان الذى أبطله الششافعى فى كتاب « إبطال الاستحسانء الذىشغل حيزآ 
من كتا به الآم 1 

/وع - ولقد قلنا إن مذهبالحنابلة يقرر المصالح المرسلة أصلا من أصول 
الاس.تنباط » وقد شرحنا ذلك بأدلته وتوجبه فى كتاب ( ابن حنبل ) 0© . 

ويظب ركا قلنا أنابن قيمية يرد المصالح المعتبرة إلى القياس م وقد علبنا أنها على 
مقتضى نظر أبن يمية تدخل فعمومه ؛ إذ جعل الوصف الام هو أساس القياس 
وركنه ؛ وحيث كان كذلك ؛ وكان من المقررات عند ابن تيمية وغيره أن الشرع 
جاء لجاب المصالح فى الدين والدنيا ودفع المضار » فكل مصلحة داخلة فى أقيدته . 


المقررة » لأنه يقرر المصالح فى مواضعها » ويرى أن كل مصلحة حقيقية لها حت 


قار ع ا ا 7 ان إكان الفاع ا ب ارال 
من ال ادي لاص سو قرابيا بحيب 


نداء » أم كان الشاهد بعيدآ لا يعرف إلا الاستنباط والتحوى الدقيق العميق » 
الذى تخوص ءرفته العقول القوة الى على شا كاة عقل أبن قيمية ؛ فهو متلاف مع 
الحنابلة فى أصوطهم غير متباءد عنهم » وهذا القدر من الاختلاف فى النظر بو كد 
استقلاله فى استخراج الأأصول » وأنه لم يكن تابعاً تبعية مطلقة لمن سبقوه . 
ةع - ولماذا يقف ابن تيمية من المصالح المرسلة تلك الوقفة المتسككة 
وهو الذى قرب الشريعة من مصالح الناس وعابل بها أدواءهم ؟ لقد أشرنا إلى 
إن بك الأسان ؛ وهر تو سه كان الفياس » واعتقاده أن الذرية فى لملا 
وتفصيلما لم تترك مصلحة إلا أشارت إلها » إما ينص عابها أو بشاهد شبد 
لما فى اجملة . 
)١(‏ داجع فى هذا كتاب ( ابن حثيل ) للنؤاف ص /وم وما ليها ٠‏ 


(0 ابن قبعو ) 


2-0-5 


ومع هذه الأسباب وقوتها ؛ قدكان فى عصره أمور أوجبت أن ,يقف موقتف 
الششك فى الدعوة إلى المصلحة المرسلة » ولقد ذكرها فى كتاباته » ولنشر إلى 
بعض هذه اللأ«ور : 

مضا فاه بعض الصوفية كانوا يفرطون فى الأخذ بما سوه مصالح 
أو إلحامات » أو أذواقاً صوفية ؛ بأن عتبروأ هذه من قبيل المصالح المرسلة ؛ 
ولعل هنهم من يحاول أن هدم النتصوص ذه المصالح الموهومة اتى لم يسيروا فى 
تعرفها على منطق عقلى مستقم ؛ وقد أشار هو إلى ذلك فى أو ل كلامه فى المصلحة » 
فقال : « قريب متها( أى من المصالح المرسلة ) ذوق الصوفية ووجدثم 
وإطاماتهم ؛ فإن حاصلها أنهم يحدون فى القول والعمل مصلحة فى قلويهم » 
ويذوقون طعم 0 

لك نكا وناك ارداق أن الذين أخذوا بالمصالح دخلوا فى باب واسع من 
الفوضى اافكرية » ول هتءوا بأن تكو نهذه المصالم وجدت ما يعارض اعتبارها _ 
من الدين أو لم يوجدء واذا يقول فى فصل المصالح رضى الله عنه : « إنه من جبة 
خض الوق اضطراب عظم كان انرما راكاد أل | مصالح, 
فاستعماوها بناء على هذا الأصل » وقد بكون منه ما هو حظور فى الشرع» ولم 
يعلدوه : وربما قدم فى المصالح المرسل ةكلاماً خلاف النصوص » وكثير منهم أهمل 
مصالح يحب اعتبارها شمرعا ٠‏ بناء على أن الششرع ل برد بها » قفوت واجبات 
فبسات ار وقع فى محظورات ومكروهات » وقد يكو ن الشرع ورد بذلك : 
و يعلله 60 . 

(ح) ومن الأمو د الى جعلته يتشكك فى الحكم بالمصالح المرسلة أنه وجد 
صلة قوية بين قول بعضرالعلماء : إن الأمور يدرك حسنها وقبحها بالعقل ؛ فليس 
الأخذ ,بدأ المصالح المرسلة إلا الحم العقلى بآن الفعل حسن! فى ذاته عقلا » 


(1) جموعة الرسائل والمسائل ص «# جه (؟) المجموعة بد م ص مب 


- وغ - 


فيؤخذ به أو قبيح فى ذاته عقلاء فيجتنب ورنهى عنه » وهذا طريق فكرى 
لا يستحسنه ابن تيمية , وهو يؤدى إلى أن يشرع فى الدين مالم بأذن به الله » 
.سبحانه وتعالى ؛ ويقول فى ذلك : « والقول بالمصالح المرسلة يشمرع من الدين مالم 
يأذن به الله » وهى قشبه من بعض الوجوه اا الإسحتان والتحسين العقل 
والرأى . وحو ذلك » فإن الاستحسان طلب الحسن والاحسن كالاستخراج » 
ل ا اليم كا أن الاستقباح رؤيته قبيحاً » والحسن هو المصلحة 
فالاستحسان والاستصلاح متقادبارن ٠‏ والتحسين العقلى قول بأن العقل يدرك 
ادن رلك بين هذه فروق » ومع تقريره هذه الفروق تضم من كلامه أنها 
جميعاً تنبع من معين واحد فى نظره . ٍ 

( د ) وما جعله ينشكك فى الأخذ بمبدأ المصالم المرسلة أيضاً أنه فى ظل هذه 
المدالمح كان ابتداع الناس فى العقائد والأاعمال ؛ وكان من هذا اتخاذها الملوك 
والمحكام باب للظم وإدهاق الناس ؛ وإتزال الاذى بهمفى أموالمم وأنفسبم وقد 
اتخذت المصلحة سبيلا لذلك قبل الإسلام وبعده ؛ فوجب الاعتماد على المصالح 
الشرعية دون سوأها » ولذلك يقول رضى لله عنه » ٠‏ وكثير مما ابتدعه الناس 
من العقائد والأعمال من بدع أهل لدم واو السرف ‏ رس (ا' 
مطل املك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعة » وحقاً وصواباً » ول كن ذلك ؛ 
بل الث من ار ين عن الإسلام من الهود والنصارى والمشركين والصابئين 
بحسب كثير منهم أن ماثم عليه من الاعتقادات والمعاملات ٠‏ والعبادات مصلحة 
لحم فى الدين والدياء 0© , 

89 - وابن تيمية إذ يقف من المصالح المرسلة الق لم يشبد طا دليل من 
الشرع بالتنى أو الإثئات لا يخالف الذين أثبتوها من الفقباء كالمالكية والحنابلة 
خالفة كبيرة , لأنه فى التطبيق الجر بف 


2 الباب 6 .شتحون 6 بيك 0 بأخذون 


)١(‏ امجموعة المدكورة ص )ما. 


بالمصالح فى ذاتها » ويعتمدون على مداركهم الفقبية فىتقديرها . وأما ابن تيمية فإنه 
يرى ,أن كل مصلحة حقيقية وليست وهمية جاء دليل من الشارع باعتبارها ؛. 
ويتوسع فى معنى القياس حى نتسع لا . 

ثم إنه يقرر أن كل مصاح العباد » والمنافع الحقيقية هى على أصل الإباحة 
الآصلية ؛ بمقتضى حك الاستصحاب اذى يحعل كل نفع مباحا حتى يقوم الدليل 
على خلافه . 

وقد رأينا كيف بن الفسكرة فى إطلاق العقود على أساس أنها من العادات 
لامن العبادات » وأن الأمل ف المعاملات أن تقوم على المصالم والمنافع الى هى 
بأصل وضعبا فى موضع الإباحة الأصلية . 

وبذلك يتبين حقيقة رأى ابن تيمية فى المصالح ؛ ولا تعارض فى الحقيقة بين 
هذا وأقواله اظاهرها قد يفيد التعارض » فإنه يقر ر كل المصالم الحقيقية المعتبرة . 

الذرائع : 


6 - احذان يه بذاكلا صل . وقد ار شاه : واعتر يمس فا اربى 
عليه من أحكام من مزايا المذهب الحنيل » فهو ريرى أنه من أخص ما امتاز به 
لدف اس نه جل فى اللدرة ولك ا [ل ارك علا زمر )2 
وإن ذلك بلا ريب من هذا الاصل المسمى بالذرائع , ومعناها أن المتعين وسيلة 
لمطلوب يكون مطلوباً » وما يؤدى إلى المهى عنه يكون منهياً عنه » مفلاصة ذلك 
لاه الوسائل تأخذ حم المقاصد والغايات » وإن النظر فى الوسائل بتجه 
الله اتجاهين : 

أونها : نظر إلى الباعث الذى يبعث الشخص عل الفعل , أقصد أن يصل به 
إلى حرام . أم يصل به إلى حلال . 

ثانهما : أن ينظر إلى الآ لات الجردة من غير نظر إلى البواعث والنيات . 


ومن الأول أن يعقد عقداً لا يقصد مقتضاه الشرعى » بل يقصد به ل 


.و سه 


غيره » كن يعد عقد زواج لايقصد به أصل العثمرة الدائمة » بل يقصد به أن يحلبا 
لطلقها الثلاث » وكن يعقد عقد ببعلايقصد بهنقل الملكية وقيض الُن ؛ بليقصد 
به التحايل عبل الرباء فإنه فى هذه الآ <وال وأشباهها يكو نالعاقد آثماء ولايحل له 
ماعقد عليه فما بينه وبين الله » وإن قامت الدلائل عند إنشاء العقد على نبته 
اعتبرت ملك النية الظاهرة سبياً فى فساد العقد وبطلا نه , لان اعتبار النية التى قام 
علمها دايل مادى اقترن بإنشاء العقد أولى فى نظر بعض الفقباء من اعتبار الألفاظ 
ل ان ال راك 2 انراد سكلف القام »2 رإن (لالفائل 
مقدودة لادلالة على مقاصد العاقدين » فإذا ألغيت تلك المقاصد » واعتبرت 
العبارات مجردة كان ذلك إلغاء لم يحب اعتباره ؛ واعتباراً لالم يقصد لذاته . 


وأما الثانى وهو النظر إلى المآلات امجردة من غير اعتبار للبواعث » فالاتجاه 
هنا إلى الأفعال » فإن كانت تنحو نحو المصالح الى هى المقاصد والغايات من 
معاملات الناس بعضهم مع بعض كا نت مطلوبة مقدار مايناسب طلب هذه المقاصد 
المقررة فى الشريعة ؛ وإن كانت مآ لاتها تندو و المفاسد فإنها تتكون عحرمة بما 
.يتناسب مع تررم هذه الماالات . 

والنظر إلى المآ لات على ذلك النحو لايلتفت فيهك ترى إلى نية العامل » بل 
إلى ننيجة عمله وثئمرته م ويحسب النقيجة والثرة يحسن العمل فى الدنيا أو يقبح » 
ويطلبه الشارع أو يمنعه . أما النية فعئد الله حسابها ؛ فن سب الأوثان مخلصاً النية 
فقد |<تسب نيته عند الله فى زعمه » لولا أن أله سبحانه وتعالى نجى عن السب إن 
أثان حنق المشركين فسبوا اللهعدواً بغير علم » فقد قال تعالت كلياته : « ولاتسبوأ 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عل » فالله سسبحانه وتعالى وجه 
أنظار الناس إلى النقيجة والمرة . 


- ولقد أخذ المذهب الحنبلى يبدأ سد الذرائع : (1) فنع ببعالسلاح 
فى الفتنة » (م)ومنع تلق السلع قبل نزوطافى الأسواق , لآانه وإنكانالشراءأصله 


جدابو.ه ل 


جائزاً إذا أجيز ذلك النوع منه كان الناس فى ضيق » ول تستقم حرية التعامل » 
(6) ومنع احتكار الطعام . وما يحتاج إليه الناس ‏ (4) ولقد أفتى الإعام أحدن 
معتمداً على هذا الأصل أن من احتاج إلى طمام شخص أو شرابه فل يعطه حتى 
مات جوعا » وجبت عليه الدية » فكان وجوب الدية مع أنه لم يقتل لا مدآ 
ولاخطأ. ولكنه كان متسياً إذ أن فتعكان ذربعة الموت ١‏ فتجب الدية ذلك 
ولسد ذريعة الشمر واافساد » وليث دوح التعاون بيت الناس . 
هه - ولقد أخذ ابن تيمية رضى لله عنه يمبدأ سد الذرائع وفصل القول 
فيه تفصيلا حسناً ؛ وقد قم ذرائع الحرمات إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : ماهو ذريعةإى حرم وما بحتال بهإليه أى يقصده المتصرف 
لأجل الجر م » وذلك كالعقود التى تتخذ وسيلة إلى التعامل بالربا . فإن هذه تكون 
حراما لأجل الباعث ولما تؤدى إليه . 
القسم الثاى : مايكون ذريعة مؤدية إلى مآل لاإيحسن ؛ وإن كانت فى ذاتها 
من غير نظر إلى مآلا ليست قبيحة ٠‏ ويضرب لذلك مثلا بسب الأوثان . فإنه 
درف إل ف انه هال , 
والقسم الثالث : مايحتال به من المباحاتك فى الأصل كبيع التصاب فى أثناء : 
الحول فراراً من الزكاة » وكإغلاء ال فرار من الشفعة 60 : 
ويقول ابن نيمية فى سد الذرائع :ه الذرائع حرم الله وإن لم يقصد بها 
الحرم خشية إفضائها إلى ا حرم » فإذا قصد باللثىء نفس الحرمكان أولى بالتحريم 
من الذرائع * وبهذا التحريم تظبر علة لتحريم فى بيع العينة ©© وأمثاله » 
وإن ل يقصد البائع الرباء لآن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا » فتصير ذريعة » 
5 (1) للتتارزى جا ص وا( . 


(9) العينة أن يبييع شخص لآخر عيناً ويقيض تمنهاء ثم يشترها بثمن أعلى مؤجل 
فيكون المعنى أنه اقترض دينا ليدفعه أكار . 


اد ".هج د 


فسد هذا الباب لتلا يتخذه الناس ذريعة إلى الربا » ويقول القائل لم أقصد به 
ذلك . ولثلا ندعو الإنسان فعله مرة غير قاضد إلى أن بقصده م ةأخرى ء ولعلا 
تقد أن جنس هذه المعاملة حلال , ولا مير رن القصد وع_دمه : ولّلا يفعله 
الإنسان مع قصد خنى يق من نفسه على نفسه » والشمريعة أسرار فى سد الذر ائع 
وحم مادة الشر بعلم الثبارع بما جبلت عليه النفوس » وبما يخق على الناس من 
خى هواها الذى لا يزال يسرى فيا » حتى يقودها إلى اطلكة » فن »>ذاق :على 
الشارع واعتقد فى بعض الحرمات أنه إنما حرم اعلة كذا » ولك العلة مقصودة 
فيه فاستباحه بهذا التأويل » فبو ظلوم لنفسه جبول إبأس ربه ؛ وهو إن نجا 
من الكفر ل ينج غالباً من بدعة » أوفسق ٠‏ أوقلة فقه فى الدبن » وعدم 
بصيرة 110 , 

م.ق - ويسوق ابن تيمية الشواهد الإسلامية الكثيرة الى ستفاد منبا 
أن سبيل الحرام حرام ؛ لانه طريق إليه . 

: فيذكر نهى النى صل الله عليه وسلم عن أن يشم 0 بهء وقولهعليهالسلام‎ )١( 
وسب أبا الرجل » فيسب أباه  وبسب أمه ؛ فيسب أمهء واعتيرذلك عليه السلام‎ 


شّ لا بوبه 2 لاأنه بيؤدى إليه(0)ويذ كر نمهى الشمارععن خطية مده 1 كم قل 


0 إل ماهو أكر ميك وهو الزواج فَْ لعدةزم) وذ ل يه عليهالسلام عن 2 


وساف مع أنه لو آفرد أحدحما عن الآخر يصح » وإنما نبى عن ذلك ؛ لان 
اقتران أحدهما بالآخر قد يؤدى إلى أن يقرضه تمامائة » ويبيعدشيئاً تافهاً بألف ؛ 
فيكون المعنى أنه اقترض ثمانمائة ليؤدى ألفا (4) وبذكر نهى الثى المقرض عن 
ل 0 لكر د ل ) ' كك ا ماد 
أوركرن التأجيل لاأجل الإهداء (ه) وذكر أن الشمارع مع أن 0 للقاتل 
ميراث ؛ لكيلا يتخذ القتل سبيلا لتعجيل الميراث (>) ويذ كر قتل الماعة بالواحد 


(1) الفتاوى جاص .4م 


ىوه سه 


باتفاق الصحابة » مع ما فيه ءن عدم المساوأة بين القاتل والمقتول الى يحقق فيها 
معنى القصاص . وذلك لكيلا يكون الاشتراك ذريعة إلى الإجرام مع الإفلات 
من العقاب (/) و يذ كر أن الله سبحانه وتعالى منع رسول الله صل الله عليه وس 
لم كان من بمكة من الجر بالقرآن حيث كان المشركون يسمعونه » فيسبون القرآن 
ومن أنزله ومن جاء به 20 . ١‏ 
يشرر أبن نيمية هذه الششواهد 1ن الذراء نع أصل فى هذا الشرع 
معتبر ‏ وقول فى ذلك : ه والكلام فى سد الذرائع واسع لابكاد يتضبط , و 
م ا اال ل ترا 
عن الصدر الأول شائع عنهم » إذ الفروع المختلف يا منها ما يحتج لما بهذه 
الأصول ولايحتج بباء . 
5ه - ويب أبن تيمية على أصل سد النرائع » » منع الحيل فى الشربعة 
لل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة » 
فإن الششارع سد الطريق إلى ذلك الحرم بكل طريق ٠‏ والحتال يريد أن يتوسل 
إليه . وطذا لما اعتبر الشارع فى البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطاً . سد 
ببعضما طريق الزنى» والربا » وكل بها مقصود العقود - لم يكن لحتال الخروج 
منها فى الظاهر » فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود على ما منع الشارع منه » 
أ بها مع حيلة أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الثنىء ء الذى سدالشارع ذريعته 
فلاييق لتلك الدروط الى تأتى بوافائدة ولاحقيقة » بل ببق نزلة اللعب والعبث» . 
وإذاكانت الحيل باطلة » لآنها ذريعة إلى تعطيل أحكام الشارع فكل عقد 
يتبين أن المقصود به ذالك التحايل فبو عقد باطل عند أبن تيمية » وعلى ذلك يكون 
كل عقد بين اثذين قصد به التحاريل على الربا فبو عقد باطل ٠‏ فبيع العينة باطل » 


)١(‏ داجع هذه الفروع فى صمن فروع كثيرةفى الصفحات : . ؛ ١‏ 1و 
4لء 144 من الفتاوى ج م . 


ويرد إل العاقد رأس ماله » وكذلك إذا وهب للأحد ورثته بقصد التحايل 
للخروج من أحكام الميراث فببته باطلة » وكذلك إذا كانت هبته لأجنى ضراراً 
لورثته » وإذا علم الغرض من العقد بأدلة مثبتة كان للقضاء [إبطاله » وإن كان 
غرضه معروفاً العاقد معه فإن العقد باطل بالنسبة لمما » ولا حل للموهوب له 
حك الشرع فما ببنه وبين الله » ولنترك الكلمة لابن تيمية فهو يقول : 

« إذا تواطآ على بيع أو هبة لإسقاط الركاة . . وإن كان الاحتيالمنواحد 
مثل أن يهب لابنه هبة يريد أن يرجع فيها 9© لثلا تحب عليه الركاة » فإن وجود 
هذه اطبة كعدمها » ليست هبة فى شىء من الأحكام » لكن إن ظهر المقصود 
ترتب الحك عليه ( أى على مقتضى المقصود ) ظاهراً وباطناً » وإلا بقيت فاسدة 
فى الباطن فقط » وإن كانت حيلة لايستقل بها مثل أن ينوى التحليل » ولا يظور 
للروجة ؛ أو يرتجع ١م‏ ار ل الت ارس ذلك 
كانت هذه العقود بالنسية له وان عم غرضه عقوداً ياطلة ؛ فلا بحل له الدخول 
للا ورت ينها إذا ماتت » وإذا عل الموهوب له أو الموصى له غرضه لم يحصل 
له الملك فى الباطن » فلا يحل له الانتفاع به » بل يحب رده إلى مستحقه 20 , 

وءة - وابن تيمية بيبطل كل اليل الى 22 إل إشقاط حر آرا تسوبغ 
بحرم ؛ أو إسقاط شرط من الشروط اتى حرمما الشارع ؛ لذن هذه امراك 
.وإهمالها بحرم » وكل مايؤدى إلى الحرم بك ون غير رق أصل'ذاتهمباحاء 
وكل تصرف مباح اتخذ ذريعة حرم فهو باطل ظاهراً وباطناً إن كان معاومً 
اللناس ؛ وباطل عند القاصد وحده إذ لم يعلن مقصده إلى الحرام » أو إلى إسقاط 
الشروط الى اشترطها الإسلام . 

وكذلك إذاكان غرضه أن يصل إلى أمى محلل » ولكنه لم يستطع الوصول 


. هبة الرجل لابه يجوز الرجوع فها فى مذهب أحمد خلافآ للحنفية‎ ) ١( 
0 (؟) الفتاوى ج ماص‎ 


2 
إليه إلا بأمى حرم ؛ فإنه فى هذه الخال لايكون التحايل سائغاً , لآن امحرم الذى 
أنخذ وسيلة إلى الحخلال حرام لذاته » كن يتخذ الخيانة سبيلا للوصول إلى حقه » 
أو شبادة الزور سبيلا لإثبات حق ججحود ؛ فإن ذلك لا يسوغ ء لآن الخيانة 
حرام لذاتهبا » وشهادة الزور حرام لذاتما ؛ والمضرة البى تترتب على فساد 
الشرادات ؛ وضياع الأأمانات أشد من المفسدة النى تقع بضياع حق مفرد لواحد 
من الناس.» فانه إن ساغ الاستشماد بالزور لإثبات الحق ؛ فيستشمد بالزور 
لإثبات الباطل , وإذا ساغت الخيانة للوصول إلى الحق » فسيسوغها لنفسه من 
يريدها لذاتها ‏ وبذلك يكون أ الناس فوضى ؛ والخرام لذاته لا بباح مطلقا » 

ولا فى أى حال إلا للضرورة . 

007 - ولا يسوغ ابن تيمية إلانوعيزمن الحيلة : ( أحدهما ) الحيلة لطلب 
الحق بمعارض القول التى توهم غير المراد. ( والثانى) أن يلبم الله الشيخص طريقاً 
حلالا لوصول إلى الآ الخلال الذى ريده ؛ فإن ذلك مباح باتفاق الفقهاء 
ها دام لا يعطل أمراً من أوام الشارع ؛ أو حكماً شرعيام نأحكامهأوشرطاً من 
شروطه الى أشترطها فى العقود » وفى الل والتحرم , وإن ااذى يفعل ذلك يسلك 
المقاصد الشرعية من طرق شرعية » وابن تيمية لا يعد ذلك من التحايل على 
دين الله » ما هو لتحقيق ما طلب الله سبحانه وتعالى» أو أباحه , ولذا يقول 
فى ذلك : « وإن تحصيل المقاصد بالظرق المشروعة إليها ليس من جنس الحيل » 
سواء أسمى حيلة أم لم يسم » . 

لاه - هذا نظر ابن تيمية الحيل حرمبا » ولا يعد منها الوصول إلى 
المقصود بطربق شرعى » وإن لم يكن هو موضوعا له ؛ ولقد اشتبر عن الحنفية 
الأخذ بالحيل والمخارج , حتى أنه يروى أن للإمام مدمن أصحاب أنى حنيفة وهو 
نافل كته إلى الاخلاق ال كتاباً فى الحيل ٠‏ وقد أذكره السرخبى فى كتابه 
المبسوط شرح الكافى ؛ ولقد تكلم الناس فى نسبة الكتاب إلى حمد . 

ومبها يكن مقدار نسبة ذلك الكتاب إلى راوية الفقه العراق مد بن الحسن. 
فان الحيل قد اشتهرت عند الحنفية » وللخصاف كتاب ,سمى الحيل والخارج » 


در اك 
وبعض هذه اليل مروى عن أى حنيفة ؛ وإن الدارس لتلك اليل المأثورة عن. 
أئة الفقة انق د ل 0 كن اع فا هدم أحكام الشريعة 1 اا 
وتسبيل قبوطا . والموافقة بين الأاقسة والقيود التى وضعوها فى العقود ومصالح 
الناس وحاجاتهم ؛ بما لاضخالف مقصداً شرعياً ؛ فكانت الحيل لا لتحليل حرم » 
ولك ن لتقرير الشريعة على وجه قريب من مصالم الناس 

هذه نظرات أبن نيمية إلى ااذرا؛ تع » ول تضد لأدتها» والاسس إل تى قامن 


عليها انا ل اذلك ف كنات أبن احتيل فن أراد الاطلاع على هذه اللأدلة 
فلير جع إلى ك تاد مالك » 


اطول تيميةالتى أختارهامسلكا الاستنباط ؛ وإندراسته 
له ؛ وأوجه النظر الى أبداها فيها تدل على استقلال فى اختيارها © فهو لم يكن 
فى؟اخمارها تابعاً ٠5م‏ يكن فى دراستها تابعً كالم يكنةماوصل إليه منها تابعاًٍ 
وكان له فض تحرير بعضما ؛ فالقياس عل النحوالذىذ كره لم يك نمسبوقاً بتحريره 
على هذا الوجه ؛ وإن كان ينسبه إلى المذهب الحنيل » وقد اتجه فيه إلى لبالمعاق 
الفقبية » ولم كتف بالأوصاف الردة المنضبطة » بل قرب الفقه منوقائع الحياة 
ومصال الناس , وخاض فى ذلك خوض الفقيه العارف بأدق أصول الاستنباط » 
وفقه الآثار , » والعارف مع ذلك بمصالح ناس وحاجاتهم خاء قياسه منهجأ سلما 
جعله فقباً حر 0 : 

وياب سد الذرائع »وما أتصل به من الحبل لم تدرف الاستفاضة فيه بالشرح 
والتبيين كر من 000 تيمية » وكان فى هذا الغواص على المعانى الدينية 
والحقائق الشرعية العميقة . 

وهكذاكل الاصو ل الفقبية الى درسهاء قد اتضح من دراسته لها أنه إن 


ار )١‏ عقدنا فى كتاب , أبو حنيفة » فصلا فى الحيل» ازا فيه بين المانعين لحيل 

وعلى رأسهم ابن تيمية وتلميذه ابن القم الذى حر رارا ء شيخهء وبين اظر | إأف حنيفة » 
وضربنا الآمثال وبينا أوجه الاتفاق والاختلاف ؛ فراجع الكتايا ان من. 
ص 4١7‏ [لى ص 4ع . 


.هم د 


“تلاق فبها مع المذهب الحنيللى » فعن اختيار مستقل ؛ لا عن اتباع تقليدى , وإن 
المذهب الحنيل قد أستفاد من هذه الدراسة » فأضيفت إلى النتائج التى وصل [إلمها 
الجتهدون فيه , سواء أ كانوا منتسبين أم كانوا مخرجين » وبذلك أضاف ثروة 
فقبية إلى ذلك المذهب الجليل . 

5 - وبهذا نتبى إلى أن ان تمية كان فقها يجتهدا مننساً ؛ للآنه كان 
متحداً فى المناهج وهى الآصول الى اختارها طرقاً للاستنباط . مسع أصول 
المذهب الحنبل » وكان الاتحاد فى اللأصول بدراسة حرة غير مقلدة فأدت به إلى 
ذات الأصول الى اختارها علياء المذهب الحتيل وحرروها . 

وإذاكان قد اختار فى يعض فتاويه من غير المذهك المتل» نان ذلك 
لامخرجه عن أنه مجتبد منتسب للحنابلة » لأنه وافق الحنايلة فى اللأصول وأكثر 
الفروع » كا لم يخرجه عن نطاق الحنبلية ما خالف فيه المذاهب الأربعة عن بينة » 
وهى مسائل الطلاق بلفظ اثلاث » وكونها لاتقع إلا واحدة ؛ والطلاق البدعى 
كالطلاق فى الحيض وكونه ليقع » وكون الطلاق لابقع منه إلاواحدة » ولاتقع 
الثانية إلا بعد الرجعة أو العقد : إن كان قد تركبا بعد الأول حت انقضت عدتها » 
“م عقد عليها إعد ذلك ؛ وكذلك قوله إن الحلف بالطلاق لا بقع به عن ذا 
الطلاق المعلق إذا قصد به الحلف لابقع به ثىء » وغير ذلك من المسائل التى هى 
دون هذه المسائل فى الخا لفة . 

لا تخرجه هذه وأشباهها عن نطاق الحتيلية , للآن الفقيه المتتسب بقع منهمثل 

ذلك كالشأن بالمرنى مع الششافعى » ولا يمكن أن يعد بهذه المسائل وأشياهماجتهداً 
مستقلا » لآنما كانت مدروسة عند أئمة آخرين قبله كالشيعة الاثنا عشرية » ولآن 
المناهج متحدة مع مناهج أحمد » وحيث أتحدت المناهج بين متقدم ومتأخر» لابعد 
المتأخر مستقلا , وإن الاستقلال فى الاجتباد استقلالا مطلقا متعذر الوجود يعد 
القرن الرابع لا لنققص فالقوى » بل لكترة الدراساتواتساع آفاقبافىالمذاهب » 
حتى أنه لايكاد فقيه يأتى بمجموعة من الأصول ل يعتنقها إمام قبله » فكان لايد 
من الانتساب مع حرية البحث والاجتباد . 


آثار أبن تيبي 


0 - شغل ابن تيمية عصره بشخصه وفكره وقوله » وحيث حل كان 
حركة فكرية دائمة دائبة » ولم يمت إلا وقد كان لاسمه دوى فى شرق البلاد 
الإسلامية وغربها » وتجاوب اسمه لافى مصر والشمام وحدهماء بل فى ربوع البلاد 
الإسلامية كلبا » وكان له تلاميذ تخرجوا على رسائله 5 كان له تلاميذ تخرجوأ 
على درسه » وقد ترك وديعة فكرية للأجيال من بعده : هى جموع ماوصل إليه 
من آراء على مقتضى الحدى السلق فى اعتقادء » وما أيد آراءه من آدلة » وما ساق 
هن آثار وأخبار » وما استشبد به من شواهد العقل والبدهيات الفكرية » ثم 
أودعبا انجادلات والمساجلات الى قامت برنه وبين خحصومه الكثيرين من فقباء 
ومتكلمين ومتصوفين وفرق » وام ,ترك طائفة من هذه الطوائف » إلا ولقوله 


الحاد ندوب قَّ مذهيها ٠.‏ 


وَإِنْ هذه الوديعة الفسكرية التى تعد ذخيرة خلفبا للسامين فى القرن السابع 
والثامن الهجرى , ف أود عت ا يرن ذكتب كت ل 1 درنيا وقام على 
هذه ا والرسائل تلاميذ قل ندرا بكل آراء شيخهم 8 وفهم نشاط » ولبم 


مدارك ؛ نم وجد فى الاجيال من اعتئق هذه الأراءء واتخذها مذهياأ له 

وعلى ذلك تقول أن ابن تيمية خلف من بعده كتنا ورسائل حرر فيها آراءه 
وتلاميذه فسروها » ونظموا أيوابها » ورتبوا مسائلها » ودعوا إليها » وجماعات 
قد اعتنقت هذه الاراء 2 واختارتها ا أدينهم > ولد ؟ نه مردرة عن 
كل وأحد من هذه الأمور الثلاثة : 


عا وإهم ‏ 


١‏ الكتب 


١ه‏ - كان ابن تمية قوة فكرية رائّعة » أدهش الناس بمواهبه » وقد 
توافرت له أدوات البيان الرائع » فكان له لسان مين » وقلحرر » وكلاهما بتار 
يقطع الخصوم ويصرع الجادلين : لا لأنه كان دائماً على الحق » وخالفوه كانوا 
دائما على الباطل » فإن الحق مشترك بين العلداء » وفى كل عصر قوع يقومون بحجة 
الله فى الأرض » ولكن التاريخ مع ذلك يسجل أنه كان أ كثر مواهب من مجادليه 
ومناظريه » فلم يكن فيهم بيانه ولا قلمه » ولعله كان يسترعى الأفهام بذلك أولا» 
ثم بحجته ثانياً . 

وقد خلف طائفة من الكتب والرسائل فى عدة أبواب من العلم ؛ بعضبا 
فى التفسير » وبعضها فى الفقه والآصول : وبعضها فى الكلام '؛ وبعضها كان جدلا 


يدنه وبين خصومهة . 
اهن -+:ولقد كتب اين تيمية فى التفسير رسائل ا من 
رسائل فى التفسير رسالة قيمة فى منهاج التفسير 8 وك رن وقد قيسنا منها 
ا عند كلامنا على متهاجة ف تفسير ااقرآن 3 واستخراج الأحكام الشرعية 2 


وتفسير يات الصفات وغيرها . 


ولقد قال المؤرخون ناقلينءن.» تلاميذه إنه جمع قدراً كبيراً فى تفسير 
القرآن الكريم » وقالوا إنه بقع فى أكثر من ثلاثير جلداً » وقد بيض أححابه 
بعضه » وكثير منه ل يكتبوه : ولعل الباحثين يدثرون على ذلك التفسير كأملا » 
فإن الذى أثر عنه هو نماذج جيدة للتفسير انسل » قد اختاط بعمقالنظر ء وسلامة 
الذوق » من غير أن يطغ النظر على الأآثر ؛ ولاأن يختنى الفسكر المستقم ينتاف 
الروايات » وشتّالنقول ؛ بلإنك لترى عقلهالمتفكر المتدبر يلمع وراء الروايات » 


ااه 


وفى مزدحم الآثار » ومن ذلك المأنور الذى نقرؤه تفسير سورةالصمد » وتفسير 
المعوذتين » وتفسير سورة النور » وكل هذا مطبوع فى مصر مقروه . 

ولق دكان فى تفسيره يتجه بإخلاص طالب إلى الآية ومعناها » مستعيناً فى ذلك 
بالآثار السلفية » والمدلولات اللغوية » وأحيانا يقرأ كثيرآ ولايهتدى» ولقد 
روى عنه أنه كان يقول : ١‏ ربا طالعت عل الآية الواحدة نحو هائة تفسير » 
م أسأل اللهالفهم » وأقو ل : وبامعلم آدم و[ بداهم علنى 1 أذهب إل المساجد 
المبجورة ونوها » وأمرغ وجهى فى الثراب » وأسآل القه تعالى وأقول : ه يامعلم 
إبراهم فهمى "9 . 

ويظبر من هذا القول مقدار عنابته بفهم القرآن وتفسيره » وإدراك روحه 
ولبه من وراء الآثار الصحاح عن النى صل الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » 
ولقد قال بعض تلاميذه نه كتب تقول السلف مجردة عن الاستدلال على جميع 
القرآن » وكتب «قداراً كيرا بالاستدلال . 

أى أنه رضى الله عنه جمع النقول المفسرة للقرآن الكريم » لتسكون مادته 
فى التفسير » ثم ابتدأ بالتفسير على ضوء هذه النقول » ويظهر أنه كتيهاللتفسرأولا 
وبالذات » ثم ليستفيد منها فى دراساته الديفية فى مسائل الصفات وغيرها من 
المسائل الاعتقادية والفقبية » واذا حكتب عل :بعضبا : «كتبته للتذكرة 229 , 

ولقد كان فى.سجنه الآخير بذا كر القرآن » وبتلوه وويتفبمه » ولقد طلب منه 
ع ل ا لش 2 أن 
يكتى يمع نقول عن السلف فى غير ترتيب . أومن غير تطبيق لها علالآبات » 
فكك [ليه يقول : « إن القرآن منه ماهو بين بنفسه ؛ وفيه ما قد بدنه المفسرون 
فى غير حكتاب : ولكن بعض الآبات أشكل تفسيرها على جماعة العلماء » فربما 
يطالع الإنسان فيها عدة كتب ٠‏ ولا يقبين له تفسيرها » وربما كتت المصنف 
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سا لعأاأهة سد 


الواحد فى آية تفسيراً » ويفسر غيرها ينظيره » فقصدت تفسير تلك الآياته 
بالدذن , لأنه أثم من غيره» وإذا تبين معنى آية تبين معانى نظائرها » وقال : و قد 
فتتح الله على فى هذه المرة من معانى القرآن ومن أصول العم بأشياء كان كثير من 
العلماء يتمنونها » وندمت عل تضييع أحكتر أؤقاق فى غير معاق القرآن » 
أر عر هذا 00 . 

٠ن‏ - ومن هذا بتبين أن ابن تيمية كان معنيا يجمع نقول اسلف 
فى التفسير » ولعل ما جمعه هو انجلدات الثلاثون الى نقلنا خبرها أولا » ولكنه 
عند ما حرر وطبق هذه النقول على الآبات ‏ لم يكتب كل التفسير » لآن بعض 
الآبات لاحتاج إلى تفسير » إذ هى تفسر نفسها » وبعضها قد فسره المفسرون 
وكتبت فيه الكتب ؛ ولكنه عنى با يشتبه أو يخق » فعنى بمحاولة إدرا 5 . 
ودراسته والوصول إلى الحق فى تفسيره » وأثر عنه قوله فيه مكتوباً » وتلق 
تلاميذه بعضه مكتوباً عنه فى حياته » وأخذوه من الحكام بعد وفاته » ولذلك 
كن الأثر قلات افيه إل الك 2 2 الشلفك .ل رك لذن رن اناك 
منشوراً أقل من ذلك » ومن كتبه فى القرآن : فضائل القرآن ٠‏ وأقسام القرآن » 
كاك اران ” 

كتاف معاي : 

05 - وكتب أبن تبمية فى العقاتد كثيرة . بل لعلبا أغرر ما كتيب مادة » 
ومنبا كتاب الإعان » وقد استعرض فيه الفرق بين الإيمان والإسلام » وزيادة 
الإيمان ونقصه » ودخول العمل ف الإيمان وعدم دخوله » وغير ذلك » وقد 
استعرض فى ذاك أقوال السابقين وناقشها » واستخلص الحق من بينها . 

00 اكاك ل سات 0 كا اقتضاء الصراط المستقم ٠‏ وكتتاب 
الفرتارن » وشرح الأصبهانية » ورسائله : الجوية , والتدمرية » والواسطية » 
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والكيلانية » والبغدادية والبعلبكية» والازهرية » والإ كليل » ورسالة » مراتبه 
الإرادة » ورسالة القضاء والقدرء وبيان الحدى من الضلال » ومعتقدات أهل. 
الضلال ؛ ومعارج الوصول ؛ والسؤال عن العرش » وبيان الفرقة الناجية » وغير 
ذاك ف لكك والرسائل ؛ 

وله فى مناهج الاستدلال كنتاب نقض المنطق » والرد على المنطق »كك له 
فى ارد على الفلاسفة +ادات » ولا نستطيع أن نحصى كتبه الخاصة بالعقائد » 
فإنها قد شغلته مسائلما والمناقشة فيها أ كثر حياته ‏ فإنه من وقت أن كتب رسالته. 
الموية سنة 14 ه إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى: وهو يمكتب مؤيداً آراءم 
لك الطوال أحياناً » وبالرسائل أحياناً » ون كان اشتغاله بعلوم العقائد 
قد زاحمه اشتغاله بالفقبه والآثار . 

وقد أخذت بعض كتابته فى العقائد مظرراً جدليآ ٠‏ وكانت مناقشته يتب 
فها منهاج المناقش امجادل » ومن هذا كتاب منهاج السنة » وكتاب موافقة صحيح, 
المقول لصرخ المعقول . 

هله - وقد اختص من بين كتبه موضوع الجدل فى الدين والعقائد. 
والحلال والحرام بكتاب سماه تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل » وقد 
قال فى مقدمته بعد الإشارة إلى طريقة المتقدمين فى الجادلة بالى هى أ-سن > 
ََ صار المتأخرون بعد ذلك ,تناظرون فى أنوع التأويل والقياس » بما يؤثر 
فى ظن بعض الناس؛ وإن كان عند التحقيقيثول إلى الإفلاس ؛ لكنهم لم يكونواا 
يقبلون من المناظرة إلا ما يفيد » ولو ظذاً ضعيفاً الناظر ؛ واصطلحوا على شريعة: 
من الجدل للتعاون على [ظبار صواب القول والعمل ؛ ضبطوا بها قوانين. 
الاستدلال لنسم عن الانتشار والاتحلال:فطريقتهم وإن كانت بالنسةإلى طرائق, 
الأواين غير وافية بمقصودء لكنها غير خارجة عنه بالكلية » ولامشتملةعلمارؤثر 
فى القضية » وربما كسوها من جودة العبازة » وتقريب الإشارة » وحسن الصياغة 
وصنوف ابلاغة ما يحليها عند الناظرين » وينفقها عند المتناظرين مع ما اشتملت. 


( © ابن اتسمية » 


0 
عليه من الادلة السمعية والمعاتى الشرعية , وبنائها على الآصول الفقيرة »والقواعد 
الشرعية؛ والتحا؟ فيها إلى حا 1: الشرعالذى لابعرل» وشاهد العقل ا مرف المعدل . 

دشم إن بعض طلبة العلوم من أبناء ذارس والروم صاروا مولعين بنوع من 
جدل المموهين » استحدثه طائفة من الشرقيين » وإلحقوه بأصول الفقه فى الدين » 

راوغوا فيه مراوغة الثعلب ؛ وحادوا فيه عن المسلك اللاجب » وزخرفوه 
بعبارأت موجودة فى كلام العلياء قد نطقوا بها ؛ غير أنهم وضعوها فى غير 

ما المستحقة لما ء وألفوا الأدلة تأليفاً غير مستقيم » عدلوا عن. ااتركيب 
التاتج إلى العقيم »غير أنهم بإطالة العبارة . وإيعاد الإشارة» واستعمال الألفاظ 
المشبر كد ا فى المقدمات » ووضع الظنيات موضع القطعيات ؛ والاستدلال 
بالإدلة العامة حيث ليست لا دلالة على وجه ‏ ا ستازم كلامم أجمع بين النقيضين 
مع الإحالة والإطالة »وذلك من فعل غالط ومغالط لليجادل © ع 

وترى من هذه المقدمة الى صدر كا به كف إشتد فى نقد إدخال , المنطق 
فى العلوم الإسلامية » ورشير رارك عل دخل فيه » وهو أصول الفقه فى النين , 
ودو بذلك ,شير إلى حجة الإسلا 0 الذنى لل 415ه المستصق مقدمة 
أوجز فبا عل المنطق بحدود هراسي 

1ه - ومن بين الكتب ماجمع بين المناقشة الخصبة المنتجة؛ والعلم الصحيح 
العميق فهو هن ناحية مرجع فى بابه » وحقائق علبية صادقة عميقة ومن ناحية 
أخرى جدل ومناظرة جيدة حكمة عديقة » وأوضح مثل لذلك كتابان هما: منهاج 
السنة » وقد قبسنا منه كثيراً عند دراستنا لارائه فى الخلافة والعقائد » ونزاعه 
مع الشيعة » والكتاب اشانى؛ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 

صكتاب الجواب الصحيح : 

- وإنا نخص ذلك الكتاب يبعض القولالموجر » فهو أثز قم خالد 


عن آثار ابن تيمية » وهو بقع فى أربعة مجادات ضخام . 
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وإن السب الباعث لتأليف هذا الكتاب يقوم على أمرنن (.أوطما ) رغبة 
.من 0 خ الإسلام ابن تيمية فى إعلان الإسلام بين المسيحيين » وبيان حقائقه 
مقا : رنا عا عندم ليابين ليع المق ».وبيان حقيقة 5:السيد المسيخ عليه|لسلام ودعوته 
ويظبر أن الذى بعث ذلك فى نفسه الاحتكاك الذى كان بين المسلمين والنصارئ 
رك أولا ؛ ثم التحريضات السياسية ضد المسلمين ثافياً أ ثم تأليت أهل 
الذمة على المسلمين ثالثآً : وإنل يكن التأليب هلا للعدل الذى كان ينعم بهأولئك 
فكانت الموازنة بين الدينين مستمرة بالحق و بالباطل , فكان حقا على أبن تيمية 
أن بدلى بدلوه فى الدلاء م أنه الذى جاهد وناضل في كل م 5 
فيه ما بوجب الدفاع ع الإسلام . 

( الأ الثانى) وهو السبب المباشر أن كتاباً ورد من قبرص فيه ا 
أن دين النصارى فى عصره هو ما جاء فى كةبهم ».وفيه الاحتجاج له بما يحتج ريه 
دنهم وفضلاء ملتهم قدا وحديثاً من الحجج السمعية والعقلية » فتصدى ابنتيمية 
لاردء وقال فى ذلك : « اقتضى هذا أن نذكر من الجواب ما تحصل.به 0 
الخطاب , وبيان الخطاً أ هدك 3 به أولى الآلناب . ويظر ما يعث الله 
به رسله من الءزان والكتاب ا 


1 وقد عنى فى دراسة كتابهم 2 والجواب عرا جاء. به يتتبع ماذركرؤه بلفظة ع« 


.وتتببع كل فصل بفصل مثله برد به.ء ولقد قالءف كلامبم ». وقائليه وسيبه : 
«وآنا أذحكر ماذكروة بالفاظهم بأعياتها ‏ فصلا فصلا , وأتبع كل فصل 
ا يناشبه من الجواب فرعا وأصلا » وما ذكروه فى هذا الكتاب هو عدتبم الى 
: يعتدد عليها علياوم فى مثل هذا الزمان »..وقبل هذا الزمان. ». وإن!,كان قد يزيد 
بعضيم على عض بحسب الحو ال » فإنا فى هذه الرسالة وجدنام يعتمدون عليها 
دقل ذلك » ويقناقلها علماوم بينهم » والنسخ ا موجودة قدعة. ». وهى.مضافة إلى 
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بولض الراهب أسقف صيدا الإيطالى » كتبها إلى بعض أصدقائه » وله مصنفات. 
فى نصر النصرانية 60 , 

وبولص اهو صاحب الرسائل 'الاربع عشرة المشهورة اتى تعد أصلا من. 
أصول النصرانية الحخاضرة . 

4ه - وابن تيمية فى هذا الكتات مدافع :ولس باجم ؛ولكنه كدأيه. 
فى الجدل يهدمحجة خصمه ؛ ويفل سيفه الذى يشمهره عليه ؛ ثم بغير عليه فى قوة. 
وشدة » وإن كانت مناقشته فى هذا الكتاب هادئة فى جملتها » ومبما يكن الباعث 
على الكتاب من رد هجوممم ٠‏ فقد كان فى دفاعه أيضاً مماجاً ؛ 1 خير 
الدفاع ما كان هجوم - 

وإن فصول الكتابٍتثبت أنه كان فى كل فصل رادا مدافعاً » ولكنه. 
لا.يقتصر على رد الخصوم إلهديارثم » بل ,يضربهم فعقر دارثم » حتى لايعاودوأا 
بعد ذلك الحجوم .: 

8 - والكتاب ستة فصول ؛ كل فصلمنها رد لفصلمنمجوهمم: ومجوم 
فى بابهذا الفصل » والفصل .الأول دعوام أنسمداً صل الله عليه وسل يعت [ليهم» 
بل إلى أهل الجاهلية من العرب » وأنف القرآن الكريم مايدل على ذلك » ويرد 
علهم ابن تيمية حجتهم » و,أخذ ما ساقوا دليلا على عموم الرسالة الحمدية ؛ 
ويسوق الحجج والآدلة المثبتة ذلك العموم غير ماساقوا هم ما يحسبونه للحم » 
وهو حجةعلهم » “مهو فىهذة الأأثناء ينيز على كتبهم الى بأيديهم » و على استحلام 
للخنزير » وامتناعبم عن المأتان » وتقديسهم للصليت وغير ذلك » وفى اجملة هو 
فى هذا الفصل ,ثب تصدق محمد صلل لله عليه و سم وحمو رسالته ؛ يباج منهاجموه 

٠لا‏ - والفصلاثانى دعر ام أنسمداً صل اتهعليهوسل أثىف الث رآ نعل ديهم 
الذى م عليه . ومدحه با أوجب أن يثبتوا عليه » لاأن يتركوه ويبدلوا دينهم الذى. 
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'ارتضواء وفى رد هذا الفصل ,دين ابن تيمية حقيقة المسيحية الى زكاها القرآن » 
.وما اعتراها من تغيير وتبديل » ويثبت أن كل ما عندم من شعائر دينية لبس هو 
االذى جاء به المسيح عليه السلام » فالقرآن أثنى على الشريعة التى جاء بها المسيح ؛ 
.وليست هىالتى كان يدعيها المسيحيون فى عصرهوفإذا ذكر القرآن الإنبجيل فى مقام 
الثناء » فليس هو الإنجيل الذى يقرءونووإن ذكر الشريعة التى أنى بها الإنجيل فى 
احترام » فليست هى الشريعة التى يعتنقون » ثم بكر عليهم فى تغييرهم وتيديلهم » 
.وبيان السبب فى انحرافهم » وتحريفهم الكلم عن مواضعه ؛ وهو فى كل ذلك يفسر 
آيات القرآن الى يسوقونما لأأنفسهم محتجين بها » مبيناً الحق فها » وبطلان حجتهم 
.فهو تارة يلبس درع المدافع وأحياناً حمل سيف الاجم ؛ وهو فى الموقفين 
,يصول وجول . 


١ه‏ - والفصل الثالك دعوام أن نبوات الآنبياء المتقدمين » وكتبهم 
كالتوراة والزبور » تشهد لدينهم الذى ثم عليه من الأقانم والتثليث؛: والاتحاد 60, 
.وغير ذلك بأنه حق وصواب ؛ فيجب السك به » ولا يجوز العدول عنه ؛ [ذلم 
يعارضه شرع يرفعه:ولا عقل يدفعه » وهنا نجد ابنتيمية يتقصى نقوطم الى نقلوها 
نصاً نصاً وكيف حاولوا أنيحماوها معنى التثليث » ومعتى الحاول الإلى فى الجسم 
:الإنسانى ؛ ولا ترك نصاً ذكروه إلاساقهءووازن فية المعنينء المعنى الذى ساقوه» 
وحماوا الألفاظ من المعانى ماهى بعيدة عنه رو المعانى الحقيقية التوتدل على الألفاظ 
سكت ان 2 نا ل كك رعس السارات شناان 2 ده 
السند » وأنها لا تعول على نقلبا ب ثم لا يكت بذلك اانقض لقدمات الاستدلال 
التىيسوقوتما ليثبتوا التثليث »والحاولء بل بكرع ل النتيجة؛ ويئبت منافاتها للمعقول» 
ويهاجبا هجوماً هادا عقلاً ؛ مستعيناً فى ذلك ببعض نصوص قرآنية ؛ مثل قوله 
تعالى :ه إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه منتراب ء ثم قال له كن فيكون» . 


. هذا تعبير ابن تيمية ويقصد به الحلول» أى <اول اللاهرت ف الناسوت‎ )١( 
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.» لالاه.- والفصل الرابع قد ذكروا أن المعقول رشبت هام عليه من التثليث‎ ٠. 
ويقولون إنه ثابت بالنظر_المعقول. والشرع المنقول ؛ وهو. موافق الأأصول ؛‎ 
وهنا نجد ابن تيمية يتمم ما ذكره فى الفصل الذىسبةه »وبين بعد هذه الآراءعن‎ 
معانى التوحيد الى جاءت بها الدديانة . وخوض أبن تيمية فى هذا المقام ف العقليات‎ 
'خوض العارف المبتمكن ».و نكون رده هجوما » ودذاعه..نقض ) لانه فى هذه‎ 
المسآلة لاهجوم عل القرآن» فيدافع؛ بل هو هجوم على ماهومقرر ف البدائه فيبين.‎ 
أحكام العقل وبدائه العقول ء ويفسر الإلحيات تفسير الخبير الفاهم » ويبين مقالة‎ 
أريوس ء ومناقضته » ودخول قسطنطين مللك الرماون فى النصرانية » واضطباد‎ 
عار ان 22 ركيت ع لسري اسه د إل افص اسار‎ 
١ لالان - والفصل الخامس ؛ موضوعه مناقشة دعواثم أنهم موحدون‎ 

والاعتذار عما يقولونه من ألفاظ يظبر منبا تعد الالمة كألفاط الأقانير بأن ذلك 
من جنس ١‏ عند المسلمين من النصوص الى يظور متها التشبيه والتجسم ؛ ويناقش 
أبن :يمية هذا » وسين التناقض بين الدعوبين » وعدم إمكان التوفيق ؛ وتعذر 
تلا التثليث مع التوحيد » لآنهما حقيقتان متناقضتان » ويرد تشبيه ابن البطريق 
لحلول اللاهوت ف الناسوت بفيضان شعاع فسن عل ادرف الى ل 
لتورها حاول ؛ ويسترسل فى مناقشة هذا التشنيه وغيره من التشهبات ألى يضربها 
علماء التصارى فى جدلهم مع المامين ليثيتوا أن تثليئهم توحيد ء ثم يناقش 
ادعاءهم أن الآقانيم الثلاثة تشبه قول من يدعون أن لله ,بداء وأن لله عيناً 
إلى آخره » وكأتهم يهاجمون بهذا بعض الحنابلة ومن ينبجون نمجبم » ويهاجمون 
أبن تيمية الذى رشبت ذلك من غير تشبيه ولا تجيم » فبتقدم ابن تيمية للرد مبيناً 
الفارق بين قوم وقوله ؛ وأنه لا يمكون أن يكون الثلاثة واحداً , ولكن يمكن 


أن ون الواحد له عدة صنمات وخواص اختص بها لا يشارة أحد فبا 20 


(0) داجع هذا الجرء الثالك ص .م0 .وما يلها . 


1000 - 


ع - والفصل السآدس من الكتاب كلامه فى دعوام أن المسيح عليه 
السلام جاء بعد مومى عليه السلام بغاية الكيال » فلا حاجة بعد الهاية, إلى شرع 
مريد عل الغاية » بل يكون ما بعد ذلك شرعاً غير مقبول ٠.‏ ويقولون فى ذلك. 
د إن الشربعة شريعة عدل وفضل » وإن شزيعة العدل جاء بها مومى عليه السلام » 
وف التوراة تنظيم أحكامما » فلما استقرت '» واطمأن الئاس إلى أحكامها جاءتهم. 
شريعة الفضل وشريعة الكال ؛ خاء عيسى بهذا الكيال والفضل رحمة بالعالمين » 
فقد ثم الس بالعدل المنظم . والفضل المكيل » ٠‏ : 

وبرد ابن تيمية رضى الله عنه فى هذا الباب رداً مكنا » فسير على مقتضى, 
منطقيم » فيقول إن شرائع ثلاثة لااثنتان : شر بءةعدل » وشربعة فضل » وشربعة 
جمعت بين العدل والفضل ٠‏ أى بين التنظم الاجتماعى فى كل صوره » وفروعه 
الجرئية ااتى تختاف باختلاف العصور » والكال الإنسانى» والتزوع الروحى » 
فالشريعة الى جمعت هذين العنصرن هى أكل الشرائع ؛ و شريعة الإسلام » 
ودين رضى الله عن هكيف جمح الإسلام بين العدل والنساح فى أسلوب كم دقيق 
عميق . يصح أن يكون كتاباً قائما بذاته فى بيان معنى الإسلام فى اجمع بين عناص 
الكال » وطرائق التوذيب والتثقيف » وإقامة العدل والقسطاس المستقم ؛ ويوازن 
بين ماجاء فى الإسلام » وما جاء فى التوراة موازنة دقيقة حكمة » ويواذن بين. 
ماجاء فى الإنجيل من الكال الإنسانى وبين ما جاء فى القرآن . 

ولا يكتق بذكر هذه الحقائق » بليتجاوز ذلك إلى إثبات البششارات بالشرع 
امحمدى ؛ والإشارة إلى الشرع الكامل ؛ والطريق الآمثل» وأن الشرائع الت 
0 وهو النهابه ؛ وطريق وهو الغاية ؛ وجزقى وهو الكلى :2 

ويعقب ذلك بالكال فى شخص الرسول عايه الصلاة وااسلام » وشريعته» 
ومعجزتها . وأدلاء ويتناؤلذلكف الجرء ال ابعءن الكتاب » وهومسك الختام. 

وإن هذا الكتاب أهدأ ما كتبة ابن تيمية فى الجدال » وهو وحده جديربآن 
يكتب ابنتيمية فى سجل العلماء العاملين ؛ والأائمة امجاهدين » والمفكرين الخالدين . 


ف اعد 


6 - والفقه أخصب جزء من إنتاج ابنتيمية » وإن ليك نأ كثر إنتاجه 

ضجة وظروراً , فإنه أنتج فى الفقه إنتاجا عظما ٠‏ ومعابيره الفقبية الى درس بها 

الفقه دراسة مقارنة عبيقة تعد من أدق المعارير » وأضبطها » وإن مدار؟ الفقبية 

تعد أكر وأنضج سن ارك ف العقيدة » وإنكانت الآخيرة قد اده النطر 

"الاكر من حياته ٠»‏ ولعل السبب فى ذلك عليه العظم يالأثار السلفية » وهى ع 
الفقيه بعناصر جيدة عظيمة فى أبواب الفقه وأثرها فى تكوين الفقه أكبر مر. 


“أثرها فى تتكوين الباحث ف العقيدة » لآن عباراتهم فها أكثرها مجازى تاج 
إلى تأويل وإستادها من حيث القوة لانكق لتنكوين جزم وبين » هذا ومن 
.خواص العقيدة وأدلته أنه لا بدأن تكون منتجةجز ماآويقينا , أما بالنسبة للا" حكام 
“العملية ؛ فإنها تجعل الفقيه الجتهد يعيش فى عصر الصحابة والتابعين » وبتساى 
إلى مداركهم الفقبية » فيقول فيهالقول الذى يتفق مع لب الفقه الإسلائ العميق . 
”3 - وقد ترك ابن نيمية 1 ثاراً فقبية جليلة منها فتاو.ه الختلفة الى كان 
.بعضها فى مصر » وبعضها فى الشام » وقد جمعت مها المجلداتالضخام ؛ وله قواعد 
جليلة فى مسائل تتشعب فيها الأأنظار » وتختلف حوطا أوجه التفكير , فوضع فيها 
-ضوابط يلتق عندها الختلفون » ومن هذه القواعد قواغد فى الوقف والوصايا 
بوقاعدة فى الاجتباد والتقليد» وقاعدة تفضيلمذهب أهل المدينة » وهى فى رسالة 
تس الاللكة ١‏ وفاعدة شمول التصوص بوتاعدة الفياس ٠‏ وفاعدة ف لحك 
الشطر نج » وقواعد فى السفر » وقواعد فى أحكام الكنائس » وقاعدة رجوع 
المغرور على من غره » وقاعدة الضمان » وقاعدة فى طبارة سؤر ما يؤكل مه 
وبوله » وقاعدة الجهادو الترغيب فيه , وغير ذلك من قواعد ضمنها كتبه وفتاويه. 

ومن رجع إلى فتاويه وجد من ذلك الكثير الذى لا بحصى عدداً . 
وله سارل جليلة حكة ننه رسالة القاس ء ويا رسالة اليه ؛ وريالة 


ل مهم - 


.وضع الجوانح » وكتاب فى ل 
ورسائل فى الفقه والأحكام , وله فوق ذلك أعمال علبية موضوعها الفقه أثم ,ما 
عمل أبيه وجده » فله تعليق على كتتاب انحر فى الفقه لجده الشيخ محد الدين » 
فى عدة بجادات , وله كتاب شرح فيه قطعة من كتاب العمدة فى *الفقه ٠‏ الشيخ 
موفق الدين فى مجلدات أيضاً . 

وف ان أن سالك وورا عله وكي ف الفقه بلع عر ذ! عل] . وسسضك 
منشور بين الناس » و بعضه غير متشور ‏ وهو أكثر ء وقد نقلنا لكا ماذج فقبية 


فى أبواب مختلفة » ومناحيختلفة » وكلبا كان فيه نسيج وحدهفىالتحرىوالاستقصاء 


والتنبع والإحاطة . 

وصف عام لكتب ابن تيمية : 

إالاه - اختصت ل أبن تيمية بصفات نجدها بارزة فيها حت إنك 
إن مارست قراءتها . 0 قرأت كتابا له من غير أن تعرف نسبته إلله هله 
.ولا تكاد تخطىء » وأوضح تلك اخراص إلى الحتضك بها كنات 

(1) الوضوح»ء فإنها واضحة مشرقة فيرة لاتعقيد فيها ولاإيهام.» ولعل الس 

“فى هذا الوضو ح أنها كانت فى كثير من الأحوال ردوداً فى محادلات. »أو نقداً 
لبعض المناحى والاراء أو توضيحاً لفكرة شرعية استبهمت على العقول 0 
لفكرة إل 2 رن من الاصول ٠‏ وكل .ذلك من كانه أن يجت الفكرة 
.والعبارات بينة فى الدلالة عليها ٠‏ 

(ب) الإكثار من الاستشباد بالأحاديث النبوية والآثار السلفية » من أقوال 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ؛ والأثمة المجتهدين على اختلاف منامجهم » حىكأ نك 
إذ تقرؤه تقرأ عل ا قد نقله إليك » وإذا استغرقتك إقراءته نقل فكرك 
«وعةلك إلى حيث كان السلف الصالح يعيشون ويشكر ون » فبو ينقلإليك آثارم 
الينقل عقلك إلهم » ويسمو بفكرك إلى منامجهم . 


ب 8605# 


(ج) وتختص كتابته فوق ذلك بإشراق الديباجة وطلاوة العبارة » وسلامة- 
الهاج العربى » ووضع الأآلفاظ فى مواضعبا من حيث السبك العرى الجيد من غير 
أن يكون ذلك على حساب المدنى» أو مخرج بالقارىء من نطاق الكتابة العلبية إلى 
حيت الكتابة الآدبية اتى تشبع الخيال» وتوجبه من غير أن تثير العقل العلى 
رانك ور اللكات الكل ادر للالفاعله اسار 7 


(د ) وتختص كتابة ابن قيمية بعمق التفكير عنقا كبيرا ؛ حتى لتذهب به 
تأملاته الفكرية إلى درجة العمق الفلس » ولولا موقفه فى آبات الصفات » 
والأخبار اتى تتصل بالذات العلية » وأبخذه هذه الآيات على ظاهرها من غير أى 
محاولة لإخراج الآلفاظ حتى إلى المج#از قريب » لولا ذلك ولولا حملته على 
الفلاسفة والمناهج الفلسفية لعددناه من فلاسفة الإسلام » وإذا كان بعض العلماء 
الأقدمين معى الشافى فيلسوف افقباء عندما كتب رسالة الأأصول ٠‏ ووضع 


أسس الاستنباط » فإن من حق العلم أن يسمى ابن تيمية فيلسوف الفقباء ؛ 
فلسق عميق . 

8ه - وإذاكانتهذه الأوصا فا ذكرناها مزايا لكتابته » وله غيرها 
فإنف كتابته أو تصنيفاتهفى كثير من اللأحوال عيباً واضاً » وهو كثرة الاستطراد 
حتى أنه أحياناً يتكلم فى العقائد ؛ فستطرد ويشرح مسألة فى الحديث ؛ وأحياناً 
يكتب فى مسألة فقبية فيستطرد استطرادة طويلة يوضح معها مسألة أدولية» ثم 
يعود بعد رحلة طويلة إلى المسألة الفقبية التى هى من أصل الموضوع » ويبتدىء 
فيقول : والمقصود وإن ذلك ,يكرر فى كثير من بحوثه اافقبية » وكثيراً إما بقرر 
قواعد أصولية حكة فى أثناء شرح جرئية فقبية والاستدلال لها » وربماكانت 
القاعدة الى ذكرها استطراداً أدق وأحكم وأكثر إنتاجاً مزذات الموضوع نفسه 
واعتبر ذلك باابحث الذى كتبه فى إبطال نكاح لمحلل » فق أثناء الاستدلال 


ات د 


للبطلان بالأدلة الى ذكرهاذكر قاعدتين عظيمتين مر.ن قواعد الفقه وذكرهماا 
باستفاضة : بحيث لا تجد توضيحاً لما لاحد غيره أكث رما ذكره م .بل لا تجد 
توضيحاً بمائله إلا إذا استق منة » وهاتان القاءدتان هما قاعدة سد الذرائع ه.. 
وقاعدة الحيل الشرعية » فلا تخد أحداً قد أفاض فى بحت هنين البابين أكثر يما 
أفاض أو يمائله إلا تلميذه ابن القيم ؛ فإنه قد أفاض فيهها فى كتابه إعلام الموقعين ؛ 
وهو فى هذه الاستفاطضة قد اعتمد 0 شيخه فى كتابته » "ا بدو بادى الرأى 
من اطلع على الورد والصدر . 

وإن هذا الاستطراد .بلاشك عيب ى التأليف » ,صعب القراءة ويؤثر 
فى الاستفادة » فإن من أراد الاطلاع: على الموضوع الأصلل جد .نفسه. مضطرآ 
ليقرأ غير مايطلب , ويطلع على كر 0 
حى يعرف فى كن بعود إلى الموضوع الأصلى » وإن قراءتة الكارهة 
لا يستفيد منها » لأانه لا يطلبها فلا يمعن فيها ؛ بل يعبرها عبراً 0 إلى مقصوده 
ومطلوبه ؛ وغر عليها كأنها من اللقو ءالتما غير ما يريد »مع أنها علم قم مفيذ . 

رار ال لس ل رك دل طلا 
لاحت وناك مطاف ٠‏ لضفا ء رك يقي رإليا الك كان سيريا وككان» 
أبن قيمية مستو عا الكثير منها » إذ يجدها فى موضع استطرادها ٠‏ 


نكرو وك ابن تيمية فيها تكران اللموضوغات والمعلومات 6 فترأه 
كت الموضوع الواحد ف عدة ل 4 فترى فى كثاب منهاج السئة ا 
ذلك » وى المنشايه والتأويل 2 ورى ف التدمرية ذلك كثيرآ كم ركه فى اخهوية 0 


وهو ابهاء وكا ثراه فى رتّمالة الفارق » وهكذا تجد الموضوع الواحد قد ذكر 
ف عدة من كاتيه ورسائله الك كنا دن كانه أركل رسالة من رسائله. 
قد اخ+:تص بطائفة دن المعلومات لا توجد فى غيره » إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة. 


مه - 


التنسيق والترتيب والتبويب ؛ وتكميل الموضوعات ؛ وإيفاؤها . 

والسنتٍ ف هذا التكرار أفزان:: أولا استطراده الكثير:؛ فإن استطراده 
فى بعض المسائل قد ,يدفعه إلى شر حها فى عدة كتب ؛ نه كلبا جاءت مناسية لبيانها 
بينها منغير أن يحيل على ما كتب من قبل . 

أما الأ الثاق : وهو أظبر من الأول وأوضح » فهو أن كثيراً هن كتبه 
كان جدلا بينة وبين غيره » وبعض رسائل يرسلبا إجابة عن مسائل يسأطًا ؛ 
فيكتب الموضوع مستوف إما إجابة للسائل المستفهم أو الجادل المنازل» فاكان 
ثمة فرصة للإحالة على ما كتّبٍ من قبل , :وماكان من المناسب أن :يسكت عن 
الإجابة وهى مطاوبة » أو يسكت عن المناظر » وهو قادر على إخامه فى الحال . 

لجل هذين السببين تعدد ببان موضوعات كثيرة مما خاض فيه ؛ و إن تعدد 
هذا البيان واتحاد المعانى فيه مع اتحاد الأألفاظ أحيانا يدل على أنهكان مؤمنا أشد 
الإيمان بما يقول ؛ وهو ماب باجتباده سواء أخطأ أم أصاب ؛ .خسبه أنه مؤمن 
يما بقول مخلص فى طلبه » متهد فنِه » وأللّه سبحانه ولى الترفيق . 


عم اومن هه 


ماد تلاميك الشيخ 


«لان - لمل الجيل الذى عاش فيه ابن تيمية م يعرف شيخاً كثر تلاميذه 
ومريدوه , يا كثر تلاميذ الشميخ تق الددين رضى الله عنه» ولقد كان تنقله بين 
مصر والشام؛ وتنقله فمصر بين الإسكندريةوالقاهرة مع عكوفه الدائم على الدرس 
والفحص والجدال والخطابة»سبياً فى أن كثر تلامينزه كثرة عظيمة »فكان له تلاميذ 
فى مصر ؛ وتلاميذ فى الشام » وتلاميذ مصر بين القاهرة والإسكندية . 

بيد أنه بلاحظ أن تلاميذه نوعان . لآن دروسه كانت نوعين» فالنوع, 
الأول من دروسه دروس عامة بلقيها عل العامة فى المسجد الجامع دشدم 5 
وسين لمم الاتباعو <قيقته ٠‏ ونيم الابتداع م كان اليبآن فى كثير من دروسهه. 
بغصر ؛ ويبعض دروسه العامة فى الشام وحيئما حل »كما فعل بغزة عندها مر بها » 
وهو «قبل إلى مصر ؛ وقد كان له تلاميذ فى هذه الدروس العامة بلازءوتم! » وإن 
كان الأحرى أن يسمى أكثرم مريدين » لأنهم لاطاقة م بأن يدركواكل 
مدارك الشبيخ , حتى يكو نوا له تلاميذ بالمعنى الخاص الذين ير ثون فيه عامه . 

والقسم الثاى من دروسه . دروس خاصة كان يلقيها على تلاميذه الذين 
اختصوا بعظم المدارك وصلحوا لآن يكونوا ورثته فى علمه من بعده» والقاامين 
على تركته الفكرية وخلفاءه فيها » وهؤلاءهم الذين كان يلق عليهم كل تفكيره 
ومنهاجه فى مدارس الشام » وبعض الاجتتاعات الخاصة » فى مصر والشمام . 

لاه وإن هذا القسم من التلاميذ مم الذين قاموا على تركته الفكرية من. 
ذا كثرم من الحنابلة » وكثير منهم من الشافعية ؛ وإن عددم لا >صى » 
فقدكانوا كثيرين' لطول المدة اتى ألق دروسه فيا » فقد ألق دروسه نحواً من 
منتة وأر يكين عاماً دائياً لان ولا فل ولا يكل » أى من وقت أن توق اوه 


بد ياج مده 


.وهو فى الحادية والعشرين إلى أن قضه هد سحانه وتتعالى ‏ إليه : وقد بلغ 
السابعة والستين ١‏ 
ولقدكان أونتئك لاسي تلاميذه 8 20-0 ؛ إذا اعتقل ا فقد 
كانوا:منه ف الللاء » كما كأنوا فى الترسٌ ١‏ 
ولا سجن الفيخ النجن الاخير بشي قتياة فا الطلاق والنكلام عل شد 
«الرحال أوذى ولك التلاميت وعزر بعضهم » وفر بعضهم » وألق بعضهم فى 
غيابة السجن مدة ومن دنهم شمس الدين أبوعيد الله عمد بن ألى بكر إمام الجوزية 
اأشبير بان لقم ؛ وقد أطلق من 'بعد سراحهم إلا ان القيم »فاته بق يعدم 
.فاختص بزيادة من اليلاء.؛ لزيادة اختصاصه بالشيخ.. 


أبن ألقيم 
ملام وإذا كثالانستطيع أن تنخص كل هؤلاء التلامين؛ فإنا لا نستطيع 


أن نتفل ذكر أبن القبم ؛ فإنهكان القائمعلى تركة شيخته من بعده من حيث التحرير 
تالت ولخادة واللاط : . لفك رن سد ري رك رن ا 
سنة إحدى ومين ومتحأنة : فرو أصدر من إن نسية تجو تاتون سنة, فكان 

“ابن تيمية منه عمنزلة الوالد الشفيق . “وقد ولذالإن الهم في بدت عل وفضل كثيخه 
ابن تيمية » فقد كان أَبومة ب بم الجوزية ؛ ومن أج| ل ذلك قيل له ابن قم اجوزية 6 
: كان القول عن الإضاف فقيل أبن أله 4 وقد.نشأ حتبلياً ا 


وقد تلق عم أبن تيمية » واقتنع يه اوه ودعا إليه وجادل 'عنه 
وساي علة , وقد كن احص فانثره ودع إله 0ك 1 نقد الأصراراء 
فى الطلاق ؛ ؤحرر العبارات فى فتاويه ؛ وجمع الكثير من أصوله 4 وكتاباه 
إعلام الموقعين » وزاد المعاد.وغيرهما قد ذكر ذيهما من تالك التركة المثرية الت تركبا 
.ابن تيمية فى الفقه شيئاً كثيرا » وكان مع ما تلقاه عن شيخه من روح قوبة:وآراء 


حرة؛ وانجاه سق قد برع علوم متعددة؛ وقد قال فيه صديقه, ورفيقه ف لتلرنة 


الإلام د 


عل أبن تيمية ابن كثير صاحب التاريخ : « سمغ الحديك واشتغل بالعم وبرع 
فى علوم متعددة ولاسما عل التفسير والحديث والآضلين ١ ٠.699‏ 
وأن تلقيه عن ابن تبمية كان بعد أن عاد ليخ من . مس سنة 98إ/ا س.فإنه 
كان قبل ذلك لم انضيج » وإذاكان جل عمل أبن تيمية'فى تلك الفترة فى المياة كانت 
5 فى الفقه والفتاوى » وتأكيد ماقزره من قبل فى .العقائد » فأخذ فقبه وتلق منهاجه » 
رادي ١‏ ولندانال ذلك ان كذ كات نكا عاد الشيخ تق الدرن ين بمية 
من الديار المصرية فى سنة اثنى عشرة وسبعائة نإل أن مات الشيخ ف فأخذ عنه 
علا جا ؛ مع ماسلف من الاشتغال » فصار فريداً فى:بابه ق: فون كثيزة ؛ مع 
كثرة الطاب ليلا ونهاراً ٠‏ وكثره الابتهال» . 
نان - وإن ابن لقم كان هادىء الطبع قواى الخلق اأخل من شيةة غلية 
.وإخلاصه و عا نهء وم ,؛ أخذ عنه حدتهبوقد وصفه ابن كثير الذى كان له صديقاً 
درل ٠:‏ كن جسن ارات وإطلىا اك التردة الا ع كا لد وت 
ولا يستعيبه ولا حقد على أحد » وكنت من أصحب الناس له , وأحب الناس 
إليه ولا أعرف فى هذا العالم فى زماننا أكثر عبادة منه » وكانت له طريقة فى 
الصلاة يطيلبا جداً » ويمد ركوعبا وسجودها ويازمه كثير من أصحابه فى بعضن 
الأحيان فلا يرجع ولا لاع عن ذلك رجه الله 20 , 


ا التصوف ليس هو الذى حمل عليه شيخه ؛ بل كان 


رن للعبادة » ومتجبا لازهادة ؛ مدركا لب الددين فى معنى الورع »وقد أودع 
ذلك كابه د مدارج السالكين ق مقام إباك تعد واياك نستعين » ففيه .فى عنم 
الحقيقه وعلم الشربعة وقدنلاقيا فكونا تديناً مستقياءوفكراً حكيا وخلقاً قوها» 
وهو كتاب يفيد قارئه فى الدين واللق والحكمة » وفلسفة التدين القويم ٠‏ 


(1) تاريخ ابن كثين ص ع8؟ ج14٠‏ 
(0) الكتاب المذكور ص ممم . 


ان صا 


"ا - وقد ترك أبن القم ثروة علمية كبيرة كان فببا خلاصة علم شيخه . 


وزاد فيها ثمرات دراسته ؛ وتضمنت نوع اتجاهاته ؛ ومن كتبه إعلام الموقعين » 
والكلم ااطيب ؛ ومدارج السالكين : ومراحل السائر » وزاد المسافرين » وزاد 
المعاد » و بدائع الفوائد » وحادى الآرواح » وروضة انحبين » وكتاب الداء 
والدواء » وكتاب مفتاح السعادة ؛ والطرق ال+دكمية : وعدة الصابرين » واجتماع 
الجيوش الإسلامية فى الرد على المعطلة والجبمية » وكتاب إغاثة اللبفان ؛ وكتاب 
الصراط المستقم » والفتح القدسى » والتحفة المكية . 


ولاه و تكن كتابته ف حومة الجدل كأ كثر كتابات شيخه »2 بل كا نت 


كتابته ف هدأة واطمئئان 0 ولذلك جاءت هادكة 04 وإنكانت عميقة الك 0 
قوية المنحى شديدة المنذع 2 وكانت <سنة الترتدب 8 منسقه أأتدويب ؛ متساوقة, 
الأفكار ؛ طلية العبارة » لأنهكتبها فى اطمئنان » وتجمع كتابته جمعاً متناسياً 
بين عبق التفكير وبعد غوره ؛ ونصوع العبارة وحسن استقامة ارك ؛ من 
غير ضجة ألفاظ ؛ ولعل أو ضح مل لذلك كتابه مدارج الء.الكين» وكتابه عدة 
ألصابرين » وكتابه مفتتاح دار السعادة ؛ فبى الفلسفة الحكرة العميقة » واجمال الفنى 
فى التعبير امحك المستقم . 

وكانت كتابته معكل هذا فا نور الساف , وحكة السابقين » فهو كثير 
شيخه » ولكنه على أى حال نزح من معينه واستق من العين الثرة التى فتحا 


هو وغيره ؛ زضى الله عنهم أجمعين 


ا # لآم ده 
.م المعتنقون لاراء ابن تسمية 


اة الوق أبن تيمية دوياً فى عصره ؛ وتردد صداه فى الأجيال من 
0 فانقسم الناس فىشأنه مابين مكبر معظم >وطه بالتقدير والإعجاب بشخصه 
وعلمه وفكره واتجاهه « وفريق أصتر شأنه فرماه بالتجسيم والتشبيه » ثم أفرط 
فرماه بالز ندقة والانخلاع من الربقةوو بين الفريقين مقتصد لم يخلعه عن الإسلام؛ 
ولم برمه بالزندقة » أو ااتشبيه أو التجسيم » وإن أوثم بعض كلامه ذلك أو أفاده. 
وم بجع لكل كلامه صواباً لا يحتمل الخطأء بل كان بين ذلك قواما » وقد ظبر 
ذلك الفريق المعتدل فى عصرهء م ظهر الفريقان فيه » غير أن ضجة الجدل وحدة 
الالتحام لم تجعل طذا الفريق فى حياته صوتاً مسموعاً ؛ بل كانت المعر ك: شديدة 
بين الفريقين المتناذلين ؛ وعلى رأس الأول ابن تيمية يحادل ويناضل . 


وبعد وفاته استمر بين الفريقين أمدآ قصيراً , ولكنه أخذ يضعف شيئة 
رك المعتدلون وقل المغالون ؛ حت هدأ التعصب له والتعصب عليه > 
وتوارث الناس جميعا علومه؛ وتفهموه فقيها مستقل المدارك » وباحثاً منقبآً بي 
للسنة » عاملا على نصرة الدين ٠‏ والتق امختلفون على تقديره وحسن أثره 
فى الإسلام » وعظم قيامه على أمره ٠‏ ويوافقه فى جملة آرائه كثيرون من التاباق 
وغيرثم » ويخالفه فى آرائه فى العقيدة الآ كثرون ؛ ولكن الموافق والخالف قد 
اتفقا على أنه جدير بالتقدير : وأنه احتسب النية فى طلب الحقيقة والدفاع عن 
ادبن ؛ وأن كل امرىء مخطىء ويصيب وأنه من المثابين فى خطهم وو 

ألوهابية : 


لي 


كاه 36 واستمرت موجات التاريخ تسير بذكر أبن 2 تيمية انار 
وعلومه فى ريح رخاء سبلة غير مضطربة حتى ظهر ف القرن الثانى عشر اللمجرى. 
أ القرن الثامن عشر الميلادى » فى بلاد تسد من البلاد العرية تمد 


2 01-550 


0 
:اين عبد الوهاب المتوفى سنة' ,م١‏ ميلادية ».فقد عكف عل دراسة كتب 
ابن تيمية فى الاعتفاد والفقه » وأمعن فى فهمما وأمن عا جات به وتحمس لحا ء 
بل تعصب سدق تعصبه » ودعا من حوله إل إعتناق هذه الآرزام ١‏ فوجد 
آذاناً تسمع , وقاوباً تعى وتتأثر : فتعصب ناس كثيرون لهذه الآراء وصاروا 
ضارا أقوياء يل تكروا عوالاهء الانضار دولة صغيرة ؛ ذلك بأردت حمد 
أبن عبد الوهاب كان من أشد أنصارة«صبرة عمد بن سود جد الآشرة الملكية 
السعودية ؛ وكان فارسا مغواراً » فَام بمغامرات حربية لنشر مذهب: ابن تيمية 
ومابته » لأنه فم] يعتقد السنة » ولعله قد التق المطمح السياسى بنصرة المذهب 
:الديى + وعاون أحدهما الآخر ء وقامت بذلك تلك الدولة الصغيرة وفها التحقيق 
ابل ورائااي تيه مبأحاب اك لايع خيم رقلا اطاط نبل هون 
النى صل الله عليه وس ولقد شنوا غارة على البدع فى نظرثم وحاربوها بكل قوة 
وأحيوا فى نظرمم امسنة بأعمالهم » وخر بوا مساجد الشبيعة النى كانوا يخصوةما 
بالتقدس . ومنعوا إلحاق ألماذن بالمساجد واستعمال المسايج »وحاولوا ل بعيدوا 
كل شىء إك حال السذاجة الأولى الى كانعلها الإسلام فى عصره الأول وتسامع 
الناس بحركاتهم فىكل البلاد الإسلامية القرية من البلاد العربية » فآمن ناس بها 
,وناصروها » ودعوا إليها “وبذلك اتسعت رقعة الاقباع لابن تيمية»وإن اختلفوا 
فى البلاد الإسلامية قلة. وكثرة . 
“ان - ولقد كأن تشددم فى معاملة خالفيهم » وتشددثم فى عقائدم » 


وخاربة بعض: المباحات با.م أنها بدع ء سبيا فى أن كثر فى البلاد ,الإسلامية 


خصومهم وخصوصالما أخذت قواتهم المسلحة تدس كل شىء فى طر يقبا يخالف 
ما عليه الوهابيون ٠‏ 

وقد قاموا فى وجه الدولة العئانية الى كانت البلاد العربية بنجدها وسروطا 
ؤلابة من ولاءاتها ؛ وحاربوها واشتدوا فى حريا حتى أنما لم تقدر على حدم 2 
فاستغانت عتحمك على الذى كان واليا على مصر . وعدده أاعدة والعتاد 5 والقوة 


2 
المصرية القوية » عفرجت الجنود المصرية إليهم » وصدتهم وأنزلت بهم الخسائر 
ااششديدة فى الرجال » وآبوا إلى مثابتهم من حيت خرجوا . 

9لا - واستمروا قوة كامنة فىد اخل البلاد العربية » يتشددون فى اتباع 
آراء ابن تيمية فما يتعلق بزيارة القبور وغيرها » ولايتجاوزون نحدم إلا قليلا» 
وفى أوقات متفرقة حتى كانت الحرب العالمية الأول ورفعت بد الدولة العئانية عن 
البلاد العربية . وانحلت الإمبراطورية العمانية » وعندئذ وجدها الملك عبد العزيز 
آل سعود رحمة الله عليه فرصة قد لاحت ؛ فانقض على الآسرة الحاشمية فى 
الحرمين الشريفين» وانتزعبما ؛وتول مندانة اللدث الكراءاء وإصار كار الجوئرة 
العربية تحت سلطانه» وم الآن متمسكون باراء ابن:تيمية فى العقائد وزيارة 
الاضرحة والمساجد » وإن كانوا قد لطفوا من شدة بعضبم لأرائهم » بسبب 
اتصاهم بالناس فى موسم الحج » واختلاطهم بهم » ولعلل اضطرارثم للتساهل 
بسبب سداتتهم للبيت الحرام ؛ وقيامهم باحك فى حرم الله الآمين » قد جعلم 
إتساحون مع مخالفيهم » ولا يتشددون تشديدم الآول. 

6 12 وإنه قن (سواعلينا أن تقول طمةحق, ره أن شان شولك ااه 
ابن تيمية وتشددم فيها وحرص علمائهم على بثها فى تفوسهم كان سيا فى أن 
أوجد فهم ثقافة مع أميتهم » ول تكن هذه الثقافة لغيرمم .ن سكان الجزيرة 
العربية ؛ ولما أن صار لهم السلطان فى أكثر أصقاعبا نشروا هذه الثقافة فى سكان 
الحجاذ ؛ وقد كان الجول بكل شىء مسيطراً عليهم, حتى إذا تفتحت العقول 
واستيقظت الأفهام ؛ تجوت اهمع لإنشاء المدارسء ونشر الثقافةفى البلاد العربية. 

وإذا كان السعوديون حنابلة » فإنهم يعتبرون ابن تيمية الإمام بعد أمد . 
ونضرع إل الله أن يأخذ أمراؤم بسنة العدل وأن يكونوا مظبرا حياً للإسلام 
فىتقواه واستقامته وأن يوفقهم الله لإحياء سنة العدل, فإنها أوثق السئن وخيرها 
ومن أشد ما دعا إليه ابن عبد الله » والته ولى التوفيق . 


[ ثم تحمد الله تعالى | 


سب لوه لد 


سان ما شتمل عليه اللكاة ومو أضعه 


م - الافتتاحية. 
ه -- تمبيد #نهاج الدراسة . اختلاف آراء الناس فى ابن تيمية وسبيه . 
> - أسباب ثورة بءض العلاء عليه ى املة. 7ح إغلانه آراءه فى قرة + 
.م - طرق خصومه فى حارنته إجالاء ونحاته من كيدم 
٠‏ .- سهولة دراسة شخصه من الناحية التارخية . 
١0‏ - صعوبة دراسة عصره . وشخصيته العلدية وأسباب ذلك . 

٠‏ - القسم الآول من الدراسة وهو القمم التاريخذى 

حماة ابن قيمية 

سرادت رألر ‏ اال ا ال ل 
.مس نشأته . ظبور ذكائه فى ضباه  .‏ «-- توجيهه إلى العلى . 
مب دراسته الحديث صغيراً وملازمته للأبيه . 


)؟ سادمشق إحدى مدان العم فى عصره . انصرافه العم ٠.‏ دراسته لأفقه 

والعقائد وكل ما استوعيته المكتبة العربية من علوم . 
م - توليه التدرهس 

إن جوسه عل اكرسى ريه ول # شخصيته مد رسآ ووصف معاصر نه لدرسهه. 

وم - درسه للعامة . 80 : 

مم ابتداء المعركة بينه وبين مخ لفيه فى المقائ د يسبب إحدى رسائله وهى الوية . 

مم ب الشكوى منه واستجوايه . 

>” - خروجه إلى ميدان القتال 

م - مخاصرة |التان ادمقق ٠‏ وقرار اليش رالرلاة والعذا. والراة ويا 
ابن تيمية وحده للعامة . : 

و - التقاؤه بقازان ملك التتار » وفك أسارى ال-لمين والذميين مسعاء 
وجلاء التتار. 


امن اه 


وم - عودة التتار . واعتزام التاصر سلطان مصير الالتقاء بهم يجنده ثم عدوله 
شاك كا . 

٠م‏ خروج ابن تيمية إلى الساطان ليحمله على العودة إلى القتال » وعودته . 
4١‏ - عودته إلى درسه . وعلو مئزاته عند العامة وعند السلطان . 

9 -- عردية إل مدان العثال لمردة التتار ؛وإشتر | كدى القتال فارسا معلا ٠‏ 
44 هزيعة الثثان .. عار بتةلنصيرية الذين مالثوا التتار وك شفوا هم العورات . 


0غ س حاربته للمتصوفة . 


هع عيئة الشيخ فى مصر 
44 ل بأوعه الذروة كان [بذانا نزول المئة . سيب ذلك 4 
مسد <سد بعض العلياء له . وه - مناقشة فى الرسالة اموية . كان تفكيره 
يخالف ما عليه الأشاعرة . اه لس حودايه . 
04 2 أغنة الأولى . 


6 لك سعرة إلى فصر لاستجوابه يعد أن نمى عن السفر فأصر عليه . 


ده ل أمتناعه عن الإجابة أمام قاض لم يسمع لحجته . 
ا ا يمه - آلام أهل الشام لذلك . 
.+ - الإفراج عنه , ١‏ - درس الشيخ صر . 
؟. ل صفحه عن كل من آذاه . سبد - كتابه لآمه الذى يفيض 'رفقا ٠‏ 
هد - امحنة الثانية » سدبها عذالفة الصوفية وشكواه منه ممع تمكنهم عند السلطان 
االقاحم 6 وانضمام الفقباء له , حسه ثم خروجه. 
ود - نفيه إلى الإسكندرية » ودروسه بها . 
(/و عودته إلى درسه بالقاهرة عندماعاد الناضر إلى الاستواء على عرش مصره 
!ا ل عفو الشيخ وحمله الناصر على العفو عمن آذاه . 
ها - عودة الشيخ ل الشام ودرسه وخنته 
بها عودة الشيخ إلى الام ممع اليش ٠‏ وا ل إقامته به وإعادة الدرس فيه . 
4 - دراسته للفرع . .ون نا لفته الاثمة الاربعة فى فتواهفى الجاف با اطلاق ٠‏ 


.م - منعه من ذلك وامتناعه » ثم عودته وإصراره . 


0 
ام - امحنة الثالثة . حبسه بالقلعة بسبب ذلك , ثم الإفراج : 
١م‏ - عودته إلى درسه وحثه . 
مم - انحنة الآخيرة . م - سبها منع زيارة القبور ومنها الروضة الشريفة . 
هم - اعتقال الشيخ وتام علباء المشرق من ذلك. 
بم - عدم تقييد حريته الفسكرية فى حبسه الرفيق . كتابته السكتب والرسائل . 
م - التضييقعليه فى حسيه وسيبه. به وفانه بعدالتضييق عليه خمسة 1 
عو - ع أبن تيمية ومصأدره 
وه س إجماع العلماء علىالثناء على عله . مه - العناصر المكونة لشخصيته العلبية. 
دو صفاته . حافظتة . بيه اعمق قكره. ‏ ممه سس عطور بديرته , 
وو - استقلاله الفكرى. ..! الإخلاص فى طلب الق . 
٠6‏ - فعاسته . شجاعته . >.و ‏ قرة فراسته . (٠.‏ ل حدله. 
1 ل هييتهاه 
لاني صتوحة 
9( - شيوخه الذين جمع منهم ١١+ ٠‏ - دراسته السكتب وتلقيه يظريقبا عن 
السابقين . وتنوعما نخرج عليه من الكتب بهذا ااطريق ١١5 ٠‏ - انصرافه للعلم 
١".‏ دناعه ع نالإسلام وعاو لته تنقية العقنا ئدالإسلامية ما اخياظ يبا فى نظرهء. 
4 - عصر أبن تيمية 
ها - الخال السياسية . هجوم الفرتجة والتتار » والاتحلال الداخل : 
١00‏ - الخحروب الصليبية وآثارها . ١٠5‏ الذميونف إبان الربااصلييية ٠‏ 
ل ل ار 
م( بالتثار وغادتهم على الدولة الإسلامية ٠‏ وصقهم ١ ٠‏ ل أستيلاوثم على 


بغداد وعالآة بعض الشيعة لهم .2 وم زحفيم إلى دمشق وعالاة الذميين لهم . 
1 - هزيمةالتتار أمام الجيوش المصرية . 7م( - إيواء مصر الخليفة العبامى» 
وصيرورتها موطن الخلافة » وإن كانت اسمة . .وم«؟ خخطية الخليفة العياسى . 
149 صارت مصر حامية الإسلام بعد أن استردت بلاداً كشيرة مما ب بدى 
الثتار ومنها العراق كله . 


ا وممة سه 


وحم الماليك وصفته مع( ب مئزلة العلماء لددهم . خضرعيم لسكبارم . 
ما كان تين النووى والظاهر من جافاة سيب كثرة الشرائب. يو إدراك 
ابن تيمية لما جرى بينهما . ٠‏ 407( - العامة وأثرم فى الحم . 

م١‏ - الال الاجتتاعية . .طيقات اناس . الوافدية وما يعاملون به 

وهو - علءا. الدين . وهو التجارء 2 «ه١‏ ت الزراع والصناع. 

مروو ل الحياة الفكرية . وجود علداء أفذاذة. 4ه١‏ - فلاسفة الصواية ٠‏ 

6( - الدراسات العلبية . +هو ‏ كثرة العل. ا( - إنشاء المدارس . 

وه( - الكتب الجامعة المستوعية» 2 (5(- المكاتب:ء 

بو أثر كل ذللك ف عقل ابن تيمية وتوجيبه 


6- الفرق الإسلامية الى جادل رجالا ابن يمية 


4و - نشأة الفرق فى الإسلام وابتداؤها فى عصر الخليفة الثالث ذى الثورين .. 

حدو - فرق العقافك . وابتداؤها فى آخر عبد الليفة الراسع . 

بحو الشيمة. الأصول الجامعة لفرقهم .2 ١58‏ - فرقهم . الزيد)ة ٠‏ 

هدو س اللكيسانفية . الإمامية الاثنا عشرية ٠.‏ عو الإمامية الإسماعيلية .. 

ربا س بعض تمالم الاسماعيلية . ١0#‏ انحراف يعضهم . التميرية ومن 
سلك مسلكيم . معاملة الحكام لهم . 

هبو الفرق الاعتقادية الجبرية . ١0+‏ - أولمن تكلم هذه الفحلة: الجوم, 
ابن صفوان ٠‏ بو - آراؤه الاعتقادية . 

إرباى - المعتزلة ٠‏ أول ظرورها . رأيهم فى خلق الإنسان أفعال نفسه. 


لازت رأمم ففمرتكب الكبيرةموازنا بآراء غيدثم ١ن‏ عندثم.- 


4ت مناهجرم فى الاستدلال . 9م18 - صلتهم بالخلفاء . مو _ تعد دفر قيم. 

م( الاشاعرة تشأتهم م والماتريدية همو- أبو الحسن الاشورى ٠.‏ حيا ته. 

جمز - ماهجه علاعة اراكهة” 6و توسطه بين الجبمية و المعتزلة . وبين 
الممترلة والحشوية . ١و(‏ - فهسا.ك فى الاستدلال لأعقائد . 

ووو - رأى ابن حزم فيه . وى موقف الغزالى منه . ه5١‏ من جاء بعده 


س وسى ا 


195 - التصوف فى عصر اين تيمية 

>ؤز - مأشغل ابن تيمية من التصوف . ابيع التهووف 7و١‏ التصوف 
والديانات القدعة ٠‏ 4و( الذهب الإثشراق .هذهب الخلول . وحدة الوجود . 

٠.٠6‏ الاحادية , 609 - الجبر والتوكل عند الصوفية 

+6 - كرامات الأو لياء والقناء د  »*.4‏ المسنات والسيئات عندم . 

00 معارضة أبن تيمية لهم ق ذلك .د مكانتهم فى عبد ابن تيمية : 

. ثورة العوفية عليه صر . وخلته بسهبهم‎ - ٠7 

م.” - خاتمة”“فى خلاصة الاذرال ف عصر ابن تيمية . 

القسم الثاق 
ولا آراؤه وققبه 
1١‏ تتدد الأقاق الى فسكر فيها ابن تيمية . ؟؟» ‏ متاهجه . 
بم ب المنهاح العام لدراساته . عدم ثقته بنتائج العقل انجرد . ونقده للفلاسفة 


5 


والمتكامين والغزالى . 5- لايتبسع الرجال فى أسمائهم ٠.‏ بوب اعتياره 


اللقرون الثلاثة الأول هى حاملة الشريعة . 08ب عدم جمود ابن تهمية. 

٠؟‏ - منهجه فى فيم القرآن . النبى فسر القرآن كله . وفهمه منه جموع الصحابة 
يوالنابمون تلقرا #فسيره عن الصحابة ١‏ - يرجع فىفهمالقرآن إلى الرسول» 3 إلى 
الصحابة» ثم إلى التابعين غ70 رأيه فى الإسراثيليات اتى اقترةت بالتفسير المأثور . 

ه"”» - رده للتفسير بالرأى وحجته ذلك ٠‏ 4م - خخالفته لاغزالى . 

00 س حججالغزالى فى جواز التفسير بالرأى معتمدأ على السنة واأخةق أصلالممنى. 

- موضوع النهى عن التفسير بالرأى عند الغزالى . #مو؟ - المءنى الظاهر 
«والمعنىالعميق عند الغزالى . ممم أوجه الخلاف والاتفاق بين ابن تيمية والغزلى 
فى ذلك . 

85؟ - منبجه فى معرؤة العقيدة . دراسته لافلسقة .2 يسمم ‏ الفرق بينه وبين 
الغزالى فى مقصدهيا هن دراسة الهلسفة . 

مع” - نقد ابن قيمية للغزالى  .‏ وسمم ل نقده لفلاسفة . .عم منا هج 
العلياء فى در اسة العقائد فى نظر ابن تيمية ومواقفيم من قصوص القرآن المبنة للعقائد 


بره ب 


«ع” اده طم إسبِب إضتاطم أدلة القرآن : 

؟ع” د انقضه للمنطق ٠.‏ لوهه الغزالى لجعله المخطق مقدمة العلوم وميزاتها ٠‏ 

1 فتوى أبن الصلاح فى تحريم المنطق ورضا ابن تيميةها 0ك رأى 
“أبى سعيد السيرافى واستشاد ابن تيمية به. ممعم ب الاستغناء عن المنطق فى فظره . 

4ع عائلته هدم القواعد الى فق علها المنطق : 

٠ه‏ - رأى المؤلف ف كلامه ق المنطق .2 وه*؟ ‏ موافقة ابن تبمية فى جره 
وبجادلهم و ليكشف تمريههم : 

العقائد 
بره؟ ل الوحدانية والصفات 
باه” - مع الو-ددانية 5 وحدانية الخااق ٠.‏ وحدانية العبادة «لهه” ع وحدانية 


الذات . اءتلاف الفرق ى معى وحدانية الذاتم قزر أبن ليمية. وه” ٠‏ لاتكفير 


بسبب ذلك الاختلاف ٠.‏ ١م‏ من حك علهم بالزيغ ومزاتب زيغهم . 

0م - الوحدانية عند السلف . . 6+ إثبات كل ماجاء فى القرآن . 

دم - الاصل الذى اعتمد عليه . .++ - مذهب السلفق نظره . 

٠؟‏ .. أغذالفتنا لابن قيمية فى بعض نظره ونقدنا له . وب - غالفة 
ابن تيمية لابن الجوزى الحنبلى » وملام ابن الجوزى . 04؟ ‏ رى أبن الجوزى 
لكل من يقول مل مقالة ابن تيمية بأنه من المشسهة . 


هوبم ذذالفة ابن قيمية لعز الدين نن عبد السلام وموافقة بعض قوله . 

“ب - الحقيقة وانجاز فى أو صاف الله التى اشتمل علها القرآن . بم - نظر 
ابن قيمية إلى قوم الساف . 

6 - المتشابه فى القرآن وتأويلة ٠‏ .م»؟ - الاضتلاف بين العلاء فى شآن 
التأويل ومذهب الساف فيه ونظر ابن قيمية فوذلك ٠‏ #يربج ‏ معنى التأويل عند 
ابن تيمية وأدلته فى ذلكء مم - اتأويل عند علياء الكلام .2 بيبرب ‏ رأى 
الغزالى فى التأويل وتقريره مذهب الساف كا رآه . وم - ماين الغزالى 
وابن قيمية من خلاف واختيارنا لمساك الغزالى ونظره . 


عيوم - مسألة خلق القرآن ٠‏ 

عيوب - الأدوار التاريخية الى مرت بها هذه المسألة ونظر أحمد برن حنيل. 

وم # بيان حقيقة رأى أحمد كا قرره أبن تيمية . 

...م وحدافية الخاق والتكوين 

. .م س هع وحدانية الخلق. إرادة الإنسان وار إرادة الله . أدوار هذهالمأ/د 
ق التاريخ . و.م ‏ رأى الجبرية والاشاعرة . +.م ‏ نقد ابن قيمية للجبرية . 

م.م ' نقده للأشاعرة واعتبازم جبرية » ونظره نظرة أرفق إلى المعتزلة . 

مدعت السلفانى إلى وال حار فانظرةة امام 7 لىل. فيه 


فى هذه المسألة .. .وم قرب رأيه من رأى المعتزلة : 
ووس ل تعليل أفعال ألله مسبحانه و3 رأ ابن تيمية فى الحسن العقلى 


والقبح العقل وعخالفته للقائاين ذلك . . ووم رأيه وسط بين المثيتين واانافين . 


جوم - الوحدانية فى العيادة 
+ وم - معتى الوحدانية فى العبادة وما تقتضيه والامور الى اعتقد 'ابن تيمية أنها 
تخالف الوحدافية فى العيادة . : 
بررم ‏ الآولياء وكراماتهم وإقراره مها خوم ‏ منعه التلازم.بين الكرامة 
والولاية . ووم - الخطأ والصوب فيمن تحجرى على يديه الخوارق ٠‏ 
.بم ل بطلان التقرب بالآولياء . 
01 سد ملع الاستغائة بغين الله ولو نبيأ .2 «مسم ‏ منعه التقريب بالموى . 
سوم منعه زيارة قبور الصالمين ‏ 
»مم - زيارة الروضة الشريفة ومعارضة ابن تيمية فى ذاك ججوور المسلين ٠‏ 
مسب ذا لفتنا لابن تيمية فى ذلك . وأوجه الخالفة وبيان أن ذاك لا كن أن 
يؤدى إلى شرك » وإتما هو ذكرى للرسالة واعتيار بها . 
و؟© ‏ - الوحدانية والتحوف 
وموم - منافضة ابن تيمية لكل المذاهب التى توجد وحدة بين الخالق والخاوق ٠‏ 
ومم - ليله لمذهب ابن عرق وهدمه له بالنقل والعقل . 


5و8 - 


عمم ‏ يقرر ابن تيمية أن مآل هذا المذهب إلى إسقاط التكليف . 

-مب ‏ إبطال ابن قيمية لمذهب القائلين بالحلول وبيان مثافاته للتوحيد . 

بمم ‏ نظره فى مذهب أهل الااد من المتصوفة وتقسيمه الفناء فى الله إلى 
تود ومذموم . 

0 ابن تيدية فى الإيمان 
»يم حقيقة الإمان . العمل جزء من الإمان عند ابن قيمية ٠‏ 
49م الإمان يزيد وينقص , مرتكب الكييرة عنده . 
ميم ت الإمامةالعظمئ 

ميب رأى ابن تيمية فى شروطبا . ه»يب# ‏ تقسيمه الإمامة إلى خلافة فبوية: 
استوفت الشروط وخلافة هلك لم .توف الشروط .2 44م ل وجوب الطاعة فى 
الحالين إذا لم تكن معصية . بيهم - رأيه فى التوارث ٠‏ 

وعم - رأيه فى درجات الصحاءة . 


.وم د فقه أبن تيمية 


.66م دراضانة الفقبية ووضعه المذهى 5 م اتطلاقه من القيود 
المذهييه 2 أزعته الحثاية عع إ كياره مذهب الإمام أحجد وسيب ذلك . 

هه؟ ل تقديره للأمة كليم واعتذاره عن خالفة يعضوم لبيعض الاحاديث . 

هو عذر الجبل ببعض الأحاديث 6 

دو عل الفطأاف فيم الحديث 8 الظن بأنه متسوخ ٠.‏ برهم آ الاجتهاد 
مع الخطأ لابمتع الثواب ولا التقدير . ,روم - لا نسوغ ابن تيمية التءسب لإمام 
إن رأى المق فى غيره. ١‏ ؤه+ - بان حال من « رجح له قول يخالف قول 
إعامة الذى يقلده تقسم الناس من حيث قدرتهم على الاستنباط بالنسبة لهذا الآمر » 


ومن حبت مقصدمم من الى جييح والانتقال من مذهبء ا مذهب ٠.‏ 


#ووم ل يوجب ابن تيمية ترك الحديث لآجل المذهب ١.‏ ©6دم ‏ تليق 


ابن ,تيمية فى سعاء. الكتب والنمنة . 


هدم ل أقسام دراساته الفقبية . 


5-4 - 


م - فتاوى اين تيمية 


جم - قيضة مر هذه الفتاوى تشير إلى منهاجه فى الفتوى . طلاق المكره 
والسكران. م.م جرائم السكران . 4م قرب ابن تيمية فى هذا من 
الفقه الجنائى الحديث ٠.‏ .يأب العمل بالخط فى الإثبات ٠.‏ ١ب‏ البة ارفع 
الظم أو نيل الحق ٠.‏ «#وب ‏ الهبة لذوى الجاه عند الحكام و-كم قبولها . 

ورم حك من يعطى طالباً ما ليس بحقه . ١‏ هم الرشوة لرفع الظلم 
بالنسبة للعطى . هم من يعطى وهو يستطيع أن يصل إلى الحق من غير عطاء ٠‏ 

ديم اختلاط الخلال بالخرام وحك الكل من مال كذلك أو التعامل ممع 
صاحيه . 


م ل دراسات فقبية مقارنة 


بم -!القاعدة فى القتال . 
هب" - الباعث على قنال المسليين لغيرم هو رد الاعتداء عند ابن تيمية . 
وبم؟ - علاقة المسلدين بغيرم الآصل فيا السلام حتى يكون اعتداء . 
سهم ‏ المعاهدات الوقتية والدائمة . 
مببم؟ - قاعدة الشروط والعقود . 
وهم حرية التعاقد فى نظر ابن تيمية ١.‏ 4برمب ‏ الاصل عنده فى العقود 
الشروط واللزوم إلا إذا ثبت نبى هن الششارع؛ ويبين أن ذلك هوالراجح «ن مذهب 
أحمد رضى الله عنه .2 يمع أمثلة من التوسع فى ااشروط . .م الآدلة التى 
اعتمد عايها فى ترجبح حرية التعاقد من السكتاب والسنة . ووم - الآدلة من 
القياس . موم ‏ ا الفون الذين يقيدون حرية التعاقد وأدلهم . 4و« مراتب 
الذين يقيدرن حرية التعاقد . المالكية أقربهم إلى الحنابلة هوم ما بين المالكية 
والحنابلة من فروق . 
5وم - قاعدة وضع الجواح . 
دو؟ - المقدمات الى ب عليها القول فيها ٠.‏ بوب مواضع اتفاق الفقباء . ' 
.ومواضع اختلافوم فيها. ,م.وم ب مدى الضوان ومدى القيض واختلاف الفقباءفذلك . 


ووم سد 


ووم - مايئتى على هذا الخلاف . 4.٠‏ - معنى الجانحة 4.١‏ - العقود الى أ وضع 
يما الجوائح ؟.؛ معناها فى الإجارة +#.م ‏ المقصود من الإجارة وا+وائح . 


5.؛ ‏ اختيارات اين تيمية 

+40 ب الامس الى قام عليبا اختيارى . يختار أن الركاة لاتعطى لفاسق ونقدنا له 
فىذلك. م.» ‏ اختياره أن الركاة تعطى لبنى هاشم ٠‏ و.غ ‏ اختياره أن 
الزكاة تعطى للاصول والفروع إن لم كن له كسب يكفيه ويكفيهم . 

.ع - اختيار ابن تيمية أن دور مكة لا تؤجر ولا تباع والكلام فى ذلك . 

»م اختياره تقدير الصناءة فى الآمور الربوية . 

6 اجتبادة ف الطلدن 

هع - الطلاق اليدعى وظلاق السئة . ١غ‏ - الطلاق فى حال الحرض ».ورأى. 
اين تيمية أنه لابقع وأدلته فى ذلك ورده أقرال مخاافية . .م١4‏ - موافقته اشيعة فى 
ذلك . ووع ‏ الطلاق الثلاث . الطلاق بلفظ. الثلاث فى بجلس واحد أوفى عدة يحالس 
فى طهر أو فى عدة أطبار لا تتوسطها رجعة . ابن تيمية مختار أنه يقع واحدة فقط . 

ع4 0 مو الاصول لق نى عامبا قوله ٠‏ مبأه - الطلاق. 
الاصل فيه الخطر. مم الخاف بالطلاق. 

ل 4 - اختلاف اتعلماء فيه. »م يرى أبن تممية أندلا بقع وتجب كذفارةيمين» 
ومثله الطلاق المعلق إن قصد به المنع والامتناع أو اللف » والادلة التى بنى عليها قوله: 

07 كلك أقسام النذور عند ابن ثيمية . 

484 | تخطئة ابن السب لابن تيمية . وميم القافون المخرى أشن برأى 
ابن قيمية , 

#0؛ ‏ مرتبة ابن تيمية الفقبية 

بسع - إشارة إلى عناصر فقبه  .‏ لم« عقلية ابن تيمية الفقبية . 

ومع - ليس مقلداً  .‏ .عع - قلة ما انفرد به فى الاجتهاد وسيب ذاك كثرة.. 
الافوال فى الفقه وكثرة الموضوعات . 

»؛؛ ‏ هرانب الاجتهاد . هيم الجتهد المستقل والمنتسب +عيم ‏ المتبد 
المقيد مذهب والفرق ينه وبين المنتقسب .440 افلقيه الذى بحفظ المذهب . 


- هرتية ابن تيمية ٠‏ اختلاف الناس فيه ارد أنه اه مسب : 


و 


١‏ لهقول عضيم [إنه تيد مطاق ورد ذلك.قول بعد إنه فقيه و أيس عجتهد 
0 امس رم دوي 00 : 


رده 607 ان أله د ملل 02 
عرو أصول أبن تيمية 

بروع ‏ اتاد أصوله مع أصول الإمام أحد . إجال لآصول الإمام أحمد . 

عه - النصوص ف نظر ابن قيمية ٠‏ 

ومع - مقام السئة وأقسامبا . هع المعارضة بين ظاهر القرآن وأحاديث 
الأحاد» ورأى اين تيمية وحجته . 

ومع - تشدده فى تفسير القرأن بالسنة دون سواها . 

.+4 - م رتب ةالإجماع فىنظرا بن قيميةءوما ساقه ابن تيميةمن أدلة لإثيات حجته. 

مودي لا إجماع عند أبن تيمية إلا بنص معروف 0+ ل لا يعتير ابن قيمية 
الإجماع دليلا على وجود الانص وإنم يعرف ٠‏ ؟د؛ - حقيقة الإجاع . 

دع - مراتب الإجماع عندا بنالقم وكا لفته شيخه بإثرات الإجماع مستندآ إلى القياس 

مدع - المسائل المجمع علبا قليلة فى نظر أبن تيمية . 454 - الإجماع يلى 
النصوص ولا يتقدمبا » ونقده من قال غير ذاك . 

بباع. ‏ القياس الصحيح والفاسد. هبنم - نظره ونظر الحذفية فى علة القياس . 

بنع - بناؤه الاقيسة فى أجيان كثيرةعلالودف المناسب 2٠‏ لع غذالفته 
للحنفية فى قوم إن بعض الاحكام التى وردت بها تصوص خخالفة للقياس . إثياته أن 
العقود التى ذكر الحنقية أنه الفة القياس هى موافقة للقياس . 

وب - عقد السم وموافقته للقباس. .م4 اثميات أنعقد الإجارة موافق 


للقياس واستفاضته ف ذلك : وهو بحث قم #صدى فيه لبيع المعدوم كفرن المق فيه ٠.‏ 


الاي والراتء واكاقة راف 0 00ل 2 فظنه 
العقرد الوازدة على العمل ثلاثة أقسام .وم وصف عام لنظرات ابن تيمية القياس 
معو فتاوى الصحابة والتابعين فىنظر ابن قيميةومرتبتها . ع وع ‏ الاستمصحاب 

فى نظره 27 هوج المصالح المرسلة دوع نت رده لذلك الاصل : 
به - اعتياره ذلك الاصل داخلا فى القياس والاستصحاب إن كانت المصا معتيرة 


د موه د 


بمو - البواعث الى جعلته لا يقبل ذاك الأصل . 

دوع - تلاقيه مع المالكية والحنايلة فى اجخلة . 

6.ه ب الذرائع نافيا 000 كحك المذهب انبل بالذرائع , 

.6 - ”فصيل ان تيمية لأقول فا ء 

م.ى ‏ شواهد ابن تيمية لسد الذرائع. 4.ه - منعالحيلبناء على أصل 
الذرائع وكلامه فى الحيل . +.ه ل تسويفه ليوض الخيل . /.ه ‏ اتاد الأصرل 
التى اختارها ابن تيمية مع أصول المذهب الحنبل وما ينبن على ذلك . 

64 ل انان ابن امه 

ملكتت ابن قمية . ثليه فى التفسن , ره س كتيه فى العقائد . 

ره - كتابه الجواب الصحيح . رصف دام له . .٠ه‏ ل كتبه فى الفقه , 

بره س وصف عام لكتيه , 


ووه ب تلاميذ ابن تيمية ٠‏ مه - ترجمة لابن القي . 


2 المشقرن 1 إن 60 اتلد الشياء ف كانه مانن منالن بها » 
ومغال فى تصغيره ومعءتدل . قلة المعتّد لين فى عصره وكادتهم 0 

وره - الوهابية :م ل نشأته! » واستيلاؤهم على الصحراء العربيية 
والحجاز ٠‏ تشددم . 


8ك قرس الكتاب ٠‏ 
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